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أ وغيرهما من - الأمورٍ على اتخاذ وزير صالح 
وتحدير هم من قُرناء السوع والقبول هذهم 


* قال الله تعالى : « الَْضِلَاءُ بَومينِ بَعَسْهُرْ لبعَضٍ عَدُوٌ ِل 
لْمَتَّمَيرَحَ #[الزخرف: 517] . 


(الباب الثاني والثمانون) 

(في حث السلطان والقاضي 
وغيرهما او ا وزير صالح» 
وتحذيرهم من قرناء السّوء والقبول منهم) 


* قوله تعالى: 8 الْأخِلَاه يَومهن بََسْهُرْ لِبَعضٍ عَدُوٌ لا المتقيت » 
[الزخرف: 57]؟ أي: كل صداقة لغير الله؛ فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة, 
إلا ما كان لله كبك ؛ فإنه دائم بدوامه. 


وك 


روى عبد الرزاق عن علي طه : # الْأَحِلَاء يَوْمِذِ بَعَضْهُرْلبَعَضٍعَدُرٌ #* 
قال: خليلان مؤمنان» وخليلان كافران» 5 أحد المؤمنين» شر بايسنا 
فذكر خليله» فقال: إن فلانآً خليلي كان يأمرني بطاعتك» وطاعة رسولك. 
يأمرني بالخيرء وينهاني عمن الشرّ» ويُنبئني أني مُلاقيك؛ اللهم؛ فلا تضيله 


بعدي حتى تريّه مثل ما أريتني» وترضى عنه كما رضيت عني» فيقال له : 
اذهب» فلو تعلم ما له عندي؛ لضحكت كثيراً وبكيت قليلا» قال: ثم يموت 
الآخرء وتجتمع أرواحهماء فقال: ليّئْن أحدّكما على صاحبه؛ فيقول كل 
واحد منهما لصاحبه: نِعْمَ الأخ» ونِعْم الصاحبُْء وَنِعُم "الخليل» :وإذامات 
أحدٌ الكافرين» وبُشّر بالنار؛ ذكر خليله» فقال: اللهم إن خليلي فلاناً كان 
يأمرني بمعصيتك» ومعصية رسولك. ويأمرني بالشرٌ وينهاني عن الخير 
ويخبرني أني غير مُلاقيك» اللهم؛ فلا تَهْدِه بعدي حتى تريّه مثل ما أريتني» 
وتَسْخَط عليه كما سَخْطتَ عليّ» قال: فيموت الكافر» فتجتمع أرواجهماء 
فيقال : لِيُنْنِ كل واحد منكما على صاحبه» فيقول كل واحد منهما لصاحبه : 
بئس الأخ» ويئس الصاحبُْء وبئس الخليل» رواه ابن أبي حاتم'" 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كك : «لو أنَّ رَجُليْنِ تحابًا 
في الله أَحَدُهُما بِالمَشْرقِ» وَالآخَرُ بالممغرب؛ لجَمعٌ الله بَيَهُما يوم 
الفامقة ينول : هذا الذي أَخْبَبتَهُ في»0 . 


# # ب« 
5 - عَنْ أبي سَعيدٍ وأبي هريرة 486ا: أنَّ رَسُولَ الله يله 
قالّ: «ما بَعَثَ الله مِنْ نبين» 0 الا 


4 رواه عبد الرزاق الصنعاني في «تفسيره» (75/ ,)5١١ 1١995‏ وان أبي حاتم في 
ااتفسيره) (١٠ا/رهكم؟؟).‏ 

(؟) رواه البيهقي في «١شعب‏ الإيمان» (4070). قال المناوي: إسناده ضعيف . انظر : 
التيسير بشرح الجامع الصغير» (؟/ 26)). 


5 


بطانئانٍ : بطانة د تأم” ره بالمَعرُوف. وتَحُضه خف وبطانة د تأفدة 
بالشّى ا عليه والمَعْصومٌ مَنْ عَصّمْ الله». رواه البخاريٌ . 

* قوله : «بطانتان» : 

قال صاحب «المطالع»: بطانة الرجل دُخلاؤه ومن يَخْتَصٌ به 
والبطانة أيضاً: السّريرة» فسّمّي من يطلع على السكريرة بطانة» يقال منه: 
بَطنْتُ أمره: إذا علمت من فيه . 

قال في «الكشاف»: بطانة الرجل» ووَلِيجَته : خصيصه وصفيّه الذي 
الس اله بعر سي لق 0 تلن بيطا التريدة كب تاك تلد 
ظ شعاري0. 

(مظ): يعني : كن ابن جين وجل يفره اللخير: وكين باهرة 
بالشرٌء «والمعصوم من عصمه الله»؛ يعني : لا يقدر على طاعة الذي يأمره 
بالخيرء واجتناب قول الذي يأمره بالشرٌ إلا بتوفيق الله تعالى”". 

(ط): الوجه ما ذكره الأشرف عن بعضهم: أن المراد بأحدهما 
الملكء وبالثاني الشيطان». ويؤيده قوله: «والمعصوم من عصمة الله ؛ فإنه 
بمنزلة قوله يله : «فأسلم» في قوله : «فمَا مِنْكم من أَحَدِ إلا وكُلٌ به قرِيئهُ من 
الجن وقرِينة من المَلائِكة). قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإِيّايَ. إلا 
أن الله“ قد أعَانتي عَلَيْه فأَسْلم فلا يَأمُرني إلا بحَيْرِهء انتهى" 


(0) انظر : «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 575). 
() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)37"١١‏ 
ره انظر: شرح المشكاة» للطيبي (// ؟/اه؟)ء, والحديث رواه مسلم )58١5(‏ - 


/ 


سياق الترمذيٌ الحديث بويك لو لَ المُظهر ؛ فإنه ذكر حديث 55 

0 بن النَتّهَانء وأنه أضاف النبيّ يه وصاحبيه بُطب» وبُسْرء 
. الحديث» فقال له النبئٌ كلل : «هل لك خادم م؟) قال: لاء قال: 

«فإذًا أتانا سَبيٌ ؛ َأتنَاك فأتي النبيٌ يل برأسين ليس معهما ثالث» فأتاه أبو 
الهيئم» فقال النبي يله : «اختر منهمّاا فقال: يا نبي الله؟ اختر لي» فقال 
النبيئٌ كد : «إنَّ المُسْتَشَارَ ل تمن » حل هذا؛ فإني رَأيتُه يُصَلَي واسْتؤص به 
مَعْرُوفاً»» فانطلق أبو الهيثم إلى امرأتهء فأخبرها بقول رسول الله كك 
تقالت افراته: .نا أدت تيدم يل إلا أن تعتِقّهء قال: فهو 
عتيق» فقال النببئٌ يله: «إِنَّ الله لم يَبْعَتْ نَبِيناً ولا خَلِيفَة؛ إلا لَهُ بطَانتَان؛ 
01 النترريه م : عن الشتكر: وبطانةٌ لا تألوه حَبَالآَء ومَنْ 
يُوقَ بطانة السّوء ؛ فْمَدْ وُقِيَ»» قال: هذا حديث حسَّنٌ غريبٌ7". 


*# 6 * 


8 - وعن عائشة رضي الله عنهاء قالث: قالَ رَسُولَ الله كله : 
«إذا أَرَادَ الله “بالأمير خَيراً جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ» إن نسي» ا 


6 0 


دن ذكرَ أَعَانَهٌ وَإِذَا أَرَادَ به غيرَ ذلك» جَعَل له وَزِيرَ سوعٍء إن 
7 5" لس مو كو 2 0 

؛ لم يذكرهء وَإِن دكر. يعله») 2 رواه أبو داود بإسناد جيدٍ 
5 من حديث عبدالله بن مسعود ذه . 


)١(‏ رواه الترمذي (7519). وهو حديث صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» 
.)١8١6(‏ 


على شرطٍ مسلم . 

* قوله : «وزير صدق»: 

(نه): (الوزير): هو الذي يؤازر الأميرء» فيحمل عنه ما حمله من 
الأثقال» والذي يلتجرء الأمير إلى رأيه وتدبيره» فهو ملجأ له ومَفْرَع"©. 

(ط): «وزير صدق» أصله وزيرٌ صادق» ثم وزير صدق على الوصف 
2 انا إلى اند اللي لعن وتيت عن أن فين إليذ الدريد 
الاختصاص به ولم يرد بالصّدق الاختصاصّ بالقول فقطء بل بالأفعال 
والأقوال. 

قال الراغب: يُعبّر عن كل فعل فاضل ظاهرا وباطناً بالصدق. ويضاف 
إليه ذلك الفعل الذي يوصف به؛ نحو #مَفَعَرِصِدْقٍِ4[القمر: 0150 و#قَدَمَ صِدَتٍ # 
[يونس: ؟]» وعلى عكس ذلك فيه: وزير سُوء0©. 


لالالا 


.)179 /©5( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)50875-5048١ /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


4 


0912) 
2000 


فعرّض بها 
(الباب الثالث والثمانون) 
(في النهي عن تولية الإمارة والقضاء 
وغيرهما لمن سألها أو حرص عليها فعرّض بها) 

عن أبِي موسى الأشعريٌ طلكه» قال : دَخَلتُ عَلى 
النيَ كل أَنَا وَرَجْلآَنِ مِنْ بَني عَمّيء فقال أَحَدُهُمًَا: يا رَسُولَ الله! 
ْنا عَلى بَعْضٍ ما وَلأَكَ الله ك. وقالَ الآَخَرُ مِثلَّ ذَلِكَء فقال: 
دإ والله لا نولي هذا العَمَلَ أَحَداً سَأَلَهُ أؤْ أَحَداً حَرَصَّ عليه». 
متفقٌ عليه . 

قالأبو موسى نه : أقبلت إلى النبيّ يك ومعي رجلان من 
الأشعريين» أحدهما عن يميني» والآخر عن يساري, وكلاهما سألا العمل» 
والنيئٌ ل يستاك» فقال: «ما تَقَولُ يا أبا مُوسى» أو يا عبدالله بنَ قَيْسِ؟» قال: 
فقلت: والذي بعثك بالحق؛ ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت 
أنهما يطلبان العمل قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتيه» وقد فَلصّتْ 
فقال: «لَنْء أو لا نستَعْملٌ على عَمَلِنا مَنْ أَرَادَُ ولَكِنْ اذهَبْ يا أبا مُوسى» أو 


١١ 


يا عبدَالله بنَ قَيْسٍ»» فبَعثه على اليمن» الحديث» هذا لفظ مسله0©. 

(ن): «حرص» بفتح الراء وكسرهاء الفتح أفصحء وبه جاء القرآن» 
والحكمة 5 أنه لذ تولى من سأل الولاية : أنه يُوكل إليهاء» ولا يكون معه 
إعانة» كما صرّح به في حديث عبد الرحمن بن سَّمُّرة السابق» فإذا لم يكن 
إعانة معه؛ لم يكن كفؤاء ولا يُولَى غير الكفمْء» ولأن فيه تَهَمَةَ للطالب 
والحريض 40 

(ق): قوله يِه : «ما تقول يا أبا موسى؟» استفهامٌ استعلام عمًّا عنده 
من إرادة العمل» أو من معونته لهما على استدعائهما العمل». فأجاب بأنه 
لم يكن له علم بإرادة الرجلين؛ فلذلك ولأه العمل؛ إذ لم يسألهء 
ولا حرّص عليه» ولما تقرّر آنفاً أن الحريصّ عليها مَخَذولٌء والكاره لها 
كان » وقد قل + اللحرض كان الآمائة وليل البدتانة». انعهى 01 

رُوي أن أعرابياً دخل مسجداً» وتصمّح وجوه الناس يطلب من يُودعه 
شيئاً» فرأى إنساناً يصلي صلاة حسنةء فقال: قد ظَفْوْثُ بصاحبي» فلمًا 
فرغ من صلاته؛ قال: يا عبدالله! إني وأيث عبلاتاك خسن + وأنا ل أن 
أودعَك شيئآً» فقال: وأنا مع ذلك صائيٌ» فقال الأعرابي : 


صَلى فأعَجَيَّئي وصام فرَايَئي نح القلوص عن المُصّلي الصّائم 
0000 


2000 رواه مسلم .)١١6 /1١١/525(‏ 
(0 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١8-7١1/١7(‏ 
(©) انظر: «المفهم' للقرطبي (5/ .)١٠‏ 
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اا 
الحياء وفضله. والحخث على التخلق به 


(الباب الرابع والثمانون) 
(في الحياء وفضله) 


(ش): «الحياء» من الحياة» ومنه الحيا للمطرء لكن هو مقصورء 
وعلى حسّب حياة القلب يكون فيه قُوّة لق الحياء: وقلّة الحياء من موت 
القلب والروح». وحقيقته لق يبعث على ترك القبائح» ويمنع من التفريط 
في حَقّ صاحب الحق . 

ومن كلام بعض الحكماء : أحيوا الحياء بممجالسة من يستحيى منه . 

قال ذو التوة: الحياء وجود الهتية فى القلب»مغ وبجطلة مااسيق مناك 


0 
4- أ ره 


م أء .- شر. 0 1 6عمي” ّ يي 
وفي اثر إلهي يقول الله : «ابْنْ ادم ؟ إنك ما استحييت مني الست الناس 
8 5 مه .| 5 0 0 / و ا 
عيوك» واقكت بقاع الأرضن ذنوتك ومكسيوت من أمٌ الكتاب زلاتك». 
0م 2 
ولا أناقشك الحسّاب يوم القيَامَة)”" . 


. رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (1/707)» من كلام أبي سليمان الداراني رحمه الله‎ )١( 


١ ه‎ 


0 رره#» ,ى 207 | عوج‎ 6 .- ٠ 
وفى أثر إلهى : «ما أنصّفنى عبّدى » يذدعوبى فأستحيى أن رده ويُعصيئلى‎ 


02 
واعلم أن حياء الربٌ تبارك وتعالى من عبده نوع آخرء لا تدركه 
الأوهام. ولا تكيتفه العقول؛ فإنه حياء كرم» وبرٌء وجودء وجلال؛ فإنه 
حَيِيٌ كريم» يَسْتَحْيِي من عبله إذا رفع إليه يديه أن يَرُدّهما صفراء 
ويَسْتَخيي أن يُعذَّبَ ذا شَيْبّة شابت في الإسلام» وكان يحيى بن مُعاذ 
يقول: سُبحان مَن يُذْنْبُ عبده» ويَسْتَحْيِي هوء وفي أثر: «مَن اسْتَخيا من 


الله ؟ اسمتحا الله منة)20 , 


1 +* 
0 بير 758 لبو )اث عتالله >2 2 2 5 
0١‏ عن ابن عمَرَ ا : أن رَسول الله يك مَرَ على رَجَل من 
ع" سن رغ رار 2 بره لس كسا ع 4 إل لا لدع 56 
الأنصّار وَهوَ يَعظ أَخَاهُ فى الحَبَاءِء فقال رَسُول الله كله: «دعه؛ فإن 
ا 9و ّ_ 
الحَياء من الإيمان»» متفق عليه . 


(اددك 4 


* قوله : «وهو يعظ أخاه فى الحياء» : 


(ن): أ نهاه عنلهة» ويُقببّح له فعله. ويزجره عن كثرته. فلهاه 


)غ2 رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (؟١/ ,))"9١‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (79/ 1). من كلام ابن شوذب رحمه الله . 
(؟) انظر : «مدارج السالكين» لابن القيم (5/ .)51١-5659‏ 


١5 


النبنٌ يَكِلهِ عن ذلك». وقال: «دعه»؛ أي : دعه على فعل الحياء؛ 57 
نهيه » ووقعت لفظة (دعه) في «البخاري»» ولم تقع في «مسلم)"''. 

(غب): «الوعظ»: زجِرٌ مقترن بتخويف,. وقال الخليل بن أحمد: 
هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب7"©. 

(ط): الوعظ هاهنا بمعنى العتاب؛ لما جاء في «شرح السنة»: 
مرّ رسول الله كلِهِ برجل» وهو يُعاتِبُ أخاه في الحياء» يقول: إنه ليستحيي؛ 
يعني : كأنه يقول: قد أضرّ بك”2 . 

* قوله: «أخاءه»: 

(ك): الظاهر أنه أراد الأخ في القرابة» فهو حقيقة» ويحتمل أنه أراد 
الأخ في الإسلام؛ كما هو عرف الشرعء فهو مجارٌ لَعْويٌ أو حقيقة 
عرفية» فإن قلت: كلمة (إنَّ) لا تدخل إلا على كلام يكون المُخاطْب شاكاً 
فيه» أو مُنكرا لهء فأين الشك والإنكار منه؟ 

قلت: المُخحْاطْبُ كان شاكاّء بل منكراً له؛ لأنه كان يمنعه» فلو كان 
معقرفاً بأنه من الآيماق؟ لما متعه من الإيمان» سلمدا أله ما كان مكرك الكنه 
جعله كالمُنكر؛ لظهور أمارات الإنكار عليه» أو لكون التأكيد لدفع إنكار 
غير المُخَاطْب من التّظارة ونحوهمء أو أن القضية في نفسها مما يجب أن 
يُهِتَمٌ بهاء ويُؤكّد عليها". 


.)1/75( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 077). 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي 037357١ /٠١(‏ . 

(4) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١5١-1١١١ /١(‏ 


١7/ 


وقوله 6 : «فإن الحياء من الإيمان» : سبق في (الباب الثالث عشر): 


* #* #* 


5 وعَنْ عِمْرَانَ بْن حُْصَّيْن وهاء قال : قالَ رَسُوَلَ الله يكل : 
«الحَياء لا يَأنى إلا بخَيْر» متفقٌ عليه . 

ابر م و2 

وفي رواية لمسلم : «الحَيّاء خَيْدْ كله». أوْ قالَّ: «الحيّاء كله 


أ 
٠‏ 6 


خير؟. 


ييا 


الَمَا) 

* قوله يكلهِ: «الحياء لا يأتي إلا بخير» : 
(ن): قد يشكل على بعض الناس من حيث إن الحَيئّ قد يستحبي أن 
يُواجه بِالحَقٌّء فيترك أمره بالمعروف» ونهيه عن المنكر» وقد يحمله الحياء 
على الإخلال ببعض الحقوق» وغير ذلك مما هو معروف في العادة. 
أجاب الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء 
حقيقة» بل هو عَجُرٌء وخَوَرٌ ومَهانةٌ» وإنما تسميته حياءً من إطلاق بعض 
أهل العرف» أطلقوه مجازاً؛ لمشابهته الحياء الحقيقيّ» وإنما حقيقة الحياء 
خُلَقٌ يبعث على ترك القببح. ويمنع من التقصير في حَقَّء ذي الحق ونحو 


.)١(|له‎ 


2210 انظر : «شرح مسلم» للنووي (؟/ 6). 
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- وعَنْ أبي هريرة طفك : أن وَسُولَ الله ككل قال : «الإيمّان 
بضع كنوت َوْ بضع وَستُونَ شعْبَةٌ امن 37 لا إِلهَ | 
الله وَآدْنَاَهًا إمَاطةُ الأذَى عن الطريق» وَالحياء د من الإيمان». 


ا 


عرص 


008 يجي سيا 0 0 وَهوّ:‎ ١ 


«وَالأذى»: ما يَؤْذي؛ٍ كحَجَر وَشُْوْكِ وَطِين وَرَمَاد وَقذرء وَنخو 


٠‏ ذلكَ. 


([كال)) 


سبق شرحه في (الباب الثالث عشر) . 
#* 0* 
65 وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذْريٌ يه قال: كان رَسُولَ الله يكل 
أُشْدَ حَيَاءٌ مِنَ العَذْرَاءِ في خِدْرمَاء قإذَا رَأَى شيئاً يَكْرَهُهُ» عَرَفْنَاهُ في 
وَجْهِهء متفق عليه . 
قال العلماء: حَقيقَة الحَيَاء : خُلقٌ يَْعَثُ على تَرْكِ القبيح. 
وين فصر في حَقٌّ ذي الحق. 
وَرَوَيْنَا عَنْ أبي القاسم الجُنِيْدِ رَحِمَهُ الله قالَ: الحَيَاء رَؤَ 


هل 


و -ى #و اس --" 


1 0 رم ا رد 6ق رونوقس حل اسه 
الالاء ‏ أي: النعم . وَرَوْيَةَ التقصيرء فيتولد بَيُنهمًا حالة تَسمّى : 
حياء . 


ره 


* قوله : «من العذراء في خدرها» : 

(ن): «العذراء»: البكر ؛ لأن عذرتها باقية» وهي جلدة البكارة. 
و«الخدذر»: سَنّرٌ رقيق» يجغل للسكر فى بعنب الريك”. 

(ط): «في خدرها» تتميم» فإن العذراء إذا كانت في خذرها؛ كانت 
أشدَّ حياء مما إذا كانت خارجة عنه”"” . 

(ط): معنى «عرفنا الكراهة في وجهه»؛ او لا يتكلم به. بل يتغيّر 
وجهه. فنفهم نحن كراهيته؛ وفيه: ‏ فضيلة الحياء» :وهو من شعٌب الإيمان: 
وهو مَحْتُوثٌ عليه ما لم ينته إلى الضعف والحَوّر”". 

(ق): الحياء با ومُكتّسب» وكان كلِ قد جُبل من الحياء على الحَظ 
الأوفرء والنصيب الأكثرء وكان يأخذ نفسّه بالحياء» ويستعمله» ويأمر به 


ويَحُْضٌ عليهء ويقول: «اسْتَحْيُوا من الله حَقَّ الحَيّاء»»: وكان إذا أراد أن 


.078/١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5١/‏ 037065 . 

. 0537١6 /١17( المرجع السابق‎ )( 

(8:) رواه الترمذي )7١150/8(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ده . وهو حديث حسن . 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» (9470). 


"9 


يَعْتِبَ رجلا مُعيّنا» أعرض عنهء ويقول: «ما بال رجالٍ عر كذا». ومع 
هذا كله كان لا يمنعٌه الحياءً من حَقٌّ يقوله» أو أمر دينيئٌ يفعله؛ تمسّكاً بقول 
الحَقّ: واه 237 يمتح من ألْحَقّ ©[الأحزاب : : +«هع]» وهذا هو نهاية الحياء؛ 
ركجاله. رشيف 525 فإن مَن يَفيْط عليه الحياءٌ حتى يمنعه من الحق ؛ 
فقد ترك الحياء من الخالق» واستحيّى من الخلق» ومّن كان هكذا؛ فقد حرم 
نافع الحياء» واتصف بالنفاق والرٌياء» والحياء من الله هو الأفضل والأساس؛ 
فإن الله أحقٌّ أن يُستحيى منه من الناس() 

* قوله كلهِ: «إذا لم تستحي؛ فاصنع ما شئت»: سيأتي في (الباب 
الستين بعد المائتين ين في المنثورات). 


لالالا 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)١١9-1١١5‏ 


"5 


* قال الله تعالى : #وأوهوأ بالْمَهَدٍ إنَّ عه دكات متغولا » 


[الإسراء : :"] 5 


(الباب الخامس والثمانون) 
(في حفظ السر) 
* قوله تعالى : #وأوقوأ اَلْمَهَدٍ #[الإسراء: ؛"]: 
(م): كل عَقدٍ يقدم لأجل توثيق الأمر وتوكيده؛ فهو عَهْدٌه ويدخل 
في الآية كل عقد من العُقود؛ كعقد البيع» والشركة» وعقد اليمين» 
والنْذْرءِ وعقد التكاح. وحاصل القول فيه: أن كل عقد وعهد يجري بين 
إنسانين؟؛ فإنه يجب عليهما الوفاء بمُقتضى ذلك”" . 
وقوله: إن الْمَه دكن مَمَعُولا [الإسراء : 4*]» فيه وجوة, أحدها: 
أذيراذءصالعت العهد كان.مسؤولاً يشدف المضاف» وأقيم اياف إلبه 
مُقامّه؛ كقوله: # وَسََ لِالْمَريَةَ #[يوسف: 87]. 
وثانيها : شَ لْمَهَرَ كرب مََعْولا ©[الإسراء: 4*]؟ أي: مطلوباً؛ أي : 


.)١55 /5١( انظر : «تفسير الرازي»‎ )١( 


ا 


يُطلب من المعاهد أن يفي به ولا يُضيعه. 
ع8 ٠‏ 8 ةس 1 
الثها: أن يكون هذا تخييلاء كأنه يقال للعهد: لم نكثت وهلا أوفي 
بك ؛ تبكيتاً للناكث؛ كما يقال: لوَإدَا آلْمَوْمردَهُ سيت )بي دي ميت * 
[التكوير: 4-4]. 


*# 6* 
06 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ نه » قال : قالَ رَسُولُ الله كلل : 
دإنَّ مِنْ أَشرٌ النّاس عِنْدَ الله مَنِْلةَ يَوْمّ القَامةِ: الرّجْلَ يفضي إِلَى 
المَرَأَق وَتقُضي إِلَبّهء م يَنْشرٌ سرّهًاك رواه مسلم . 


] 


* قوله يكل : «إن من أشر الناس منزلة» : 

(ن): هكذا وقعت الرواية «أشر» بالألف» وأهل النحو لا يُجوّزون 
(اقيرة واخير)ه وإلما يقال : بهو بير متهة وقد نادت الاحاويكف الصحة 
باللغتين جميعاً» وهي حجّة في جوازهما؛ فإنهما لغتان. 

وفي هذا الحديث: يحرم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من 
أمور الاستمتاع» ووصف تفاصيل ذلك» وما يجري من المرأة من قول» أو 
فعل» ونحوه» فأما مجرد ذكر الجماع : فإن لم يكن فيه فائدة ولا حاجة إليه؛ 
فمكروه؛ لأنه خلاف المُروءة» وقد قال كلِِ: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليوم 
الآخر ؛ فليقلٌ را 1 لتصعت 420 وإن كانت اليه ا م فائدةٌ 
بأن [ينكر عليه] إعراضه عنهاء أو تَدّعى عليه العجرّ عن الجماع» ونحو ذلك؛ 


)١(‏ رواه البخاري (071/7)» ومسلم (47) من حديث أبي هريرة ذاه 


رف 


فلا كراهة فى ذكره؛ كما فى الحديث : «إنى لأفعله أنا وهذه»(2» وقال يكل 
لأبى طلحة: سه اللَعله؟ 200 وقاللجاير: «"الكيْسَ الكَيْسسَ»70 . 

(ق): (من) في قوله: «من أشر الناس» زائدة» «يفضي»؛ أي: يصل» 
وهو كناية عن الجماع؛ كما في قوله: وقد أَفْضَْبَضْحكمَ إِلّ بَعْضٍ #لالنساء : 
١ل‏ و«سرّها»: نكاحها؛ كقوله: 


4 1 له 
عَلَِكَ حرام قانكِحَن أو تدا 

وكثي به عن النكاح ؛ لأنه يُفعل في السّر. 

ومقصود هذا الحديث : هو أن للرجل مع أهله خلوة وحالة يَقبُح ذكرهاء 
والتحدّث بهاء وتحمل الغْيّرة على سترهاء ويلزم من كشفها عارٌ عند أهل 
المُروءة والحياء؛ فإن من تكلم بشيء من ذلك وأبداه؟ كان قد كشف عورة نفسه 
وزوجته؛ إذ لا فرق بين كشفها للعيان» وكشفها للأسماع والاذان؛ إذ كل واحد 
وودوم موادت اعلى] العورة؛ ولذلك قال ككلِ: «لا تَعْمِدُ المَرأة 

فتصف المَرأة لرَوْجِهَا حَتَّى كأ »ينظ ليها . 


* 6 * 


)01( رواه مسلم (760) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(6) رواه البخاري (67١01)غ‏ ومسلم )5١515(‏ من حديث أنس ذه . 

(8) انظر: «شرح مسلم» للنووي -8/١١(‏ 4)» والحديث رواه البخاري (49157) 
من حديث جابر طنه . 

(5:) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ ,2)١55-1١5١‏ والحديث رواه البخاري (59157) 
من حديث ابن مسعود ضيه . 


58 


85 - وعَنْ عبدالله بن عمر 48: أنَّ عَمَرَ ه حينَ تأَيّمَتْ 
بتئة حَفصّةٌء قالَ: َقيتُ عُنْمَانَ بْنَ عَمَان ه. فَعَرَضْتُ عَليْهِ 


حَقْصَةَ ققلث : : إن شع شدْت» أَنْكَحْتُكَ حَفصّة بن عُمَر؟ قال : سَأَنظلء 
في أَمْرِيء ينك يي أ م لقني » فعال: قد يا لي أن لا ترج 
يومي هَذَاء فلقيتُ و فلقيثُ أنا بكر الصّدئيق ضفن ذ فقلتث: إن شت 


كحك حَلصَة بت عه قدت تَ أبو بكر طلل . ٠‏ فلم تزجع إل 
شيا فَكنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مني عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِنْتُ لََاليَء ثم 
خَطْبَهًا حَطبَهَا الي كلد ئها ا قلقي أب بكر. فقالَ : ص 
وَجَدْتَاء لَىّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَىَّ حَفْصَّةَ حفصة. ٠‏ قلم أرْجع إِليِكَ شيئاً؟ 
َقلْتُ: تعن قالَ: فَإِنَّهَ لَمْ يمتني أنْ أَرْجِمَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرْضْتَ 
عَلَىَ إلا آي كنت عَلِمْتْ أنَّالنبيّ كف دَكَرَمَاء فلم كن لأفدي 
سر رَسُولٍ الله يكل وَلَوْ تركها النبئٌ كل لقبلتهَاء رواه البخاريٌ . 
قوله: «تأَيَمَث»: أيْ: صارَت بلا رَوْجء وَكانَ رَوْجُها 


5 0 ١ك‏ َّ» 0 3 
لله » حدت . ا 
دوفي ل . عصبت 


ا 
التَاذ) 
في هذا الحديث جْمَلُ من الفوائد؛ منها: أنه ينبغي لوليٌ المرأة الاهتمام 
بحال موليته. والاعتناء بتحصينهاء وحفظ دينها. 
ومنها: عَرْض الرجل ابنته على الرجل الصالح ليُرْوّجَها منه» وبه ترجم 
البخاريٌ ؛ لأن صلة الرحم واجةء ومهما زوّجها من فاسق» أو مبتدِع ؛ فقل 


مه" 


تعرّض لسَخّط الله تعالى؛ بما قطع من حَقٌّ الرّحِمء قال وكهِ: ١مَنْ‏ زوج كرِيمتة 
مِن فاسق؛ فقد قطع رَحِمَّهَاه أخرجه ابن حبان في «الثقات». و«الضعفاء» 
بسند صحيح22 . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: النكاح رقٌ؛ فلينظر أحذكم أين يضع 
كريمئّه2"©. 

وقال رجل للحسن : قد خطب ابنتي جماعةً» فمِمّن أزوّجها؟ فقال: 
ممّن يتفي اللهء فَإنَّه إن أحبّها؛ أكرمهاء وإن أَبَغضّها؛ لم يظلمها. 
وأقواله؛ حيث سكت في هذا المُقام؛ إذ لم يمكنه الإجابةٌ؛ لأنه كل قد 
ذكرهاء ولم يمكنه إفشاء سر النبي كَل ولم يمكنه أن يقول : لا رغبة لى 
قال عثمان» لأنه لم يكن له تردّد. 

ومنها: أن الإنسان وإن زكت أخلاقه؛ فمعه نفسّهء ولا يمكنه الخللاص 
من ظهور بعض صفاتها عليه ما دام في قيد الحياة؛ لأن عمر ذه مع ما مَنْحَ 
من الفضائل ؟ وجد فى نفسه من الصديق . 

ومنها: استحبابٌ الاعتذار إلى الأخ المؤمن إن وقع منه تقصيرٌ في بعض 


)١(‏ رواه ابن حبان في «الثقات» (4/ 710) موقوفاً على الشعبي» وفي «الضعفاء» 
/١(‏ 78) من حديث أنس ذبه . قال ابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 7578) 
:)7١5(‏ هذا الحديث لا أصل لهء وهو قول الشعبي» ورفعه باطل . 

(؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 87). من حديث أسماء بنت أبي بكر وهاء 
وقال: روي مرفوعاًء والموقوف أصح . 


"5 


خقوقه ؛ كما فعل الصدّيق ضيه . 
ومنها: أن قلوب الأحرار قبورٌ الأسرار. 
*036#* 


6ه 


17 - وعن عائشة رضي الله عنهاء قالثْ : كن أُواج الي كه 
عِنْدَهُ فَأفْبَلَثْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها تَمْشِيء ما تخطى” مِشيْنهًا مِنْ 
مشيّة رَسُولٍ الله يل شيا لما اناد واب بجا راو عار 
بابتتي»» ثم أَجْلْسَهَا عَنْ يمينه أَوْ شمَالِهء ثم سَارَّهَاء فَبَكَتْ بُكَاءً 
. خويدك ذلك رآى حَرَعَهَاه سَاوَهَا النايق: تصحكث: 0 

رَسُولُ الله لله من بي ْنَا السرار» ثم أن تَكين! فلم 
ول الله يله سَأَلتَهَا : ما قَالَ لَك د سُولُ الله ككلله؟ قالّث: ما 
كنْتُ لأَقْشِيَ عَلى رَسُولٍ الله كله سرّة. فَلَمًا توي رَسُولُ لطر يكل 
قَلْتُ: عَرَمْتُ عَلَيْكِ با لي عَلَيِْكِ مِنَّ الحَقٌّ لَّمَا حَدَئْيني ما قال 
لَك رَسُولٌ الله يكله؟ نقالّث: أمَا الآنَء مم ما حِينَ سَارّني : 
المَرّة الأولى. أَخْبَرَني 31 جَبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضْهُ القرآنَ في كل سَنٍ 
مَرَة أ موَتَيْنِه » وَأَنَه 7 الآنَ مَرََيْنِء وَإني لا أَرَى الأجَلَ 7 
قَدٍ اْترَبَء قاتقي اللهت وَاصْبِرِيء فَإِنَهَ نِعُمَ السَّلفْ آنا لَك 
فِكَيْتُ بُكَائِيَ الّذي رَأَبْتِء فَلَمَا رَأى جَرَعِيء سَارّني التَانيَةّ فقال : 


هي قاطمَةً! أمَا نرضين أن تكوني 1 نساء المؤمنِينَ» أو 


5-5 3 8 2ت 6 أن ب - 7 
نساءِ هذه الأنّةِ؟»» فضحكت ضحكى الذِي رأُيْتِء متفق عليه. 


وهذا لفظ مسلم . 


* قولها: «كن أزواج النبي كَكهِ عنده» : 

(ط): «عنده» خبر «كان»» و«أزواج النبيّ يله نصب على النداء» على 
سبيل الاختصاصء أو تفسير للضمير المُبِهُمء على تقدير: أعني» وقولها: 
«لما أخبرتني» (لما) فيه بمعنى (إلا)؛ يعني: ما أطلب منك إلا إخبارك إياي 
بما سارك ونحوّه : أَنْشّدّكَ بالله إلا فعلت0©. 

(نه): «يعارضه»؛ أي: يُدارسّه جميع ما نزل من القرآن؛ من 
الجُعارضة+ المقابلة + ومنه: غارهبت الكتات بالكتاب»؟ أى: قابلتة به , 

(ق): هذا يدل على استحباب عَرْض القرآن على الشّيوخ ولو مرّة في 
السنة» ولمّا عارضه جبريل في آخر سنة مرّتين؟ استدل النبئٌ يةِ بذلك على 
قَرْبٍ أَجَلِهِ؛ من حيث العادة المُتقدّمة» وكان النبينٌ يل كثر عليه الوحيُ في 
السنة التي موي فيها حنى ككل الله أمره ووخْية”». 


(ن): «مرةء أو مرتين» هكذا وقع في هذه الرواية» وذكر (المرتين) 


.)5905-1550١ /١5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)75١7 /“( (؟) انظر: «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير‎ 


(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (5017-7505/5) . 
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شك من بعض الرواة» والصواب حذفه؛ كما ذكره في سائر الروايات0©. 

وقوله: «أرى» بضم الهمزة؛ أي: أظن,ء و«السلف»: المُتقدّم» 
معئاه: أنا مُتَقَدم 522 فتردين علي وفي رواية لمسلم : ااسَارّني» 
فأَحَبَرنِي بِمَْتِه فَبَكَيْتْء ثم سَارَنيء فأخبرني أني أوَّلُ مَن يتَبعْه من أَمْلِه 
فضَحكت)220 فيه مُعجزتان ظاهرتان لرسول الله يَكِيْهِ؛ِ لأنه أخبر ببقائها [بعده. 
وأنها] أوّل أهله لحاقاً به» وفيه: إيثارهم الاخرة وسرورهم بالانتقال إليهاء 
والخلاص من الدنيا . ظ 

* قوله ككلهِ: «ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة 
نساء هذه الأمة؟»: 

(مظ): فيه: دليل على أنها رضي الله عنها خيرُ نساء المؤمنين» 
وأفضل في الدنيا والآخرة» وإنما كان كذلك؛ لأنها بَضْعَةٌ رسول الله يكل 
كما في «الصحيح) : «١فَاطِمَةُ‏ بَضعَةٌ مني)20. 

(ق): قيل: إن مريم عليها السلام صِدَّيقةٌ ونبيّةٌ بلّغتها [الملائكة] 
الوحيّ من عند الله بالتكليف. والإخبارء والبشارة» وغير ذلك؛ كما 
بلّغته سائرَ الأنبياء» وهذا أولى من قول من قال: إنها غير نبية» فهي أفضل 
من كل النساء؛ إذ النبينٌُ أفضل من الوّليٌ بالإجماع» ثم بعدها في الفضيلة 


000 انظر : ااشرح مسلم» للنووي /١1(‏ 5). 
6 رواه مسلم (55655/ /91). 
فر انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (ك/ ”0 والحديث رواه 


البخاري 2)5760١١(‏ ومسلم (0 )من حديث المسور بن مخرمة ضينه . 


دبنظ> 


فاظمة»: ف تخديجة» ثم آسبَة» وكذلك.رواه موسى.بن عقبة». عن كرزب» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلله: «سَيمّدة نسّاءِ العَالمِينَ مَرْيَمُ 0 
فَاطمة ثم خَدِيجَة 0 آسيةٌ(27ي وهذا سكصاوررد لإشكال ما ورد 
في الأحاديث» فأما من يرى أن مريم صذيقة ولبست ننه : فيقول؟ إن كل 
واحد من أولئك النساء الأربع خيدُ عالّم زمانهاء وسيّدة وقتهاء أو إنهن 
أفضل نساء العالمين» وإن كنّ في أنفسهن على مزايا متفاوتة» ورتب 
متفاضلة» وما ذكرناه أوضحٌ وأَسلَة0©. 

(3) :ما اللفضيل من عرب وعديجة: تفسكربة عند" 

(ك): فإن قلت: جعل الأوّلية في اللحوق عِلَدَ للبكاء في رواية. 
ومُستَعْقباً له [وعلة للضحك في رواية ومستعقباً له]!؛ . 

قلت : البكاء مترتب على المركب من خُضور الأجل. وأوّلية الجر 
أو على الجزء الأول منه؛ فإنه قد ترتب الضحك على الأمرين جميعاء وعلى 
كل واحد منها!” . 


0* 
5 - وعنْ ثابتِ» عَنْ أنَسِ طفاه» قال الى عل سول الله كلل 


.)١877 /5( أورده ابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)5١1-15١0‏ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١118/١5(‏ 

(5:) مابين معكوفتين من «الكواكب الدراري» للكرماني 1١45 /١5(‏ -186). 


(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى .)١1868-1١85 /١5(‏ 


| 


صعب َسَلَّمْ عَلَيْنَا فَبَعَتنَي في حاجَةء وعدم 
أمّيء قَلَمَا < جِنْتُء قالث : او سُولٌ الله يكل 
لِحَاجَةٍ جد قالَثْ ؛ : مَا حَاجَتُهُ؟ قلَثُ قلث: إِنَهَا سدٌّء قالث : لا خرن بسر 
رَسُولٍ الله يكل أحَدا قال أَنَنٌّ : وَاللَه ا لَوْ حَدَنْتْ به أحَداء لحَدَنتَكَ به 
يا ات رواه مسلم. وروى البخاريٌ بَعضه مُختَصرأ. 
رع 
* قوله: «كنت ألعب مع الغلمان» : 
(ق): فيه: دليلٌ على تَخْلِية الصّبيان مع دواعيهم؛ من اللّعبء 
والانبساط» ولا يُضيّق عليهم بالمنع ممًا لا مفسدة فيه» وفيه: دليل على 
مشروعية السلام على الصبيان» وفائدة تعليمهم السلام» وتمرينهم على فعله؛ 
وإفشائه في الصّغار؛ كما يُفْشى في الكبار»ء وكتمان أنس سي النيئّ كل عن أَمّه 
دليل على كمال عقله» وفضله» وعلمه. مع صِغْر سنه» وذلك فضل الله يؤتيه 


من بشاء1. 


[الالا 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)5١75- 5١7‏ 


١ 


* قال الله تعالى: #وأوَفوا يالْمهَدٍ إِنَّ أ لْمَهَ دكات متعولا 4 
[الإسراء: 5"]. ظ 

* وقال تعالى : # وَأَوَفُوايمَهر أله دا هد َهَدثَّمٌ #*[النحل: .]4١‏ 

* وقال تعالى: ##يانهَا الَذرح ءَامَنُوَا ووأ بالخرد #[المائدة : 


* وقال تعالى: # يما لمم مسوم تَهُولُو مَالَاتَفْعَلُونَ * 
[الصف: ”7]. 
(الباب السادس والثمانون) 
(في الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد) 
* قوله تعالى: #وَأوْفوا بالمهر #الإسراء: 684 الاي سبق في الباب 
* قوله تعالى: # رضأ حون سردا عيدتر #[النحل: 2]41 أمر 
تعالى بالوفاء والقهوه والتوائيق». والميحانظة غلى الأيمان التوكلة». فلا 


رض 


رُخصة في نقضها مطلقاًء سوء كان فيه مصلحة دينية» أم لا؛ ولهذا 
قال: ولا تَُسُوا المََََبَمَدَ ويد ها وَقَدْ جَمَشُمُ أله لصت يلأ 4 
[الدنحل: .]9١‏ 

(قض): أي : شاهدا بتلك البَيْعة؛ فإن الكفيل مراع لحال المُكفول 
به» رقيبٌ عليه» انتهى'" . | 


0 ا ترجه و 


لإذَّنَّهَمْلَمُمَاتَمْحَُوت * تهديدٌ ووعيد لمّن أراد النقضّء ولا تعارض 
- د ٠‏ 


بين هذاء وبين قوله تعالى : «وَلا يسك لله جص لدبدِيكُ أن تيا 


ال 0 
6 


َتَحَّعُاْ وَتُصلِحُوأ بيك ألنَاينُ #[البقرة: 174]» وقوله يلهِ: «إني والله - إن شاء 
الله لا أَخَلِفْ على يمين» فأرَى غيرها خَيْراً منهًا؛ إلا أَتيْتْ الَذِي هو حَيْك 
وكفرث عَنْ يَميني”"؛ لأن هذه الأيمانَ هي الواردة على حَثٌ أو منع. 
وتلك الأيمان الممتوعة من النقض مُطلقاً هي الأيمان الداخلة في التُهود 
ترات 

قوله تعالى: #يَأيهَا الَدِبح ءَامَنُوا أَوهوأ بالْمَُقُودٍ #[المائدة: ١]؛‏ 
يعني : العهود» قاله ابن عباس» ومُجاهد» وحكى ابن جرير الإجماع على 
ذلك» قال: و(العقود): ما كانوا يتعاقدون عليه من الحَلِف وغيره» وفي 
رواية عن ابن عباس : يعني بالعُهود : ما أحلّ الله» وما حرم الله وما فرض» 
وما حَدَّ في القرآن كله . 


.)51١1/ /7( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
. من حديث أبي موسى ذه‎ )١759( رواه البخاري (2)59515 ومسلم‎ (0 


رضنا 


قال زيدٌ بن أسلم: العٌقود ستة: عهد الله وعقد الحَلِف. 
الشركة وعقد البيع» وعقد النكاح» وعقد اليمين. 

* قوله تعالى : # يَأ ادبن ءامَولِمتَقُولْوَ مَالَانَفْمَنُونَ 4[الصف: ؟]» 
سبق في (الباب الرابع والعشرين) . 


* 4# * 


0 


01” - عَنْ أبي هريرة 445 | لله كلل قال : ١‏ 1 
المُتافق ثلاث : إذا حريك عدي لوعت اع اا ارين 
خحَان». متفقّ عليه . 

رَادَ في رواية لمسلم: «وَإِنْ صَام وَصَلىء وَرَعَم أنه 
ار 7 

56 - وعَنْ عبدالله بن عَمْرِو بن العاص 485: أن رَسُولَ الله يله 
قال: ١‏ َع مَنْ كن فبوه كان مُتافقاً خالصاًء وَعِنْ كانت فيه خَصْلة 
منهن كانت فيه خَصْلةٌ من الثفاق حَتَّى يَدَعَهَا : إذا اوه خان 
وَإِذا حَدَّتَء كَذَبَء وَإذا عَاهَدَ غَدَرَ وَإذا خَاصَمَ فجَر»» متفق 
عليه . 


(لذك تللكاذة) 
(ك): «أربع» فيو ميندا بتعدير : أربع خصال» أو خضان أربع, والا؛ 


5 


فهو نكره صِرّفة» والشرطية خبره» ويحتمل أن تكون الشرطية صفته» و(إذا 
حدث كذب» خبره بتقدير أربع كذاء هي الخيانة عند الائتمان7" . 

وقوله : «كان منافقاً» على ما تقدم من الوجوه السبعة في (الباب الخامس 
والعشرين)»؛ ووصفه بالخُلوص يَشّدَّ عَضَدَ الوجه السادس والسابع؛ أي: كان 
منافقآ عمليآء. لا إيمانياء .أو منافقا عُرفياء. لا شرعيا؛ إذ الُلوص لهذين 
المعنين لا يستلزم الكفر المُلقي في الدَّرّْك الأسفل» وأما كونه خالصاً فيه : 
فلأن الخِصَّالَ التي تتم بها المُخالفة بين السب والعَلّن لا يزيد عليه . ظ 

(3): أراد.شديد الشيّه بالمتافقين بسب هذه النخضالب بولا شنافاة نين 
الروايتين؛؟ من ثلاث خصال؛ كما سبقء أو أربع؛ لأن الشيء الواحد قد 
يكون له علاماثٌ كل واحدة منها يحصّل بها صفته» ثم قد تكون تلك 
العلامة شع واحداء وقد ركون أشي 

(ك): الأولى أن يقال : التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص. 
و«الخَصّْلة»: الْحَلّة بفتح الخاء فيهماء و«المُعاهدة»: المُوائقة» و«الغدر» ترك 
لوقاف واضر الشسعرر . اننال عن التعد: وان يان المع اليج ) عان در 
الح 0 

(خط): قال حذيفة : إنما كان النفاق على عهد رسول الله يلل لكنه 
اليوم هو الكفر بعد الإيمان» معناه أن المنافقين في ذلك الزمان لم يكونوا 


.)١5١ /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )1١( 
.)58 انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟7/‎ )0( 
.)19١ /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )( 


و 


٠. 0 20‏ فيه ٠‏ م 3 0 
قد أسلمواء إنما كان يُظهرون الإسلام ؛ رياء» ويسترو الكفر ضميراء» وأما 
اليوم: فقد شاع الإسلام» وتوالد النامرُ عليه» فمّن نافق منهم؛ فهو مُرتدٌ؛ 
لأن نفاقّه كف أحدثه بعد قبول الإيمان» وإنما كان المنافق حينئذ مُقيماً على 

كفره الأول9؟: 


*# # * 


0١‏ وعن جابر ضه» قالَ: قال لي النبيٌ كله «لوْ قد جَاءَ 
مَالُ البَخْريْن» أَعْطَدُكَ مَكَذَاء ومَكذاء وَمَكَذاءء فَلمْ يَجىءْ مَالَ 
لبَحرَئْنِ حَتَّى قِض النبئٌ كلوه قلمًا جَاءَ مَالَ البَخرئن 0 
بكر كه 6 مَنْ كان لهُ عند رَ سُولٍ الله يله عِدَة أَوْ دَيْنٌ يننا 
ته وقلْتُ لَهُ إِنَّ الي يكل قالَ لي كذا وكذاء فَحَتّى لي حَلية, 
ا د 1 فقالَ لي : خُذْ مِتْليْهَاء متفقٌ عليه . 


(إلكالت)» 


(ن): إنما حثى له أبو بكر َه بيه ؛ لأنه خليفة رسول الله يل فيذه 


3 م 5 ٠‏ 8 و 0 بلك وكاال ٠ ٠ ٠‏ 
قائمة مقام يذه » وكان له ثلاث حثيات بيك رسول الله عي وفية : إنجاز 


العدذة. قال الشافعىٌ والجمهور: إنجازها والوفاء بها ممستحتٌّ» لا واجت» 
وأوحه لحي وبعض المالف , 


.)47- 47” /7١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
.)75 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


5 


(شق): انيه التحيات قضاء كت الميكه» :وإننجاز زقده القن بلك 
بعدذه. وأنه يستوي فيه الوارث والأجنبيٌ . 

(ق): قوله تكل: «أعطيناك هكذا وهكذا» يدل على سخاوة نفس 
النبيّ يقي بالمال» وأنه ما كان لنفسه به : ل فإنه كان لآ يمه يعلد ولا 
تقدوة تمقذارع لأ هيل أخذيئ ولا عند بَذْلِه وهذا كان وعدا منه تكله لجابر» 
وكات المعلوة من خلقة الوفاء بالوغد .ولهذا هذَه الو بكر لد .وهكذا كان 
لق الخلفاء الأربعة.» ألا ترى لامر كي سدع رعرن الله تكله لجاب ؟ 
يقول جابر: ثم إنه دفع ماله على نحو ما قال من غير تقدير» وأخبارهم في 
ذلك معروفة» وأحوالهم موصوفة» وكفى بذلك ما سار سير المثل الذي لم 


ش © و 
يزل يجري ؛ قول علي ذه : يا صَفْراءُ ويا بَيضاءٌ غردي غيري0©. 


[0لالا 


.)1١7/5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


يض 


0 


« ا 5 دسو ب .<> رع عمسيو ول 2ير خخ 
» قال اذ تعالى :فرك آل لم4 


[الرعد: .]١١‏ 
ا 0 1 مه سك عر 0 دس ص جح سح اس ره م 
وقال تعالى : # وَلَاتَكوْنوا كلت نَقَضصَتَ عَرْلْها مِنْ بعد فَوَةَ 
أتبككنمًا #[النحل : ؟9]. 
بعتت ير فى و ع ين 0 00 
«والانكاث)» : جمع نكثٍء وَهوّ الغزل المنقوض . 
* وقال تعالى : ولا سبوا دين أوثوالككب من قَبَلْطَطالَ عَم 
00 َه 
الأمدففستٌ فلوبهم [الحديد: 5 .]١‏ 
« 5 ا ال راع به 
* وقال تعالى : لمَمَارَعَوْهَاحَقٌّ رعايتها #[الحديد: 717]. 
(الباب السابع والثمانون) 
(فى الأمر بالمحافظة على ما اعتاد من الخير) 
* قوله : «إرك الله ايمر مَابَِو محف عيراشم #[الرعد: »]١١‏ روى 
الحافظ محمد بن عثمان بن أبى شيبة» عن عمير بن عبدالله قال : خطبنا على 
بن أبى طالب 5نه على منبر الكوفة قال: كنت إذا سكت عن رسول الله يَيِة؛ 


كن 


ابتدأني» وإذا سألت عن الخبر نبّاني» وإنه حدثني عن ربئه قد قال: «قال 
الوَبُّ: وعِرَّتي وجَلالي وارتفاعي فَوْقَ عَرْشْي؛ ما مِنْ أهل قَرية وأَهْلٍ بيت 
كَانوا على ما كَرِهْتُهُ من مَعْصِيتيء ثم تَحوَلُوا عَنْهَا إلى ما أَحْبَيْتُ مِنْ طَاعَتي ؛ 
إِلآّ تَحَوّلْتْ لَهُم عمًا يَكْرَهُونَ من عَذَابِي إِلَى ما يُحِبُونَ من رَحْمَتِي)» هذا 
غريبٌ» وفي إسناده مَّن لا أعرفه”" . 

(م): كلام جميع المفسرين يدل على أن المراد: لا يُغيكر ماهم فيه 
من النْعَم إنزال العذاب» إلا بأن يكون منهم العصيان والفساد انتهى0©. 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيريٌ: يقال: إذا غيّروا ما بألسنتهم من 
الذّكر؛ غيّر الله ما بقلوبهم من الحظوظ"» فأبدلهم به النسيانَ والعَفلة: 
وإذا كان العبد في بَسْطَةٍ وتقريب» وكشفب بالقلب. ووقت وترحيب؛ فإن 
الله لا يُغيتّر ما بهم حَنَّى يُغيتّروا ما بأنفسهم ؛ بترك أدب» وإخلال بِحَقٌء أو 
إلمام بذنب . 

ويقال: إذا توالت المحّن» وأراد العبد زوالها؛ فلا يصل إلى النّفض 
منها إلا بأن يُغيتّر ما هو به» فيأخذ في السؤال بعد السكوت. وفي إظهار 
التضرّع بعد السّكون فإذا أخذ في التضرّع ؛ غير ما به من الضّدة» . 


8*0 4# 


)01( رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» .)١9(‏ 
() انظر : «تفسير الرازي» .)١8 /١9(‏ 

فر في الأصل : «الحضور) . 

(5:) انظر: «تفسير القشيري» (5/ .)5١9-17١8‏ 


0 


65" وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 85 قالَّ: قال لى 
ع 0 ]لسر صلا > ؟ 0 0 ”7 
رَسُولَ الله يكلِِ: «يا عبدَالله! لا تكن مثل فلانِء كان يَقوم الليّل» 
تَرَكَ قِيَامَ اللَيْل»» متفقٌ عليه . 


* قوله تكله : «فترك قيام الليل» : 

أشار بهذا إلى أنه سلب عنه حلاوة المُناجاة» ولولا ذلك؛ لم يمكنه 
الترك . 

قالت رابعة العَدَويّة : اعتللت عِلَّهَ قطعتني عن التهجّدء وقيام الليل» 
فمكثت أياما أقرأ حزبي إذا ارتفع النهار؛ لما يُذكر فيه أنه يُعَدَلٌ بقيام الليل» 
قالت: ثم رزقني الله العافية» وكنت قد سكنت إلى قراءة حزبي بالنهارء 
قالت: فبينما أنا ذات ليلة راقدة؛ رأيت في منامي كأني دُفعت إلى روضة 
خضراء»ء وفيها طائر وجاريةٌ تطارده كأنها تريد أخذهء فقفاتي ها عن 
حَسُنه» فقلت: ما تريدين منه؟ دعيه فوالله اارامف طائرا أحسن منه » 
قالت: فهلا أريك شيئاً هو أحسنٌ منه؟ قلت: بلى» فأخذت بيدي فدارت 
بي في تلك الروضة حتى انتهت بي إلى قصرء فاستفتحت» ففتِح لهاء 
فدخلت إلى بيت يحار فيه البصر تلألؤاً وحُسنآء ما أعرف في الدنيا شبهاً 
أشبتهُه به فبينما نحن نجول فيها؛ إذ رفع لنا بابٌ يَخْرِفٌ إلى بستان. 
فأهرت نحوه. وأنا معهاء فتلقّانا فيه وُصَفَاءٌ كأن وجوههم اللؤلؤء بأيديهم 
المّجامر» فقالت لهم: أين تريدون؟ 

قالوا: نريد فلانآً» قتل في البحر شهيدا . 

قالت: انلك كرون هده المراة؟ 


5٠ 


قالوا: لقد كان لها في ذلك حَظ فتركته. 
قالت: فأرسلت يدها من يدي». ثم أقبلت علىّ» فقالت : 
صَّلاتكِ ثُورٌ والعِبَادُ رقودُ ونَؤْمْكِ ضيدٌ للصّلاة عَنِيِدٌ 
وعمْرُك غَنْمٌإِنْ عَقَلْتِ ومُهْلَهٌ تبزوحيى:يارييدةه 
قالت: ثم غابت» واستيقظث؛ء فوالله؛ ما ذكرتها فتوهمتها؛ إلا طاش 
قال دَّهْثَهُ: ما نامت رابعةٌ بليل بعد هذا حتى ماتت . 
وعن أبي سعيد القاريٌّ قال : نمت ذات ليلة عن حزبي» فرأيت في 
. منامي كأن قائلاً يقول لي : 


عَجِبْتْ مِنْ جسْم ومِنْ صِحَةٍ ومِنْ فتىّ نام إلى الفججر 
والمَوْتُ لانُوْمَنُ حَطْفَاَه فم عُلَّماللَّْ لإا يَسْرِي 


© سس اه يه م ا و8 ه 2 7" 8 
من بين مَنقولٍإلى حفرة يَفْنَرِش الأعمّال في القبْر 
وبَيْنَ مأخوذعَلىغورّة 2 بات طويل الكبر والفخر 


عَاجَلهُ المَوْتُ على غَفْلةَ نمات تقسسورا الى اكيت 


[0الالا 


5١ 


القثر 


استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء 


ص 


0 


* قال الله تعالى : ##وَآَخْفْض جَنَاسَكَ للْمُوْمِنِينَ [الحجر : 88] . 
5 5 ص 0007 0 ورور وام كر هم ب 
* وقال تعالى : 9وَلوَكْنتَ فَظَا غَلِيِظ الْقَلْبِ لَأَتفَضُوامِنْحولِكَ #[آل 


(الباب الثامن والثمانون) 
(في استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء) 


عد 


* قوله تعالى : #وَلَوَكتَ مَظَاغَلي ظاَلْقَلْ ب لَأْنفَصْوامِنْصلِكَ 18آل عمران: »]١94‏ 
الفظ الغليظ المراد به هنا: غلظ الكلام؛ لقوله بعده: لعَليظ الْقَلْبٍ »© 
[آل عمران: 69١]؟‏ أى : لو كنت سي الكلام قاسي القلب عليهم ؛ لانفضوا 
عنك. وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم؛ تأليفاً لقلوبهم . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ الله أمرتي 


- 
مر 
أ- 


00 1 1 ا 0 ٠‏ 
بِمُدَارَاة الناس؛ كما أَمَرَنى بإقامَةِ الفرائفض»». حديث غريبٌ رواه الترمذيٌ”" . 


)١(‏ الترمذي هذا ليس محمد بن عيسى صاحب «السئن» المشهورء وإنما هو أبو 
إسماعيل محمد بن إسماعيل البغدادي (ت: ١8١ه)‏ ثقة حافظ » روى له الترمذي 
والنسائي . انظر : «تهذيب الكمال» للمزي (75/ 0070()5889). والحديث رواه 
من طريقه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (7)» وابن عدي في «الكامل في - 


> 


(م): من كمال رحمه الله سبحانه على نبيه عليه الصلاة والسلام أنه 
عرّفه مفاسدّ الفظاظة والغلظة» وذلك أن المقصود من البَعْثة تبليغ رسالات 
الله إلى الخَلقَء وهذا لا يَتَهُ إلا إذا مالت قلويُهم إليه» وسكنت نفوسُهم 
لديه» ولا يحصل ذلك إلا إذا كان رحيماً كريماًء يتجاوز عن ذنبهم» ويعفو 
عن إساءتهم» ويّخصّهم بوجوه البرّء والمَكرٌمة» والشفقة؛ فلهذه الأسباب 
وان رن لسرن را هن الفلقلة ر الملا 0, 

* 1# 

1 - عَنْ عَدِيٌٍّ بْنِ حاتم طييد» قالَ: قال رَسُوَلٌ الله كلل : 
«انّقوا الَاروََوْشِقَ تَمْرٍَ» كَمَنْ لَمْ يد هَِكَلِمَةٍ طَسبَة2 متفق 
عليه . 

45 وعَنْ أبي مُريرة هه : أَنَّ النبيّ يكل قالَّ: «وَالكَلِمَةٌ 
الطَيبةُ صَدَقَةك. متفقٌ عليه» وهو بعض حديث تَقَدَّمَ بطوله. 

6 وعَنْ أبِي ذَرٌ يه قالَ: قال لي رَسُولَ الله يل : 
«لا تَحْقرنَ مِنَ المَعْرُوفٍ شَيّئاء وَلَوْ أَنْ تلقى أَحَاكَ بوَجْهِ طَلِيق؛. 
507 


سبق أحاديث هذه الباب فى (الباب الثالث عشر) . 


[لالالا 


- الضعفاء» (”/ .)١5‏ وهو حديث ضعيف جدًا . انظر: «السلسلة الضعيفة» .)8٠١(‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (9/ 07). 


و 


استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب 
وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك 9 


(الباب التاسع والثمانون) < 

5 عَنْ نس ضف : أَنَّ النبيت بكلله كان إذَا تكلم بكَلِمَةٍ أَعَادَمَا 
10 57 لون يزه رت 2 - 2ن عت - راسم 
لاثاً حنّى نفهم عنه » وَإِذا أتى على قوم فسَلم عليهم» سَلم عليهم 
ثلاثاًء رواه البخاريٌ. 

* قوله : «أعادها ثلاثاً»: سيأتى في (باب كيفية السلام) . 

* 1 

1 - وعن عائشة رضى الله عنهاء قالّث : كان كلآمٌ رَسُولٍ الله 
> ع صمرهجه بح مر وو 
كلاماً فصلا يَفْهَمُهُ كل مَنْ يسمَعهء رواه أبو داود. 


* قوله : «فصلا» : 

(نه) : أي : بِيناً ظاهراًء يفصل بين الحَقٌّ والباطل» ومنه قوله تعالى : 
لإِنَملمَولعصْزٌ4[الطارق : 1]؟ أي : فاصل قاطع» انتهى'" . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ )15١‏ . 


ءءء 


وفى «ستن الترمذي» عن عاقشة رضى الله عنها قالت: ما كان 
رسول الله كل يَسْرْدُ سَرْدكم هذاء ولكنه كان يتكلم بكلام بينه فصّلء 
يحفظه مَن جلس إليه'" . 


لالالا 


() روه الترمذي (77779). وإسناده جيد. انظر: «تخريج أحاديث المشكاة» (087/8). 


2 


0 0 1 
ق 


22 2 
صلبت ١‏ 
إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام 


و استتصات العالم والواعظ حاضري مجاسبه 


0 © 


(الباب التسعون) 
تير 0 7 م 2 و سات 

عن جرير بن عبدالله ضيه » قال: قال لى رَسول الله َكل 
٠‏ » 02 0 م م - ات 7 5 8 
فى ححة الوداع : «استنصت الناس». لم قال: «لا تجعوا بَعَدِي 
و مره قرلى وريه 

قوله: «حجة الوداع»؛ سبق سبب تسميتها بالوداع في (الباب 
السادس والعشرين)» وكذلك قوله: دلا ترجعوا بعدي كفارا». 

(ن): معنى (استنصت الناس» : مُررْهُم بالإنصات؛ ليسمعوا هذه 
الأمورٌالجُّهمٌة» والقواعد التى سأقررها وَأحَمُلكمُوها(©. 


[الالا 


.)01/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


55 


الوعظ والاقتصاد فيه 


* قال الله تعالى: 8 أَدَعٌ إِلّ سَبِلٍرَيِكَ بالجَكمَةَ وَالْمَوْعِططةَ 
لَلَسَيَةَ *[النحل : .]١‏ 


(الباب الحادي والتسعون) 
(فى الوعظ) 
* قوله تعالى : 9 أَدْعإِلَ مَل رَيْكَ بالَكْمَةَ وَالْمُوعِةَ أَلَسََة 4[النحل : 
ةَ أَلسَة» 
ما في الكتاب من الزواجرء والوقائع بالناس» يُذكرهم ؛ ليحذروا بأس الله. 
رحد لهم بألى هى أحسن 4 ؛ أي : من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال.». 
فليكن برفق» ولين». وحَسّن خطاب» أمره تعالى بلين الكلام مع الكفار ؛ 


مي ل 


كما أمر موسى وهارون عليهما السلام بقوله : #مَعُولَاله لازنا #[طه: 44]. 


(الحكمة): ما أنزل الله من الكتاب والسُّنَةء و## الْموْعِطلةَ 


-_ ىه م 


وقوله : #إِنّ ريك هو أَعَاميِمَن صَلَعَِن سَبِلِيْ #[النحل: 6؟1]؟ أي: إن 
الله قد علم الشقيّ منهم والسعيد. فادعهم ولا تذهب نفسّك عليهم حسّرات؛ 
فإنه ليس عليك هداهم» وإنما عليك البلاغ . 


و53 


[م]: أي ادع الأقوياء الكاملين إلى الدين الحَقّ بالحكمة» وهي: 
البراهين القطعية اليقينية» وعواءً الخلق بالموعظة الحسنةء وهي: الدلائل 
الإقناعية الظنية» وتكلم مع المُشَاغبين بالجدل على الطريق الأحسن 
الأكمل . 

ولمّا لم يكن الجَدَلُ من باب الدعوة» بل المقصود منه الإلزام 
والإفحام؛ لم يقل : بالحكمة والموعظة الحسنة والجَدّل» بل قطع الجدل عن 
باب الدعوة؛ تنبيهاً على أن الغرض منه شيء آخر”" . 

# # # 

8 عن أبي وائل شقيتٍ بن سَلَمَةَ» قالَ: كان ابنُ مسعود 5ه 
يُدَكنا في كُلّ حَمِيس » فََالَ لَهُ رَجُلُّ: يا أبَا عَبْدِ الوَحُْمنٍ! لَوَدِدْتْ 
أنَكَ دَكَرنَا كلّ يَوْمء فقال: أما إِنَهُ يعني مِنْ ذَلِكَ أنّي أكرهُ أن 
ملك وإ أتَحَوَلحُم بالمَْعِطَة كَمَاكَانَ َسُولُ الله يو يتَحَوَنَا به 


ص لل 


وه 
«يَتَحَوَّلنا» : يتعهدنا. 


إرادذك» 


(ن): «أملكم؛ بضم الهمزة؛ أي : أوقعكم في المَلل» وهو الضجَرء 
وأما (الكراهية) : فبتخفيف الياء . 


.)١١7؟‎ /5١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


4 


ومعنى (يتخولنا» يتعاهدناء هذا هو المشههرر في تفسيرهاء وقيل : 
يصلحناء قال ابن الأعرابيئّ: معناه: يتخذنا خَوَلاء وقيل: يفاجئنا بهاء وقال أبو 
عبيد: يُدللناء وقيل: يحبسنا كما يحبس الإنسان حَوَلَهُ وهو بالخاء المعجمة 
عند جميعهم. إلا أبا عمرو فقال: هي بالمهملة؛ أي: يطلب حالاتهم وأوقات 
نشاطهم» وفيه: الاققصاد في الموعظة؛ لثلا تملها القلوبٌ» فيفوت 
مقصودها(" . 

(ط): (التخؤل): التعهّد. وحسن الرعاية» والخائل: المُتعَهدٌ للشيءى. 
الحافظ له» والمعنى : أنه كان يتفقّد بالموعظة فى مَظَانٌ القبول» ولا يُكثر علينا ؛ 
ثلا نسأم”". ْ 

1 * 
٠‏ وعن أبِي اليَقَظَانٍ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ و4اء قالَ: سَمِعْتُ 
َسُولَ الله ل يقول: «إنّ طول صَلآَة الرَجُلِ» وَقِصَرَ خُطْبَِوء مين 
مِنْ فقهه. قَأطيلوا الصَّلاة وَأقصِروا الخطبَة». رواه مسلم . 

«مَئنة بميم مفتوحة . ثم همزة مكسورة. ثم نون مشددة : 

أَيْ : , َمٌَ دالَةٌ على فِقهه . 


لداعل 


(نه) : (مئنة من فقهه»؟ أي : ذلك مما يُعرَفٌ به فقهٌ الرجل» وكل شىء 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١15- 1517 /1١7(‏ 
(0 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1517) . 
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دل على شيء؛ فهو مين له وحقيقتها أنها (مَفْعِلة) من معنى (إن) التي 
للتحقيق والتأكيد غير مشتقة من لفظها؛ لأن الحُروفَ لا يُشْتقَّ منهاء وإنما 
ضُجٌنت حروفها؛ دلالة على أن معناها فيهاء ولو قيل: إنها اشّقَت من لفظها 
عدا مات شيل لكان رلا . 

ومن أغرب ما قيل فيها: إن الهمزة بدلٌ من ظاء (المظنة)؛ والميم في 
ذلك كله زائدة . 

قال أبو عبيدة : معناه: أن هذا مما يستدل به على فقه الرجل . 

قال الأزهريٌ : جعل أبو عُبيد الميم فيه أصلية» وهي ميم (مَفعِلة)!©. 

قيل : إنما جعل كَل ذلك علامة من فقهه؛ لأن الصلاة هي الأصل» 
والحُطبة هي الفرع عليهاء ومن القضايا الفقهية أن يُوْبّر الأصل على الفرع 
بالزٌيادة والفضل . 

(ن): «فأطيلوا الصلاة» ليس مُخالفاً للحديث الصحيح في الأمر 
بتخفيف الصلاة؛ لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه: أن الصلاة تكون 
طويلة بالنسبة إلى الحُطبة» لا تطويلاً يشقٌ على المأمومين» وهي حيّئلٍ 
قَصْدٌّ بالنسبة إلى وضعها؛ كما في رواية لمسلم: «كادّث صّلاته يل قَصْدا 


افو 2ه 2 
وخطيته قصدا)''. 


.)591- 55٠١ /5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
)855( والحديث رواه مسلم‎ .))١64- ١م‎ /5( انظر : شرح مسلم) للنووي‎ 2 


من حديث جابر بن سمرة ديه . 


١‏ وعن معَاوِيَة بْنِ د د مات : بَيْنَا آنا 
َصَني مَعَ رَسُولٍ الله ف إِذْ عَطَسَ ر ِنَ القؤم» فقت : 
يَدْحَمُكَ الله رتَاني الَو يضار فَقَلَتُ تقلثُ: وَانْكلَ جياه ! 
مَا سَأْنْكُمْ تنظرونَ ا ترا َضربُونَ ئدهم على أَنْخَاذِهِمْ. 
فلا بهم يصَمَتُوني» لكني سَكَتُ. َلَمًا صَلَى رَسُولُ الله يكل 
ع ل اي يننا َه ولا بده اد يما و 
فوَائ! مَا كرتي ولا ضرني ‏ ولا شْتَمَنِيء قال: «إنَّ هَذِهِ الصّلآة 
لا يَصْلح فيها شَيْءٌ مِنْ كلام النّاسِء نما من اللَسْبِيُ والتحْيُ: 
وقراءة القرآن». أو كما قال رَحُولُ الله يل قَلْتُ: يا رَسُولَ الله! إِني 
حَدِيتُ عَهْدِ بجَامِلِيَةِ» وَقَدْ م وَإِنَّ من رجالا يَأَنونَ 
الكَهّانَ؟ قال : «قلا تَأَنِهمْ»» قلتُ : وَمَِا رِجَالٌ يَتَطيّرونَ؟ قالَ: «ذاكَ 
شَيْءٌ يَجِدُونَه في صَدُورهِء فلا يَصِدَّنّهُم»» رواه مسلم. 
«التُكُل) بضم الثاءِ المُثلثة : المُصِيبَةٌ وَالمَجيعَة» «مَا كَهّرني» : 


أي : ما نهرتي . 


* قوله: «فرماني القوم بأبصارهم» : 
(تو): أي: أسرعوا في الالتفات إليّ» ونفوذ البصر فيّ» استعير 


(ن): «الشكل» بضم الثاء وإسكان الكاف» وبفتحهما جميعاًء لغتان؛ 
كالبْخْل والبَخَّلء وهو فقدان المرأة ولدّهاء و«أمياه» بكسر الميم(". 

وقوله: «فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم»؛ يعني: فعلوا 
هذا؛ لسكتوهء وهذا محمولٌ على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه 
شيء في صلاتهء وفيه: دليلٌ على جواز الفعل القليل في الصلاة» وأنه 
لا كراهة فيه إذا كان لحاجة. 

(ق): يحتمل أن يقال: إنهم فهموا أن التصفيق المنهيّ عنه إنما هو 
ضربُ الكَفٌ أو الأصابع على الكففٌء ويبعد أن يُسمّى من ضرب على 
فَخذهء وعلى ثوبه مُصفّقاء وإلا؛ لقال: جعلوا يُصفُقون". 

* قوله : «لكني سكت» : 

(ط): هكذا في الأصولء ولا بد من تقدير جواب (لمّا) ومستدرّك 
(لكن)؟ ليستقيم المعنى» فالتقدير: فلمًا رأيتهم يُصمّتونني؟ غضبت 
وتغيّرت» لكني سكتٌ» ولم أعمل بمُقتضى الغضب,ء وقوله : «فلما صلى؟ 
جوابه قوله: «قال: إن هذه الصلاة»» وقوله: «فبأبي هو وأمي» إلى قوله : 
«قال» مُعترضةٌ بين (لما) وجوابه. والفاء فيه كما في (فاعلم) في قول 
الحماسى : 


بي 


2 م و 5 د 3 6ه أ : 28 9 
ليس الجَمَال بممئزر فاعلم وَإِن 7 كار 0 


010( انظر: «شرح مسلم» للنووي (75/ .)75١‏ 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 158). 
(9) انظر: شرح المشكاة» للطيبي (75/ 3157 .)٠١‏ 


ىه 


(نه) يقال : كهرة تكوفة ؟ إذا زيضة.واسكقيله موجه حتوي 00 

قال في «الفائق» : الكَهْرُء والقَهْرء والنّهْر أَحَواتٌ©. 

(ن): فيه: بيان ما كان عليه رسول الله يلل من عِظّم الحُلق الذي شهد 
الله تعالى له به ورفقه بالجاهل» وحُسْنٌ تعليمه» واللّطفُ به. وتقريبُ 
الصواب إلى فهمه”". 

* قوله يكهِ: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما 
هو تسبيح) : 

(ن): فيه: تحريم الكلام في الصلاة» سواء كان لحاجة» أو لغيرهاء فإن 
. احتاج إلى تنبيه» أو إذن لداخل» ونحوه؛ سبّح إن كان رجلاًء وصفقت إن 
كانت امرأة» هذا مذهبناء ومذهب مالك» وأبي حنيفة» وأحمدء والجمهور. 
وقالت طائفة منهم الأوزاعئٌ: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة؛؟ لحديث ذي 
اليدين» والجواب: أن ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة . 

هذا في كلام العامد العالم» وأما الناسسي: فلا تبطل صلاته بالكلام 
القليل عندناء وبه قال مالك. وأحمدء. وقال أبو حنيفة والكوفيون: تبطل» 
دليلنا حديث ذي اليدين . 

فإن كثر الكلام؛ ففيه وجهان» أصحّهما: تبطل ؛ لأنه نادرء وأما كلام 
الجاهل إذا كان قريب العهد بالإسلام: فهو ككلام الناسي» ودليلنا هذا 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)75١7‏ 
(") انظر : «الفائق» للزمخشري (7/ /358). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ .)5١‏ 


لذن 


الحديث؛ لأنه لم يُوْمَر بإعادة الصلاة» ولكن عَلَّمهِ تحريم الكلام فيما 


)١( | من‎ > 


وقوله كله : «إنما هو التسببح والتكبير وقراءة القرآن» معناه: لا يصلح 
في الصلاة شيء من كلام الناس ومُخاطباتهم» وإنما هو التسبيح» وما في 
معناه من الذكر» والدعاء» وأشباهها مما ورد به الشرع» وفيه: دليل على أن 
من حلف: لا يتكلم» فسّبح» أو كبّرى أو قرأ القرآن؛ لا يَحْمَتْء وهذا هو 
الصحيح المشهور» وفيه: النهيُ عن تشميت العاطس في الصلاة» وأنه من 
كلام الناس» قال أصحابنا: إن قال: يرحمك الله بكاف الخطاب؛ بطلت 
صلاته» وإن قال: رحمه اللهء أو: اللهم؛ ارحمه» أو ارحم فلاناً؛ لم تبطل ؛ 
لأنه ليس بخطاب . 

وأما العاطس : فيُستحتٌ له أن يحمد الله تعالى سراء وبه قال مالك 
وغيرهء وعن ابن عمرء والنَّخَعىّء وأحمدَ: أنه يجهر به. والأول أظهر؛ 
لأنهم ذكروا أن السُّنّةَ في الأذكار في الصلاة الإسرار إلا ما استثني”" . 

(ن): «الجاهلية» : ما قبل ورود الشرع» سُّعُُوا جاهلية؛ لكثرة جّهالتهم 
وفخشها”؟. 

(ق): «الكهان»: جمع كاهن. ككدَّابٍ جمع كاتب» وهو الذي يتعاطى 
علم ما غاب عنهء وكانت الكهانة في الجاهلية شائعة» وكانوا يترافعون إلى 


.)7١ /6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )5( 
.)575 /80( المرجع السابق»‎ )( 


5ه 


الكهّان في وقائعهم» وكان الكاهن يتمكّن من التَكوّن بواسطة تابعه من الجن 
الذي كان يسترق السمعء فيَحْطف الكلمة من الملائكة» فيخبر بها وله 
ويزيد عليها ماثة كذْبة» فلما بعث الله رسوله يك أرسلت الشّهُبٍ على الجن 
فلم يتمكنوا ممًا كانوا يتكهّنون» فانقطعت الكهانةُ» فما بقي إلا قومٌ يتشبّهون 
بأولنك الكهّانَء فنهى عن إتيانهم؛ لأنهم كَذَبةٌ مُمَخْرِقُونَ:"©. مُبطلون. 
ضالُون مُضْلُونَء فيحرم إتياثهم والسّماعٌ منهم”" 

(ن): إنما نهى عن إتيان الكهّان؛ لأنهم يتكلمون في ميات قد يُصادف 
بعضها الإصابةٌ» فخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلكء» وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة بالنهي عن | تيان الكيّان: وتحريم ما يُعطَوْنَ من الحُلوان» وهو حرام 
ظ بإجماع المسلمين» نقله الْمَاوَرْديٌ . 

وقال المَاوَرْدِيٌ : يمنع المُحْتَسبُْ الناسَ من التكسّب بالكهانة واللّهُْوى 
ويُؤْدبُ عليه الاخذ والمُعطي . 

قال الحَطَابينٌ : والفرق بين العاف والكاهن: أن العام إنما يتعاطى 
الإخبار عن الكوائن في المستقبل» ويَدَّعي معرفة الأسرار» والعَرّاف يَدَعي 
معرفة الشيء سور ومكان القبالة ونحوهاء وتاك في حلي ١(مَنْ‏ 
أنَى كاهناً فصَدَّقَهُ بمًا : قول؛ فقَدْ بَرِىة مِمًا أَنَزلَ الله" على مُحَمّدِ)9” قال : 


وكان في العرب كَهْنةٌ يَعْرِ فون كثيراً من الأمورء ومنهم من يزعم أن له ريا 


)١(‏ في الأصل: «لمحرفون». والممُخرق: المُمَوٌه. 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 1177 -177379) . 

فرة رواه أبو داود (79405) من حديث أبي هريرة 5ه . وهو حديث صحيح . انظر : 
«صحيح الترغيب والترهيب» (5537 1) . 
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ف الج لت ليه الأخبارء ومنهم من يدعي استدراكَ ذلك بِفَهْم أَعْطِيه 
ومنهم مَن يَرْعُم العرافةٌه وهي معرفة الأمور بِمُقدّمات أسباب يَستِلٌ بها؛ 
كمعرفة مَن سرق الشيء الفُلاني» ومعرفة من تَتّهّمُ به المرأة؛ ونحو ذلك» 
ومنهم مّن يُسمي المُنجم كاهناً. 

قال: فالحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلّهم» والرجوع 
إلى قولهم» وتصديقهم» هذا كلام الخطابيٌ وهو نفيس”20. 

(نه) : (الطيرة) بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن» هي التشاؤم 
بالشيء» وهو مصدر تطيّرء يقال: تطيّر طِيّرةَ مثل تخيّر خيّرة» ولم يجىء 
من المصادر هكذا غيئهماء وأصله فيما يقال: التطيّر بالسّوانح والبوارح 
من الطيرء والظباء» وغيرهماء وكان ذلك يَصُدُّهم عن مقاصدهمء فنفاه 
الشرع وأبطله» ونهى عنهء وأخبر أنه ليس له تأثيدٌ في جلب نفع» أو دفع 
00 , 

* قوله: «فلا يصدنهم»: 

(ن): وفي رواية «فلا يصدنكم». معناه : أن الطيّرة شيء تجدونه في 
نفوسكم”” ضرورة» فلا عتب عليكم في ذلك؛ فإنه غير مُكتّسب لكمء فلا 
تكليف بهء ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرّف في أموركه؟. 


.)737 /60( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ .)١87‏ 
(0) في الأصل : «نفوسهم». 

(4) انظر: #شرح مسلم» للنووي (6/ 77-171). 


ك6 


بقية هذا الحديث : 

قلت : ونا رجال يَحُطُون» قال: «كانٌ نين من الأَيَاءِ يط فمّن وافق 
خَطّه؛ِ فذاك»» قال: وكانت لي جارية ترعى غنماً لي 40 والجوّانيّة : 
فاطلعت ذات يوم؛ فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم 
آسَفُ كما يأسفون لكني صككتها صَكَّةّ فأتيت رسول الله كل فعَظّم ذلك 
علىّء قلت: يا رسول الله؛ أفلا أعتقها؟ قال: «اثتني بها»» فأتيته بهاء فقال 
لها: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: «مَنْ أنا؟» قالت: أنت رسول لله 
قال : «أَعتقهًا ؛ ها مُؤمنة) . 

* قوله : «ومنا رجال يخطون» : 

(نه): قال ابن عباس #85 : الخَطْ هو الذي يَحُطّه الحازي» وهو عِلمٌ 
قد تركه الناس» يأتي صاحبٌ الحاجة إلى الحازي» فيعطيه حُلُواناً» فيقول 
له: اقعد حتى أخُطٌ لك. وبين يدي الحَازي غلامٌ له معه مِيلُّ» ثم يأتي إلى 
أرض رِخْوق فبَخُطّ فيها حُطوطا بالعَجَلة؛ كيلا يلحقها العددء ثم يرجع 
فيمحو منها على مهل خَطَين خَطَينء وغلامه يقول: يا بنيْ عِيَان؛ أسرعا 
البيان» فإن بقي خَطّان فهما علامة النجْح وإن بقي خط واحد؛ فهو علامة 

قال الحَرْبيٌ : هو أن يَحْط ثلائة ُطوط» ثم يضرب عليهن بشعير أو 
[نوىّ] ويقول: يكون كذا وكذاء وهو ضَرْبٌ من الكهانة . 

فلك الك المشار إليه عَلْمُ معروف» وللناس فيه تصانيف كثيرة» 
وهو معمولٌ به إلى الآن» ولهم فيه أوضاعء واصطلاح» وأسام» وعمل 


لاه 


كثير» ويستخرجون به الضميرَ وغيره» وكثيراً ما يصيبون فيه(" . 

(نه): (الحازي) بالحاء المهملة والزاي: الذي يحوز الأشياء ويُقدّرها 
بظنهء يقال: حَرَوْتُ الشيء أحزوه وأَخزيه ويقال: خارص التّخل: 
الحازي» وللذي ينظر في النجوم [حَرَّاء؛ لأنه ينظر في النجوم](" وأحكامها 


_- 


بظَنّهِ وتحيينه» فربّما أصاب”". 

* قو له يِه : «كان نبي من الأنبياء يخط» : 

(ق): حكى مَك في «تفسيره»: أنه يُوي أن هذا النيّ كان يط 
بإصبعيه؟ السّبابة» والوُسطى في الرّمل ثم يزجر”". 

(قض): كان نبي من الأنبياء يخطء فيعرف بالفراسة بتوسّط تلك 
الخُطوط» قيل: هو إدريس عليه السلام» «فمن وافق خطه» في الصورة 
والحالة» وهي قوة الخاطً في الفراسة» وكماله في العلم والعمل المُوجبين 
لهاء «فذاك»؛ أي: فذاك مُصِيبٌء والمشهور (خطه) بالنصب» فيكون 
الفاعل مُضمراً» ويّروى بالرفع» فيكون المفعول محذوفاً . 

(ط): إنما أبهم في هذه الصورة» ولم يصرح بالنهي؛ كما في الصورتين 
الأوليين؛ ا 5 من الأنبياء»ء وهما منسوبان إلى الجاهلية'" . 


.)51/ /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) مابين معكوفتين من «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)78٠ /١(‏ 
(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)78٠١ /١(‏ 

(5:) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)١575-١15١‏ 

ظ (5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 231١7‏ . 

() انظر: «#شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)١٠١578‏ 
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(ن): أي: من وافق خطّه؛ فهو مُباح» ولكن لا طريق لنا إلى العلم 
اليقينيٌ بالموافق؛ فلا يُباح» وإنما لم يقل: هو حرام بغير تعليق على 
الموافقة؛ لئلا يتوهَّم مُتوهّم أن هذا النهيَ يدخل فيه ذاك النبنٌ الذي كان 
يَحُطء فحافظ النينٌ يلل على حُرمة ذاك النبي: مع بيان الحُكم في حَقَئا. 

قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعناء فحصل من مجموع كلام 
العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن(2. 

* وقوله: «وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحد والجوانية» : ظ 

(ن): هي بفتح الجيمء وتشديد الواو» ثم نون» ثم ياء مشددة» هذا 

هو الصحيحء وحُكي تشفيف الياء» وهي بقرب أَحُدء موضعٌ في شمال 

المديئة» وقول القاضي : إنها من عمل الفرُع ليس بمُقبول. 

وفيه: دليلٌ على جواز استخدام السيد جاريته في الدَعْيء وإن كانت 
تتفرد في المرعى» وإنما حرّم الشرع مسافرة المرأة وحدها؛ لأن السفر 
مَظِنةَ الطمع» وانقطاع ناصرهاء والذدَّابٌ عنهاء ويُعدها من ايتادف 
الراعية» ومع هذا؛ فإن خيف مفسدة من رعيها لريبة فيهاء أو لفساد مَن 
يكون في الناحية التي ترعى فيهاء أو نحو ذلك؛ لم يسترعها؛ لأنه يصير 
في معنى السفر الذي حرّمه الشرع على المرأة» فإن كان معها مَحْرَمٌ» أو 
نحوه مِمّن تأمن معه على نفسها؛ فلا منع؛ كما لا تمنع من المسافرة في 
هذه الحالة( . 


00 المرجع العابق زدا/11 0162 


4 


* قوله: «آسف»: 

(ن): أي : أغضب. وهو بفتح السين» و«صككتها»؛ أي : لطمتها(". 

* قولها: «في السماء» : 

(ن): هذا من أحاديث الصفات» وفيها مذهبان» أحدهما: الإيمان 
به من غير حَوْض في معناه» مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء» 
وتنزيهه عن سمّات المخلوق . 


والثانية : تأويله بما يليق به . 


و 


فمّن قال بهذا؛ قال: المُراد امتحانها؛ هل هي مُوحٌّدة تقر بأن الله 
تعالى الخالق المُدبرُ الفَكَال لما يريدء وهو الذي إذا دعاه الداعي؟ استقبل 
السماء؛ كما إذا صلى المُصلَّي ؛ استقبل الكعبة» وليس ذلك؛ لأنه مُنحَصِرٌ 
في السماء؛ كما أنه ليس منحصراً في جهة الكعبة» بل ذلك؛ لأن السماء 
ْله الدّاعين ؛ كما أن الكعبة قِبْلةُ المُصِلَّينَء أم هي من عبدة الأوثان؟”" 

(ق): السؤال ب (أين) إنما وقع بحسّب التوسّع والمّجازء لضرورة 
إفهام المُخاطبة القاصرة الفَهُمِء الناشئة مع قوم مُعبوداتهم في بيوتهم» فأراد 
النيث يل أن يتعّف منها؛ هل هي ممِّن يعتقد أن معبودّها في بيت الأصنام أم 
لا؟ فلمًا قالت: «في السماء»؛ قنع منها بذلك» وحكم لماجا ردك ددن 
من فَهُم غير ذلك» وإذ ندّهت الله تعالى عن أن يكون من قبيل معبوداتهم”". 


(1) العرجع السايق (14-7/5): 
(1) المرجع السابق (0/ 84؟). 
(6) في الأصل : «معهوداتهم». 


ورفعته عن أن يكون في مثل أمكنتهم» وحملها على ذلك أنها رأت المسلمين 
يرفعون أيديّهم في السماء عند الدعاء» فتُرِكّت على ذلك؛ لقصور فهمها”". 

(ن): فيه: أن إعتاق المؤمن أفضلٌ من إعتاق الكافر»ء وإن جاز عِيّْق 
الكافر في غير الكَمّارات. 

وفيه : دليلٌ على أن الكافر لا يصير مؤمناً إلا بإقرار بالله سبحانه وتعالى» 
وبرسالة رسول الله عَلِلْهِ. 

وفيه: أنه من أقرّ بالشهادتين» واعتقد ذلك جَرْماً؛ كفاه في كه 
إيمانه» وكونه من أهل الجنة» ولا يكلّف مع هذا إقامة الدليل والبُرهان 
على ذلك., ولا يلزمه معرفة الدليل» انتهى” . 

وفيه: تعظيم مناصب أهل الفضل بأقصى ما يمكن. والاحتراز عمّاً 
بوهم النقص في سَنِيٌ مراتبهم أو الغضنٌ من عظيم أقدارهم ومتزلتهم: 
وفيه: استعمال الرّفق مع الأرقاء. وأنه إذا نالهم بمكروه؛ تداركه بما 
يُطيتْبٌ به قلوبهم» ويُرضيهم. 

* 1# 

37- وعَن العِرْبَاض بْن سَاريَة ه. قالَ: وَعَظَنَا 
رَسُولُ الل يله مَوْعِظَةَ وَجِلَّتْ مِنْها القلوبُء وََرَقَتْ مِنْها العُيُونُ 
وَذكَرَ الحَدِيتء وَقَد سبَقَ بِكَمَالِِ في باب : الأَمْرٍ بالمُحَافَظَةِ على 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/ .)١57‏ 
فهة انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ 50). 


5١ 


السّنةَء وَذكرْنا أنَ التَّرْمِذْيٌ قال: إنه حديث حسنٌّ صحيحٌ . 


ره 


سبق في (الباب السادس عشر) . 


لالالا 
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* قال الله تعالى: # وعبساد امن أذيرت يمسو علا لْأرْضِهُوَيَا 
وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الْجدهلوب فَالْوأْسَلَمَا *[الفرقان: 1] . 


(الياب الثاني والتسعون) 
(في السكينة والوقار) 

(ن): قيل : هما بمعنىّ ويجمع بينهما تأكيداء والظاهر: أن بينهما فرقاًء 
وأن السّكينة التأني في الحركات» واجتناب العَبّث» وغير ذلك» والوقار في 
الهيئة» وعْضٌ البصرء وحَفض الصوت. والإقبال على الطريق بغير التفات. 
ونحو ذلك27. 

* قوله تعالى: # وعِبادٌ لتم اليرت يَمسُونٌ عَ]لْأَرْضِ هويا ©[الفرقان : 
**]؛ أي : بسكينة ووّقار من غير جَبْرِيّةِ ولا استكبار» ولا مَرّح» ولا أشرء 
ولاعره واي الع ااي شو والجرقى تفنها رريء و كان سيد راد 
اح يي كالما د 0ه كا دن سو 40 


.)٠٠٠١ انظر: شرح مسلم) للنووي (ه/‎ )١( 


5 


وروي أن عمر 5ه رأى شاباً يمشي رُوَيداً» فقال: ما بالك» أنت 
مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين» فعلاه بالدّرٌة» وأمره أن يمشي بقوّة. 

روى ابن المبارك عن الحسن البصريٌ في هذه الآية» قال: إن المؤمنين 
قوم ذل دَلّت والله منهم الأسماع. والأبصار»ء والجوارح حتى تحسبهم 
مرضى» وما بالقوم من مرضء. وإنهم لأصحّاء. ولكن دخلهم من الخوف 
ما لم يدخل غيرهمء ومنعهم من الدنيا علمُّهم بالآخرة» فقالوا: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحَرَّنْء أما والله ما أحزنهم خوف الناسء ولا تعاظمهم في 
نفوسهم شيء طلبوا به الجنة» أبكاهم الخوف من النارء إنه من لم يتعزّ بعزاء 
لله؛ تقطّع نفسّه على الدنيا حسّرات» ومن لم ير لله نعمة إلا في مطعم 
ومشرب؛ فقد قلّ علمُه وحضر عذايه . 

قوله : وَإِدَاحَاطْبَهِمْ الجدهلون قَالْوأْسَلََمًا #[الفرقان: 7]؟ أي : إذا 
سَفِه عليهم الجُهّال بالقول الس ؛ لم يقابلوهم عليه بمثله» بل يَعمُونء 
ويصفحون, ولا يقولون إلا خيراً؛ كما في آية أخرى : #وَإِدَاسيِعْواأللّفْوَ 
أعرضوا عه وكالواً لآ ملا و1 كم أعْمْدم سكم عليه [القصص : 06 

وفي «مسند الإمام امنا عر العيان بن مقرّن المُزنيٌَ قال: قال 
رسول الله كَل - وسّبّ رجل رجلا عنده» فجعل المّسبوبٌ يقول: عليك 
السلام ‏ فقال رسول الله كه : (أكا رن تكايكيا دين حاكه كلها نياك 
هذاء قال له: كن أنيثو .والت اجو به» وإذا قال لهُ: عليك السّلامٌ؛ قال : 


-_ 7 
راع شا تير 


لا بل لك أنتّ» وآنت احق بها إفينادة ار 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 5405). وهو حديث ضعيف. انظر: «"ضعيف 
الجامع الصغير» (؟75؟١١).‏ 
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(قض): « ركاذ تكن 4 مبتدأ خبره « كيلك ترز ب الثزكة» 
أو للدت يَنْسُونَ 4 وإضافتهم إلى (الرحمن)؛ للتخصيص والتفضيل» 
أو لأنهم الراسخون في عبادته؛ لأن (عباد) جمع عابد» كتجار جمع تاجر. 
و هويا # ؛ أ هَيّنينَ» أو مشياً هينآء مصدر وُصف به؛ أى: يمشون 
بسَكينة وتواضع . 

وقوله: سلما #[الفرقان: 5]؟ أي تسليماً منكم. ومُتاركة لكم» أو 
سداداً من القول يَسْلَمُون فيه من الإيذاء والإثم» ولا ينافيه آيةُ القتال؛ فإن 
المراد هو الإغضاء عن السّفهاءء وترك مُقابلتهم في الكلاه0©. 


*6 * 


7 - عن عائشة رضي الله عنهاء قالث: ما رأَيّتْ رَسُولَ الله كله 
1 ور 0 ِنَّمَا كان ينسم ٠»‏ متفق 
عليه . 


بي 


«اللهّوات»: جَمْع لهَاق وَهيّ: اللخْمّة التي في أقصى سَقَفٍ 
الفم . 

* قوله : ١مستجمعاً‏ : 

(ن»: (المستجمع): المُجِدٌ في الشيء» القاصد له©. 
)١(‏ انظر : «تفسير البيضاوي» (5/ .)١171/‏ 


68 انظر: اشرح مسلم) للنووي (ك/ /ا9١)2.‏ 


6 


(نو): تريد ضاحكاً كلّ المحك. يقال: استجمع الدرية جنا 

(ط): فعلى هذا «ضاحكاًء وضع موضع (ضحكا) على أنه منصوبٌ 
على التميف. 

قال في «المغرب»: استجمع الفرس جَرْياًء نصب على التمييز”" . 

(ن): فيه: جواز الضّحكء والاقتصار على التبسّمء قالوا: ويكره 
الإكثار من الضحكء وهو في أهل المراتب والعلم أقبحٌ» انتهى”". 

قيل: ينبغي أن يكون المؤمن دائم الابتسام قليلَ الضّحك . 


لالالا 


.)3١8١ /5١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)794/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
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0 الندب إلى إتيان الصلاة والعلم وتحوهما 
5 من العبادات بالسكينة والوقار 


* قال الله تعالى : ومن يُمَظِلِمْ سّمكير هه فَإنَّهَا من تَقَوىالْمَلُوبٍ © 
[الحج : ""]. 


(الباب الثالث والتسعون) 


َقوف 


"]ء سبق في (الباب السابع والعشرين): 4 شت [ووجه مناسبته ] 

لترجمة الباب: أن الصلاة» ومجالس العلم» وسائر العبادات من شعائر 
1 1 ؟. وو 0 ع واعس > - 

الله » فينبغي للمؤمن أن يعظمّهاء وياتيها متادبا متواضعا بسّكينة ووقار. 


* ب * 
0 قال: سسمعت رَسُّول الله ككل 
00 2 7 و رع اوري 2< 
(إذَا أَقِيِمَتِ الصّلاةء قلا تَأتومًا وم تَسْعَوْدَ. وأتوها وَأَنَم 
٠‏ وَعَلَيْكُمُ السَكينة قَمَا أذركتثي اسان وَمَا قَاتكنء 


| 
0 


3 


ص 


1 1 18 27 0 70" 
زاد مسلم في رواية له: «فَإِنَ أحَدكم إذا كان يَعْمِدٌ إلى 
الصَّلأَة فَهُوَ فى صَّلاة) . 


* قوله كلهْ: «وأتوها وأنتم تمشونء. وعليكم السكينة والوقار» : 

(ن): فيه: الندب الأكيد إلى الإتيان إلى الصلاة بسَكينة ووّقارء والنهي 
اتانمامياه مرا و ضبن حيط اورقا ودرء حاف درط كر 
الإحرام» أم لاء والمراد بقوله : #قَأسَعَوَاإِلَ ود أَسّمِ ©[الجمعة: 5]: 

الذهابٌء يقال: سَعَيْتَ في كذاء وإلى كذا: إذا ذهبت إليه» وعملت 
فيه» ومنه قوله تعالى : # وَأَن لَنَسَللَإِضسْنَ إِلَامَاسَم *1النجم: "5 . 

والحكمة في إتيانها بسكينة» والنهي عن السّعي: أن الذاهب إلى 
الصلاة عامل في تحصيلها ومتوصل إليهاء فينبغي أن يكون متأدباً بآدابها. 
وعلى أكمل الأحوال» وهذا معنى الرواية الثانية: «فإن أحدكم إذا كان 
يعمد إلى الصلاة؛ فهو في صلاة"'" . 

وقيه: ذليل على أنه تسمحت للذاهب إلى الصلاة أن لا يعيث بيده 
ولا يتكلم بقبيح» ولا ينظر نظراً قبيحاًء ويجتنب ما أمكنه [ممًا] يجتنبه 
المُْصلّيء فإذا وصل إلى المسجدء وقعد ينتظر الصلاة؛ كان الاعتناءً بما 
ذكرناه أكد. 

وقوله تي : «إذا أقيمت الصلاة» إنما ذكر الإقامة؛ [للتنبيه بها على 
ما سواها؛ لأنه إذا نهى عن إتيانها سعياً في حال الإقامة]!"© مع خوفه فوت 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (60/ 94). 
(6) مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (5/ 49). 
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بعضها؛ فقبل الإقامة أولى» وأكد ذلك بقوله: «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى 
الصلاة؛ فهو في الصلاة»» وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة» 
وأكد ذلك تأكيدا آخر» فقال: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا؛. فحصل 
منهتنبيةٌ وتأكيد؛ لئلا يتوهّم مُتوهّم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض 
الصلاة» فصرّح بالنهي» وإن فات من الصلاة ما فات» وبين ما يفعل فيما 
فات» وسبق معنى السكينة والوقار في الباب قبله'" . 
(ق): لا يسرع وإن خاف فوت الركعة؛ لهذا الحديث» ونظراً إلى 
المعنى؛ وذلك أنه إذا أسرع؛ اببَهَرا©: فتشوّش عليه دخوله في الصلاة: 
وقراءتها وخشوعهاء وذهب جماعة من السّلف. منهم ابن عمرء وابن 
ظ مسعود في أحد قوليه إلى أنه إذا خاف فوتها؛ أسرع. وبه قال إسحاق» 
وروي عن مالك نحوهء وقال: لا بأس إن كان على فرس أن يُحدتك 
الفرس» وتأوّله بعضهم أن الراك لا ينبهر كما ينبهر الماشي» والقول 
الأول أظهر؛ لأن الماشيّ إلى الصلاة هو في صلاة» فله حكم الداخل في 
الصلاة من الوقار حتى يتم له التشيه به؛ فيتحَصّل له ثوابه . 
وفي «كتاب أبي داوود» من حديث 58 هريرة مرفوعاً: ١مَنْ‏ وها 
فأَحْسَنَ الوُضوءًء ثم جَاءَ إلى المَسْجِدٍ فوّجد النَّامسَ قد صَلّوا؛ أَعْطَاهُ الله منَ 


5 اا ار ها ل ” 71 و. ٍِ اس 
الاجر مثل أجر مَّنْ حضرها وصلاهاء لا يَنقصٌ ذلك من أجورهم شبئاً»””. 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (65/ .)٠١٠١-99‏ 
(؟) ابتهر : تتابع نفسّه . 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 4257١ - 7١9‏ والحديث رواه أبو داود (075). - 
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* قوله كله : «وما فاتكم فأتموا» : 

(ك): الفاء في (فما أدركتم) جزاء شرط محذوف؛ أي: إذا سَنْنْتُ 
لكر ناهر ارلي بك ١‏ نا أذركم وانضان. 

[قال] الَيِمِىُ: رُوي (السكينة) بالرفع والنصب على الإغراء”" . 

(ن): فيه: دليلٌ على جواز قول: فاتتنا الصلاة؛ فإنه لا كراهة فيه 
وبهذا قال جمهر العلماءء وكرهه ابن سيرينٌ» وقال: إنما يقال: لم 
ندروكها”" . 

وقوله: «ما فاتكم. فأتموا» : هكذا ذكره مسلم في أكثر رواياته. وفي 
رواية له : «وَاقضٍ ما سَبَقَكَ)0©. 

واختلف في هذه المسألة» فقال الشافعئٌ والجمهور: ما أدرك المسبوق 
مع الإمام أَوَّلُ صلاته» وما يأتى بعد سلامه آخرُهاء وعكسه أبو حنيفة وطائفة» 
وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين» وبجحة هؤلاء : اواقض ما سَبَقَكَ2 
وحجّة الجمهور: «وما فاتكم؛ فأتموا» . 

وأجابوا عن قوله: «واقض ما سَبَقَكَ»: أن المراد بالقضاء الفعل. 
لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء» وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل» 
فمنه قوله تعالى: #فَمَضَ'ْهنَ سَبْعَ سَموَاتِ #[فصلت: ؟1]» وقوله تعالى: #مَإدًا 


- وهو حديث صحيح. انظر: («صحيح الجامع الصغير) .)51١17(‏ 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ )7١‏ . 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (60/ 19). 

فره رواه مسلم .)١55 /5١5(‏ 


فَصَيْسُ م مَْسِكْحكُمْ #[البقرة: ##قَإِذًا فَصَيْسم الصََلَوْةَ #[النساء: »]٠١‏ 
ويقال: قضيت حقّ فلان» ومعنى الجميع الفعل. 
* 1# * 

٠‏ وعن ابن عَبّاسِ 46 : أنْهُ دقع مَعْ الب كل يَوْمَ عَرَقَة 
فَسَمِعَ لنب يل وَرَاءَهُ رَجراً شدِيدا» وَضَرْباً وَصَوْتا للإبل» فأشَارَ 
ِسَوْطِه إِلَيْهُمْء وقال: «أيُهَا النَّامُ! عَلَيْكُمُ بالسّكينةٍ؛ فَإنَّ البِرَ لَيْسَ 
بالإيضاع», رواه البخاريٌء وروى مسلم بعضه . 

«البرٌ): الطاعة . «والإيضاع» بضاد معجمةٍ قبلها ياءع حير 
مكسورة. وَهُوَ: الإسراع . 


* قوله كه : «فإن البر ليس بالإيضاع» : 

(تو): أي: ليس البدٌ في الحَبٌ وهو أن يُوفّق صاحبّه في قضاء نسكه 
بالإصابة» واجتناب البَقّثْ والفسوقء ويتداركه الله بالقبول بالإيضاع. وهو 
حمل الدابة على إسراعها في السَّيْرء يقال: وضع البعيدُ؛ أي: أسرع في 
السيرء وَأَوْضعَهُ راكه . 

(مظ): الإسراع في مثل هذه الحالة يُوْذِي الناسَ بصدمة الدوابٌ 
والّجال؛ ولا خير في مثل هذ( . 


0لالا 


. )37"١8 /7( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


الا 


م لي ماي 


حَدِيثُ صَيِفِ بوهيم الشكرصيت ]د 


عط 


ع سر ار © صم ل الي لل لل 1-2 ع العا عع مي جر ا ع رصم 5 
َحَلُوا عليه َالو سلما قَالَ سل فم سَكَرُونَ (5) فراع لك أَهلِو هَجَاهَ بعَجَلٍ 
سَمِينٍ (3) فقربة: إِلَموج َال ألا يَأطورحَ #[الذاريات: 74 -/717] . 


* وقال تعالى : ويا ممه مَرَعُونَ إِلبِّ ومن مكل كاثوأيَعَمَلُونَ 
20 ار > دهده مرديرى وخ ىس رسصلطط رو د و ه 0007 2 ١‏ 
الْسَيْعَاتِ قال ينَعَوِ هوْله تاق هن أطهر لك فَأتَقوأ لَه ولا تخزون ف 


(الباب الرابع والتسعون) 
(في إكرام الضيف) 
قال الراغب: أصل الضَّيّف: المَيْلء يقال: ضفتُ [إلى] كذاء 
وأقنت كذا إلى كذا» والضق: عن مال إليك ناز لا يلك وصارت الضيافة 
متعارفة في القرى» وأصل الضَيّف مصدرٌ؛ ولذلك استوى الواحد والجمع 
فى كني 01 


.)7"٠١ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


7 


* قوله تعالى: #هل أذنك حَدِيثُ صَيِفِ إِبرصَِ فرصت 4 [الذاريات: الم 
أي: الذين أرصد لهم الكرامة» وقد ذهب أحمدء وطائفة من العلماء إلى 
وجوب الضيافة للتزيل» وقوله: #سَلنْك» الرفم أقوى وأثبت من النصب. فرَده 
أفضل من التسليمء وقوله: مََكَرُونَ #؛ لأن الملائكة» وهم جبرائيل» 
وإسرافيل» وميكائيل عليهم السلام قَدِمُوا عليه في صورة شباب حِسَّانء عليهم 
مَهَابَةٌ عظيمة» وام 4؛ أي: انسل خفية في سرعة» 8إْسَهَ بسِجَلٍ سَمِينِ © ؛ 
أي : من خخيّار ماله افَعرَي نيج © ؛ أ أدناه منهم» وقوله : «ألا يعو » 
[الذاريات : 0 تَلطَففٌ في العبارة» وعرض حسن . 

وهذة الآرة التظلميت آدات الفسيافية ‏ فإنه جاه بطعابة مه حبية 
رن ري وك بس هلي أو اشن ايك علا ابر جا 
به في سرعة وخفاءء وأتى بأفضل ما وجد من مالهء فقرّبه ل ولم 
يضعهء وقال: اقتربواء بل وضعه بين أيديهم» ولم يأمرهم 50 
سامعه بصيغة الجزم» بل قال: #آلَا يَأمُوَ» على سبيل العَردض والطلب . 

(قض): #هَلْ أَددكَ © فيه تفخيم شأن هذا الحديث» وتنبيةٌ على أنه 
أوحي إليه» والضيف في الأصل مصدرٌ؛ ولذلك يطلق على الواحد 
والمُتعددء قيل: كانوا اثني عشر ملكاء وقيل: ثلاثة» وسمّاهم ضيفاً؛ 
لأنهم كانوا في صورة الضيف طالْمَكْرمِينَ * عند الله» أو عند إبراهيم؟ إذ 
خدمهم بنفسهء وزوجته؛ #إذ مَمَنُْ #4 ظرف للحديث, أو الضيف» أو 
المكرمين» #كَقَالو مما *[الذاريات : ]؟ أي : 3" عليكم سلاماًء ##ثَالَ 
ملم #[الذاريات : 4]؟ أي : عليكم سلام. عدل به إلى الرفع بالابتداء؛ 
لقصد الثبات» حتى تكون تجيئه أحسنّ من تجيّتهم . وقرى” منصوبأء وقرا 


برف 


مرفوعين» والمعنى واحد. 

وقيل : إنما أنكرهم؛ لأن السلام لم يكن تحيتهم. وجاء بعجل؛ لأن 
عانّة ماله كان البقر(©. 

* قوله تعالى: واه فَرْمُهُه مُمْرَعُونَ كه 1#هود: 2808 قال السَّدَيٌ : 
خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط» فأتوها نصف النهارء فلما 
بلغوا نهر سَّدُوم ؛ لّوا ابنة لوط تستقي الماء لأهلهاء فقالوا: يا جارية؛ هل 
من منَزِل؟ فقالت لهم: مكاتكمء لا تدخلوا حتى آتيكم» وفْرِقَت عليهم من 
قومهاء فأتت أباهاء فقالت: يا أبتاه؛ أدرك فتياناً على باب المدينة» 
ما رأيت وجوه قوم هي أحسنُ منهم. لا يأخذهم قومّك فيفضحوهم. فجاء 
بهم. فلم يعلم بهم 00 إلا أهل بيت لوط.ء فخرجت 3-75 فأخبرت 
ترمهاء. فقالت: :إنا'فى بيك لوط رجالا ما رايت مثل وجوههم قط فجاءة 
قومه يُهرعون إليه؛؟ أي: يسرعون» ويُهَرْولُون في مشيهم» ويَجَمّرون'!'" من 
فرحهم . 

وقوله: #وين مكل كانوأيَمْمَلُونَ لكات ©[هود: 4/]؟ أي : لم يزل هذا 
من سَّجيّتهمء وقوله: 9ُيَقَوْمٍ هَوْلَاءِ بِنَاقِ #[هود: 78]: يرشدهم إلى 
نسائهم ؛ فإن النبيّ للأمّة بمنزلة الوالد للرجال والنساء . 

قال مجاهد: لم يكن بناته» ولكن كن من أُمّته. وكل نبي أبو أُمّتهء 
وقوله: #ألِيْس مِنَك رَجِلٌ رَشِيلٌ14هود: 08]» يَقبل ما آمرُه بهء ويترك 


. )578- 71377 /5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )1١( 
. (؟) جَمِّر القوم على الأمر: اجتمعوا عليه‎ 


/ 5 


ما أنهاهعنه. 

(قض) + ا كه بنَاتَ #[هود : 21074 قيل : فدى بهن أضيافه ؛ كرما 
وحَمِيّة» والمعنى: هؤلاء بناتي» فتزوجوهن, وكانوا يطلبونهنَ قبل» فلا 
حيو » الختهم» وعدء كتاءتهي» لا لحرية المعلمات على الكثار) زازه 
شرع طارى"» أو مُبالغة في تناهي خيْث ما يرومونه . حتى إن ذاك أَهْوَنْ 
منه» أو إظهارا لشدّة امتعاضه من ذلك ؟ كي ير قوا له(©. 


د سم 


*# 4# 


عن أبِي هريرة طبه : أن النب ككل قال : «مَنْ كان يو 
ظ با واليؤم الآخرء فليكْرِمْ ضَيْفَهُ باه واي لجيه 
بص رَحِمَه 0 كان يؤْمِنْ بالل واليؤْم الآخِرِ. بقل خَيْرا أو 


(ااحراك؟ 
سبق في (اليات التاسع والثلاثين) 1 


* 1# 


0 ا 0 ته 24 00 00 
أ 2 يُْ 0 2 و س ه 7 0 : 77 
0 رول الله يه يقول : «مَن كان يُؤْمِن بالله وَالِيَوْم الآخرء 


.)558- 7537 /7( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


,/6 


يكم ضَيفَه جا َه قالوا: وما جَائرَتَهُ يا رسولٌ الله؟ قال: ١يَومُهُ‏ 
وَليْلتَهُ والضميافة ثلاثة يام فمًا كان ن وَراءَ ذلك» فَهُوَ صدقةٌ عَلَيْه) 

وفي رواية لمسلم : «لا بحل لِمُسْلِمٍ أن يقِيمَ ند حي حَنى 
يُؤْئِمَه؛ قالوا: يا رسول الله! وكيْف يُؤْثْمُهُ؟ قال : ابْقِيمُ عِندَه 


وَلا ث شَيْءَ لَهُ يقري بو . 


(ق): الأمر بها عند الجمهور على جهة الندب؛ لأنها من مكارم 
الأخلاق. إلا أن تتعيّن في بعض الأوقات بحسّب ضرورة أو حاجة؛ فتجب 
حينئذ» وقد أفاد هذا الحديث أنها من أخلاق المؤمنين» وممًّا لا ينبغي أن 
يتخلفوا عنها؛ لما يحصل عليها [من الثواب في الآخرة. ولما يترتب عليها](") 
في الدنيا من [إظهار] العمل بمكارم الأخلاق» وحُسن الأخدوثة» وطيب 
الثناء»ء وحصول الراحة للضيف المتعوب بِمَشْقَات السفرء المُحتاج إلى 
ها لخنشه عليةها هو قنه من الكشنة والداجة, 

ولم تزل الضيافة معمولاً بها في العرب من لدن إبراهيم عليه السلام؛ 
لأنه أول من ضيف الضيف» وصار ذلك عادة مستمرة فيهم» حتى إن من 
تركهاء يم غرفآء ويُقبّح عليه عادة. 


210 ما بين معكوفتين من «المفهم) للقرطبي (0 / /ا9١).‏ 


ك/ا 


والجائزة: العطيّة» و«جائزته» منصوت على إسقاط حرف الجرء 
فكأنه قال: فليكرم ضيفه بجائزته» انتهى”" . 

قال في «الفائق» : (الجائزة) من أجازه بكذا: إذا أتحفه وألطفه. كالفاضلة 
واحدة الفواضل ؛ من أفضل عليه . 

(ن): ذهب الشافعي» ومالك» وأبو حنيفة» والجمهور إلى أن الضحّيافة 
سُنَهَه وقال اللَيْثُء وأحمد: هي واجبة يوماً وليلة على أهل البادية» وأهل 
اقرف فون اقل القدن وناو ايسور هذا اللحدية: رأقباهه على 
الابتحباب» ومكازم الأخلاق: وتاكسيد سق الفيك» معديث: عش 

الجَمعَةِ وَاحِبّ02؛ أي : متأكد الاستحباب» وتأوّله الخَطَابنٌ وغيره على 

ظ المضطر”" . ْ 

* قوله ككِْ: «يومه وليلته. والضيافة ثلاثة أيام» : 

(ن): معناه: الاهتمام به في اليوم والليلة» وإتحافه بما يمكن من بر 
وألطاف. وأما في اليوم الثاني والثالث: فليطعمه بما تيسَّرء ولا يزيد على 
عادتهء وأما إذا كان بعد الثلاثة: فهو صدقة ومّعروفٌء إن شاء؛ فعل» وإن 
شباءع ا ل 


(نه) : ثم بعد اليوم الثالث يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة. وتسمّى 


.)١98-191/ /6( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


6 ووه البخاري (879) من حديث أبي سعيد الخدري نه . 


فر انظر : شرح مسلم) للنووي (؟ال/ .)"١_”٠‏ 
(:) المرجع السابق .)7١ /١5(‏ 


/ا/ا 


الجيزة» وهو قَدْرُ ما يَجُوز به المسافر من مَنْهّل إلى مَنْهّلء فما كان بعد ذلك ؛ 


هن هو 


فهو صدقة7'. 
عن أبي(" شريح قال: قال رسول الله ككل: «الضيَافَةٌ ثَلانهُ أيَامء وجَائِرتة 
يَوْم وَلَيْلها قال: وهذا يدل على أن الجائزة بعد الضيافة» وهو أن يُقرى 
ثلاثة أيام» ويُعطى ما يجوز به مسافة يوم وليلة". 

(ط): الجائزة في هذا الحديث تحمل على اليوم الآخرء وفي الحديث 
المُتقدّم تحمل على اليوم الأول؛ عملاً بالحديثين©. 

(ن): «حتى يؤثمه)؛ أي: يُوقعه في الإثم ؛ يعني : لا يحل للضيف أن 
يقيم عنده بعد الثلاث؛ لأنه قد يغتابه؛ لطول مقامه أو يَعرض له بما يؤذيه. 
أو يظن به ما لا يجوز وقد قال تعالى: #إرك بَعْضَالطنّ إِنْبُ #[الحجرات: »]١١‏ 
وهذا كله محمولٌ على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف» 
أما إذا استدعاه» وطلب زيادة إقامته» أو علم» أو ظن أنه لا يكره إقامتّه : فلا 
بأس بالزيادة؛ لأن النهيّ إنما كان لكونه يُؤثْمهء وقد زالت هذه الحالة» فلو 
شك في حال المضيف» هل يكره الزيادة؟ ويلحقه بها حرج أم لا؛ لا تحل 


. )7١5 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في الأصل: «عبد المجيد عن ابن شريح»» والتصويب من «شرح السنة» للبغوي 
»)77/1١(‏ وكذا رواه مسلم (58). 

(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي )377037/١١(‏ . 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 58557). 


4 


الزيادة إلا بإذنه؛ لظاهر الحديث. انتهى(" . 

ومن العبارات البديعة في طلب الإقامة من الضيف بعد ثلاث: ما حكاه 
أبو العباس بن مسروق [قال]: قال لى محمد بن منصور: يا أبا العباس ؛ أقم 
عندنا ثلاثاً» فإن زدتَ على ثلاث ؛ فهي صدقة منك علينا؛ عدلٌ”" منا عليك . 


[1لالا 


.)3١/١؟( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «عدلاً»؛ ولعل الصواب المثبت‎ 


,/4 


0 1 
استحباب التبشير والتهنئة بالخير 


* قال الله تعالى : لمَبيربَادٍ (3) الَدِبنَ يَْتَمِعُونَ الْمَولَ فَكَرِسُونَ 
أَحْسَكَهء #[الزمر: ١‏ -18]. ظ 


ج لر ا سل © سس 


* وقال تعالى : 9بُبَسْرَهُمْ رَبُهم برَحَمَةٍ عِنْهُ وَرِضْوَنٍ وَجَنّتٍ 
م ف كيم مُقِيمٌ #التوبة: .]7١‏ 

* وقال تعالى: #وأبشِروا بِالجسَوَالَق كسم عدون » 
[فصلت: .]"١‏ 

* وقال تعالى : ِ بسَّوْيهُ بعك رِسَلِيِمٍ #[الصافات : .]٠١‏ 

* وقال تعالى : 9« وَلْقَدْجَدَتٌ رُسْلْنا سم اشرق #[هود : 
84 

* وقال تعالى : #وامرأنه قَيمَهفَصَحَكت مُسَرْهَبإسْحَقَ ومن 
وَرَاء إِسْحَقَّيَعَقُوبَ #[هود : .]/١‏ 

« وقال تعالى : « قتَتهلَكيَكَةمَمْوطإَمصل يتراب أ 
د سح مر 


له شرك سحن #[آل عمران: و"]. 


م٠‎ 


قال + . ا ال 
* وقال تعالى: 7 فالتا لملتيكة يلمريم إن أله برك يكلِمَةٍ 
مِنْهُ سمه الْمَيِيع» الآية [آل عمران: ©4]. 


والآيات فى الباب كثيرة معلومة . 


(الباب الخامس والتسعون) 
(في استحباب التبشير والتهنئة بالخير) 


000 
هه ه 


و و 5 7 2 
(غب): شرت الرجل» وانشرّته. وبسرته : اخبرته بسار بسّط بشرة 
وجههء وذاك أن النفس إذا سّرَت؟ انتشر الدم انتشارَ الماء في الشجر”" . 


* قوله تعالى : طهَِْرعبَادِ © الَدنَ يَتِدِعُونَ الْقولَ مَمبِعُونَ أحسكهه 


م 


[الزمر: 4818-1107 أي : يفهمونه» ويعملون بما فيه. 
(0) : مواد أبَبَوا لسوت أن يَحبدُوها وأنابوأ ِل أََهلمْالْرَينْ #[الزمر : 1]» 
فأشار بالأول إلى الإعراض عن غير الله وبالثاني إلى الإقبال بالكلية على 


سّ 


الله . 

فإن قيل : هذه البشارة متى تحصل؟ 

فنقول : عند القُرب من الموت» وعند الوضع في القبرء وعند الوقوف 
في مواقف القيامة» وعندما يصير فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السعير» وعندما 
يدخل المؤمنون الجنة» ففي كل موقف من هذه المواقف يحصل بشارة!". 
والألف واللام في #الشَ# تفيد الماهية بتمامها؛ أي: البشرى 


.)58 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)5751 /551( انظر : «تفسير الرازي»‎ )6( 


م١‎ 


بتمامها لهؤلاء» وتقديم #لَهمْ © يفيد الحَصر؛ أي : لهم لا لغيرهمء. ولمًا 
كان «الْبْشَرَئ» كالمُجمّل؛ أردفه بما يجري مجرى التفسير له» فقال: 
رباد (5) ادن مَسْيَمِعُونَ الْقَوَلَ يعون أ حسية حَسَِهءِ #[الزمر : /ا1-ما]» فوضع 
الظاهر موضع المَضمَر؛ تنبيهاً على هذا . 

قال ابن عباس : المراد منه الرجل يجلس مع القوم» فيستمع الحديث» 
وفيه مَحاسنْ ومَسَاوىئةٌ» فيُحدّث بأحسن ما سمع» ويترك ما سواه(" . 

* قوله تعالى : 9ُبَسَرْهُحْ رَجهُم حمق مَنْهُ وَرِضْونٍ 1#التوبة: ١؟]:‏ 

(م): وهذه البشارة اشتملت على أنواع من الدرجات العالية» أعلاها 
وأشرفها: كون تلك الببشّارة حاصلةً من ربتهم برَحْمةٍ ورَضُوَانٍ. 

قوله : 9وجَئّتٍ 4[التوبة: ١؟]‏ إشارة إلى المنافع العظيمة . 

وقوله: #فِيبَاتي تُقِيِكٌ 1#التوبة: ١؟]:‏ إشارة إلى كون تلك المنافع 
خالصة عن الكدورات» دائمة غير مُنقطعة» ثم عبّر عن دوامها بثلاث 
عبارات؛. وههي: ليم 4. و« خرِررت 24 ولأأبرًا#» فحصل من 
مجموع ما ذكرناه: أنه تعالى يُبشر هؤّلاء المؤمنين» المهاجرين» المجاهدين 
بمنفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم . 

واعلم أن الفرح بالنعمة يقع على قسمين : 

أحدهما: من حيث إنها نعمة» والثاني: أن يفرح بها لا من حيث هي 
هي» بل من حيث إن المُنعم خصّه بهاء فمَرْقٌ بين مَن يكون فرحه بالرحمة 
والرضوان؛ وبين من يكون فرحه بأن مولاه خصّه بهماء فيكون فرحه 


.)778 انظر: «تفسير الرازي» (5؟5/‎ )١( 


ذه 


بالراحم» ثم نقول: هذه الآية مشتملة على أنواع من الرحمة والكرامة : 

أولها: أن البشارة لا تكون إلا بالرحمة والإحسان. 

وثانيها: أن بشارة كل أحد يجب أن تكون لائقة بحاله» فلمًا كان 
المُبشّر هاهنا هو أكرم الأكرمين؛ تكون البشّارة بخيرات تَعْجِزٌ العقول عن 
وصفهاء وتتقاصر الأفهام عن نعْتها . 

الثالث: أنه تعالى اختار هاهنا من بين الأسماء الربّ» وهو مُسْتقٌّ من 
التربية» كأنه قيل: هو الذي رباكم في الدنيا بالنعَم التي لا حدّ لهاء ولا حَصرء 
يبشركم بخيرات عالية» وسعادات كاملة . 

الرابعة : أنه قال: ريه #» وفي هذه الإضافة من الإشارة إلى البشارة 
1نا] لأ سحنى, 

الخامسة: أن البشارة هي الإخبار عن حدوث شيء غير معلوم 
الوقوع» ألا ترى أن الفقهاء قالوا: لو أن رجلاً قال: من بشّرني بقدوم 
ولدي؛ فهو حدّء فأوّل من يخبره؛ يَعْتِقّه والذين يخبرونه بعد ذلك 
لا يُحْتِقُونَء فقوله: 9بْبَدِمُُجَ 4 لا بُدّ وأن يكون إخباراً عن حصول مرتبة 
من السعادة ما عرفوها قبل ذلك» وجميع لذَّات الجنة وخيراتها قد عرفوه 
في الدنيا من القرآن». والأخبار» فلا بد وأن تكون هذه البشارة بشارة عن 
سعادات لا تصل العقولٌ إلى وصفها؛ ولذا ختم الآية بقوله: #إنَأمَهعِندَهٍُ 
أحرمَطية #[الترية 01 


.)١5- 11 /١5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


اذه 


و َه 
وأما الأحاديث» فكثيرة جداء وهي مشهورة في الصحيح.» منها : 
-_ 9 018 -_ . 4 
عن أبي إبراهيم ‏ ويقال : أبو محمد ويقال : أبو معاوية ‏ 
عَبْداالُم بْن أبي أؤفى ذه : أنْ رَسُولَ الله يله بَشْرَ خَدِيجَة رضي الله عنها 
2ه ٠‏ 0" 6م - 7 2 سد هه ني 7 
0" 9 م 00 7 7 2 5 افير 
«القصّبٌ» هنا : اللؤْلؤْ المُجَوَّفْء «وَالصَّحَبُ: الصّياحَ واللغط. 
«وَالنْصَبُ»: التَّعَبُ. 


ارات 


(ن): «من قصب» قيل: قصَّبٌ من ذهب منظوم بالجوهرء قال أهل 
اللغة: القصّبُ من الجوهر: ما استطال في تجويف» ويقال لكل مُجوّف : 
قصبء وقد جاء [في الحديث] مفسراً ب «بيت من لُؤْلْوَةَ مُجَبَاة2» وفسّروه 
تجرف 

قال الخطابي : والمراد بالبيت هاهنا: القصرٌء انتهى20©. 

خرّج الطبرانيٌ في «أوسط معاجمه»): من حديث فاطمة رضي الله عنها 
أنها قالت للنبيّ يلِ: أين أُمنَا خديجة؟ قال: «فِي بَيْتِ مِنْ قَضَّبٍء لا لَغْوّ فيه 
ولا نَصَبٌء بَيْنَ مَرِيم وآسية امْرَأَة فِرْعَوْنَ؛» قالت: أمن هذا القصّب؟ قال: 
«لاء بَلْ مِنَ القصّبٍ المَنظوم ادر واللّولُو واليَاُوتِ»0©. 


م73٠6‎ /١5( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )1١( 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ .)55٠( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط)‎ (030 
5 : *؟757): «رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق مهاجر بن ميمون عنها (أي‎ /9( 


م 


أنشدني الشيخ الإمام محمدٌ بن أبي بكرء الشهير بابن ناصر الدين 
بدمشق المحروسة: 
خَدِيجَةُ آلث رَاحَة وسَلامَةَ ‏ بِتَسْلِيم رَبي فَاسْتّراحَت مِنَ النَصَّبْ 
لهًا السَّبْقُ إِسْلاماً وجُوداً ورّوجَةَ 2 لأحْمَّدَ من ذَا حَارَتٍ البَيْتَ مِنَّ قِصَبْ 

(حس): نفى عن البيت النْصَّبَ والصَّحَبَ؛ لأنه ما من بيت فى الدنيا 
لال ال يد وإلا؛ كان في بنائه وإصلاحه 
نصَبٌ وتعب » فأتعي أن قصوة النحنة عالية عن هله الآفات 7 . 

(ق): وقيل : معناه: أن هذا البيت خالصٌ لهاء لا تنارّع فيه» فيُصَحَبٌ 
عليها فيه» وذلك فضل الله تعالى عليهاء لا بنصّبها فى العبادة» ولا باجتهادها 
فى ذلك” . 


* 1# 


4 - وعَنْ أبي موسى الأَشْعَرِيَ 4 : أنه توضَاً في بَئْنه 0 
خرَج فقال: لأَلْرَّمَنَ رَسُولَ الله تكله وَلأكونيٌ مَعَهُ يَوْمي هَذَاء فَجَاءَ 
المَسَحِدَء َسَأَ عَن الَِيَ يكلل. نتالو]» وَخُهَ اماه فال: فديدتث 
على أَنَرِِ أُسْأَلُ عَنْهُ حَتّى دَخَلَ بر أريسٍ, فَجَلَسْتُ عِنْدَ الاب 
حَنَّى قضى رَسُولَ الله يله حَاجَتَهُ: وَتَوَضَآء لت هه فإذا قد 


9 عن فاطمة رضي الله عنها)» ولم أعرفه» ولا أظنه سمع منها» . 
)0110( انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١65/١5(‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١5١1/5(‏ 


/6 


جَسَ على يفو أريس . رط نباء وكشف عن سَاقَيْه قيّهء ودلاهمًا 
في البئرء مت عَلَيْه 0 انصَرَفتٌ» علقت عند الباب. 
روه 
فقلت : لمكو بَوَّاتَ يدث الم َي ايوم فَحَاءَ ُو بكر طاه: 
صومبوسدء مَنْ هذا؟ فَقَالَ : َبُو بكر فَقأْتُ : على 
سْلِكَ» نم ميث فقلث : يَا رَسّول الله! هَذا أَبُو بكر يَسْتَأَذْنَء 
عر > ه يً ان أ وه 1 6 
فقال: «اتْذْنْ لَه وَيث ه بالحنة»), فأقبَلت نَّ, قلت لأم بكر : 
وبتشر حتى بي بكر 
ادْخْلُء وَرَسُولُ الله يُبَشَرُكَ بالجَنَةِ فَدَحَلَ ابو بكر حَنَّى جَلسرَ عَنْ 
َمِينِ الي بل مَعَهُ في القفٌ. وَدَلَى رِجْلَيْهِ في البِثْرٍ كُمَا صَنَم 
أ سُّ ل ع ا مان 8 ص ا 
رسُول الله وكشف عن ساقيه. نم رَجَعْتُ» وَجَلسْت وقد تركثت 
1 مضأ 0 2 0 د ل ا 3 
حى يلو ويلحقني . فقلت : إن يرد الله بفلانٍ ‏ يريد : خاه خيرا 


3-4 


17 هنو » 0 كك 0 س 6 0 م و 
يَأتِ بد فاذا كوه دك البّابء - مَنْ هذا؟ فقال: عم' 
ع 


الخَطَابِء فَقَلْتُ: عَلَى رسْلِكَء ثُمَ جِدْتُ إلى رَسُولٍ الله كل 
عا وقلتُ: هذا عمد يَستَأذن؟ قَقَالَ: «انْذَنْ 0 
بالجَنّده. فَجِدْتُ عمَرَء فقلث: أَدْنَ وَيبَشرْكَ رَسُولُ الله يكل بالجنَدَ: 
َدحَلَ» فَجَلَسَ مع رَسُولٍ الله كه في القف عَنْ يَسَاِ» وَدلَى جلي 
في البئرء نه رَجَعْتُ فَجَلَسْتْ فلت : إن يرد الله بفلانٍ حيرا 
يعني : أَحَاهُ ‏ يَأْتِ بوه فَجَاءَ إنْسَان قَحَوَكَ البَاب» فَقَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 


و 17 ص 


قَالَ: عُنْمَانْ بن عَمَانَ. فقلث: عَلى رِسْلِكَء وجِدْث الذبيّ بكد. 


و 
4 


قأخب* 8 ٠‏ فقالَ: «اتدنْ له 0 0 بالجَنةٍ ة مع وى تصينة: فَحِدْثُ 


1م 


قلت : ادْخْلٌ: 0 يركز سُولُ الله بالجَةِ مَعْ بَلوَى تصِيبّكٌ. فَدَخَلَ 
فَوَجَدَالقف قد مل » فَجَلسَ جَامَهُمْ مِنَ الشّْ الآخَر. ال سعيد 
ابن المُسيّب : فَأوَلتهَا فبُورهُيء متفق عليه . 

او ع 


ءءء وه ال 


وفيها : أنَّ عُفْمَانَ جِينَ بَسَرَهُ حَمِدَ الله تعالى» ثم 
المُسْتَعَانْ . 

قوله: «وجَّهَ» بفتح الواوٍ وتشديدٍ الجيم 1 

وقوله : «بثر أريسٍ» : هو بفتح الهمزة وكسر 7 535 ياء 
مين تحثُ ساكتة» كم سين مُهُملةٌ» وهو مصروفٌ. ومنهم مَن 
نع صَرْقَهُ. «والقففٌ» بضم القاف وتشديدٍ الفاء: هو المَبْننُ حؤْلَ 

قود 0 رِسسْلِكَ» بكسر الراء على المشهورء وقيل : 
بفتحها: أي : از 

ذ) 
* قوله: «فقلت: لأكونن بوّاب رسول الله كلهِ اليوم» : 
(0): في رواية لمسلم : ١أمرتي‏ أن حدقا البا ث0 [يحتمل أنه 


أمره بحفظ الباب]”" أولاً إلى أن يقضيّ حاجته ويتوضاً؛ لأنها م 


)10( رواه مسلم /7514٠1(‏ )2 . 
(؟) مابين معكوفتين من «شرح مسلم' للنووي .)١7١ /١5(‏ 


ا 


فيهاء ثم حفظ الباب أبو موسى [من تلقاء نفسه]. 

«على رسلك» بكسر الراء وفتحهاء لغتان» الكسر أشهرء وإنما دَلَي 
أرجلهم(" في البئر؛ للمُوافقة» وليكون أبلغ في بقاء النبئّ ككل على حالته 
وراحتهء بخلاف ما إذا لم يفعلاه؛ فربما استحيا منهماء فرفعهماء وفيه 
دليل للغة الصحيحة؛ أنه يجوز أن يقال: دلبت الدلو في اليدر) وذايت 
رجلي وغيرها فيه؛ كما يقال: أدليت» وفي القرآن: #مَدْلَ لوم 6[يوسف: 


]2 ومنهم من منع الأول» وهذا الحديث يرد عليه . 


وقوله : «وجاهتهم» بكسر الواو وضمها؛ أي : قبالتهم”" . 

وأوّل سعيد بن المُسيّبٍ هذا المجلسّ منهم من النبيٌ َه على 
قبورهم؛ فإن النبىّ كََهْ وصاحبيه ذفنوا في مكان واحدء وعثمان في مكان 
بائن عنهم» وهذا من باب الفراسة الصادقة» وفي هذا الحديث : جواز الثناء 
على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنةٌ الإعجاب ونحوهء وفيه: مُعجزةٌ 
ظاهرة للنبئّ كَلِ؛ لإخباره بقصّة عثنمانء والبلوىء وأن الثلاثة وي 
يستمرون على الإيمان والهدى . 

* قوله ي: «مع بلوى تصيبه»؛ وفي رواية لمسلم: «على بلوى)2© : 

رشف) (على)هاهنا بمعنى المع ) 


(ط): إذا جعل (على) متعلقاً بقوله: «بالجنة»؛ يكون المُبشّر به 
)١(‏ في الأصل : «علتيهما». 


(0) انظر: ااشرح مسلم) للنووي .)١9/7”-1١١٠١ /١6(‏ 
69 رواه مسلم (58/51555). 
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تركاء وإذا جعل يخالاً مخ شبهير [النقعول]؟ كانت اليشارة: مقارنة 
بالإنذار» ولا ركرن الختشر يد قري وهو الظاهر. و(على) بمعناه. ويؤيده 
قوله: «الله المستعان»؛ أي [على] ما أنذر به يَكلِ؛ِ فإن ذلك يصيبني 
لذ ميحالة ) فبالله أستعين على مرارة الصبر عليه ده مقاساته(١)‏ , 
خلافته» وقد جاء في الأخبار ما يدل على تفصيل ما يجري عليه من 
القتل© وغيرهء فمن ذلك ما خرّجه الترمذيٌ عن عائشة عن النبيّ كلهِ أنه 
قال: «يا عُثْمَانُ؛ لعل الله يُقَمصُكَ فَميصاء فإِنْ أَرَادُوكَ على حَلْعِهِ؛ قلا 
تَخْلَعْهُ لَهُدا قال: هذا عر ا 

وفيه عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله ل فتن فقال: (يُقَئَلُ فيهًا 
00 
اتطررياة لبقي ا ل ل ع 1 
«ادْهُوا لي بعضّ أَصْحَابِي» فقلت: أبو بكر؟ قال: «لا». فقلت: عمر؟ 
قال: «لا». فقلت: ابن عمّك علياً؟ فقال: «لا»» فقلت له: عثمان؟ قال : 
النعما. فلمّا جاءه؟ فقال لي بيده فتنكّيت» فجعل رسول الله يلد يسَارّم 
ولون عثمان يتغيّرء فلما كان يومٌ الدّاره وخصر؛ قيل له: ألا نقاتل عنك؟ 


.)3588٠١ /١١؟( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)59057 /5( فى الأضل : «العقل»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي‎ 682 


فر رواه الترمذي (3000). وهو حديث صحيح . انظر : (اتحريج أحاديث المشكاة» 
(5054). 


(5) رواه الترمذي (71708). انظر: "صحيح سئن الترمذي» (*1177). 
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قال: لاء إن رسول الله عليه وسلم عهد إلىّ عهداء وأنا صابر عليه(" . 

فهذه الأحاديث وغيرها مما يطول تتبّعه تدك على أن النبئ يله أخبره 
بتفاصيل ما يجري عليه» وأنه أسلم نفسّه؛ لما علم من أن ذلك قدَرٌ سبق 
وقضاء وجب؛ ولذلك منع كلَّ من أراد القتال ذونه» والدفع عنه مِمّن كان 
معه في الدار» وفي المدينة من نصّرته . 

و[تفصيل] كيفية [قتله] وما جرى [لهم] معه مذكورة في التواريخ» 
وجملة القول: أن قوماً من أهل مصر وغيرهم غلب عليهم الجهل. 
والهوى» والتعصّبُ» تتقجراعلية أموراً أكثرُها كذب» وسائرها له أوجه من 
المعاذير» وليس فيها شيء يوجب خلعه» ولا قتله» فتحرّبوا واجتمعوا عليه 
في المدينة» وحاصروه في داره» قيل: شهران» وقيل: تسعة وأربعون 
يومآء وهو في كل ذلك يَعِظهم ويُذَكّرهم بحقوقه» ويتنضصّل مها نسَبُوا إليه 
ويعتذر منه» ويُصرّح بالتوبة» ويحتجٌ عليهم بحُجج صحيحة لا مَخْلصَ 
لهم عنهاء ولا جواب عليهاء لكن أعمتهم الأهواء؛ ليغلب القضاءء 
فدخلوا عليه» فقتلوه مظلوماء وذفن بعد ثلاثة أيام في موضع من البقيع» 
يقال له: حُشْل كوكب» وكان مما حبّسه هوء وزاده في البقيع» وكان إذا 
مرّ؛ يقول: يُدفن فيك رجل صالحء وكان هو المدفون فيه» عَمّي قبره؛ 
لئلا يُعرفٌ. 

وقد نسب أهل الشام رضا عليٌ يه بقتله» وهي نسبة كذب وباطل» 
فقد صمَّ عنه أنه كان في المسجد وقت دخل عليه في الدارء ولمّا بلغه ذلك ؛ 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ 57 »2٠١‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» 
,)6١ /5(‏ وهو حديث صحيح كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة) . 
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قال لقتلته: تآ لكم آخر الدهرء ثم إنه قد تبّرأْ من ذلك» وأقسم عليه» وقال: 
مَن تبأ [من] دين عثمان؟ فقد تبأ من الإيمان» والله؛ ما أعنت على قتله» 
ولا أمرت» ولا رضيتء لكنه لم يقدر على المُدافعة بنفسه. وكان عثمان 
منعهم من ذلك . 

قال أبو عثمان النهديٌّ: كان مقتله في أواسط أيام التشريق» وقال 
الواقديٌ : قتل يوم الجمعة لثمان ليالٍ خَلَتْ من ذي الحجَّة؛ يوم التّروية» سنة 
خمس وثلاثين» وقد انتهى من العلم والفضل والعبادة إلى الغاية القصوى. 
كان يصوم الدَّهَره ويقوم الليل» ويقرأ القرآن كلّه في ركعة الوتر» قد شهد له 
رسول الله يكل بأنه شهيدٌء ومن أهل الجنة» وقتلته مخطئون قطعاء قد قَدِمُوا 
على ما قَدِمُوا عليه. 

وقول عثمان: «الله المستعان». وفي رواية لمسلم: «اللهم؛ صبرأً»؛ 
أي : اللهم؛ صَبّرني صبراً» وأَعِنى على ما قدّرت علىّ» فيه استسلامّه لأمر 
الله 4 ووقمافديما قدره الله : 

(ن): فيه : استحباب هذا القول عند مثل هذه الحالة(" . 

خخ 1*4 

٠‏ وعَنْ أبِي هُريرةَ ضف قال: كنا قعُوداحَوْلَ رَسُولٍ الله يكل 

وَمَعَنَا أبُو بَكْرِ وعْمَرُ يا في تمر فَقَامَ رَسُولٌ الله مِنْ بِينِ أَظهّرنا 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 518-556). 
(0) انظر : ااشرح مسلم» للنووي .)١7١ /١6(‏ 
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َأَِطَا عَليْنَاه وَحَشِينا أَنْ يُقَتَطَعْ دُوننَاء وَفرْعَْا فَقَمْنَاء فَكُنْتُ أَوَلَ مَنْ 
فَزِع» فَخَرَجْتُْ أَبْنَفي رَسُولَ الله يلذء حتى أتَيْتْ حَائطاً للأنصَارِ 
لبتي النَجّار فَدُرْتُ به هَل أجد لَهُ بَابا؟ فلم أجذء فَإِذا رَبيع ل 
في جَوْبٍ حَائط مِنْ يثر خَارِجَُ - وَالبيمُ: الجَدوَلُ الصَّفِيه - 
َاحْتَفْرْتُء قَدَخَلْتُ عَلى رَسُولٍ الله؛ فقال: «أبُو هُريرة؟»: فَقَلَتْ : 
2< 5 رول ال الى ٠‏ قال: «مَا شَأَنْكَ؟): قلث: كنت بَيْنَ طَهْرَينَاء 
قت فقمت تَأَبْطَآتَ عَليْناء فَحَسِيئا أَنْ تقْتَطَمَ دُوننَاء 55 فكنْث أَوَّلَ 
مَنْ قَْعٌ» فَأنَبْتُ هَذَا الحائطء فَاحْتَفَرْتُ كما يَحْتَفِرُ النَّعلَبُء 
وهَوُّلاءٍ الاسث وَرَائي ؛ َقَالَ: «يَا أيَا هَريْرَة!) ‏ وَأعطاني اه 5-5 
فَقَالَ : اذْهَبُ يَْليّ هَاتيْنِ؛ فَمَنْ لقيت مِنْ وَرَاءٍ هذا الحائط يَشهَدُ 
أنْ لآ إِلَهَ إلا الله مُسْتيْقنآً بها قَلبَهُ مَبَشَرْهُ بالجنّذه؛ وَذَكَرَ الحَدِيثٌ 
بطولهء رواه مسلم . 

«الربيع»: التَهُرُ الصَّغِيرُ وَهْوَ الجَدُوَلَ بفتح الجيم كما فْسَرهُ 

وقوله: «احْتَفَرْتُ»: روي بالَاء وبالرّآي» ومعنا بالزاي: 
تضامَّمْتُ وَتَصاغَرْثُ حَنَّى أَمْكتّي الدّخول 

التَالين)) 
يقال: قعدنا حَوْلّهء وحَوْلَيهء وحَوَالِيهه وحَوَالَُ بفتح الحاء واللام في 
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جميعها؛ أي: على جوانبه» ولا يقال: (حواليه) بكسر اللام» وأما قوله: 
ا(ومعنا أبو بكر وعمرا هو من فصيح الكلام» وحَسّن الإخبار؛ فإنهم أرادوا 
الإخبارَ عن جماعة؛ فاستكثروا أن يذكروا جميعّهم بأسمائهم» فذكروا 
أشرافهم . 

* قوله: «بين أظهرنا»: هكذا هو في الموضعين» يقال: نحن بين 
أَظْهّركم: وظهريكم وَظَهْرَائيُكم بفتح النون؟ أي: بينكم . 

(ط): [«دوننا» حال من الضمير]” المستتر في «يقتطع»؛ أي : 
خشينا أن يصاب بمكروه من عدّوٌ أو غيره مُتجاو زا عنا . 

(الكشاف): معنى (دون): أدنى مكان من الشيء» ومنه الشيء 
الذُونْء واستعير للتفاوت في الأحوال والرُتب» فقيل: زيد دون عمرو في 
الشرقه والعلم »ثم انيع فيه واستسمل في كل تسجاوز حد إلى 2 

(ق): «فزعنا»؛ أي : تركنا ما كنا فيه» وأقبلنا على طلبه؛ من قولك : 
فرعت إلى كذا: إذا أقبلت عليه» وتفرغت له»: وهنه قول: الشتاغر : 


فَزِعْتٌ إليكم في بَلايَا تنويُّي 2 فألفيتكم فيهًاكريماً مُمَجَدا 
وقد دل على هذا قوله : «فكنت أوَل من فزع»؛ أي : أوَّلَ من أخذ في 


طلبه» وليس من الفزع الذي هو الذّعر والخوف؛ لأنه قال قبل هذا: 
«فخشينا أن يقتطع دوننا»» ثم رتب (فزعنا) عليه بفاء التعقيب المُشعرة 


() مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ 515). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/ 545). 


47 


بالسّبّبية» والفزع لفظ مشترك يطلق على ذَيْنِكَ المعنيين» وعلى الإغاثة”". 
(ن): قال القاضي : الفزع يكون بمعنى الروعء وبمعنى الهبوب 
للشيء» والاهتمام به» وبمعنى الإغاثة» قال: فتصحٌ هاهنا هذه المعاني 
الثلاثة؛ أي : ذعرنا لاحتباس النبيّ يل عناء ألا تراه كيف قال: «وخشينا أن 
يقتطع دوننا»؟! ويدلٌ على الوجهين الآخرين قوله : «فكنت أول من فزع» . 
وقوله : «١حائطأ»‏ ؛ أي : بستانآء سمي بذلك؛ لأنه حائط لا سقف له. 
وقوله: «من بئر خارجةٍ»: هكذا ضبطناه بالتنوين في (بئر)»ء وفي 
(خارجة) على أن (خارجة) صفة ل (بئر)» وذكر الحافظ أبو موسى الأصبهانيٌ 
وغيره: أنه رُوي على ثلاثة أوجه. أحدها: هذاء والثاني : بتنوين (بئر) وبهاء 
في آخر (خارجة) مضمومة» وهي هاء ضمير ل (الحائط)؛ أي: البئر في 
موضع خارج عن الحائط. والثالث: (من بئر خارجة) بإضافة (بئر) إلى 
(خارجة) آخره تاء التأنيث» اسم رجل» والوجه الأول: هو المشهور الظاهر. 
وخالف هذا صاحبٌ «التحرير»» فقال: الصحيح: الوجه الثالث» قال: والبئر 
يعنون بها البستان؛ نحو بثر أَرِيسَء وبئر بُضاعة» وبئر حاء. وكلّها بساتين» 
هذا كلامه؛ ولا يُوافق عليه . 
* وقوله : «فقال: أبو هريرة؟ قلت: نعم» معناه: أنت أبو هريرة؟ 


ع 
٠‏ 


(ط)4 فعلى. هذا (أبو هريرة) خير معدا محدوف» أى* أنت آبو 


هريرة » والهمزة في المبتدأ تحتمل أن تكون على حقيقتها. أو للتقرير؛ أو 


.)5١5- 7١5 /١( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )١( 
,. 2) مه*3‎ /١( انظر : شرح مسلم) للنووي‎ 6 
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للتعجّب. أما الأول: فلعله كله كان غائباً عن بشريته؛ بسبب إيحاء هذه 
البشارة إليه» فلم يشعر بأنه هوء وأما التقرير: فظاهرء وأما التعجب: فلأنه 
استغرب أنه من أين دخل» والطرق مسدودة()؟! 

* قوله : قال : «اذهب بنعليّ هاتين» : 

(ن): إعطاؤه النعلين؛ ليكون علامة ظاهرة معلومة عندهم» يعرفون 
بها أنه لقي النبي كل ويكون أوقع في نفوسهم لما يخبرهم به عنه يَكِِ 
ولأ ل كون .هذا رنيو تأكيدا؛ ,وإن كان خر عقيو زا يقير بهل . ظ 

(ط): تخصيصهما بالإرسال؛ إما لأنه لم يكن عنده غيرهماء أو إشارة 
إلى أنَّ بَعدنّه وقدومّه لم يكن إلا تيسيراً وتسهيلاً على الأمَّء ورفعاً لما كان 
إصراً على الذين من قبله من الأَمّم» قال الله تعالى : #وَمَآأرَسَلتلك لايم 
َنْمَكّميتَ*الأنياء: 06٠0٠‏ أو يكون إشارة إلى الثبات بالقدّم» والاستقامة بعد 
الإقرار؛ لقوله كَهِ: «قل: آمنت بالله. ثم استقم»» والله أعلم بأسراره". 

* قوله ككل : «فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقناً بها قلبه؛ فبشره بالجنةة» سبق شرحه في (الباب الحادي 
والخمسين). 

قة الحديث: فكان أله لقيت عمت فتبال :ها هانان النعلذن 
يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله ككل بعثني بهما؛ من لقيتٌ 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 595 540). 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ 596). 
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يشهد أن لا إله إلا الله مُستيقنًا بها قلبُه؛ بشّرته بِالجَنّةه فضرب عمرُ بيده بين 
دْيِيَه فخررت لاسْتِيء فقال: ارجع يا أبا هريرة» فرجعت إلى رسول الله كَل 
فأَجْهْشْتُ بكاء» وركبني عمث فإذا هو على أَثَّريء فقال رسول الله وَله: 
«ما لك يا أبا هريْرة؟» فقلت: لقيثُ عمرء فأخبرته» فضرب بين تُذْبَيّ 
ضربة خَرَرْتُْ لاسْيّي» قال: ارجعء فقال رسول الله كلِِ: «يا عَمَر؛ 
ها خيلك على بها نكلت )1 قال: يا رسول الله. إلى الساراتي, أبعثت أبا 
هريرة بنعليك ؛ من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مُستيقنا بها قلبّه بشَرَه بالجنْة؟ 
قال: «نَعَدْ4 قال: فلا تفعل؛ فإني أخشى أن بتكل النامُ عليهاء فحَلْهِم 
يعملون. قال رسول الله يلِِ: «فَخَلْهِن»ء هذا لفظ مسلم . 

(ن): «ثدييّ» بفتح الثاءء بكر فد وقد يؤنث في لغة قليلة» قيل : 
هي للمرأة خاصة» وقد كثر إطلاقه في الأحاديث للرجل» و«الاست»: 
اسم من أسماء الدَّبّره والمُستحبٌ في مثل هذا الكناية» ولكن صرّح به؛ 
لإزالة اللَّْس والاشتراك» أو نفي المجازء ولم يقصد عمرٌ سُّقوطه وإيذاءه. 
بل قصد ردّه عمًا هو عليه» وضرب في صدره؛ ليكون أبلغ في زجره. 
و«أجهشت» بالجيم والشين المعجمة». والهمزة والهاء مفتوحتان. وقد 
تحذف الهمزة» ويقال: جَهَسْتْ جَهْشآء وهو أن يفزع الإنسان إلى غيره 
وهو مُتغيتّر الوجه مُتهيّىءٌ للبكاء» ولمًا يبك بعدء قال الطبريٌ: هو الفزع 
والاستغاثة. 

قوله : «وركبني عمر» معناه: تبعني ومشى خلفي في الحال بلا مهلة» 
وليس فعل عمر ومراجعتّه النبيّ كلِهِ اعتراضاً عليه» ورّدا لأمره؛ إذ ليس 
فيما بُعث به أبا هريرة غيرُ تطييب قلوب الأمّة: وتبشيرهم» فرأى عمر أن 
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كَنمَ هذا عنهم أصلحٌ لهم» وأحرى أن لا يَتكلواء وأنه أَعْوَدُ عليهم بالخير 
من مُعجّل هذه البشارة» فلما عرضه على النبيّ َك صوّبه . 

وفيه: أن الإمام والكبير مطلقاً إذا رأى شيئاء ورأى بعض أتباعه 
خلافه؛ أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع؛ لينظر فيه» فإن ظهر له أن 
ما قاله التابع هو الصوابٌ؛ رجع إليه» وإلا؛ بين للتابع جواب الشّبْهة التي 
عرضت 1 , 

(ق): لعل عمر ذه قد كان سمع من النبئٌ يلِ؛ كما سمعه معاذء 
فيكون ذلك تذكيرا للنبيٌ يكل بما قد سمع منه» ويكون سكوت النبيٌ يه عن 
ذلك؛ تعويلاً على ما قد كان [تعذدّر لهم تبيائه]”© لذلك» ويكون عمر بما 
خصّه الله به من الفطئة» وحُضور الذّهن تذكّر ذلك» واستبلد أبا هريرة؛ إذ 
لم يتفطّن لذلكء» ولا تذكره» فضربه تلك الضربة؛ تأديباً وتذكيراً؟». 

(ن): «بأبي أنت وأمي» فيغتاه : ١أذنت‏ مََدٌِ أو أفديك بأبي وأمى © , 

(ط): حُذف هذا المقدر؛ تخفيفاً لكثرة الاستعمال» وعلم المُخاطب 
0.2 

(ن): هذا الحديث يشتمل على فوائد كثيرة تقدَّم حِمَلٌ منه. وفيه : 
جلوس العالم لأصحابه» ولغيرهم من المُستفتين» يُعلمهم ويفيدهم. 


.)774- 717 /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. (؟) مابين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ /ا١5).‏ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)51797/١(‏ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 595). 


4/ 


وفيه: بيان ما كانت الصحابة عليه من القيام بحقوق رسول الله وو 
وإكرامه» والشفقة عليه» والانزعاج البالغ لما يَطرقه . 

وفيه: اهتمام الأتباع 07 متبوعهم ) والاعتناء بتحصيل مصالحه. 
ودفع المفاسد عنهء وفيه: جواز دخول الإنسان مُلكَ غيره» إذا علم أنه 
يرضى ذلك؛ فإن أبا هريرة دخل الحائط وأقرّه النبيئٌ يله على ذلك» ولم 
يُنقل أنه أنكر عليه» وهذا غير مُختصنٌ بدخول الأرض» بل يجوز له الانتفاع 
بأدواته» وأكل طعامه. والحمل من طعامه إلى بيته» وركوب دابته» ونحو 
ذلك من التصرّف الذي يعلم أنه لا يَشْقُّ على صاحبه. 57 المذهب 
الصحيح الذي عليه جماهير السّلف والخَّلفء قال أبو عمر بن عبد البرٌ: 
وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشبامّه إلى الدّراهم [والدنانير 
وأشباههاء وفي ثبوت7" الإجماع في حَقَ من يقطع يطيب قلب صاحبه 
بذلك نظرٌء ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة التي شف أو قد يقيكف 
في رضاه بها؛ فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشّكّك؛ لا يجوز له التصرّف مطلقاً 
فيما يَشّكٌ في رضاه به. 

ثم دليل الجواز في الباب الكتابُ والسُِنّهَ وفعل أعيان الأمّ» فالكتاب: 
قوله تعالى : ولا أَمه كم أن تأ كوأ م ببوحك أو بيو ا سآيِحكُ 4 
إلى قوله: طأَوَصَبِتِحَكُمْ 4[النور: .]1١‏ 

والنة هدم لبي نان و الحاديف قيرة مترونة حر وافجال البيات 
وأقوالهم في هذا أكثرٌ من أن تحصر . 


)010( ما بين معكوفتين من «شرح مسلم)» للنووي /١(‏ 9). 
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وفيه: إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها؛ ليزدادوا 


وفيه: جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها؛ للمصلحة. 
وخوف المّفسدة» وفيه إشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه مصلحة» 
وموافقة المتبوع . 

وفيه: جواز قول الرجل للآخر: (بأبي أنت وأمي). وقد كرهه بعضص 
الكَلف» وقال : لا يفدى بمسلم ) قال القاضى : والأحاديث الصحيحة تدلٌ 
على جوازه. سواء كان المَمَدِيٌ به مُسلمّاء أو كافراًء حياً كان أو مبتاً" . 

خ#د +4 
أ ا - لي اليا 7 

» وعن ابن شماسة. قال: حضرنا عمرو بن العاص ذَلب‎ 7١ 
#ان + رهد -ه 70 1 أ حل ل © س َه‎ 
وهو في سياف الموت. فيكى طويلاء» وحوً حوّل وجهه | إلى الجدار.‎ 


و 


فَجَعَلَ ابْنهُ يَقولٌ : يا أَبتَاهُ! أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ الم يِه بكذا؟! أمَا بَشْرَ َك 

رَسُولُ الله يكل بكذا؟! فَأَقبَلَ بوَجْهِه فَقَالَ: إِنَّ أَفضَل ما نعِدٌ شهادة 
آنْ لا إِلَهَ إلا الك وَآنّ مُحَمّداً رَسُولُ الله» إِنِي قد كنث على أَطْبَاقٍ 
ثلاث : الك لاه ما يرل الاعت 
وَلَاَ أَحَبٌ إلىّ مِن أَنْ أكون 5 قَدِ اسْتمكنث منه فَقَبَلتَهُ فَلَوْ مُث عَلى 
بك اسان كنت مِنْ أَهْلٍ الثارى لعا جَعَلَ اث الإسلام في كلب ؛ 
تبث الى كقء فَقَلْتُ: ابْسّْط يِمِينَكَ فَلأبَايِمْكَء قَبَسَطَ ميك 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)55٠0- 75179 /١(‏ 


1 


فَقبَضْتُ بَدِي ؛ َقَالَ: «مالَكَ يا عَمْوُو؟»» قلث: أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَرطً» 
َالَ: «تَشْتَرطٌ مَاذَا؟»: قلث: أَنْ يُغْمَرَ لي. قَالَ: «أمَا عَلِمْتَ أن 
الإسْلام يهم ما كان َبلهُء وَآَنَّ الهجرة تَهْدِمٌ ما كان قَبْلَهَاء ون 
الحَحّ يَهْدِمُ ما كان قَبْلَهُ؟4: وما كان أَحَبّ إليّ مِنْ رسول الله يلل 
وَل أَجَلَّ في عبني مِنْهُ وما كن أَطِيقُ آن ملا عبني منه إجُلالاً لَه 
ولَوْ سّئِلَتُ أنْ أصفة ما أطَقتُ؛ لأني لم أكَنْ أَمْلاً عيني منة» ولو 
مث على تِلكَ الحَالٍء لَرَجَوْتُ أَنْ أكون مِنْ أَهْلٍ الجَنَدِء ثم وَلَينَا 
شيا ما أدري ما حَالي فيها؟ فإذا أنا مُث فلا تصحبني نائخكة. 
ولا تأر فإذا مون . فَشنوا عَلىَ الثُرَابَ شنا ثم أَقِيمُوا حَولَ 
قبي قَدْرَ ما تنْحَرُ جَرُورٌ وَيُقِسَمْ َحْمّهًاء حَتَّى أسْتَاَنِسَ بكو 
وَأنظر م أراجع به وُسُلَ ربي» رواه مسلم . 
قوله : «شنوا» : روي بالشين المعحمة وبالمهملة : أي : صيوة 
قليلاً قليلاً» والله سبحانه أعلم . 


”ا 
0 
الم 
(نه)20: «السياق»: أصله سواق» قلبت الواو ياء لكسرة السين» كأن 
و 
روحه تساق؟؛ لتخرج من بدنه. وهو مصدر من ساق يسوق”) 
)١(‏ في الأصل: «ن»» والمثبت هو الصواب . 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 575). 


١١٠١٠ 


(ن): «سياقة الموت» بكسر السين؛ أي: حال حضور الموت». 
و«نعد» بضم النوق7؟. 

(ق): أي: أفضل ما نتخذه عُدَّة للقاء الله تعالى الإيمان بالله تعالى» 
وتوحيدٌه. وتصديق رسول الله يِه والنطق بذلك» ولا شك أن الإيمان 
أفضلٌ الأعمال كلهاء ويتأكّد أمر النطق بالشهادتين عند الموتث؛ ليكون 
ذلك خاتمة أمره» وآخرة كلامه” . 

(ن): «أطباق ثلاث»؛ أي : على أحوال» قال تعالى #الَيََكَوَ طَبَقّاعن 
طَبقِ4[الانشقاق: 14]؟ ولهذا أنث (ثلاثا) [إرادة لمعنى (أطباق)» وقوله وكلِ: 
«تشترط بماذا؟» هكذا ضبطناه](" بإئبات الباءء فيجوز أن تكون زائدة 
ظ للتوكيدء ويجوز أن تكون دخلت على معنى [(تشترط) وهو تحتاط؛ أي 
تحتاط بماذا؟]9). 

(ق): «فلأبايعك» بكسر اللام» وإسكان العين» على الأمر؛ أي : أمر 
الفتكل لنفسه». والفاء جوات لما تضكته الأمة الذى هو #ابسط» من الشرط» 
ويصحٌ أن تكون اللام لام (كي) وتنصب (أبايعك)» وتكون اللام سببية. 

* قوله كَكِْو ايهدم) : 


(ق): (الهدم) هنا: استعارة وتوسّع ؛ يعني به: الإذهاب والإزالة؛ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 171). 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي /1١(‏ 778). 
() مابين معكوفتين من اشرح مسلم» للنووي (75/ /171. 174). 
(4) في الأصل : «على معنى أطباق»» والتصويب من «شرح مسلم» للنووي (178/57). 
() انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 77/8). 
٠١١‏ 


لأن الجدار إذا انهدم ؛ فقد زال وضعه.ء وذهب وجوذهء وفي رواية: 
«يجْبُ4؛ أي: يقطع» والمقصود أن هذه الأعمال الثلائة تسقط الذنوب 
التي تقدّمتها كلّهاء كثيرها وصغيرها؛ فإن ألفاظها عامّةٌ خرجت على سؤال 
خاصة 4 فإ .غمر. إنما سل أن تخقرة له الذنوبٌ السائقة بالإسلام». قلحب 
على ذلك . 

فالذنوب داخلة في تلك الألفاظ العامة قطعآء وهي بحكم عمومها 
صالحةٌ لتناول الحقوق الشرعية» والحقوق الادميّة» وقد ثبت ذلك في حق 
الكافر الحربي إذا أسلم؟ فإنه لا يطالب بشيء من تلك الحقوق» ولو قتل» 
وأخذ الأموال؛ لم يُقَتَصضَّ منه بالإجماع. ولو أتلف المال؛ لم يُطالب» أما 
إذا أسلم وبيده مال مُسِلِم ؛ عبيد» أو عئوضء أو عين : فمذهب مالك: أنه 
لا يجب عليه رَدُ شيء من ذلك؛ تمسّكاً بعُموم هذا الجد يف وان للكار 
شبهة مُلْكِ فيما حازوه من أموال المسلمين وغيرهم؛ لأن الله تعالى قد 
نسب لهم أموالاً وأولادا قال الله تعالى: طملَاتْتَِبَكَ أمَوَلْهُرَوَلة أوَلَدُهُ * 
[التوبة: 606]. 

وذهب الشافعئٌ إلى أنَّ ذلك لا يحل لهم. وأنه يجب عليهم ردَّها 
إلى من كان يملكها من المسلمين» وأنهم كالغصَّابء وهذا يَبِعُد؛ِ لأنهم لو 
استهلكوا ذلك في حال كفرهمء ثم أسلموا؛ لم يضمنوه بالإجماع . 

فأما أسرى المسلمين الأحرار: فيجب عليهم رفع أيديهم عنه؛ لأن 
الحُرَ لا يُملك» وأما مَّن أسلم من أهل الذَّمّة: فلا يُسقط الإسلامٌُ عنه حَقاً 
لأحد؛ من مال أو دمء أو غيرهما؛ لأن أحكام الإسلام جارية عليهم . 


٠١ 


وأما الهجرة والحَحجٌ: فلا خلاف في أَنَّهِما لا يُسقطان الكبائر» فيكون 
المراذ هدم الصغائر”" . 

(ن): «أملأ عينيّ» هو بتشديد الياء على التثنية» و«فسنوا» ضبطناه 
بالسين المهملة» وبالمعجمة؛ وهو الصّبٌء وقيل: بالمهملة: الصَّب في 
سهولة. وبالمعجمة: التفريق”''. 

(ق): هذه سُنْةَ في صَّبٌّ التراب على الميت» قاله القاضي عِياضٌ» 
وقال: كره مالك الترصيص على القبر بالحجارة والطُوبت”" 

* قوله : «قدر ما تدحر جزور : 

(ن): هي بفتح الجيمء وهي من الإبل”*؟'. 

قال الدَّمِيرِيٌ: إنما ضرب عمرو المثل بهذا؛ لأنه كان في أوَّل أمره 
جَرَارا أَلِفَ نخْر الجزائر» قاله ابن قتيبة في «المعارف»» وابن دريد» وابن 
الجوزيٌ في «التلقيح»؛ وأضاف إليه الزبير بن العوام» وعامر بن كريزء 
ولأنه كان يومئذٍ أميرَ مصرء وهو كبير أهلهاء فأشبه الجَزُورَ بالنسبة إلى 
غيرها من بهيمة الأنعام» ونحرها موته» وتفرقة لحمها قسمة أمواله بعد 
موته» وكان من جملة تركته تسعة أرادب ذهب(" . 


.)770-7159 /١( المرجع السابق‎ )١( 
.)178 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)77١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 178). 
(6) انظر: «حياة الحيوان» للدميري (؟/ /ا/ا١).‏ 


١٠١17 


(ن): في هذا الحديث: عِظْمْ موقع الإسلام» والهجرة» والحَجء 
وأن كلّ واحد منهما يَهِدِمُ ما كان قبله من المعاصي . 

وفيه: استحباب تنبيه المُحتضّر على حُسْن ظنه بالله تعالى» وذكر آيات 
الرجاء» وأحاديث العفو عندهء وتبشيره بما أعدّه الله للمسلمين» وذكر حَسْن 
أعماله عنده؛ ليُحسن ظنّه بالله تعالى» ويموت عليه وهذا الأدب مُستحَبٌ 
بالاتفاق» وموضع الدلالة من هذا الاحدديت: قول ابن عمرى 1ه :آنا تراد 
رسول الله كل [بكذا؟ !2 . < 

وفيه : ما كانت الصحابة و من توقير رسول الله كلخ]1'؟ وإجلاله . 

وفي قوله : «لا تصحبني نار ولا نائحةٌ» امتئال لنهي رسول الله بك عن 
ذلك» فأما النْياحَة: فحرام» وأما اتباع الميت بالنار: فمكروه؛ للحديث» 
ثم قيل: سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية» وقال ابن حبيب المالكي : 
كر تفاؤلاً بالنار . 

وقوله: «يقسم لحمها» قد يُستَدَلٌ به لجواز قسمة اللحم المشترك 
ونحوه من الأشياء الرّطبة؛ كالعنب» وفي هذا خلاف لأصحابنا معروف . 

قالوا: إن قلنا بأحد الوجهين: إن القسمة تمييز حق ليست ببيع؛ 
جازء وإن قلنا: بيع؛ فوجهانء, أصَحُهما: لا يصِحٌ؛ للجهل بتماثله في 
حال الكمالء فيُوْدَي إلى الرّبا . 

والثاني : يجوز؛ لتساويهما في الحال. 


فإن قلنا: لا يجوز؛ فطريقها: أن يجعل اللحم وشبهه قسمين» ثم 


.)178/5( مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


0-86 


يبيع أحدُهما صاحبه نصيبّه من أحد القسمين بدرهم مثلاً» ثم يبيع الآخر 
نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدّرهم الذي له عليه» فيحصل لكل 
واحد قسم بكماله» ولها طرقٌ غير هذاء لا حاجة إلى الإطالة بها(" . 

وفي قوله: «حتى استأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي» فوائد» 
منها* إثننات فعنة القبره وسوال التلكين». ومتها: اسعحات: الكت عند 
القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكره؛ لما ذكرهء وفيه: أن الميت يسمع 


حينئلٍ مّن حول القبر. 


[لالالا 


.)179- 1١78 انظر: ١اشرح مسلم) للنووي (؟/‎ )١( 


١6 


وداع الصاحب» ووصيته عند فراقه لسفر 
وغيره. والدعاء له» وطلب الدعاء منه 


0 ا 5 ا ا ا . ممه ىم 2-1000 
* قال الله تعالى : # ووصّى بِبَا هعم بيه ويعفوب يبو إن أللّه 
أضطق لَكُمُ أَلدَنَ قلا تَمُوثنَ إلا وَنثْر مُسْلِمُونَ 5 أ كنُمْ سُهَدَآه إذ 


آ ‏ آ أ ل مي سه + 2ت وص.ى امل 4 ِو 82 وج 200 
حَصَرَيَعَفُو بَآلْمَوَتٌ إِذْ قَالَ نيه مَا تَبَدُونَ مِنْ بَسَدى الوا عبد إِلهَكَ 


لَه َاجآيكَ رهم وَإِسْمَنِيلَ وَإِسْحَقَ ِاوحِدا وَخُ له مُسلِمُونَ 4 


.]17# 1١7 [البقرة:‎ 


(الباب السادس والتسعون) 

* قوله تعالى : «وَوَصّن بآ إِرَاهِمُ بيو وَيَعَقُوبُ #[البقرة: ؟17]؟ أي : 
وصى بهذه الملّه وهي الإسلام لله ؟ لحرصهم عليهاء ومحبتهم لهاء 
حافظوا عليها إلى حين الوفاة» ووَصّوًا أبناءهم بها من بعدهم. 

وقوله: قلا مَحومنَ إلاوَأَنسم مُسَلِمُونَ © [البقرة : ]؟ أي : احستوا في 
حال الحياة» والزموا هذا؛ ليرزقكم الله الوفاة عليه؛ فإن المرء يموت غالبا 
على ما كان عليه؛ وقد أجرى الله الكريم غادته يآن من قصل البخية: وَفق 
له. ويُسّر عليه» ومن نوى الصالحات؛؟ ثبت عليها . 


٠١5 


(م): لم يقل : أمر إبراهيم بنيه؟ لأن لفظ الوصية أَوْكَدٌ من الأمر؛ لأن 
الوصية عند الخوف من الموت» وفي ذلك الوقت يكون احتياط الإنسان لدينه 
أتمّء وأيضاً خصّص بنيه بذلك؛ لأن شفقة الرجل على أبنائه أكثرُ من شفقته 
على غيرهم» وعمّمّهم بهذه الوصية» ولم يَخْصنّ؛ لشدة الاهتمام» وما مزج 
بهذه الوصية وصيةٌ أخرى؛ لما ذكرناه. 

و(يعقوب) قرىة بالرفع؛ أي: أوصى كوصية إبراهيم» وقرى” 
بالنصب عطفاً على (بنيه) . ظ 

وقوله : «أضطى لَك أَلدينَ ©[البقرة: 7+ أي: استخلصه؛ بأن أقام 

عليه الدلائل الظاهرة الجَليّة . 

وقوله : #قَلَا مَمُودنَ إِلَاوَأَنسّممسْلِحُونَ © [البقرة: ع المراد بَعْدُ بَعْئْهم على 
الإسلام» وذلك أن الرجل إذا لم يأمن من الموت طَرْقَة عين» ل 00 
يأتيّ بالشيء قبل الموت؛ صار مأموراً به في كل حال؛ لأنه يخشى إن لم 
يبادر إليه؟ أن تعاجله المكِة"©. ظ 

(قض): (التوصية): هو التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقرْبة» 
وأصلها الوّصل. يقال: وضّاه: إذا وصلهء وفصّاه: إذا فصلهء كأن 
المُوصّي يصل فعله بفعل المُوصىء والضمير في 9بيّآ © للمِلّة» أو لقوله: 
لأسَلَمَتٌ 14آل عمران: »]٠١‏ على تأويل الكلمة» أو اا 

يبن جَ» على إضمار القول عند البصريين» مُتعلّق ب (وصى) عند 
الكوفيين ؛ الأنه نوع منهء نظيره : 


.)51/ /5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


١٠١ /ع‎ 


رخلان من ضَبَة أَغْبَرانا ‏ إنَاراَئِنَارججلاًعَزْيَانَا 

بالكسرء وبنو إبراهيم كانوا أربعة: إسماعيل» وإسحاق, ومَذْينء 
ومَّدَانَء وقيل : ثمانية» وقيل : أربعة عشرء وبنو يعقوب اثنا عشر. 

وقوله : «أضطى لَكُم أَلدِبنَ #البقرة: 17]؟ أي: دين الإسلام الذي 
هو صفوة الأديان. 

وقوله: قلا مَمُومُن إلا وَانسّممُسَلِمُونَ ©[البقرة: *عء ظاهره النهي عن 
الموت على خلاف حال الإسلام» والمقصود الأمر بالثبات على الإسلام؛ 
كقولك: لا تَصَّلٌ إلا وأنت خاشع» وتغيير العبارة؛ للدلالة على أن موتهم 
لا على الإسلام موث لا خير فيه» وأن من حَقَه أن لا يَحُل بهم ونظيره: 
فت وأنت شهيك. 

روي أن يهود قالوا لرسول ككلهِ: ألست تعلم أن يعقوبت أوصى بنيه 
باليهودية يوم مات؟ فنزلت: أ كم شُبَدَآء إذْ خَعَ تَحْقَوَالْمَوَتٌ #[البقرة: 
مع (أم) منقطعة» ومعنى الهمزة فيها الإنكار؛ أي: ما كنتم حاضرين؛ إذ 
حضر يعقوبَ الموث» وقال لبنيه ما قال» فلم تدَّعون اليهودية عليه؟! أو 
متصلة بمحذوف تقديره: أكنتم غائبين» أم كنتم شهداء؟ 

وقيل: الخطاب للمؤمنين» والمعنى: ما شاهدتم ذلك» وإنما علمتموه 
من الوحي . 

وقوله : "إِذْقَالَ لِسَِيهِ #[البقرة: م«لولع]: بدل من «إِدْحَضَرَ 

وقوله: ما تََبْدُونَ #[البقرة: 1]؟ يعني أيّ شيء تعبدونه؟ أراد به 
تقريرهم على التوحيد والإسلام» وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهماء و(ما) 


٠١م‎ 


يسأل به عن كل شيء ما لم يُعرف» فإذا عرف؛ خصّ العقلاء ب (مَن) إذا 
سئل عن تعيينه» وإن سئل عن وصفه؛ قيل: ما زيدٌ أفقيه أم طبيب؟ 
طِمَالُوأ ند إلهَكَ » المتفق على وجوده وألوهيّته»؛ ووجوب عبادته. 
وعد إسماعيل من آبائه؛ تغليباً للأب والجَدٌء أو لأنه كالأب؛ لقوله عليه 
السلام: ١عم‏ الرَجَلٍ صِنْوٌ أبيه)(©؛ كما قال في العباس : «هَذا بَقيّهُ آبائي»0", 
وفائدة قوله: 8إلَهَا وَبِحِدًا4[البقرة: +1]: التصريحٌ بالتوحيدء ونفي التوهّم 
الناشيء .من تكزير المضاف؟ التعدر العطك. على المجرور»: والتاكيده. أو 
نصب على الاختصاصء لوََنُ له مُسَلِمُونَ 4[البقرة: +17]» حالٌ من فاعل 
طنَبْدُ4» أو مفعوله» أو منهماء ويحتمل أن يكون اعتراض”” . 
ظ 1# * 
وأما الأحاديث., فمنها: 
7 حَديثُ َي بن َه - الذي سبق في باب: إكرام 
أَهْلٍ بَيْتِ رسول الله كلل قال: قامَ رَسُولٌ الله كله فينا حَطِيباً: 
قَحَمِدَ الله. وَأَنى عَلَيْه وَوَعَظَ وَذَكرَ ثم قال : «أمَا بَعْدُ: آلا أيه 
3 3 و - و وه 5 و و 9 
الناس! إِنمَا أنا بَشْرٌ يُوششك أن يأتيَ رَسُولَ ربّي فأجيب» وأنا 
ارك فيكم َقَليْن : أَوَّلهُمَا : كتَابُ اللهء فيه الهُدَى ولوف تخروا 
)١(‏ رواه مسلم (947) من حديث أبي هريرة ده . 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١١١١1(‏ من حديث ابن عباس 5ا. وهو 
حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١955(‏ 
(0) انظر : «تفسير البيضاوي» 1١٠5 /١(‏ -55094). 


4 


يكتاب الله واسْتمْسكوا , بها فحت على كباب الله ررد فيه 
ثم قال إل «أغل يعي ترك اه لله في أَهْلٍ بَبْتي»» رواه مسلم. 
سَبَقَ بطوله . 


داك 


* * 


وعن أبي سُليْمَانَ مَلِكِ بن الحوَيْرثٍ ف ء قال : أَتَيْنا 
رول الله كله رسكن شينة شبَبةٌ مُتقاربُون. َأقَمْنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ للك 
وكان رَسُول الله له رَحِيماً رفيقًء فظن أن قد اشتقنًا أَهْلاء فَسَأَلَنا 
عَمَنْ تركنًا من أَمْلِنَاء فَأَخْبَرْناَهُ فقال: ار إلى أنليكم. 


َأَقِيمُوا فيهم. وَعَلّمُومُمْ. وَمُرُوهمْء وَصَلُوا صَلاةَ كذا في حِينٍ 
كَذَاء وَصَلُا ذا في جين كذ قَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ ا 
أَحَذَكو وَْيَؤْئَكم أكبركم ف متفقّ عليه . 


٠ ٠ ٠‏ 5 من 5 رمو رم 
راد البخاري في رواية له : «وَصَلوا كما رَأَيْتَمُوني أصلي» . 


قوله: «رَحِيما رفيقا»: روي بفاءٍ وقافب» وروي بقافين. 


العَاذل) 


(ن): »: جمع شاب, ومعنى «متقاربون»؛ أي: في السنٌ . 


1 


١٠ 


وقوله: «رقيقاً»؛ هو بالقافين» هكذا ضبطناه في «مسلم»؛ وضبطناه في 
«البخاري» بوجهين» أحدهما: هذاء والثاني : بالفاء والقاف. وكلاهما 
ظاهر”"'. 

* قوله ككلِةِ: «فإذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن أحدكمء وليؤمكم 
أكبركم» : 

(ن): فيه: أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين» وفيه: الكت 
على الأذان في الحَضّر والسّفر©. ظ 

(ق): كافة العلماء على استحباب الأذان للمسافر» إلا عطاء؛ فإنه 
قال: إن لم يُؤْذّنَء ولم يُقم؛ أعاد الصلاة» وحكى الطبريُ عن مالك في 
المسافر: أنه يعيد إذا ترك الأذان» ومشهور مذهبه الاستحبابٌ» وبوجوبه 
على المسافر قال داود”(" . 

(ن): فيه: تقديم الأكبر في الإقامة إذا استويا في باقي الخصال» 
وتاي مرو را لحرا عييك أطلكرا حييك مر 
رسول الله كلعِ عشرين ليلة» فاستووا في الأخذ عنهء ولم يبق ما يُقدَّم به إلا 
الكر, 

واستدل جماعة بهذا على تفضيل الإمامة على الأذان؛ لأنه تكليةِ قال : 
«ليؤذن أحدكم». وحص الإمامة بالأكبر؛ لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (65/ .)١75‏ 
(0) المرجع السابق» (0/ .)١0/8‏ 


(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (؟/ .)7٠١‏ 


١١١ 


علم؛ وإنما ممُعظم مقصوده الإعلام بالوقت؛ والإسماع» بخلاف الإمامة. 
وفي هذا الحديث : الحَثٌّ على تقديم الصلاة في أول الوقت» وفيه: 


#2 


5 وعَنْ عُمَرَ بْنِ الخطاب ه. قال : اسْتَأَذَنْتُ النبيى كله 
في العُمْرَةء فَأَدْنَّ وقال: «لا تَنْسَنَا ‏ يا أَحَىَ ‏ مِنْ دُعَائِكَ؛ فقال 
كَلِمَة ما يَُْني أن لي بها الدنها. 
ده وس ور وم > 
وفى رواية قال: «أشركنا ‏ يا أخيّ - في دعائك)» . رواه أبو 


«٠‏ و 
داود» والترمذى. وقال: حديث حسن صحيح . 


([كالن)) 


تقدم فى (الباب الخامس والأربعين) 1 


* # 


6 وعن سالم بن عَبْدالله بن عَمَرَ: أن عبدالله بنَ عَمَرَ 4 

كان يَقو ل لِلوَجْلٍ ذا أَرَادَ سَفراً: أذن مني غّ اوَتَعَكَ كما كان 

رَسُولُ الل ككل يُوَدّعْنَاء فيقولٌ : بت له دِيتكَ. وَأَمَانئَكَ 
وَخَوَاتِيِمَ عَمَلِك»», رواه الترمذي» وقال: حدٍ يث حسنٌ صحيحٌ . 


.)١75- ١١/6 /5( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


١١ ؟‎ 


1 


5 وعَنٌ عبدالله بن يَزِيدَ الخَطْمِي الصَّحَابِنَ ضفي قال : 


و 27 اا 0 ذخ ل 0022 )و ه>ه - 
كان رَسُّول الله ككل إذا أرَادَ أن يودع الحَيّش» قال : «أستؤدع الله 
5 عم و ردس وه و فى 
دينكم» وَأمَانتكم» وَحْوَاتِيم أعمّالكم». حديث صحيح : رواه أبو 
داود وغيره بإسناد صحيح . 


1 


* قوله تك : «وأمانتك» : 
(نه) : 1 أهلك.» بدن كنابه عدك منهم ‏ ومالك الذي تودعه 
وتَستحْفظه أَمِيئّك ووكيلك20©. 

(ط): جعل ديتّه وأمانتّه من الودائع؛ لأن السفر يصيب الإنسان فيه 
الْمَشْئة والخوف» فيكون ذلك سيا لأهمال. بعض عور الدته للعااله 
النبئٌ بلِ بالمّعونة والتوفيق» ولا يخلو الرجل في سفره ذلك من الاشتغال 
بما يحتاج فيه إلى الأخذ» والإعطاءء» والمُعاشرة مع الناس» فدعا له بحفظ 
الأمانة» والاجتناب عن الخيانة» ثم إذا رجع إلى أهله ؛ يكون مأمون العاقبة 
عمّا يَسُوءه في الدنيا”" . 

8*0 *# 

: وعن أَنسِ ضيه» قالَ: جَاءَ رَجُلْ إلى النبيّ يك فقال‎ ١ 

يا رسُول الله! إني 5 سَفرا َرَوّدْنِي: ققال: «رَوَدَكَ الله التَّقَوَى»» 


. 27١ /١( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١19١7-5-5١ / 50 (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


١117 


قال: زدني» قال: «وَغْفْرَ ذنبك»» قال: زدني» قال: «وَيَسَّرَ لك 
ه ه0 ا 0 2< + 0 
الخير حيثما كنت». رواه الترمذئٌ. وقال: حديث حسن . 
0 


* قوله : «فزودني» : 

(غب): (الزاد): المُدّخر الزائد على ما يحتاج إليه في الوقت» 
و«التزؤّد» : أخذ الزاد(" . 

(ط): أي: جعلك الله مُتّقياً محارمّه» مُجتنباً معاصيّه» ثم قال: «وغفر 
ذنبك»؛ إذ ربما زعم الرجل أنه يتقي الله [وفي الحقيقة] لا تكون تقوى يترتب 
عليها المغفرة» ثم ترقَّى منه إلى قوله: «ويسر لك الخير»؛ فإن التعريف في 
الخير للجنس» فيتناول خيرٌ الدنيا والآخرة» انتهى”". 

قيل : إنه طلب الزاد المُتعارف» اح عل الأعارت الحكيم» وهذا 
بعيدٌ لا يناسب ظاهرَ الحديث ؛ فإنه كل دعا له بدعوات كما ترى في الحُنوٌ 
والعطف, وهذا يناسب حال من توجّه إليه لِ طالباً بركة دعائه؛ ليكون سبباً 
لتخفيف وَعثاء السفر عنه؛ ولهذا توجّه يَكلِ إليه»ء ودعا له بدعوات جمع له خير 
الدنيا والآخرة» ولو كان طالباً للزاد المُتعارف؛ لأمر له بعطاء؛ كما قد عَلِم 
من حاله يكلِ؛ أنه كان لا مُسأل شيئا قط فيقول: [لا]. 


[ل1لالا 


.)7١٠ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)١907 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


١١ 


الاستخارة والمشاورة 


* قال الله تعالى : #وَسَاوِرْهُمْ في ادس 14آل عمران: .]١89‏ 
*# وقال تعالى : وأمرهم شر يج #[الشورى : 8 أي : 
ظ يَتَشَاوَرُو ون بَيْنهُم فيه . 


(الباب السابع والتسعون) 
(في الاستخارة والمشاورة) 
(نه): «الاستخارة»: طلب الخيّرة في الشيء» وهو (استفعال) من 
الخير ضِد الشرّء انتهى(" 
ولالمكتاورة»: قبل : مأخوذ من شراث العيي أشوره: ]ذا احذته من 
موضعه واستخرجته. كأنه يستخرج خلاصة أداء الرجال» وقيل: مأخوذ 
200 الذاكة شرا إذا عرضقها» كأن الكسفشي” يعرض الأمور؛ ليعلم 
خيرها وشدهاء يقال: شاور مشاورة 07 
* قوله تعالى: لوَسَاورَهُمْ في الْأَسٌ 14آل عمران: 1094]؟ أي: تطييباً 
لقلوبهم؛ ليكون ما يفعلونه أنشط لهمء واختلف الفقهاء؛ هل كان ذلك 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)91١‏ 


١1١6 


واجبآ عليه أو من باب الندب؟ على قولين» قال ابن عباس: نزلت في أبي 
بكر وعمرء وكانا حواريّي رسول الله يكوه ووزيريه» وأبوي المسلمين. 
وفي «مسند الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن غثم : أن رسول الله يكن 
قال لأبي بكر وعمر: «لَو اجْتَمَعْتُما في مَشُورَةٍ ما خَالفتُكمًا)0" . 
وعن علي بن أبي طالب ذه قال: سُئل رسول الله يكلِ عن العَزْم» 
فقال: «مُشَاوَرَة أَهْلٍ الَأي» م اتَبِاعَهُخ)» رواه ابن مَرْدوَيْهِ. 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يِه : ١الْمُسْبَشَار‏ مُوُتَمَرٌ). رواه 


ابن ماجه”") 
م 0 رةه ور وو سر 7 ره و 
وروى أيضأ عن جابر مرفوعاً: «إذا استشار أحدكم أخاه؟ فليشر 
00000 


(الكشاف): عن الحسن: قد علم الله أنه ما به إليهم حاجةٌء ولكن 


أراد أن د سد به بعذه. وعن النبيّ عله : )0 اسار 1 


0 
ه ع 
حل 
5 
5ه 
- 
١٠‏ 0 


أمْرهة)9). 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (71717/5). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)١٠١١/8(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه (71/46). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير) 
0 ). 

(9) رواهابن ماجه (/77/517). وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
(فتخرفة ' 

(5) رواه الطبري في «التفسير» (5/ )١157‏ من طريق الحسن عن النبي كك وإسناده 
ضعيف لإرساله . 


وعن أبي هريرة كه قال: ما رأيث أحداً أكثرَ مُشاورة من أصحاب 
رسول الله كله(" . 

(م): إنه كه وإن كان أكملّ الناس عقلاً؛ إلا أن علوم الخلق مُتناهية, 
فلا يبعد أن يَحطْرَ يبال إنسان من وجوه المصالح ما لا يَخطر بباله يوه لا سيّما 
فيما يتعلّق بأمور الدنيا؛ فإنه ل قال: «أَتُمْ غرف بِأمُور دُنياكُمء وأنا أعْرفُ 
مور دِيتَكُم . 

أو يقال: شاورهم في الأمرء لا لتستفيد منهم رأياً وعلماًء لكن ليظهر 
لك مقاديرُ عقولهم وأفهامهم. ومقادير حُببّهم وإخلاصهم في طاعتك». 
فحيئذٍ يتميز الفاضل من المفضولء فتُنزلهم على قذَّر منازلهم . 

أو يقال: شاورهم؛؟ ليجتهد كل واحد في استخراج الوجه الأصلح. 
فتصير الأرواح متطابقة ومتوافقة» وتطابق الأرواح الطاهرة على شيء؛ مما 
يُعِينُ على حصوله؛ وهذا هو السرٌ في الاجتماع في الصلوات”". 

* قوله تعالى: ره هم سُورول ممم [الشورى : مم]؟ أي : لا يبْر مون 
أمراً حتى يتشاوروا فيه؛ ليتساعدوا بآرائهم؛ ولهذا لما حضر عمر الوفاة؛ 
جعل الأمر بعده شُورى في مستة نفر: عثمانٌ وعليٌ» وطلحةٌ؛ والزبير: 
وسعدء وعبد الرحمن بن عوف» فاجتمع رأيّهم على تقديم عثمان. 
(1) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 559)». وحديث أبى هريرة َيه رواه 

الإمام أحمد في «المسند» (5 /73758)» وابن حبان في 5 (/581) بلفظ : 


اما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله يلا . وهو حديث صحيح 
كما ذكر محققو المسند (طبعة الرسالة) . 


(0) انظر : «تفسير الرازي» (9/ 5 0). 


١١1/ 


(الكشاف) : : (الشورى): : مصدر؟ كالفتياء بمعنى التشاور ؟ أي : أمرهم 
ذو شورى"". 


١*6 # 

64 عن جابر له قالَ: كَانَ رَسُولُ الله كلل يُعَلَّمُنا 
الاسْتِخَارَةَ في الأَمُورِ كلَّا كالسُورَةٍ مِنَ القرآنِ» يَقولُ: «إذا هَمَ 
َحَدَكُمْ بالأمر, فَليرْكع عنمن عَيِْ المَريضَة» كم يقل : الهم 
إن أَسْتَخِيرْكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقدِرُكَ يقذْرتِكَء وَأَسْأَلَكَ مِنْ فَضْلِكَ 
المي ؛ ؛ فإِنّكَ تقدٍ َقَدرُ وَلاَ أَقد وَتَعْلَمُ وَل غلم وَأَنَتَ عَلاَمُ 
الْيُوب » اللَّهُمَ | ال در ريا 
وَمَعاشي وعاقبَةٍ قِبَِ أَمْرِي أوْ قال : عَاجِلٍ أَمْرِي وآجلِه ‏ فاقد ره لي 
وَيَسّرْهُ لي . ثم بَارِكُ لي فيه وَإن كنت تعْلم أَنَّ هذا الأَمرَ شَرٌ 
في ديني وَمَعاشي وَعَاقبَةٍ أَمْرِي - أو قال : عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ - 
فاصرفة عَنِي » وَاصْرِفني عَنْهُ وَاقِدُّرْ لي الخيْرٌ حَيْثْ كان 2 
رَضكّني به»» قال: ويسمّي حاجته. رواه البخاري . 

(ط): قوله يكل : «من غير الفريضة» بعد قوله: «كما يعلمنا السورة 
من القرآن» يدل على الاعتناء التامٌ البالغ حَدَّهِ بالصلاة والدعاء» انتهى("© 


. )777 /5( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)١5156 /5( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


١١16 


وكذلك قوله ككلِ: «مِنْ سعَادَ ابن آدمَ اسْتكّارته الله كك ومن شقْوَّة 
ابن آدَمَ تركه اسْيخَارة الله تعالى»؛ رواه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 
ورواه الترمذيٌّ بزيادة(" . 

وعن عبدالله هه قال: ما كنا نكتب على عهد رسول الله يَْ شيئاً من 
الأحاديث إلا التشهّدَ والاستخارة» رواه الحافظ أبو موسى المَدِيننٌ . 

(ط): الباء فى قوله: «بعلمك وبقدرتك» يحتمل أن تكون للاستعانة ؛ 
كما في قوله تعالى: يس انه يحردهَا©1هود: ١4]؟‏ أي: إني أطلب منك 
غراء لحاييا فإني لا أعلم فيم خيّرتي. وأطلب منك القدرة؛ فإني 

لا حولٌ لي ولا قو إلا بك وأن تكون للاستعطاف؛ كما في قوله تعالى 

حكاية عن موسى : رب يِمَآأَنْمَمْتَ عَلِنَّ [القصص : »]١/‏ كأنه قيل قيل: الهم إني 
أطلب منك الخير ب بِحَقَّ علمك الشامل لكل الخيرات»؛ راطلب هنك الندرة 
بحق تقديرك المقدورات؛ أن ؛ تيسّرهما علىٌ: ثم باركهما. 

ثم عَم الطلب بقوله : «واقدر لي الخير حيث كان». ثم ختم الذّعاء بقوله : 
(ثم أرضنى به ورضا العبد» ورضا الله متلازمان» بل رضا العبد 0 
برضا الله» ورضوان الله جماع كلّ خير» وإن اليسير منه خيرٌ من الجنان”" . 

(نه) : «أستقدرك»؛ أي : أطلب منك أن تجعل لي عليه قدرة”” . 


)غ0( رواه الترمذي .)35١51(‏ والحاكم في «المستدرك» )١11057(‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص 5ن . وهو حديث ضعيف . انظر: اضعيف الجامع الصغير» (01"00). 

0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١555-١11565‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / 37) . 


١14 


وقوله: «فاقدره لي»؛ أي : اقض لي بهء وهيتهُ لي» قال الفرّاء : يتعيّن 
أن يراد بالتقدير هنا التيسير . 

(ش): عوّض رسول الله يله أَمَتَه بهذا الدعاء عمًّا كان عليه أهل 
الجاهلية؛ من رَجُر الطير» والاستقسام بالأؤلام الذي نظيره هذه القرعة التي 
يفعلها إخوان المشركين» يطلبون بها علم ما قَسِم لهم في الغيب؛ وعوّضهم 
بهذا الدعاء الذي هو توحيدٌء وافتقارٌء وعبودية: وتوكلٌ» وتفويض إليه» 
بلطي تيت روميت رقت اشر لي سرك ين الف وله 
- عن التطيّرء والتنجيم» واختيار الطالع» ونحوهء فهذا الدعاء هو الطالع 
المَيْمونُ السعيد طالع أهل التوفيق» الذين سبقت لهم من الله الحسنى؛ لا طالع 
أهل الشُرْك والشقاق» الذين يجعلون مع الله إلهاآخرء فسوف يعلمون. 

فتضمّن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه» والإقرارَ بصفات كماله؛ من 
العلم» والقدرة» والإرادة» والإقرارَ برُبوبيته» وتفويض الأمر إليه» والاستعانة 
به» والتوكّل عليه والخروج من عهْدَة نفسه» والتبكي من الحؤل والقرّة إلا به 
راضراف الع يع 6 عليه ممييطة ان لسري عليياة رإراذته لهاء 
وأن ذلك كلّه بيد وليته» وفاطرهء وإلهه الحَقٌّ. 

وفي امسند الإمام أحمد» من حديث سعد بن أبي وَقَاصء عن النبِي ككل 
أنه قال : «مِنْ سَعَادَة ابْن آدَمَ اسْتَخَارَة اللهء ورضاهٌ بمَا قَضَاهُ وإِنَّ مِنْ شقاوَة ابْنِ 


دم تركة اسْتخارة الله» وسّخطه بما قضاه»”" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١178 /١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)١19١5(‏ 


١" 


فتأمّل كيف وقع المقدور مُكتّنفاً بأمرين: التوكل الذي هو مضمون 
الاستخارة قبله» والدّضا بما يقضى الله له بعده» وهما عنوان السّعادة» وعنوان 
الشقاوة : أن يكتنفه ترلك التوكل» والاستخارة قبله. والشّخط بعذه» والتوكل 
قبل القضاءء فإذا أَبْرمَ القضاء وتم؛ انتقلت العبودية إلى الرّضا بعده» انتهى(" . 
خ* 


بيد 


خاتمة : 


[عن] الزّبير بن بكار حدثني سعد بن سعيد المَقبْريُ عن أخيه 
عبدالله» عن أبيه سعيدء عن أبي هريرة ذَهنه قال : الروك هكد «إذا 
اسْتخَارَأحَدكم رب ل ليله الخيرة في عَافِية فيَة؟ فإنّها ركما خيّر ته في بلا . 

وعن عبدالله بن مسعود قال: يستخير أحذكم. فيقول : اللهم؛ خز لي» 
بي الله تعالى لهء فلا يرضىء ولكن ليقل : اللّهُه؛ خن لي برحمتك وعافيتك» 
ويقول: اللَّهُمَِ اقض لي بالحُسنى» ومن القضاء بالحسنى قطعٌ اليد والرّجل» 
وذهاب المال والولدء ولكن ليقل: اللَّهُه؛ اقض لي بالحُسنى في يُسْرٍ 
منك وعافية2©. 

عن بكر بن عبدالله المُرْنيٌ : أن رجلا كان يُكثْرُ الاستخارة» فابتلي» 
تكرع» ولم يصير» فأويحى. الله تعالى إلى نيك .من أبيائهم ؟ أن قل للسسدى 
فلان: إذا لم تكن من أهل العزاتم؟؛ هلا استخرتني في عافية! 


.)555- انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (0/ ”5غ‎ )١( 
.)5١5( روه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )( 


١١١ 


وعن عثمان بن سعيد قال: دخل ابن سليمان يوماً على الشافعيٌ» وهو 
عَلِيلٌء فدخل كما يدخل العْرّادء فقال: يا أبا عبدالله؛ خار الله لك» فقال: 
يا ربيع ؛ خيرتي فيما أَحِتُ فقد تكون خيّرتي فيما أكره» فقال الربيع: وجعل 
خيّرّتك فيما تحبٌ» روى الأربعة الحافظ أبو موسى المَدِينىٌ. 


[لالالا 


استحباب الذهاب إلى العيد. 
وعيادة المريض والحح والغزو والجنازة ونحوها من طريق. 
والرجوع من طريق آخر ؛ لتكثير مواضع العبادة 
(الباب الثامن والتسعون) 

4- عن جابر 4ك . قال: كان الي 35 | إذا كان يَوْمُ عِيدِء 
خَالفَ الطَرِيقَ. رواه البخاريٌ . 


قوله: «خَالفَ الطرِيقَ» يعني : ذهب في طريق. وَرَجَع في 
طريقي آخَر. 

* قوله: «خالف الطريق» : 

(ط): فيل : السبب فيه يحتمل وجوهاً: 

منها: أن تشمل الطريقين بركته» وبركة من معه من المؤمنين» ومنها: 
أن يستفتى منه أهل الطريقين 

ومنها: إشاعة ذكر الله؛ ومنها: التحدّز عن كيد الكمّار. 

ومنها : اعتياد أخذه ذات اليمين حيث عرض له سبيلان. 

ومنها: أخذ طريق أطول فى الذهاب إلى العبادة؛؟ لتكثر خطاهء فيزيد 
ثوابّه» وأخذ طريق أقصر ؛ ليسرع إلى مثواه» انتهى() 

(ك): ولأن يدعو لأهل قبورهماء أو لأن يتصدّق على فقرائهماء أو 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١51915‏ 
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لأن يزداد غَيْظْ المنافقين» أو لأن تكثر الرحمة» قال ابن بَطال: كان ذلك 
ليْرِيَ المشركين كثرة المسلمين» ويُرهبَهم ذلك20. 

(ن): هذه المُخالفة في طريقه داخلاً وخارجا؛ تفاؤلاً بتغيّر الحال 
إلى أكمل منه» وليشهد له الطريقان9©. 

(ق): وقيل : ليرى السّعَةَ في ذلك”" . 

ِ 5 5 "00 

من آخرء فلو تحرّى الذهاب والرّجوع من طريق واحد؛ تعين الأخذ به 
وكان فيه نوع مَشقة . 


* 0 * 


3٠‏ وعَن ابن عُمَرَ و48: أنَّ رَسُولَ الله يله كان يَخْرُجَ مِنْ 
طَرِيقٍ الشَّجَرَةٍ وَيَدْخْلُ مِنْ طرِيقٍ المُعَوّسِء وإذا دَخَلَ مكةء 
دَخَلَ من التي العُليَاء وَيَخْوْجٌ مِنَّ الَنبّةِ السّفلى» متفق عليه . 


* قوله : «كان يخرج من طريق الشجرة» : 

(ق): يعني - والله أعلم -: الشجرة التي بذي الحُليْة التي أحرم منهاء 
ولعلها هي الشجرة التي وَلدت تحتها أسماءً بنت عمّيس» و«المعرس»: 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 85/-817) . 


(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ 97). 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (75/ 377) . 


١": 


و«الثنية»: هي الهٌضبة» وهي الكومٌ الصغيرء وهذه الثنية هي التي بأعلى مكة. 
وتسمّى كداءء وبأسفل مكة ثنية أخرى تسمّى كدىء وقد اختلف في ضبط 
هاتين الكلمتين» فالأكثر منهم على أن التي بأعلى مكة : بفتح الكاف وبالمد0"©. 
والسّفلى : بضم الكاف والقصرء وقيل: عكس ذلك”" . 

(ن): مذهبنا: أنه يُستحبٌ دخول مكة من الثنيّة العلياء والخروج 
منها من الثنيّة الشسّفلى؛ لهذا الحديث؛. ولا فرق بين أن تكون هذه الثنيّة 
على طريقه؛ كالمَدَنٌء والشاميٌّ» أو لا تكون؛ كاليمنئ» فيُستحبٌ لليمَنئ 
وغيره أن يستدير» ويدخل مكة من الثنية العليا. 
ظ قال بعض العلماء: إنما فعلها النبئٌ كلِ؛ لأنها كانت على طريقه. 
ولا يُستحبٌ لمّن ليست على طريقه؛ كاليمنئٌ» وهذا ضعيفٌ؛ والصواب 
الأولُ» وهكذا يُستِحبٌ أن يخرج من بلده من طريق» ويرجع من أخرى؛ 
لهذا الحديث”" . 


[لالالا 


. في الأصل : «بالمدينة»‎ )١( 
.)7171 337١ /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
.)5 3 /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )©9 


١" 


استحباب تقديم اليمين فى كل ما هو من باب التكريم؛ 
كالوضوءء والغُسل والتّيَمُم ونس الثُوب والنّغْل والخف 
والسراويل. ودخول المسجد. والسّواك, والاكتحال, وتقليم الأظْفارٍ. 
وَقص الشَّارِب وَنثف الإنط وحلق الرّأس. والسلام من الصلاة, والأكل 
والشرب. والمصافحة. واستلام التجر الأسود. والخروج من الْخلاء؛ 
والأخذ والغعطاء. وغير ذلك مما هو فى معناة, وَبُسْتَحَبْ تقديم اليسار 
فى ضدّ ذلك؛ كالامتخاط والبصاق عن اليسارٍ. وذخول الخلاء. 
والخخروج من المسجبد. وَخلع الف والنْل والسراويل والثوب. 
والاستنجاء. وفِعل المستفذرات. وأشباه ذلك 


4 ات ال رم ع -- 72 -_ مره ووايى وصاد> 
* قال الله تعالى : #دَأبًا مَنْ أوق كتبه, سَمِزه- مول هَاوم أفرَموأ كيد 


الآيات [الحاقة: .]1١64‏ 
* وقال تعالى : « دصح ثلْمْمَبَةِ مح بُلْمََمَمَةَ (2) وَأَصَصَبْ انمه مآ 


4 


حصا لَْنْعَمَةٍ #[الواقعة: 8 -4]. 
(الباب التاسع والتسعون) 

* قوله : امام وق كنبب ُو هوم سكيد #[الحاقة : »]١4‏ 
يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه بيمينه؛ وأنه من شدَّة فرحه يقول لكل 
من لقيه : هوم أفرموأكتبي # ؛ أي: ها اقرؤواء و(ؤم) زائدة» والظاهر: أنه 
بمعنى هاكم . 


عن أبي عثمان قال: المؤمن يُعطى كتابه في سَّثْر من الله» فيقرأ سيئاته» 
فكلّما قرأ سيئة؛ تغيّر لونه» حتى يمر بحسناته» فيقرؤهاء فيرجع إليه لونه. 
ثم ينظر؛ فإذا سيئاته قد بُدّلت حسناتء قال: فعند ذلك يقول: #أوموا 

(م): (ها): صوت. فيفهم به ين اخ والميم فيه كالميم في 
(أنتماء وأنتم)» يقال: هاؤما [و]هاؤم» و#وي: © منصوب ب ##مَرُمْ # عند 
الكوفيين» وعند البصريين ب روا ؛ لأنها أقرب العاملين» ونظيرة 
#قَالَ امون فرع كيه قرا #[الكهف : 0007 

* قوله تعالى: # وَكْدمٌ أَروَنجًا تَلَدنَهَ #[الواقعة: 67؟ أي: ينقسم الناس 
يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين العرش» وهم الذين خرجوا 
من شق آدم الأيمن» ويؤتون كتّبَهم بأيمانهم» ويؤخذ بهم ذات اليمين» 
وهم جمهور أهل الجنة» وآخرون عن يسار العرش» وهم الذين خرجوا من 
شق آدم الأيسرء ويؤخذ بهم ذات الشمال» ويؤتون كتُبهم بشمائلهم. وهم 
عامّة أهل النارء عياذا بالله. وطائفة سابقة بين يدي العرش. وهم أخصٌ» 
وأحظى» وأقربٌ من أصحاب اليمين سادتهم» فيهم السّلء والأنبياء» 
والصّدٌيقونء والشهداء.ء وهم أقلَّ عدداً من أصحاب اليمين» وهكذا 
قِسْمَتّهِم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر هذه السورة وقتَ احتضارهم . 

(الثعلبي): قال الحسن والربيع: أصحاب الميمنة: هم الذين كانوا 
مُيامينَ مُباركين على أنفسهم» وكانت أعمارّهم في طاعة الله . 


.)98- /ا9‎ /7١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


١ / 


(6): تسمية أصحاب الجنة بأصحاب الميمنة؛ إما لكون كتبهم 
بأيمانهم» وإما لكون يمينهم مُنيراً بنور الله؛ كما قال تعالى : يسع نُورهم بين 
يح وَبأَسيه #[الحديد: 2717 . 

واعلم أن الله سبحانه أودع الجانب الأيمن من الإنسان قوّة ليست في 
الجانب الأيسرء ويقال لمن كانت [له] مكانة: هو من أصحاب اليمين» 
وَالمَيْمَنة (مَفْعَلةُ)» كأنه الموضع الذي فيه اليمين. 


*0 6 * 


0 2 )و ره . سوام ليع 4 )لسر صلا 

2١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالث : كان رَسُول الله يِل 

الال 1 بق ع 3 0 0 . 

ُعْجِبْهُ النَيَمُنْ في شأنِهِ كله : في طهورهء وَترَجلِه. وتنعله» متفق 
عليه . 


* قوله : «فى ترجله» : 

(نه) : (الترجّل والترجيل) : تسريح الشعر. وتنظيفه» وتستمبية : 

(ن): وقع في رواية : ايحت التيجّنَ ما اسْتطاع في شِأَنِهٍ كلّه00, ففي 
قوله: ما استطاع» إشارة إلى شدّة المُحافظة على التيمّن؛ وذلك لكرامة 
اليمين وشرفها“ . 


.)١50 /59( المرجع السابق‎ )١( 

. 23١7 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 

إفرة رواه البخاري »)5١7(‏ ومسلم (75148) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (75/ .)١1١‏ 


١7 


(ق): كان ذلك منه يك تبرّكاً باسم اليمين» لإضافة الخير إليهاء قال 
تعالى : #من جان )لد لايم 14مريم : 65 ولما فيه من اليَمْن والبركة» وهو 
من بات التفاول27, 

(ط): «في طهورهء وترجله» وتنعله» بدل من قوله : «في شأنه» بإعادة 
العامل» وإنما بدأ فيها بذكر الطهور؛ لأنه قَنْحُ أبواب الطاعات كلّهاء فبذكره 
يُستغنى عنهاء وثْنّى بذكر الترججُل. وهو يتعلق بالرأس» وثلّث بالتنكّل» وهو 
مختصنٌ بالّجل؛ ليشمل جميع الأعضاء والجوارح» فيكون كبدل الكل من 
الكل . 

(ن): أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين 
والرجلين في الوضوء سُنْةٌ لو خالفها؛ فاته الُضْل» ثم اعلم أن من أعضاء 
الوضوء عا لا تبعت فيه الاين » وه الاذنان» والكنان» والكدان» ذل 
يُطهّران دُفعةَ واحدة» فإن تعدَّر ذلك؛ كما في حق الأقطع وغيره؛ قدّم 
النمين» اندي 7 ظ 

قال الترمذيٌ الحكيم: اليمين مَحبوبٌ الله ومُختاره من الأشياء. 
فكان كلْةِ يتوحَّى في كل فعل [من مثل هذا] اليمينَ؛ توحياً بمُختار الله 
فكان إذا شرب؛ أعطى الأيمن فالأيمن» وكان إذا انتعل؛ فهو مُرْفق للقدم 
فقدّم البُمنى» وإذا نزع؛ قدّم اليسرى؛ ليكون ذلك الرّفق باقيآ على اليمين 


.)0١١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. )791 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


69 انظر : شرح مسلم» للنووي (6/ .)١5٠‏ 


١ 84 


وإن قَلَّت المُدَةٌّ ومن أجل ذلك أيضاً فيما نرى؛ كان رسول الله ككل إذا 
صلى ثم أراد التنفّلَ بعد ذلك؛ تياسرء وإذا صلى إلى خشبة؛ تياسر عنهاء 
فهذا داخل في الباب» حدثنا.يذلك عبد الوارثة ين غبد. الصّمّد ين عبد 
الوارث العَْبَريُء ثنا أبي» ثنا بكر بن كليب» حدثني جعفر بن كثير من آل 
أبي طالب» وهو يومئدٍ ابن ثمانين سنة» قال: حدثني أبي أن رسول الله كَل 
كان إذا صلى الفريضة؛ تياسرء فصلى ما بدا له» ويأمر أصحابه أن يتياسرواء 
ولا يتيامنوا . 

وعن المِقْدَام بن مَعْدي كرب : أن رسول الله كَلِ كان إذا صلى إلى 
عمود» أو خشبة» أو شبه ذلك؛ لم يجعله نضْب عينيه» ولكن يجعله على 
حاجبه الأيسر. 

كأنه يدل بهذين الفعلين من هذين الحديثين على أنه يتوخى 
اليمينَ؛ فإن العبد إذا قام؛ فإنما هو قبالة الله تعالىء» بذلك جرت 
الأخبار» ووجه الآخر: أنه كان يتياسر لصلاة التطوع عن موضعه الذي 
أدّى فيه الفريضة [كأنه لا يحب أن يقدم على العريضة](" شيئاً في شأن 
المقام؛ لأن الانصراف إلى اليمين موضمٌ أفضلٌ من اليسارء ومما يحقق 
ذلك ما حدثنا به سهلٌ بن [أبي] العباسء ثنا أبو معاوية» عن إسماعيل 
بن سُّمَيع» عن أبي صالح الحنفيّ قال: كان علي ذه يسلم تسليمتي 
الصلاة إحدهما أخفض من الأخرى» قلت لأبي صالح: أيهما أخفض؟ 
قال: اليسرى. 


010( من «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي . 


غيل 


فإنما توخٌّى بهذا عندنا؛ ليُودّيَ حقّ كاتب الحسنات بتلك التسليمة 
برفع الصوت.». وكذلك حقَ من عن يمينه» ويخفض عن اليبسرى ؛ ليبين 
فضل اليُمنى على اليُسرى"" . 


* # 


وعَنْ أمَ عَطِيّةَ رضي الله عنها : أَنَّ لني يله قالَ لَهُنَّ 
في خَسْلٍ اْي َب رضي الله عنها: «ابْدَأنَ بِمََانَِا وَمَوَاضِع 
الوْضوءٍ مِنْهّاك متفق عليه . | 

* قوله ككلهْ: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» : 

(ن): فيه: استحباب وضوء الميت؛ وهو مذهبناء ومذهب مالك 
والجمهورء وقال أبو حنيفة : اا 


*# 2 8# 


4 وعن أبى هريرة 5ه : أن رسول الله يكلِِ قال : (إِذا 
2-7 ا 2 ع صر بر ضك 0 5 عو 
انتعَلَ أحَدَكم فَليَبْدأباليُمْتىء وَإِذَا نرَعَ ليدأ بالشْمَالٍ. لتكن 
2 ور ...الاير - 2 و رات 
اليُمنى أَوَّلهُمَا تنعل» وَآخِرُهمًا تنرّع». متفق عَليْهِ. 


* قوله كله : «لتكن اليمين أولهما تنعل» : 


.)81 لالاء‎ /١( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 
.)0 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


١١ 


(ق): هذا على ما تقدّم من احترام اليمين؟ فإنه إذا انتعل فيها أولاً؛ 
فقد قدَّمها في الصّيانة على اليسرىء» كذلك إذا خلعها أخيراً؛ فقد أبقى 
عليها كرامتها وصيانتها”"'. 

*06 # 

775 وعن أبى هريرة طَله : أن ربيول الله كله قال 8 «إذا 
ب وبي لس لضم و 00 و 
لبستمء وَإِذا توضأتة» فابْدَأوا بأيايكهن». حديث صحيح. رواه 
أبنو داود والترمذي بإسناد صحيح . 


* قوله: «إذا لبستم» وإذا توضأتم» : 

(ط): خضًا بالذّكرء وكرر أداة الشرط؛ ليؤذن باستقلالهماء وأنهما 
يستتبعان جميع ما يدخل في الباب» أما التوضو : فقد سبق ذكره أنفاء وأما 
الأْباس : فإنه من النَّم اتن بها في قوله تعالى : « يبو ءام دعاسا 
وى سَوَاقكُم وَردِمً4الأعراف : 3؟]؟ إشعاراً بأن التسثّر باب عظيم من التقوى ؛ 
ولذلك حين عصى آدمٌ؛ عاقبه ريه بإبداء السّوْءَة» ونزع لباس التقوى عنه”". 

(تو): هكذا هو في النسخ «بأيامنكم», ردس يفي البميامنكم؟؛ 
ولا فرق بين اللفظين من طريق العربية؛ فإن الأيمن والمَيْمَنة حلاف الأيسر 
والميسرة. 

* 1# + 


7١ل‏ وعن أنس ذاه : أنَّ رسول الله يكل أتى منىّ» فأتى الجَمْرَة 


.)5١6 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7948 /”( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


ضننا 


فَرَمًا مَاهَاء م أتى مَنِْلهُ بَِىَ ونحر. ثم قَالَ لِلحَلاّقٍ : «خذ» وأشارَ 
إلى جَانبِهِ الأَيْمَنِ» ُمَ الأَيْسَرِء ثُمَ جَعَلَ يُمْطِيهِ النّاسَ. متفقٌ عَلَيْهِ. 


دون فم 2000 00001 

وفي رواية : لمارمى الجَمْرة» وَنحَرٌ نسكة وَحَلقَء ناوّل 
الحَلاق شقَهُ الأَئِمَنَ فَحَلقَهُ فَحَلقَهُ ثُمَ دَعَا أب طَلْحَةَ الأنْصَارِيّ رضي الله 
عنه, تأغطاة ياه لم ناوَلَهُ الشقَّ الأيدة فقالَ: «احلق». نكلنة 


- ص 


َأَعْطَاهُ أبَا طَلحَدَ فَعَالَ: «ا5 قِسِمْه بَيْنَ النّاس» . 


* قوله: «أتى منىّ». فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله) : 

(ن): في هذا الحديث فوائد: 

منها: بيان السّنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدّفْع من مُزدلفة» 
وهي أربعة أعمال: رميٌ جمرة العقبة» ثم نحر الهّذي» أو ذبحه. ثم 
الحلق» ثم دخول مكة؛ لطواف الإفاضة» فإن خالف هذا الترتيت؛ جاز. 

ومنها: : أنه يُستحبٌ إذا قدم منىّ ؟ أن لا يُعرّجٍ على شيء قبل الرمي. 
0000 

ومنها: استحباب نحر الهَدْيء وأنه يكون بمنىّ» ويجوز حيث شاء 
من بقاع الحرم . 

ومنهاة أن الحلق نشك وأنه [ أفصيل ]من التقصير» وأنه تتح فيه 
البّداءة بالجانب الأيمن من رأس لحار هذ مذهبناء ومذهب 
الجمهورء وقال أبو حنيفة : يبدأ بجانبه الأيسر. 

ومنها: طهارة شعر الادمي. وهو الصحيح من مذهبناء وبه قال 


١ 


جماهير العلماء. 

ومنها : التبرّك بشعره كَل وجواز اقتنائه للتبرّك . 

ومنها: مُواساة الإمام والكبير بين أصحابه وأتباعه فيما يُفرّقه عليهم 
من عطاءء وهريّة.» ونحوها""'. 

* قوله : (ونحر نسكه» : 

(نو): «نسك» جمع نسيكةء وقيل: مصدرء والمصادر تقام مقام 
الأسماء المشتقة منها؛ فتطلق على الواحد والجمع» وفي الحديث يجوز أن 
يُحمل على الواحد؛ لأنه كان ينحر الواحد بعد الواحد» ويجوز أن يُحمل على 
الجمع ؛ لأنه نحر يومئذ بيده ثلاثاً وستين بَدَنَةَء وكان راعى بهذه العدّة سني 

وإنما قسّم الشعر في أصحابه؛ ليكون بركة باقية بين أظهرهم» وتذكرة 
لهمء وكأنه أشار بذلك إلى اقتراب الأجلء» وانقضاء زمان الصّحْبة» وأرى أنه 
حَصّ أبا طلحة بالقسمة؛ التفاتاً إلى هذا المعنى؛ لأنه هو الذي حفر قبره. 
راحدك رن يدان 

(ن): واختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأسّ رسول الله يك في 
حَجة حجة الوداع. لصح أنه مَعْمّدُ بن عبدالله العَدويٌّ وقيل : ا رخ 
[أميّة بن] ربيعة الكَليينٌ» بضم الكاف». فرت إلى اد ل ١‏ 


لالالا 


.)605 6١ /4( انظر: «اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
:)01/4( المرجع السابع‎ 0 


١) 


1 / 5 / 
)و 0 10 كاة 
و 7 1 / 
سس ور س و« وحنا و ال "ار اله و همل سسا 


أ 


التسمية فى أوله» والحمد فى آخره 


(الباب المائة)(1) 
(في آداب الطعام) 
و الم ا ا وى سمو >7 د ات 
57 وى 2-0 وى 7 - 5 
(سم الله وكل بيّمينك» وكل مما يَليك»» متفق عليه . 
حديك غتمر.ين أبى سلمة .شق فى (البانب الثامن والفلاثين ). 
# 2* 
> ه له 0 شر نالك ا 6 اس و يل سيااة 
14 وعن عائشة رضى الله عنهاء قالث : قال رسول الله ككل : 
ل ل 5 و الى 0 1 2 86 م 60 و 5 : 
(إذا أكل أحَذكمء فليذكر اسْمَ الله تعالى» فإن نسي أن يَذْكر اسم الله 
227 5 وي ده رظاه 1 ' 0 9 
تعالى فى أُوَلِدِ فليقل : باسم الله أوَّله وآخرة». رواه أبو داود. 
)١(‏ تنبيه مهم: من هنا بدأ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكرَ عد الكتب في «رياض 
الصالحين»»؛ وترك عد الأبواب الذي مشى عليه من بداية الكتاب» على أنه خالف 
في بعض الأماكن» فصار يعد الكتب تارة» وتارة أخرى يعد الأبواب . 


١ 1/ 


لد 


1 ٠ 
. والترمذيٌّ. وقال: حديث صحيح‎ 


2 وعن جابر يه » قال : سَمِعْتَ رَسُولَ الله يلل يقول : «إذا 


دَخَلَ الوَجلّ بَيْنَهُ فذكر الله تعالى عِنْدَ دُخُولهه وعِندَ طَعامِدء قال 
يَذْكر 


- 


01 2 4م 7 سبو > سه سم ا 02 
الشيطان لأصحابه : لاامَبيت لكم. ولا عشاء» وإدا دخلء فلم 


ل 


ا : مم ١‏ و وم 6 8 - مو 
الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت؛؟ وإذا لم يَذكر 
الله تعالى عِندَ طْعَامِهِ قال: أدركتم المَبِيت وَالعَشاء» روآه مسام . 

* قوله : «أوله وآخره»: 

(ط): أي: آكل أوَّله وآخره مُستعينآ باسم الله تعالى» فيكون الجار 
والمجرور حالا من الفاعل المُقدّر(" . 

* قوله : «لا مبيت لكم ولا عشاء» : 

(فض): التضاطب > اعوات: أى : لا حَظٌ ولا فرْصّة لكم الليلة من 
أهل هذا البيت؛ فإنهم قد أحرزوا عنكم طعامّهم وأَنْفْسَهمء وتحقيق ذلك : 
أن انقهاز الشيظان قرصة من الإنسان إتمايكون. حالة الخفلة» ونسيان الذكر: 
فإذا كان الرجل مُتيقظآء مُحتاطاء ذاكراً لله تعالى في جملة حالاته؛ لم 
يتمكن الشتيطان من إغوائة وتسويله: [وايين] عنة بالكلة0, 


(ط): أما تخصيص المبيت والعشاء: فلغالب الأحوال؛ لأن ذلك 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ ؟5865). 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 5 .)2٠١‏ 


١8 


صادق في عموم الأحوال” . 
(ن): فيه : استحباب ذكر الله عند دخول البيت» وعند الطعام”"". 


*0 *# 


8١‏ وعن حَُدَيْقَةَ #ه» قالَ: كنّاإذا حَضَرنا مَعْ 
رَسُولٍ الله يكل طعاماًء م تضَع أيدينا حت يندا رَسُولُ الله يلل 

فيض يَدَُ وَإِنَا حَضرناً مَعَهُ مَكَةٌ طُعَاماً» فَجَاءَتْ جَارةَ يَدٌ كأنهًا 
تدقع فذحب لِعَضَمَ يَدَهَا في الطَعَامٍ. واه ليما 
ظ نّم جَاءَ أَغرابييٌ كانم يُذْفْع فَأَحَدْ 58 فَقَالَ يحي ٍِ 
لطن يَسْتَحُِ العام آنْ لا يدك امل ] اش تعَالَى عَليْ و| إِ 
بِهَذِهِ الجارية لِيَسْتَحِل 002 ه22 بهذا | 00 عابي 
لِيَسْتَجِلَ به. َأَحَذْتُ بيده وَالَّذِي نَفُسي بيَدِه! إِنَّ يَدَهُ في يَدِي مَع 
يديهم ثم ذكَرَ اسم الله تعالى» وأكَلَ؛ رواه مسلم . 

* قوله: «لم نضع أيدينا» : 


(ن): فيه هذا الأدب. وهو أن يبدأ الكبير والفاضل في غسل اليد 
للطعام». وفي الأكل” . 


كه 


2 


.)5879 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


.)١191-1١9٠ /١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١188 /١7( (؟) المرجع السابق»‎ 


١ 


* قوله : «فجاءت جارية كأنما تدفع» : 

(ق): الجارية في النساء كالغلام في الذّكورء وهو ما دون البلوغ . 

وقوله: «تدفع»؛ أي : كأنما يدفعها دافع ؛ يعني: أنها جاءت مسرعة» 
كما في رواية أخرى : فكآنعنا تطردف وكذلك فعل الأعرابنٌ» وكل ذلك إزعاج 
من الشيطان لهما؛ ليسبقا إلى الطعام قبل النبيّ يك وقبل التسمية» فيصل إلى 
غرضه من الطعام» ولما اطلع النبي إل على ذلك؛ أخذ بيديهماء وبيد 
الشيطان؛ مَنعاً لهم من ذلك؛ ففيه ما يدل على مشروعية التسمية عند الطعام» 
وعلى بركتهاء وعلى أن للشيطان يذاء وأنه يصيب من الطعام إذا لم يذكر الله 
عليهء وهل هذه الإصابة أكل؛ كما في الحديث الآخر: «فإنَّ الشَّيْطانَ يأكل 
بشمَالهِ ويَشْرَبُ بشمّاله»» وهو الظاهرء أو يكون شمّاً للطعام يتحصل له به نوع 
من التغذي ؛ كنحو ما يحصل لنا التغذي من الأكل . 

قد قيل كل ذلك» وهو مُحتَّمِلٌ والقدرة صالحة(©. 

(ن): معنى «يستحل»: يتمكن من أكله. ومعناه: أنه يتمكن من أكل 
الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى» والصواب الذي عليه جماهير 
العلماء من الكحذكيى» والفقهاء» والمتكلمين ؟ أن هذا الحديث وشاهة من 
الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظواهرهاء وأن الشيطان 


2 و ابر 
يأكل حقيقة ؛ إذ العقل لا يُحيلهء والشرع لم ينكره» بل أثبته»ء فوجب قبوله 
واعتقاده2''. 


.)786 .798 /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١19١٠ انظر : شرح مسلم» للنووي (“ا/ 8م_‎ (0,0 


١5 


(تو): المعنى: يجد سبيلاً | اوتطبر يي لصم رك رسي علي 
أول ما يتناوله المتناولون» وذلك خنه من ذلك الطعام: ومعنى الاستحلال : 
هو أن(" تسمية الله تمنعه عن الطعام؛ كما أن التحريم يمنع المؤمن عن تناول 
ما حَرّم عليه والاستحلال: استنزال الشيء المُحرّم محل الحلال» وهو في 
الأصل مُستعارٌ من حَلّ العقدة. 

اد اديه ساي يهم إِذْنْ للشيطان من الله تعالى 
في تناوله؛ كما أن التسمية م مع له فيكون استعارة تبَعيّة: و(أن) في «أن 
لا يذكر» مصدريةء واللام مُقدّرة» أو الوقت"©. 

(ق): وَهبُ بن منبّه : هم أجناس» فخَالصٌ الجن لا يأكلون. 
ولا يشربون؛ ولا يتناكحون؛ هم ريحٌ» ومنهم أجناس يفعلون ذلك كله 
ويتوالدون» ومنهم السّعَالَى» والغيلان» والقطاربة9» 

(ن): «مع يدها» هكذا هو في معظم الأصولء وفي بعضها (يديهما). 
وهذا ظاهر» ورجّحه القاضي, والظاهر: أن رواية الإفراد أيضاً مُستقيمة؛ فإن 
إثبات يدها لا ينفي يد الأعرايت© . 


* #* 


)01( في الأصل : (معنى) . 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 75878). 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (ه/ 566). 

20 انظر : شرح مسلما للنووي ("١ا/ .)١184‏ 


١١ 


- 


شرف - وعَنْ أَمَبة بْنِ مَحشمِينٌ الصَّحَابِيَ د » قال : كان 
رَسُولُ الله يكل جَالِساً وَرَجُلَّ يأكل ٠‏ فلم يُسَمٌ الله حَنَّى لم ببق مِنْ 
طُعامه لقَمَدٌه فلا ل فلمًا رَفْعَهًا | إلى فيه. قال : باسم الله أوَّلهُ وَآخِرَه 
فضحك النبيئٌ يلل ثم قال: «مَا زَّالَ الشَيْطان يَأكلٌ مَعَهُّ قلمًا دكن 
اسْم الوه استقاءَ مَافِي بَطَنه؛» رواه أبو داود» والنسائئٌ 


قوله : «استقاء ما في بطنه» : 

(تو): أي: صار ما كان له وبالا عليه مُستلباً عنه بالتسمية» وهذا 
تأويل على سبيل الاحتمال غير موثوق به؛ فإن نبي الله يك يطلع من أمر الله 
في بريّته على ما لا سبيل لأحد إلى معرفته إلا بالتوقيف من جهته . 

(ط): وهذا التأويل على ما سبق في حديث حذيفة محمولٌ على ما له 
حَظُ في تطبير البركة من الطعام على تفسيره» وأما على تفسير الشيخ مُحيي 
الدّين: فظاهر0©. 

* #* # 

77 وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالث: كانَ رَسُولُ الله يله 
َكل طَعَاماً في سن مِنْ أصحَابوء فَحَاءٌ أغرابنٌ ‏ تَأكلهُ لهْمتَيْنِء 
فقال رَسُولٌ اله 1: «أمَا إِنَهَ لَوْ سَمّىء لكفاكة»» رواه الترمذي. 
وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ . 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ ؟5865). 


١7 


* قوله كلهِ: «أما إِنّه لو سمّى ؛ لكفاكم؛ : 
(ش): قد يَستدِلٌ بهذا الحديث من يقول: لا ترتفع مشاركة الشيطان 
للآكل إلا بتسمية كل واحد من الأكلين» ولا يكفي تسمية غيره؛ إذ من 
المعلوم أن رسول الله يل وأولئك الستة سمّواء فلمًا جاء هذا الأعرابيٌ: 
وأكل ولم يُسمٌ؛ شاركه الشيطان في أكله. فأكل الطعام 5 ولو 
[سمّى ؛ لكفى الجميع]”" . 
+ * 


تغرف - وَعَنْ أبِي أمامة ظفه : أن النبيى يكل كان ! إذا رَفَعَ مَا مَبَذَنَهُ 


قال: «الحَمْدُ لله كثيراً طِيسَاً مُباركاً فيه» غيْرَ مكف وَلاَمْوَدّع. 
وَلَا مُسْتَغْن عَنْهُ ينا رواه البخاري . 


* قوله ية: «غير مكفي» : 

(ط): يروى بالرفع والنصبء وكذا «ربنا» وفيه وجوه: 

أحدها: أن يكون من كفأت الإناء مهموزا: إذا قلبته؟ [أي]: غير 
مردود ولا مقلوب» والضمير راجع إلى الطعام الدال على سياق الكلام . 

ثانيها : «مكفي» من الكفاية» فيكون من المعتل ؛ يعني : : أن الله تعالى 
هو المُطعم والكافي وهو غير مُطعَم ولا مَكفيٌ» فيكون الضميرٌ راجعاً إلى 
الله تعالى . 


.)١3919 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


١ 51 


وقوله : «ولا مودع»؛ أي : غير متروك الطلب منه. والرغبة فيما 
عنلده . 

وثالئها: أن يكون الكلام راجعاً إلى الحمدء كأنه قال: حمداً كثيراً 
مباركاً فيه» غير مكف ولا مُودّعء ولا مُستغنىّ عنه؛؟ أي عن الحمد. 

وقوله: «ربنا» على الأول والثالث: منصوبٌ على الدّعاء» وحرف 
النداء محذوف, وعلى الثاني: مرفوع على الابتداء» و(غير مكفي) خبره. 
هذا تلخيص كلام ابن السّكيت» والحَطَابِيٌ من «جامع الأصول»2 . 

(مظ): اغير مكفيّ؟ صفة «حمداً) وما بعده معطوف عليه ؛ ا حمدا 
غير مكف وهو اسم مفعول من كفى يكفي: إذا دفع شيئاً؛ أي : حمداً غير 
مدفوع عنا؛ أى: لا نتركه. بل نلازمهء «ولا مودع»؛ أى: آلا ] نودعه يعني : 
لا نتركه. ولا نعرضٌ عنه. «ولا مستغنى عنه»؛ أي: ليس ذلك الحمد شيئاً 
مفروغاً عنهء ولا يُستغنى عنه» بل نحتاج إليه» و«رينا» بالرفع مفعول 
(مستغنى) أَقيم مُقام الفاعل» و(عنه) متعلق به؛ أي : لا يُستغنى عنه رسّا؛ أي : 
لا يستغني شيء من المخلوقات عن الربٌ تبارك وتعالى”2 . 


*0 4# 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)586١‏ 
(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)0١7‏ 


١5 


ه مه 6 أ 0 0 0 واوا 0 
من غير حؤلٍ مني ولا قوة. غفرَ له مَا تقدم مِنْ ذنبه». رواه أبو 
٠ 1‏ و 
داود» والترمذيٌّ. وقال: حديث حسن . 


* قوله : «من غير حول مني» : 

(نه): (الحول): الحركة» يقال: حال الشخص يحول: إذا تحرك. 
ومنه: الا حَؤل.ولة قؤة الأايانك» المعتى + لا حركة .ولا قوة إللا بمنشييعة الله 
تعالى . 

وقيل: الحول: الحيلة» والأول أشبه(©. 

(غب): أصل الحَؤل : تغيّر الشيء» وانفصاله عن غيره» والحال: لما 
يختصٌ به الإنسان وغيرُه من أموره المُتغيرة في نفسه. وسيم ولدانهة 
والحَؤل : ما له من القوة في أحد هذه الأصول الثلاثة» ومنه قيل: لا حَوْلَ ولا 


فإن قيل: العبد يُسِرّي الأرضء ويزرع البذّرء ثم يسقيه» ويراعيه من 
الات ثم يَحصّده ويه عن لتيْء ثم بطحنه» ويه ويخيزه حتى ينها 
للأكل» فهذا كلّه حركات وسَعْىٌ منه في الظاهر . 

يقال: القدرة والداعية في هذه الأمور منه سبحانه» فما لم يخلق الله 
في العبد القدرة على الفعل والداعية إليه؛ لا يمكن للعبد الإقدامٌ على 
ذلك الفعل > فايس رز نه بحوله وذوته: 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 577). 
(0) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: /ا7١).‏ 


١ 6 


وأيضاً هذه المذكورات أسبابٌ ليُوفَى رزقه إليه بقدر [وإلا]؛ فرزقه("» 
مُقدّر قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكم مِمَّن سعى فيما 
ذكرء واجتهدء ولم يكن رزقه منه وصار رزقاً لغيره» كما قيل: رب ساع 
لقاعد. [و]آكل غيْر حامد» أنشد ابن السَّمّاك : 
الرَرْقٌيأتي بلاعَنَاهء 20 0 

وكذلك الأمر فى اللاس» وسائر فساصى الشلق» :ورهذ) اللحديث .رواء 
أبو داود أيضاً في «سننه»» وزاد فيه: «ومَنْ لبسن تَوْباً» فقال: الحَمْدٌ لذ 
الذي كسَاني هَذا وَرَرَقَنه به مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنّي ولا قرّة) وما ةمه 
دوعا 01 

(ط): هكذا هو في القرينة الأخيرة» وليس في القرينة السابقة 
«وما تأخر)؛ يعني: في قوله: «ومَنْ أكل طَعاماف وقد ألحق فى بعض 
نسّخ «المصابيح» قيافنا» بو لبسى يقيق!7 


لالالا 


. فى الأصل: (إليه مقدر رزقه مقدر»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود .)4٠77(‏ وهو حديث حسن دون قوله: «وما تأخر» فإنها زيادة 
منكرة. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (؟55١5).‏ 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)59٠٠‏ 


١55 


لا يعيب الطعام. واستحباب مدحه 


(باب فيمن لا يعيب الطعام؛ واستحباب مدحه) 
5 عن أبي شربرة ضفهء قالَ: «مَاعَاب رَسُولٌ الله يِه 
اماما ِنِ اشْتَهَاهُء أكله» وَإِنْ كرِهَهُ تركة». متفقٌ عليه . 

* قوله: «ما عاب رسول الله يكل طعاماً قط» : 

(ن): عيّبٌ الطعام؛ كقوله: مالح» قليل الملح. حامضء رقيق» 
غليظ» غير ناضج» ونحو ذلك» وأما حديث ترك الضْبٌ: فليس هو من عيب 
الطعام» إنما هو إخبارٌ بأن هذا الطعام الخاصصّ لا أشتهيه" . 

(ق): هذا من أحسن آداب الطعام وأهمّها؛ وذلك أن الأطعمة كلّها 
ِعَمُ الله تعالى» وعيْبُ شيء من نِعَم الله مُخالفٌ للشكر الذي أمر الله تعالى 
به عليهاء وعلى هذا: فمّن استطاب طعاماً؛ فليأكل» ويشكر الله تعالى؛ إذ 


مكنه عنده وأواصل متفعته إليه» وإن كرهه» فلعركة» ويشكر الله تعالن + إذ 
50 عله .2 ثم قد يستطيبه» أو يحتاج إليه في وقت آخر فيأكله. فتتم 


6 انظر : شرح مسلم) للنووي /١5(‏ 5"). 


١ 2 / 


عليه النعمةٌ» ويسلم مما يناقض الشكر”". 
خ#د 6ه 


2 


780 وعن جابر ضيه : أَنَّ النبيّ يله سَأَلَ أَهْلَهُ الأَدمَء فقالوا : 
ما عِنْدَناً إلا خَنّ فَدَعا ب تحمل تأكر ويفول: انعم الأدمُ الْخَلَّ 
َعم الأذمُ الك رواه مسلم . 


»* قوله 55ِ: «نعم الإدام الخل» : 

(ن): فيه: فضيلة الخَلٌّء وأنه يُسمّى إدامآء وأنه أَدْمّ فاضل جيد. 
و«الإدام» بكسر الهمزة: ما يُوْتدّم به» يقال: أدَمّ الخبز يَأْدمّه بكسر الدال» 
وجمع الإدام أدُم بضم الهمزة والدال؛ كإهاب وأَمُّبِء وكتاب وكتب» 
وفيه: استحباب الحديث على الأكل ؟ تأنيساً للآكلين. 

قال الخَطَابِيُء والقاضي عِياضٌ : معناه: مدح الاقتصاد في المأكل» 
ومنع النفس عن ملاذً الأطعمة» تقديره: ائتدموا بالخَلٌء وما في معناه مما 
تخففٌُ مُؤْنتُه ولا يَعِرٌّ وجودهء ولا تتأنّقوا في الشهوات؛؟ فإنها مفسّدةٌ 
للدّين مَسْقَمَةٌ للبدن» هذا كلام الخَطَابِيَ» والصّوابُ الذي ينبغي أن يُجزمَ 
به: أنه مدح للخل نفسهء وأما الاقتصاد في المطعم» وترك الشّهوات: 
فمعلومٌ من قواعد أخر”". 

(ق): الإدام عند الجمهور: كل ما يُؤتدّم به؛ أي : يؤكل به الخبز مما 


. 0755 /05( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7-57/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


١ 


يُطيّبه» سواء كان يُصطبَغْ به؛ كالأمراق. والمائعات». أو ممًا لا يُصطبغ 
به؟ كالجامدات من اللحمء والجيّن» والزيتون» والبيض » وغير ذلك» 
شل أبو حنيفة وصاحبّه أبو يوسف, فقالا في البيضء واللحم المَشويٌ» 
وغير ذلك ممّا لا يُصطبَغ به: ليس شيء من ذلك بإدام» وينبني على هذا 
الخلاف فيمّن حلف لا يأكل إداماً» فأكل شيئاً من هذه الجامدات . 

دليل الجمهور: أنه يَلِهْ وضع تمرة على كسْرَة» وقال: «هَذِه إِدَام 
هَذا200» [وقد] سُئل عن إدام أهل الجنة أوَّلَ ما يدخلونهاء فقال: «زَيَادة 
كبدٍ الثون)2©. 


لالالا 


)١(‏ رواه أبو داود (206") من حديث يوسف بن عبدالله بن سلام مرسلاء وهو حديث 
ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)6١085(‏ 

(0) انظر: «المفهم) للقرطبي (5/ 3526). والحديث رواه مسلم (5١؟)‏ من حديث 
ثوبان طفه . 


١ 4 


و 7 ”اس و ل ااه ٠‏ 
- عن أبي هريرة #5 قالَ: قال رَسُولَ الله يكلهِ: «إذا دعي 
م ا كا ف ل ا ا اك ل عر ا و 5ك 
أحَدذكو. فليُجِبْء فإن كان صَائماً فَليّصَلٌَء وَإِن كان مُفطراء 
فليَطْعَم»» رواه مسلم. 


قال العُلمَاء : مَعْنى «فَليصَل): ليدع . ومعنى «َليَطْعَ» : 


0 ور 


* قوله : «إذا دعي أحدكم؛ فليجب» : 

(ن): دعوة الطعام بفتح الدال» ودغوة النسب بكسرهاء هذا قول جمهور 
العرب» وعكسه تيم الرّباب بكسر الراء» فقالوا: الطعام بالكسرء والنسب 
بالفتح» وأما قول قطُرُب في «المثلث»: دُعوة الطعام بالضم؛ فغلطوه فيه. 

وفي قوله: «فليجب» الأمرُ بحضور الدعوة» ولا خلاف أنه مأمور 
بهء ولكن هل هو أمر إيجاب» أو ندب؟ فيه خلاف, [الأصحٌ]: أنه فرض 
عين في وليمة العُرس على كل من دُعي إليهاء إذا لم يكن عَذُرٌء وقيل: إنه 
فرض كفاية» وقيل : إنه مندوب . 

وأما غيرها: ففيه وجهان, أحدهما: أنها كوليمة العرسء وقال مالك 


١66 


والجمهور: لا تجب الإجابة إليهاء» وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى 
كل دعوة من عرس أو غيره. 

وأما الأعذار التي يسقط بها وجوبٌ الدعوة أو ندبُها: فمنها: أن 
يكون في الطعام شبهة» أو يُخَصٌّ بها الأغنياء» أو يكون هناك من يتأذّى 
بحضوره معهء أو لا يليق به مُجالسته» أو يدعوه لخوف شرّهء أو لطمع في 
جاهه» أو ليعاونه على باطل» وأن لا يكون هناك مُنكرٌ من خمرء أو لهو. 
أو فرُش حرير» أو صور حيوان غير مفروشة» أوآنية ذهب أو فِضّة. | 

ومن الأعذار أيضاً: أن يعتذر إلى الداعي فيتركه» ولو دعاه ذمّىٌ؛ لم 
تجب إجابته في الأصحء ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام؛ فالأول: تجب 
الإجابة فيه والثاني: يُستحبٌ والثالث: يكره. 

واختلفوا في معنى «فليصل»» قال الجمهور: معناه فليَدْعَ لأهل 
الطعام بالمغفرة» والبركة» ونحو ذلك وأصل الصلاة في اللغة: الدّعا 
ومنه قوله تعالى : #وَصلََّليَهِمَ ©[التوبة: .]٠١‏ ظ 

وقيل: المراد: الصلاة الشرعية بالركوع والسجود؛ أي: يشتغل 
بالصلاة؟ لبحصل له ققيلها .وك ؛ك أهل المكان والتحاضريو» .وام الكقطر : 
فمذهبنا: أنه لا يجب الأكل في وليمة العرسء, ولا في غيرهاء فمّن أوجبه؛ 
اعتمد ظاهر الأمرء وتأوّل قوله يَكلِ: «إذا دُعِيَ أَحدكم إلى طَعَام؟ فإِنْ شَاءً؛ 
كَل وإن 31 تَرْلة) على مَن كان صائماً. ومن لم يوجبه؛ ل التصريح 
بالتخيير» وحمل الأمر في هذا الحديث على الندب . 

وذ قتل بوجويه» قأئله لثما ولا يلومه الزيادف». أنه تسق أكاة 
ولأنه قد يتخيّل صاحب الطعام أن امتناعه بشبهة يعتقدها في الطعام» فإذا 


١6١ 


أكل لَقَمة؛ زال ذلك التخيّلء وأما الصائم: [فلا] خلاف أنه لا يجب عليه 
الأكل» لكن إن كان الصوم نفلاً؛ جاز الفِطْرُ وتَركُهء وإن كان يشقٌ على 
صاحب الطعام صومّه فالأفضل الفطرٌء وإلا؛ فإتمام الصوه0". 

(ق): «فليصل» معناه: فليدع» وقد جاء مُفِسّراً في بعض الروايات : 
«فليدع» مكان «فليصل». وفيه: دليل لمالك على قوله: إن مَن شرع في 
الصوم؛ لم يَجرْ له أن يفطر إلا إذا ضعُفَ عن الصوه”". 

وإليه ذهب ابن عمر وها وقال: هو كالمتلاعب بدينه» وهذا مذهب 
أبي حنيفة» والحسنء والنْخَّعيّ ومكحولء وألزموه إتمامّه إذا دخل فيه فإن 
أفطر مُتعمّداً؛ قضاه على مذهب المُلْزْمين لإتمامه. ولو أفطر ناسياء أو لَعُذْر؛ 
لا يلزم القضاءء وسبق في «(الباب الثالث والثلاثين) قوله يكلِ: «شَرٌ الطعَام 
طَعَامٌ الولِيمَة) . ْ 

(حس): يُستحتٌ للمّاء إذا أحدث الله له نعمة أن يُحْدثَ له شكراء 
والوليمة» والعقيقة» والدعوة على الختان» وعند القدوم من العَيّبة 
والاغدان والخس: كلها سن مستحبة ؟ شكرا لله تعالى على ما أحدث 
من التعمةة واكدها ايتيعانا وليمة العرمي» وللق دارو ادا 1 


لالالا 


010( انظر : اشرح مسلم» للنووي (9/ "ل 2)7"5ي, 


(6) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)١905‏ 
(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي (94/ /ا١‏ 178). 


١6 ؟‎ 


لِطْمَامٍ صَعَهُ [ حايس حَنة» يهم وج لاي بات 38 
النبيئّ يكل : «إنَّ هَذا تَبِعَنا؛ فَإِنْ شعْتَ أنْ تَأَذَنَ لَك وَإنَ شئتٌ شئت رَجَع) 
قال : بَلْ آذَنْ لهُ يا رسول الله متفق عليه . 


* قوله يكل : «إن هذا تبعناء فإن شئت أن تأذن له؛ : 

(ن): فيه: أن المّدعوٌ إذا تبعه رجل بغير استدعاء؛ ينبغي له أن لا يأذن 
له [وينهاهء وإذا بلغ]("© باب دار صاحب الطعام؛ أعلمه به؛ ليأذن له» أو 
يمنعه» وأن صاحب الطعام ينبغي له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره 
مُفسدةٌ؛ بأن يؤذي الحاضرين» أو يُشِيعْ عنهم ما يكرهونه» أو يكون جلوسّه 
معهم مُزْرياً بهم ؛ لشهرته بالفسُشق» ونحو ذلك» فإن خيف شيء من هذا؛ لم 
يأذن له» وينبغي أن يتلطّف في رده ولو أعطاه شيئاً من الطعام إن كان يليق 


)١(‏ في الأصل: «يأذن له إن لم يترتب باب» . . . إلخ» والتصويب من «شرح مسلم» 
للنووي .)35١8/١5(‏ 


١ اقلت‎ 


به؛؟ ليكون رد جميلاً؛ كان حسناظ" . 

(ق): استئذانه يل لصاحب الدعوة في حق المُتّبع بيان لحاله. وتطييبٌ 
لقلب المُستأذن» ولو أمره بإدخاله معهم ؛ كان له ذلك؛ فإنه عليه السلام كان 
أمرهم بذلك؛. وقال: «مَنْ كان عِنْدَهُ طعَامُ انَيْن ؛ فليدْمَبْ بثالث» أو أَرْبع ؛ 
فَليَدْهَتْ بخَامِسٍ)0"©, والوقت كان وقت فاقة وشدّة: وكانت المساواة واجبة 
إذ ذاك» والله أعلم» ومع ذاك فاستأذن صاحب المَحَلُّ؛ تطييباً لقلبه؟ وبياناً 
للمشروعية في ذلك؛ إذ الأصل أن لا يتصرف في ملك [الغير] أحدٌ إلا 
بإذنه7" . 

(حس): فيه: دليل على أنه لا يَحِلَّ طعام الضيافة لمن لم يُدْعَ إليها. 
وذهب قوم إلى أن الرجل إذا دم إليه طعام , وخلي بينه وبينه ؛ فإنه يتخيّره 
إن شاء؛ أكل» وإن شاء؛ أطعم غيرّه» وإن شاء؛ حمله إلى منزله» وأما إذا 
جلس على مائدة؛ كان له أن يأكل بالمعروف» ولا يحمل شيئاً» ولا يطعم 
غيره منهاء وقد استحسن بعض أهل العلم أن يُناولَ أهل المائدة الواحدة 
بعضهم بعضاً شيئاً فإن كانوا على مائدتين؟ لم يَجَزة؛». 


لالالا 


(0) انظر : «شرح مسلم» للنووي .)3١8/17(‏ 

ف رواه البخاري (/601)» ومسلم )7١01(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 48!. 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ )3١7‏ . 

(:) انظر: «شرح السنة» للبغوي (9/ .)١55-1١56‏ 


١6 


> 6 ع رده وه 0 0 
2 عَنْ عَمَرَيْن أبى سَلمَةَ و#اء قال: كنث غلاماً فى حجر 
رَسُولٍ الله يل وكانث يدي تطيش في الصَّحْفةَء فقال لي رَسُول الله 56: 
0 عط ص ف اع ا 0 يه ) > 7 4 
«يَا غلام! سم الله تعالى» وكل بيمينك. وكل مما يَلِيك» متفق عليه . 


قوله : «تطيش» بكسر الطاء وبعدها ياءٌ مثناة من تحت» معناه : 
تتحرتك ‏ وتمتدٌ إلى نواحى الصَّحْفةٍ. 

حديث عمر بن أبي سلمة» سبق في (الباب الثامن والثلاثين) . 

* 1# 

20١‏ وعَنْ سَلمَةَ بْن الأكنوّع 5 : أن رجلا أكلّ عِنْدَ 
١ 7‏ 58 51 0 أ 
رَسُولٍ الله ككل بشمالهء فقال: «كلّ بيّمينك»» قال : لا أسْتطيع. قال : 
«لا اسْتَطَعْت». ما مَنَعَهُ إلا الكِبْرٌ فمَا رَقَمَهًا إلى فيه» رواه مسلم . 


وحديث سلمة بن الأكوع» سبق في (الباب السادس عشر) . 


لالالا 


١ 6ه‎ 


0ش0مظ 


النهي عن القيران بَيْنَ تمرتين ونحوهما 
إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته 


هه 
ساس سا سىس 


7- عن جَبَلةَ بْنِ شُحَيْم قالَ: أَصَابَنَا عامُ سَنٍَ مَعْ ابْن 
الْبيْرِء فَرُْقنَا تَمْراء وكَانَ عَبْدَا بن مر و يَمُدُ بنا وَنَحْنُ تأكل» 
فيقول : لا تقارنوا؛ فإِنَ النبيّ يله نهى عن الإقرانٍ. ثم يقول : لا 
أَنْ يَسْتَأَذنَ الول أَحَامُه متفقٌ عليه . 


* قوله: «نهى عن الإقران» : 

(ن): هكذا هو في الأصول. والمعروف في اللغة: القران» يقال: 
قرن بين الشكينء ولا يقال : أقرن1, 

(ق): جاء في «الصحاح»: أقرن الدّمٌ في العرق» واستقرن؛ أي: 
كثرء فيمكن أن يحمل الإقران المذكور في هذا الحديث على ذلك» فيكون 
معناه: أنه نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا أكل مع غيره» ويرجع معناه إلى 
القران المذكور في الرواية الأخرى . 

وقد حمل أهل الظاهر هذا النهيّ على التحريم مُطلقآء وهو منهم جهل 


.)7519/1١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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مساق الحديث وبالمعنى» وحمل الجمهور النهيّ على حالة المشاركة في 
الأكل. والاجتماع عليه؛ بدليل فهُم ابن عمر ذلك المعنى» وهو أفهم 
للمّقال7" وأَقَعَدُ بالحال» و[بدليل] قوله : «إلا أن يستأذن»» فإن كان هذا من 
قول النبيّ كل فهو نص في المقصودء. وإن كان من قول ابن عمر؛ فكما 

وقد علله الجمهور بعلّتين » إحداهما : أن ذلك يدل على كثرة الشَرَهء 
والنْهّمء وبهذا عللته عائشة رضي الله عنها؛ حيث قالت : إنها تذالةٌ . ظ 

انيهما: إيثار الإنسان نفسّه بأكثر من حقّه على مُشاركه في الأكل. 
وحكمهم في ذلك التساوي”" . 

(ن): ذهب أهل الظاهر [إلى] أن هذا النهيَ للتحريم» والجمهور أنه 
للكراهة والأدب» والصواب: التفصيل» فإن كان الطعام مشتركاً بينهم ؛ 
فالقرَانُ حرامٌ إلا برضاهم» ويحصل الرضا بتصريحهم, أو بما يقوم مُقام 
التصريح من قرينة حال» أو إدلال عليهم كلهم ؛ بحيث يعلم يقيناً» أو ظناأً 
قوياً أنهم يَرضوْن به» ومتى شك في رضاهم؛ فهو حرام . 

وإن كان الطعام لغيرهم» أو لأحدهم ؛ اشترط رضاه وحده» فإن قرّن 
بغير رضاه؛ فحرامٌ» ويُستحبٌ أن يستأذن الآكلين معه. ولا يجب» وإن 
كان الطعام لنفسهء وقد ضَيّفْهِم به؛ فلا يحرم عليه القران. 


ثم إن كان في الطعام قِلَهُّ؛ِ فحسن أن لا يَقَرنَ؛ لتساويهم» وإن كان 


)١(‏ في الأصل: «بالحال». 
ه60 انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)3١9-7١4‏ 


١ /اه‎ 


كثيراً؛ بحيث يَفُضل عنهم؛ فلا بأس بقرانه» لكن الأدبُ مطلقاً التأدّب في 
الأكل» وترك الشَّرَهء إلا أن يكون مُستعجلاً؛ أو يريد الإسراع لشّعّل؛ كما 
رواه مسلم عن أنس: رأيت رسول لله يل أي مرب فجعل يَقسمُه وهو 
مُحْتَفْرٌ يأكل منه أكلاً ذَرِيعاً وفي رواية: (أكلاً حَئِيئً)» هما بمعنٌّ؛ أي : 

قال الخَطَابِيٌ : إنما كان هذا في زمنهم» وحين كان الطعام ضيّقا 
فأما اليوم مع اتساع الحال: فلا حاجة إلى الإذنء وليس كما قال» بل 
الصواب ما ذكرناه من التفصيل ؟ فإن الاعتبار بعموم اللفظ. 52 
السّبب لو ثبت السّببٌء كيف وهو غير ثابت؟!2" . 

(3): إذا كان الطعام قدمه إليهم غيرّهم؛ فقد اختلف العلماء فيما 
يملكون منه» فإن قلنا: إنهم يملكونه بوضعه بين أيديهم ؛ فالقرَان حرام 
وإن قلنا: إنه إنما يملك كل واحد منهم ما رفعه إلى فيه؛ فالقران مكروه 
إذاً؛ لأنه سوء أدب. وشرق ودناءة» ومُناقض لمكارم الأخلاق. انتهى2” . 


لالالا 


(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (05/ .)77١ - 37١9‏ 


١ ١م‎ 


عن وَحُشَي بن حَرْبٍ ذه : أنْ أصحاب رَسُولٍ الله يكل 
و 0 ب وو 7 507 1 ابر 0 َه 
قالوا: يا رسول الله! إنا نأكل وَلا نشبَع؟ قال : «فلعلكم تفترقون». 
0 اه لاضن ب مم ْ 
قالواء نِعَم. قال: فَاجْتَمِعوا على طعايكم., وَاذكرُوا اسم الل 
م مقر 
يُبَارَك لكم فيه»» رواه أبو داود. 


* قوله كِ: «اجتمعوا على طعامكم» فيه: دلالةٌ على استحباب تكثير 
الأبدي على الطعام؛ وفي الامعجم الطبراني»؛ واأبي يعلى).. و«ابن عدي» 
عنه يكل أنه قال : «أَحَتٌ الطّعَام إلى الله ما كثرث عَليه الأَيري)20. 

وفي كتاب «الزهد» لوكيع بن الجَرّاح : عن عطاء قال: كان إبراهيم 
خليل الرحمن لا يَتغدّى وحدّه حتى يطلب من يتغدى معه ميلا في ميل . 


[0الالا 


,)5١5غ6( روآاه الطبراني في ١المعجم الأوسط» 17 وأبو يعلى فى «مسنده»‎ 2١ 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (0/ 140 7") من حديث جابر ذه . وهو حديث‎ 


١4 


6 


5 


الأمر بالأكل من جانب القصعة 
5 والنهي عن الأكل من وسطها 


. 3 يجي 
اد 


1 و 5 

فيه : قوله يكلهِ: «وكل مِمّا يَلِيكَ» متفقٌ عليه كما سبق . 

1 5 بن نأا و 5 ل 

2145 وعن ابن عبّاس و##اء عن النبئ يكل قال : «البركة تنزل 
0 0 رو - ش 0 7 7 و 00 ره 
وَسَط الطعام؛ فكلوا مِنْ حَافتَيْهِ وَلا تأكلوا مِنْ وَسَطِهِ) رواه أبو 

٠ 0-7‏ و 
داود» والترمذيٌ. وقال: حديث حسنٌ صحيح . 

* قوله ككل : «البركة تنزل وسط الطعام». وفى رواية أَبى داود: «فإنَّ 
البركة تَتنرّلُ من أَعْلاها"0©. و(الوسط) هاهنا بفتح السين» وسيأتي الخلاف 
فيه فى (الباب الثالث بعد المئة) فى قوله : «لَعَن مَنْ جلسَّ وَسّط الحلقة» . 

(ط): شبّه ما يزيد في الطعام بما ينزل من الأعالي من المائع وما 

م و م ّ 4 
يُشبهه» فهو يَنصَبٌ إلى الوسط. ثم يَنبث منه إلى الأطراف» فكل ما أخذ 
من الطرف؛ يجيء من الأعلى بِدَلّهء فإذا أخذ من الأعلى ؛ ينقطع”". 
020* 


21١)‏ رواه أبو داود (1/7/ا7) . وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)5١785(‏ 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 5865). 


ل 


تي - وعن عبلالله بْنِ بَسْرٍ © . قال : كان للنبئ يكل قصعة 
يُقالٌ لها : الغرّاً. يلها ره بَعَةَ رجالٍ» للك متنا شهدا 
الضحى. أَنِيّ بتِلّكَ القَصْعَةٍ يعني : وقد ترد فيهاء تاقوا علئهاء 
طلم كوا ذا سول سول الله يكد. فقالَ أَغرابِيٌ : ما هَذِهِ الجلسَة؟ ! 
قال رَسُولُ الله يلهِ: «إِنَّ الله جَعَلني َبْداً كريماً. َلَمْ يجاني 
جَباراً عنيدا» ثم قال ا لله كك : كوا مِنْ حَوَاليْهَاء وَدعوا 
ذرُوَتهَا يبَارَكُ فيها»» رواه أبو داود بإسناد جيدٍ . 

«دْروَتَهًا: أغلاهاء بكسر الذال وضمها. 

* قوله: «يقال لها: الغباء». فيه: استحباب صلاة الضحى. وأن 
فعلها كان مُستفيضاً بين الصحابة» خلافاً لمن ذهب إلى عدم استحبابها؛ 
كما سيأتي في (الباب الثاني والعشرين بعد المئة) . 

* قوله «ما هذه الحلسة؟!»: 

(ط): «ما هذه» نحو ما في قوله: #وما هَذِو الْحَْةُ ليا #[العنكبوت : 
34 فكأنه استحقرهاء ورفع منزلته عن مثلهاء فأجاب يله : أن هذه جِلْسَّةٌ 
تواضع » لا حقارة؛ فلذلك وصف «عبدا» بقوله: «كريماً»0 . 

(مظ): يعني: هذه الجِلْسّة أقربُ إلى التواضع» والتواضع أَليَقْ 
بالعتبيد» وأنا عبدٌ» فيليقني هذه الجلسَة”©. 

لالالا 


.)5811١ /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)578 /5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 
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ج992 


5 


0 5200 


٠ © 


كراهية الكل متكا 


سول الله يكلله : داكن تكن : سق 


قال الخَطَابِيٌ : المُتَكىء” هنَا: هو الجالِسُ مُعْتَوِداً على وطاءٍ 
تختهء قال: وَأرَاد: أَنَهُ لا يَقَعْدُ عَلى الوطَاءِ وَالوَسَائِدٍ كفِعْلٍ مَنْ يُرِيدُ 
الإكتارَ مِنَ الطَمَامء بَلْ يَقَعْدُ مُسْتَوْفَِا لا مُسْتَوْطِئَاء وتأكل بُلْعَة. 
هذا كلام الخَطَّابِيء وَأشار غَيْرُهُ إلى أنَّ المُتَكىء هو المائلٌ عَلى 
جنبهء والله أعلم . 

* قوله يك : «لا آكل متكثاً» : 

(خط): يَحسبُْ أكثر العامة أن المُتّكء هو المائل على أحد شقيه 
لا يعرفون غيره» وكان بعضهم يتأوّل هذا الكلام على مذهب الطبٌّ. ودفع 
الضرر عن البدن؛ لأنه إذا كان الآكل مائلاً على أحد شقيه؛ لا يكاد يسلم من 
ألم يناله في مجرى طعامه» فلا يُسِيغْهء ولا يَسهُل نزوله إلى معدته» وليس 
معنى الحديث ما ذهبوا إليه» وإنما المُتَكوء هاهنا هو المُعتمدٌ على الوطاء 


١17 


الذي تحتهء فكلّ مَن استوى قاعداً على وطاء؛ فهو مُتكىة والاتكاء مأخوذ 
من الوكاء» وهو افتعال منه» فالمُتكء هو الذي أوكا مَقَعَدنهه وشدَّها على 
الوطاء الذي تحته» أراد أنه إذا أكل؛ لم يقعد على الأوطئة والوسائد فعل من 
يريد أن يستكثر من الأطعمة» ويتوسّع في الألوان» ولكني آكل عَلقة» وآكل 
من الطعام بُلعَدَّ فيكون قعودي مُسْتَوْفَِا لا مُسْتَؤْطئ):". 

(ش): فسّر الاتكاء بالتربّع» وبالاتكاء على الشيء؛ وهو الاعتماد 
عليه» وبالاتكاء على الجَنْبء والثلاثة مكروهة؛ فإن نوعا منها يضر 
بالأكل» وهو الاتكاء على الجنب؛ فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن 
هيئته» ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة» والنوعان الآخران من جلوس 
الجبابرة المُنافي للعبودية؛ ولهذا قال: «آكلّ كما يَأكلُ العَبْدُه”©» وكان 
يأكل» وهو مقع ويذكر عنه أنه يك كان يجلس للأكل مُتوركاً على ركبتيه» 
ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى ؛ تواضعاً لربّه كك وأدباً 
بين يديه» واحتراماً للطعام والمُؤاكل» فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل. 
وأفضلها؛ لأن الأعضاء كلّها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله 
سبحانه عليه» مع ما فيها من الهيئة الأدبية” . 


* #* * 


() انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ 547 47 1). 


3( رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١96615(‏ وهو حديث صحيح . انظر : الالصحيح 
الجامع الصغير» (9) . 
(9) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم (5/ ١7؟7).‏ 
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2-1 وعَنْ أنسء قال: رَأَيْتْ رَسُوَلَ الله يكل جالساً مقعياً 
وفع و دم دس 
يأكلٌ تمراًء رواه مسلم . 
«المُقعى» : هو الذي يُلصق ألبْتَيْهِ بالأض » ونصك عا 
* قوله : «جالساً مقعياً» : 
(ق): إنما كان يأكل كذلك؛ لعدم نْهْمّتهء وقِلّة مبالاته بأكله؛ إذ لم 


تكن هِمَّّه فيما يجعل في بطنه» وإنما كان يأكل القليل من الطعام على قذر 
اجاج وعال بيه التواضع ؛ ولذلك قال ككل : «أَمًا أنا: فلا آكلّ مُتَكئا 
ولكنْ أكل 5 يأكلٌ العَبْدُ)22 . 


لالالا 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ »)7١5‏ والحديث رواه أبو يعلى في «مسنده' 
(4)) عن عائشة رضى الله عنها. وهو حديث صحيح. انظر: #السلسلة 
الصحيحة» (؟/ ؟7/ا) و(ه0/ 575). 


١5 


ظ 
0 استحباب الأكل بثلاث أصابع . 
ِ واستحباب لعق الأصابع. وكراهة. مسجها قبل لعقبها. 

واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التى تسقط منه وأكلها. 

وجوازٍ مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما 


0 


2 عن ابن عباس وا قال : الروك الله عَكلِنَد : «إذًا أكلَ 
ل ا لامي او 
أَحَذكم طَعَاماً فلا يَمْسَحْ أصَابِعَهُ حَنَّى يَلعَقهّاء أَؤْ يُلعقها»» متفق 
عليه . 


* قوله: «حتى يَلمَقَهَا أو يُلعِقها» : 

(ن): معناه ‏ واللّه أعلم : لا يمسح يده حتى يَلْحَقَهاء فإن لم يفعل ؛ 
فحتى يُلْعِقها غيره من لا يتقذَّر؛ كزوجة» وجارية» وولدء وخادم يُحِبُونه 
وقلتذون: يذلكه ولا متدرونة: وكذا من كان في معناهم؛ كتلميذ يعتقد 
بركتّه» ويودٌ التبّك بلعْقهاء وكذا لو ألعقها شاءً ونحوه©. 

(ق): الأول ثلائيٌ؛ أي : يَلْعَقَها بنفسه. والثاني [رُباعيٌ]؛ أي : يجعل 
غيره يلعقهاء وهذا كلّه يدن على استحباب لعق الأصابع إذا تعلق بها شيء من 
الطعام» ولكنه في آخر الطعام؛ كما نصصّ عليه؛ لا في أثنائه؛ لأنه يمن 


بأصابعه بزاقه [في] فمهء إذا لعق أصابعه» ثم يُعيدها؛ فيصير كأنه يَبِصّق في 


)01( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١5/١7(‏ 


١56 


الطعام» وذلك مُستقذرٌ مُستقبَحٌ0". 

وقوله : «فلا يمسحها حتى يلعقها» هذا يدل على جواز مسح اليد من 
الطعام بالمنديل قبل الغسل» لكن بعد لعقهاء وهو محمول على ما إذا لم 
يكن في الطعام غَمرٌء أما إذا كان فيه غْمّرٌ: فينبغي أن يغسلها بالماء. 

جاء في «الترمذي» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ نام وفي يده 
عو ليا ير بك لا 


*#02 


َه 4 7 ولاش صلا : 
4 وعن كعب بن مالك 5ه قال: رأيثٌُ رسول الله يكل يأكل 
بثلاثِ أصابع . فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم . 
6 وعن جابر ذه : أن رَسُولَ الله يكل أَمَرَ بلق الأصايع 
و 4 ا 7 10 9 ع 1 7 # ١‏ 
وَالصَّحْفَةَ وقال: «إنكم لا تدرُونَ في أيٍّ طَعَامِكُمْ البركة» رواه 
* قوله يكهِ: «فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة»» والحكمة في 
الأكل بثلاث أصابع سبق في (الباب السادس عشر)» و(الباب الحادي والسبعين) . 
وقد نقل الغزالينٌ عن الشافعيٌ أنه قال: الأكل على أربعة أنحاء : 


بإصبع من المّقت. وبإصبعين من الكبر» ويثلااث أصابع من السّنْةَ وبأربع 


.)5١١-7٠٠١ /6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


6 رواه الترمذي (86698م1١).‏ وهو حديث صحيح . انظر : الاصحيح الترغيب والترهيب») 
.)١١155(‏ 


ملقلا 


*# 1# # 


َو -” هه َ 3 


| 0 3 7 و 
25 وعنه : أن رَسسول الله كةِ قال : (إِنْ الشيّطان يَحْضِرْ 
بار مر بير هه 5 2 57 و 7 2 2 
أحَدكم عِندَ كل شيْء مِنْ شأنه. حتى يتخضره عند طعامه؛ فإذا 
ا , وه سر و ره 9 0 9 9 اس _-- و 
سَقطث لقم أحيكمءٍ فليَأخذهاء فليْمط ما كان بها بِنْ أذى. ثم 
لأ م م “)اسه 6# > عور اتو 
ليأكلهًا ولا يَدَعَهًا لِلشَيْطَانِء فإذا فرغ فليلعق أصابعه؛ فإنه 
لا يدري فى أيّ طعامه البرك رواه مسلم . 


* قوله يكدِ: «إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه) : 
(ن): فيه: التحذير منه» والتنبيه على ملازمته للإنسان في تصرفاته. 
فينبغي أن يتأهَّبَ ويحترز منه» ولا يغتر بما يزينه له(" . 
(ق): فائدته: أن يحضر الإنسان هذا المعنى عند إرادته فعلاً من 
الأفعال كائناً ما كان. فيتعوّذ بالله من الشيطانء ويُسمّيّ الله تعالى؛ فإنه 
بكفى مَصَونًا0. 
# # * 


اي 


١‏ - وعَنْ َس طله: قال: كان رَسُول الله ككل إذَا أكل 


00( انظر : الإحياء علوم الدين» للغزالي (”/ )2 
»)0 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١5-7١06 /١7(‏ 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ .)7١١‏ 
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طَعَاماء لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثّلاتَء وقالَ: «إذا سَقَطَتْ قْمَهُ أَحَدِك 
ليَأُحُذْمَاء وليمط عَنْها الأَدذّىء وليَأكلْهَاء ولا يَدَعْها لِلشيطَانٍ», 
وَآمَرنَا آنْ نَسْلْتَ القَضْعَةُ وقال: «إِنَكُمْ لا تَدْرُونَ في أَيّ طَعَامِكُمْ 
البَركةف رواه مسلم . 


حديث أنس سبق في (الباب الحادي والسبعين) . 
#4 د #* 

ه/ - ون سَعبد بن الحاريث: أنه أل جابراً ته عن 
الوُضوءٍ مما مَسَّتٍ النَّارُ فقال: لاء قَلَ كنا وَ مَنَ النبيّ كله لا نجد 
ل ذَِنَ الطما م إلا قليلاًء إذا نحن بعذاك الم يكن لنا مَنادِيلُ 
إلا أكقَنَا وسَوَ اعدنا وأَقْدَاصَاء م نُصَلّي وَلا نتوَضَأَء رواه البخاريٌ . 


1 


0ه 


* قوله: «لم يكن لنا مناديل إلا أكفناء وسواعدناء وبطون أقدامنا» : 

هذا يدل على أنهم كانوا مستغرقي الهَّمٌ في تطهير القلوب» وكانت 
عنايتُهم كلها بنظافة الباطن» حتى إنهم عَدُوا الأشئان من البدع المُحدَئة؛ كما 
أفاده الغزالىٌ؛ وأيضاً؛ إنهم كانوا لا يجدون من الطعام الدّسم لير إلا 
نادراً؛ كما نصّ في هذا الحديث؛» وأطراف الإنسان إذا بَعْدَ عهذه بالدّهن؛ 
تشرب ما يصل إليهاء فلا يبقى حينئذ في الأطراف شيء من الغْمّر . 

(ن): اختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده 
والأظهر: استحبايه أولاًء إلا أن يتيقّن نظافة اليد من النجاسة والوسخ. 
واستحبابه بعد الفراغ» إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام؛ بأن كان يابسأء 


١1 


أو لم يمسّه بهاء وقال مالك: لا يُستحبٌ غسل اليد للطعام» إلا أن يكون 
على اليد قذرٌء ويبقى عليها بعد الفراغ رائحدٌ”". 


لالالا 


.)55/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


١ 84 


2 
تكثير الأيدي على الطعام 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: قال 
رَسُولُ الله يكلِ: «طَعَامٌُ الانتيّْن كَافِي الثَلانَةَ وَطَعَامُ التَّلائَِ كافي 


الأَرْبَعَةِ؛» متفق عليه . 


لها وعن جابر طليه ' قال : سَمِعْتٌ رسول الله يكل يقول : 
«طْعَامٌ الوَاحِدٍ يكف الانْيّنَء وَطَعَامُ الاْتين يَكفِي الأرْبَعَة وَطْعَامُ 
الأرْبعَةِ يَكْفِي الثْمَانيَه رواه مسلم . 

3 قوله كله : «طعام الواحد يكفى الاثنين». سبق فى (الياب الثانى 


[0الالا 


أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء . 


واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ 


(الباب الحادي بعد المئة) 
(في آداب الشرب) 

لاهلا عن أنسٍ #5 : أن رَسول الله كَلِ كان يَتَنفْسُ في 
الشرَاب ثلاث متفق عليه . 

يعبى: يَتَنفْسٌ خَارِج الإناء . 

* قوله: «يتنفس في الشراب ثلاثأ» زاد مسلم: «ويقول: إنه 
أزوق» وأئداء وآثرآي. قال انس * وأنا اتفين :فى القيراي 1153 . 

(حس): المراد من هذا الحديث: أن يشرب ثلاثآء كل ذلك يُبين 
الإناء عن فيه فيتنهس » ثم يعوده والخبر المرويٌ أنه نهى عن التنفس في 
الإناء : هو أن يتنفس من غير أن يُبينه عن فيه" . 

(قض): الشربُ بثلاث دفعّات أقمع للعطشء وأقوى على الهَضْمء 


221 رواه مسلم (54١؟/ ,.)١1"1‏ 
(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١١(‏ 7175). 


١ا/‎ 


وأقلٌّ أثراً في بَرْد المّعدة» وضعف الأعصاب”". 

(ن): «أروى؟ من الرِي؛ أي: أكثر ريّاء «وأبرأ وامرأ» مهموزانء 
ومعنى (أبرأ)؛ أي: أبرأ من ألم العطشء وقيل: (أبرأ)؛ أي: أسلم من 
مرضء أو أذىّ يحصل بسبب الشرب في نفس واحدء ومعنى (أمرأ)؛ أي : 
أسهل انسياغا”" . 

(ق): قد حمل بعضهم هذا الحديث على ظاهره؛ وهو أن يتنفّسَ في 
الماء ثلاث وقال: فعل ذلك؛ ليُبِييّن به جوارٌ ذلك» ومنهم من علّل جواز 
ذلك في حَقَه عليه الصلاة والسلام؛ بأنه لم يُتقدّر منه شيء» بل الذي يُتقذّر 
من غيره يُستطابٌُ منه؛ فإنهم كانوا إذا بزق» أو تنكّم ؛ تدلّكوا بذلك» وإذا 
توضأ؛ اقتتلوا على فصل وَضوئه إلى غير ذلك مما في هذا المعنى . 

قلت: وحَمْلُ هذا الحديث على هذا المعنى ليس بصحيح؛ بدليل 
بقية الحديث؛ فإنه قال: «أروى» وأبرأء وأمرأ»» وهذه الثلاثة الأمور إنما 
تحصل بأن يشرب في ثلاثة أنفاس خارج القدّح» فأما إذا تنفس في الماء. 
رعو كرب ا نفاة أن احرف يفيل قدو جاده ويد لاروك اسقط 
فيه من بُزاقه شي أو خالطه من رائحة نفسه إن كانت هناك رائحةٌ كريهة. 
وعلى هذا المعنى حمل الحديث الجمهورٌء وهو الصواب؛ نظراً إلى 
المعنى» ولبقية الحديثء. ولقوله كهِ للرجل الذي كان لا يَرْوَى من نمْسٍ 


.)١75 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)١1949 /6١؟( انظر : شرح مسلم)» للنووي‎ 0,0 


١ا/‎ 


واحد: «أَبِنٍ القدَحّ عَنْ فيك ضار 

(ش): «يتنفس في الشراب"؛ أي: في مُدَّة شربهء وهو كما في 
الحديث الصحيح : أن إبراهيم [بن رسول الله جَلِْة] مات في الثَّدِي ؛ أي : في 
مد الوضاع”" . 

وقوله : «أبرأ» هو أفعل من البّرء» وهو الشّفاء؛ أي : يُبرىةٌ من شدّة 
العطش ودائه؛ لتردّده على المّعدة المُلتهبة دفعات» فتسكن الدَّفعةٌ الثانية 
ما عجّزت الأولى عن تسكينه» والثالثة ما عجّزت الثانية عنه. 

وأيضاً؛ فأنه أَسْلَمُ لحرارة المَعدة» يي 
وهل واجدةء ال رةه 

وأيضاً؛ فإنه لا يَرْوَى؛ لمصادفته لحرارة العطش لحظة., ثم يقلع عنهاء 
ولمّا يِكسرٌ سَوْرتَها وجدّتّهاء وإن انكسرت؛ لم تبطل بالكلّية» بخلاف كسرها 
على التمهّل والتدريج؛ فإنه أُسلمُ عاقبة» وآمَنُ غائلة» ومّن تناول جميع ما 
يُرْوِي دفعة واحدة؛ يُخاف منه أن يطفء الحرارة الغريزية بشدَّة برده» أو 
يضعفهاء فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة» وإلى أمراض رديئة ؛ خصوصاً 
في سُكَانَ البلاد الحارة؛ كالحجاز» واليمن» ونحوهاء أو في الأزمنة الحارة؛ 
مرفي ون ئرب رتل رحره ترك عري وده جإن الحران: 


() انظر: «المفهم) للقرطبى (5/ 7589)» والحديث رواه ابن حبان فى «(صحيحه» 
الصغير) (55). 
() انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 2716 5116). 


ا 


الغريزية ضعيفة في بواطن أهلهاء وفي تلك الأزمنة الحارة. 

وقوله: «أمرأ»: هو أفعل؛ من مَرِى” الطعامٌ والشرابٌ في بدنه: إذا 
فخله,وخالطة بشهولة ولذة ونفع» منه: متكا [النساء: 4]؟ أي : هنيئاً 
في عاقبته» مريئاً في مذاقه. وقيل: معناه: أسرع انحداراً عن المَّرى؛ لسيهولة 

ومن آفاك اليرت تكله واتصيلة: أنه تيخات منه الشر ف ايان يعد 
مجرى الشراب؛ لكثرة الوارد عليه فيَخْصٌّ بهء فإذا تنفس. رُويداًء ثم 
شرب؛ أمن ذلك . 

ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب أوَّلَ مرة؛ تصاعد البُخار الدَّخانيٌ 
الحارٌ الذي كان على القلب والكبد؛ لورود الماء البارد عليه» فأخرجته 
الطبيعة عنهاء فإذا شرب ذفعة واحدة؛ اتفق نزول الماء» وصعود البخارء 
فيتدافعان» ويتعالجان.» ومن ذلك يحدث الشّرق والغصّةء ولا يهنأ 
الغاورت بالماف ولا يُمرئه وقد روى عبدالله بن المبارك [والبيهقي] 
وغيرهما عن النبي كل: «إذا شرب أَحدكم؛ فليمَصّ المَاءَ مَضّاء ولا يَعْتُ 
عَبَاً؟ فإنَ مِنْهُ الكبّاد”©» بضم الكاف وتخفيف الباء: وجع في الكبدء وقد 
علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمهاء ويُضعف 
حرارتها؛ للمضادّة التي بين حرارتهاء وبين ما ورد عليه من كيفية المَبوّد 
وكمّيته» ولو ورد بالتدريج شيئاً فشيئاً؛ لم يضَء وهذا مثاله صّتُ الماء 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 785). وهو حديث ضعيف. انظر: «#ضعيف 
الجامع الصغير» .)51١(‏ 


>: 


البارد على القدر وهي تفورء ولا يضرها صيُّه قليلاً قليلاً» انتهى(©. 


*0 4 


أ َه 3 -_ ف # تخير و يل سات 

2 وعن ابن عباس وقهاء قال: قال رَسول الله يَكِِ : 

هه 8 سا قر 57 1 0 2 و 2 
ولك تشريوا واحدا كشرّب البعير. وَلكن اشربوا مثلى وثلاث . 
د شه ا 0 و#ا ىا اسن هاي بر ا ادبي 0 
وَسَمُوا إذا أنتم شربتم» وَاحمَّدوا إذا أنتم رَفعتم»» رواه الترمذيٌ 


مو 


* قوله يلِِ: «لا تشربوا واحداً كشرب البعير» لما كان الأكل 
والشرب من الأخلاق البهيمية التي جبل الإنسان عليهاء ولم يكن له بد 
منها لقيام البدن؛ نهى النبي تل عن التشبّه بالبهائم عند الأكل والشرب». 
فنهى عن الشرب بتفس واحد كالبعير» وأمر بالشرب بثلاثة أنفاس» يفتتح 
كل نفس بالتسمية» ويخكثمة بالحمد» لعل تظهر علية. الأخلاق الدميمة 
البهيمية. وتتتور أفعاله برغانة الآذاب: والستنة» وسبق آدانيه الأكل + 
فيكون أكله وشربه؛ ليستعين بهما على العلم والعمل» ويتقرّى بهما على 
التقوى . 

(ش): للتسمية في أول الطعام والشراب» وحمد الله في آخره تأثير 


عجيب فى نفعه» واستمرائه. ودفع مَضِرَته!' . 


() انظر : «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 257١‏ 7131). 
(5) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 7 57). 


١/6 


(ق): إذا لم يتنفس في الإناء؛ فليشرب في نفس واحد ما شاءء 
قاله عمر بن عبد العزيزء وأجازه جماعة؛ منهم: ابن المُسيّب» وعطاء بن 
أبي رباح؛ ومالك بن أنسء وكره ذلك قوم؛ منهم: ابن عباس» 
وطاوس. وعكرمة» وقالوا: هو شرب الشيطان» والقول الأول أظهرٌ؛ 
لقوله و للذي قال: إنه لا يَرْوَى من نفس واحد: «أَبِنٍ القدَحّ عَنْ 7 

فيك» ثم تنفسن». وظاهره: أنه أباح له الشرب من نمس واحد إذا كان 
0 

(ط): قوله: «لا تشربوا واحدا كشرب البعير» موقعه التأخير ؛ 
أي : اشربوا مََْى وثلاث» ولا تشربوا واحداً كشرب البعير» فقدّم الأمر 
على النهي ؛ اهتماماً؛ كقوله تعالى : « وَلَهَر نموم ىالْحكتب ثلا دكن 
في مريت ين لِمَابهء وحعلئنه هدى لم إِسْميَهِيلَ #[السجدة: +1]» قدم: للا 
مَكْن فى مريَةٍ © ؛ اهتماماً بشأنه؛ لأن الشرب مراراً لإبانة القدَّح ؛ حرا 
من التننّس في الإناء مسنوقٌ: لا كشرب البعير؛ فإنه يتنفس عند الكرْع 


فه(0), 


(فض) : «إذا أنتم رفعتم» ؛ أي : رفعتم الإناء عن الفم . 


* #* #* 


2230 انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 24 والحديث رواه ابن حبان في د 
(070) عن أبى سعيد الخدري ذه » وقد سلف قريباً. 


(50) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)588١‏ 


١ا/ك‎ 


و 


48 وعَنْ أبي قنَا د طللك : أنَّ الى يكل نهى أَنْ يُتَنَفْسَ في 


يعني : يَتَنفْسُ في نفس الإناء . 

* قوله : «نهى أن يتنفس في الإناء» : 

(حس): النهي عن التنفس فيه؛ من أجل ما يُخاف أن يَبِرْرَ من ريقه. 
فيقع في الماء» وقد تكون النَكْهَةُ من بعض من يشرب مُتغيترة» فتعلق 
الرائحة بالماء؟ لرقّته ولطفه. ثم إنه من فعل الدواب إذا كرعت في 
الأواني؛ جّرعت» ثم تنفست فيهاء ثم عادت فشربت» فيكون الأحسن في 


الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه() 


* 1# 


«ك/ - وعن أَنَسٍ 5 : أَنَّ وَسُولَ الله كل أتى بن قَدُ شيب 
بِمَاءِء وعنْ يَمِينه َمبنِه أعْرابِيٌ ؛ وعنْ يسَارهِ بو بكر ف : شرب م 
اد وقال : «الأيمَنَ فالأيمن م» متفقّ عليه . 


قوله : « »: أي : : خلط. 
* قوله : «بلبن قد شيب بماء» : 


5 5 007 5 0 بتاع 8 ع 7 
(ن): فيه: جواز ذلك» وإنما ينهى عن شوبه إذا أراد بيعه؛؟ لانه غعش» 


.)5177 /١١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


١ /ا/ا‎ 


والحكمة في شُؤبه : أن يَبِرْدَ أو يكثرء أو للمجموع”". 

(ق»: إنما بدأ يكيِ بالأعرابِيٌ ؛ لأنه كان عن يمينه» فين أن ذلك سببه . 

وقيل + لأنه قضد اسعلاقه+ تإئه كان من كراء قومة ولذالك: جلي 
عن يمينه» والأول أظهرء ولا يبد قصد المعنى الثاني" . 

(ن): «الأيمن فالأيمن» ضبط بالنصب والرفع» وهما صحيحان» 
النصب على تقدير: أعطوا الأيمن» والرفع على تقدير: الأيمن أحقٌ©. 

(قض): أو (الأيمن) خبر مبتدأ محذوف . 

(ق): هل تجري هذه السنة في غير الشراب؛ كالمأكول» والملبوس. 
وغيرهما من جميع الأشياء؟ 

قال المُهِلَبُ وغيره: نعم» وقال مالك: إن ذلك في الشراب خاصة . 

قال القاضي عِياض : ويُشبه أن يكون معنى قول مالك: أنه جاء في 
الشراب النصنّ بتقديم الأيمن فالأيمن» وغيرُه إنما هو من [باب] الاجتهاد 
والقياس . 

قال أبو عمر: لا يصح هذا عن مالك9©). 

* قوله: «وعن يمينه غلام» سبق هذا الحديث في ([الباب] الثالث 
والسعين). 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١١ /١7(‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (85/ .)591٠‏ 
(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)35١7 /١117(‏ 
(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ .)59١‏ 


مدل 


(ن): وإنما استأذن الغلام دون الأعرابي؛ ثقة بطيب نفسه بأصل 
الاستئذان» وأما الأعرابي: فلم يستأذنه؟ مخافة من إيحاشه في استئذانه في 
الصرف إلى أصحابهه تكله وربما سبق إلى قلب الأعرابي شيء يَهلك 
[به]؛ لقرتبت عهذه بالجاهلية وأنفتهاء وعدم تمكنه في معرفة ان 


رسول أللّه ه11 , 


0الالا 


.)3١١ /١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ليل 


كراهة الشرب من فم القربة ونحوها 
وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم 


(باب في كراهة الشرب من القربة) 
٠ 0 0 3 (‏ - 7 اا 
51 عن أبى سَعِيدٍ الخدرىٌّ ذف : قال: نهَى رَسُوَل الله كله 
2 مس ءى 8 دهم اثره -0 5 6 
عن اختّئاث الأسْقيّة» يَعْنى: أن تكسّر أفواههاء وَيُشْرَبَ منها. 
(ن): (الاختناث) بخاء معجمة .2 ثم تاء فوق» ثم نون». ثم ألف». ثم 
مثلثة. وقل فسره فى الحديث» وأصل هذه الكلمة : التكسشر والانطواء. 
ومنه سُّمَّى الرجل المتشبئه بالنساء فى طبعه» وكلامهء وحركاته مُخيه)[2©. 
(ق): قال ابن دُرَيد: «اختناث الأسقية»: كسر أفواهها إلى خارج؛ 
ليشرب منهاء فأما كسرها إلى داخل : فهو القبع . انتهى» وهو بالقاف والباء 
الموحدة”''. 
(ن): اتفقوا على أن هذا النهي نهي تنزيه» لا تحريم» ثم قيل: سببه 
أنه لا يؤمن أن يكون في السّقاء ما يؤذيه» فيدخل في جوفه. ولا يدري . 


)غ2 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١15 /١7(‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5 / /341؟). 


لفل 


وقيل: لأنه يُنتنهء أو لأنه مُستقذة20 . 

(ق): رُوي عن أبي سعيد : أن رجلاً شرب من في السّقاء» فانساب 
ان في بطنهء فنهى النبيّ كلل عن اختناث الأَسْقيّة وأن يُشرب من 
أفواههاء ذكره أبو بكر بن أبي شيبة من رواية الزّهريٌ”" . 

(قض): [يحتمل] أن يكون النهي؛ لثلا يصب الماء في حلقه عبّاً؛ 
فإن جريان الماء وانصبابه في الحلق دفعة مُضرٌِ بالمعدة. وقد أمر النبئٌ ككل 
بِمَصٌّ الماء عند شربه» ولا يقدر على المَصّ من فم السّقاءء بخلاف فم 
القدَح والكوز؟. ْ 

(ق): ورد في الحديث أن النبيّ كَلهِ قام إلى قربة فحَنتهاء وشرب 
منهاء فهذا إن صح؛ فتخمله على أنه علم أنه لم يكن هناك شيء يو 
وأنه عَكلِ لم يكن د مُستَفْدْرٌ منه شيءٌ» بل كان كل ما يُستَقذر من غيره؛ 
يُستطاب منه» وتطيب به الأشياء9». 

(خط): روى أبو داود أن النبي يَلِ قال لرجل: «أَحُنِث فم الإدَاوَق 
ا شرب مِنْ فيها*2» فيحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك إذا شرب 


.)10 /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 1417). والخبر رواه ابن أبي شبية في «المصنف» 
.)١1170‏ 

(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (”7/ .)١79‏ 

() انظر : «المفهم» للقرطبي (05/ /758). 

(4) رواه أبو داود .)”171١(‏ من حديث عبدالله بن أنيس الأنصاري ذَفبه . وهو حديث 


ضعيف . انظر: ١ضعيف‏ أبى دواد» (/7/81) . 


١68١ 


من السّقاء الكبيرء دون الإداوة ونحوهاء ويحتمل أن يكون إنما أباحه 
للضرورة والحاجة إليه في الوقت» وإنما الممنوع عنه أن يتخذه الإنسان 
عادة . 
وقيل: إنما أمره بذلك؛ لسَّعَة فم السّقاء؛ لثئلا ينصبٌ عليه الماء(" . 
(حس): رُوي عن عكرمة عن أبي هريرة النهيُ عن الشرب من في 
السّقاءء فقيل لعكرمة: فمِنّ الوَصَاصّةٍ يُجعل في السّقاء؟ قال: لا بأس به 
إنما يُمَصنُّ مثل التّذي”". 


[10ل0الا 


.)71/5 /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


() انظر: «شرح السنة» للبغوي /١١(‏ 757378)» والخبر رواه عبد الرزاق في «المصنف» 
(11645). 


87م 


264 عن أبِي سعيدٍ الخدريٌّ فيه : أن النبيّ 95 نهَى عن 
التَفخ في الشّرَاب» فَقالَ رَجُلٌّ: القذاة أراها في الإناء؟ فقال: 
«أَمْرِقَهَاك قال: إني لا أروَى من نَفْسِ وَاحِد؟ قال : «أين القدحّ 
إذاً عَنْ فِيك» رواه الترمذئٌ وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ . 


* قوله : «نهى عن النفخ في الشراب» : 


(خط): النفخ إنما يكون لأحد معنيين» فإن كان من حرارة الشراب؛ 
فليصبر حتى يبرد وإن كان من أجل قذىّ؛ فليُِطه بإصبعء أو بخلال» أو 
نحوهء و[لا] حاجة به إلى النفخ بحال”" . 

* قوله : «أهرقها»: 

(مظ): يعني : صب بعض ماء الإناء؟ لتخرج معه تلك القذاة بإصبعك ؛ 
اعلا يحصل للناس تنفرء اله 0ن 

[0لالا 


.)7176 /5( انظر: «معالم السئن» للخطابي‎ )١( 
.)9576 /5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 


١/31 


وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب 
قاعداً فيه حديث كبشة السابق 


١‏ وعن تس ذله» عن النبيخ يِه : أَنَهُ نَهّى أَنْ يشرَب 
- 2 الررلن2 27 0 7 سا سم - 
الوَجُلّ قائماً. قال قتادة: فقلنا لأنّس : فالأكل؟ قالَ: ذلك أشي أو 
وه و و 1 
أخبّث ‏ رواه مسلم . 


9 0 2 - سا سس‎  ةااسس‎ 2 5 ٠ 
وفي رواية له : أن النبىّ بل رَجَرَ عن الشرب قائماً.‎ 


* قوله : «عن أن يشرب الرجل قائماً» : 

(ش): للشرب قائماً آفات عديدة : 

منها: أنه لا يحصل الرّيٌ التامّء ولا يستقر في المعدة» حتى يقسمه 
الكبدٌ على الأعضاءء وينزل بسرعة وجِدَّة إلى المعدة» فيُحخْشى منه أن يُبرد 
حرارتهاء ويُشْوّشهاء وبسرع التفود إلى أسفل البدن بغير تدريج» وكل هذا 
يضهٌ بالشاربء فأما إذا فعله نادراء أو لحاجة: فلا يضره. ولا يعترض 
بالعوائد على هذا؛ فإن العوائد طبائع نُوَانِء ولها أحكام أخرى» وهي 
بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء”" . 


.)559 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
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(ن): هذا النهي محمول على كراهة التنزيه» وأما شربه كَل قائماً: 
كيان الجوار فلا إشكال» ولا تعارض» وهذا الذي ذكرناه يتعيّن المصير 
إليه» وأما من زعم نسخا أو غيره : فقد غلط غلطاً فاحشاً» فكيف يصار إلى 
النسخ مع إمكان الجمع؟ ولا يمكن دعوى النسخ إلا إذا أَنبت التاريخ» 


وأ .له يذلك؟! 

فإن قيل : كيف يكون الشرب قائماً مكروهاً» وقد فعله النبي كَللِهِ؟ ! 

فالجواب: أن فعله يكل إذا كان بيانا للجواز؛ لا يكون مكروهاًء بل 
البيان واجب عليه» فكيف يكون مكروها؟ وقد ثبت أنه كَل توضأ مرة مرة. 
ظ وطاف على بَعيره» مع الإجماع على أن الوضوء ثلاثاً ثلاث والطواف 
ماشيآ أكمل» ونظائر هذا غير منحصرةء وكان النبنٌّ ‏ ينه على جواز 
لغيه مزة أو عرات» ويواظب على الأفضل معنف وهذاواضح لا يتشكك 
فيه مَن له أدنى نسبة إلى العلم!". 

(مظ): شربه كله قائماً يُتأرّل على أنه لم يجد موضعاً للقعود؛ 
لازدحام الناس على زمزم أو ابتلال المكان» مع إمكان النسخ» وقد روي 
أن جابراً لمّا سمع أنه شرب قائماً؛ قال: قد رأيته بعد ذلك نهى عنه؛ وعلى 
هذا الوجه يمكن التوفيق بين هذه الأحاديث”" . 

(ق): لم يِصِرْ أحدٌ من العلماء فيما علمث إلى أن النهيَ عن الشرب 
قائما للتحريم» وإن كان جارياً على أصول الظاهرية» وإنما حمله بعض 


.)١916 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )077 /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )"( 


1/16 


العلماء على الكراهة؛ جمعاً بين الأحاديث» والجمهور على جواز الشرب 
قائماًء فمن السّلف : أبنو بكرء» وعمرهء وعلىٌّ وي» وجمهور الفقهاء. 
ومالك» مُتمسّكين بفعل النبئ ككل فكأنهم رَأُوًا هذا الفعل متأخراً عن 
أحاديث النهي؛ فإنه كان في حَجَة الوداع» ويُحقق ذلك حكمٌ الخلفاء 
الثلاثة بخلافهاء ويبعد أن تخفى عليهم تلك الأحاديث» مع كثرة علمهم. 
وشدّة ملازمتهم للنبي ييخ وتشدّدهم في الدين» وهذا إن لم يصلم 
للنسخ ؛ فيصاح لترجيح أحد الحديثين على الآخر. 

وقد قيل: إن النهيّ عن الشرب قائماً إنما كان؛؟ لثلا يستعجل القائم 
فيعْبٌء فيأخذه الكبّادُ أو يَشْرَقء أو يأخذه وجع في الحلق» أو المعدة. 
وحيث شرب النبى كَل قائماً أمن ذلك» أو دعته إلى ذلك ضرورة أو حاجة» 
إليه2 . 

* قوله : «فالأكل؟ قال: ذلك أشرٌ وأخبث» : 

(ن): هكذا وقع في الأصول «أشر» بالألف. والمعروف في العربية 
(شيٌ) و(أشرٌ)ء وإن كان لغة قليلة الاستعمال؛ فلا ينبغي رده ولها نظائة 
مما لا يكون معروفاً عند النحويين» وسببه: أنهم لم يحيطوا إحاطة قطعية 


بجميع كلام العرب؟ ولهذا يمنع بعضهم ما يثبته غيره!" . 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 5806). 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١95/11(‏ 


كم 


(ق): قول قتادة : (الأكل شرٌ) شيء لم يقل به أحد من أهل العلم فيما 
علفيت» وعلى ها حكاة الله الشتاظع فهو رايد لآ ووايته: والاضل : 
الإباحة» والقياس خَلِيٌ عن الجوامع”" . 

(مظ): رخص الحسن البصري الأكل ماشيا للمسافرء وإن كان 
حذيفة يأكل راكباء والمختار عند الأئمة: أنه لا يأكل راكباًء ولا ماشياًء 
ولا قائماً” . 


* ب #0* 


ه م 9 31 5 اع و 7 ا 
وعَنْ أبى هريرة ذكه» قالَ: قال رس ول الله كلل : 
00 ره # ا م 2 7 اي 0 ل م 

١لا‏ يَشْرَيَنْ أَحَدَ منكم قائماًء فمن نسى .2 فليستقى“» رواه مسلم . 


* قوله يآةِ: «فمن نسي ؛ فليستقئ ؟ : 

(ن): هذا محمول على الاستحباب والندب» فيُستحبٌ لمّن شرب 
قائماً أن يتقئًّ؟ لهذا الحديث الصحيح الصريح؛ فإن الأمر إذا درج على 
الوجوب؛ حمل على الاستحباب» وأما قول القاضي عياض: لا خلاف بين 
أهل العلم أن مّن شرب قائما؛ ليس عليه أن يتقيّأء وأشار بذلك إلى تضعيف 
الحديث: فلا يُلتفث إلى إشارته» وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة 
لا يمنع كوتها مُستحبّة فإن ادعى مُدَّع منمّ الاستحباب؛ فهو مُجازفٌ 
لا يلتفت إليهء فمِنْ أين له الإجماعٌ على منع الاستحباب؟ وكيف تترك هذه 


. انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 2)7586 وفيه: «خلي عن الجامع»‎ )١( 
.)07١1 /5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 


١ /1م‎ 


السّنّة الصريحة الصحيحة بالتوهُُّماتء والدعاويء والتّهات؟ ! 

ثم اعلم أنه يُستحتٌ الاستقاءة لمن شرب قائماً» ناسياء أو متعمداًء 
وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه؛ بل للتنبيه به على 
غيره بطريق الأولى؛ لأنه إذا أمر به الناسبيى» وهو غير مُخاطب ؛ فالعامد 
المُخاطَب المُكلّف أَوْلَىء وهذا واضح لا شك فيهء لا سيّما على مذهب 
الشافعيّ والجمهور؛ في أن القاتل عمداً يلزمُه الكَمّارة» وأن قوله تعالى : 
وَمَن قَئْلَ مُؤّمِنًا خَطْنًا هَسَحررُ رَكبَةَ #[النساء: 47] لا يمنع وجوبّها على العامد. 
بل للتنبيه”©. 

(ق): القَيْءٌ لمن شرب قائماًء وإن لم يقل أحد بوجوبه؛ لا يبعد أن 
يكون مأمورا به على جهة التطبّبٍ. وهو يؤيد قولٌ من قال: إن النهيَ عن 
ذلك؛ مخافة مرض» أو ضرر؛ فإن القَئْءَ استفراغ مما يُخاف ضرره©. 

(مظ): الأمر بالاستقاءة - وهو تكلّف القَىْءِ - مُبالغْة في الزّجر عن 
الشرت فانه, 


لالالا 


)21 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١196 /١7(‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 585). 
() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)57١‏ 
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ا عن أبي قتادة جلثي , عن النبيّ يلد قال: «سافي القوم 
0-4 و و 
آخِرُهُه»؛ يعني : شرباً. رواهُ الترمذيٌ. وقال: حديث حسنٌ 
ى 
صحيح . 
* قوله َه : «سافي القوم آخرهم شرباً». فيل : هذا من مكارم 
الأخلاق؛ وذلك أن الساقي للقوم.» وهم عِطاشٌ مَجُهودونء إذا ابتدأ 
لنفسه ؟ دل على جشعه» وقلّة مبالاته بأصحابه الذين اؤتمن عليهم. وجعل 


المالك لأرواحهم» وقوام أبدانهم بيده» وأمر الماء عندهم شديد؛ فإنهم 
كثيراً ما يقتحمون البوادي» ويُعوّضون أنفسهم لِلعْج الهجائر» ووقدَان 
الظهائرء ويفتخرون بذلك» ويتجلّدون عليه» وكان يؤدي الحال إلى تقاسم 
الماء بينهم بِالمَقَلَةَ وهي حجر القَسْم . 


وفيل : الماء أهوّن موجود. وأعز مفقود. 


[لالالا 


يل 


6 0 


2 ا من جميع الأواني الطاهرة 

غيرٍ الذهب والفضقةء. وجواز الكرع وهو الشرب بالفم 
“أمن النهر وغيره بغير إنام ولا يب وتحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة فى الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 


:54 - عَنْ أنَس فيه . قالَّ: حَضَرَتٍ الصَّلاة قَقَام مَنْ كان 
قريب الدَّارٍ إلى أَمْلِه وَتقيّ قَوْمٌ: ني رَسُولُ الله ل بِمخْضَبٍ 
م حِجَارَة قَصَّغْرَ المِخْضَبُ أَنْ يَبْسْطَ فيه كفَهُء فَتَوَضَأً القوم 
كلهم قالوا : كم كتّن؟ قَالَ : ُمَانِينَ وَرْيَادَة. متفق عليه. هذه 


- 


رواية البخاريٌ . 
هه 8 7 5 رو 
وفي روايةٍ له ولمسلم : أن النبيّ كَل د بإناء من ماءعء ني 
يقح رَحْرَاحٍ فيو شيء ين ماٍ. فَوَضع أَصَابِعَهُ فيه قال سس : 


تَحَمَلَت فَجَعَلَتُ أنه ِلَى الماءٍ يبع مِنْ بَيْنِ أصَابِعِدٍ فَحَرّرْث مَنْ توضأ 
م مَا َْ السبِينَ إلى الما 

* قوله: «رحراح» : 

(ن): بفتح الراء وإسكان الحاء المهملة» ويقال: (رحرح) بحذف 
الألف. وهو الواسع القصير الجدارء و«ينبع» بضم الباء وفتحها وكسرهاء 
ثلاث لغات» وفي كيفية هذا التبع قولان : ظ 


ل 


أحدهما ‏ ونقله القاضي عن المزنيٌ وأكثر العلماء : أن الماء كان 
يخرج من نفس أصابعه كله وينبع من ذاتهاء قالوا: وهو ري 0 
من نبّعه من حَجَّرء ويؤيد هذا أنه جاء في رواية : (فَأَيْتُ المَاء ينبِعْ مِن 
أصابعة), 
والثاني : أنه يحتمل أن الله تعالى كثّر الماء في ذاته» فصار [يفور] من 
[بين] أصابعه» لا من نفسهاء وكلاهما معجزة ظاهرة» وأية باهرة(© 
ا * 


7 وعن جابر 4ك : ييا و 
مِنْ الأنصارء وَمَعَهُ صاجبٌ له قال رسو ل الله كله : «إن كا 


- 


عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ الليّلةَ في شن وَإِلا كرَعْنا» رواه البخاريٌ . 
«الشنٌ» : القربة . 


* قوله يَكِه : ابات في شنْة : 
(نه) : «الشر و«الشئة» : القربة الخلدة وهي أشد تبريدا للماء من 
الجديدة» و الجمع الشنان9 . 
0 
(ط): قوله: «وإلا؛ كرعنا» (إن) فيه شرطية أدغمت فى (ل9) النافية ؟ 
أي : إن كان عندك ماء؛ فأتنا به» وإن لم يكن؟ كرعنا”" . 


.)١8/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)0:05 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )0( 
. )58178 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


١9١ 


(ش): الماء البائت أنفع من الذي يشرب وقت استقائه؛ فإن البائت 
بمنزلة العجين الخَّميرء والآخر بمنزلة الفطيرء وأيضاً؛ فإن الأجزاء الترابية 
والأرضية تفارقه إذا بات» والماء الذي في القرب والشّنان ألذّ من الذي 
يكون في آنية الفخَّارء والأحجارء وغيرهاء لا سيّما أسقية الم ولها 
خاصية لطيفة؛ لما فيها من المسام المنفتحة التي يرشح الماء منهاء وقد 
ذكر أن النبي يل كان يُستعذبُ له الماء» ويّختار الباثت منه0" . 


وفي قوله: «كرعناء دليل على جواز الكرْع. وهو الشرب بالفم من 
الحوضء والمقراة» ونحوهاء وهذه ‏ والله أعلم - واقعة عَيْن”" دعت 
الحاجة فيها إلى الكرْع بالفم» أو قاله مبيناً لجوازه؛ فإن من الناس من 
يكرهه. والأطباء تكاد تحرمه. ويقولون: إنه مضرٌ بالمعدة. وقد روي في 
حديث لا أدري ما حاله» عن ابن عمر : أن النبيّ كِ نهانا أن نشرب على 
بُطونناء وهو الكَرْعء ونهانا أن نغترف باليد الواحدة» وقال: «لا يَلَعْ 
َحَدُكُم كَمَا يَلَعْ الكلْبُء ولا يَشْرَبْ بِاللَيْلٍ من إناء حَتَّى يَخْتِرَك إلا أن 
كرون 0 

وحديث البخاري أصحٌ من هذاء وإن صَّعَّ؛ فلا تعارض بينهما؛ إذ 
لعل الشرب باليد لم يكن يمكن حيتئذ» فقال: «وإلا؛ كرعنا» والشرب 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 5؟5). 


(؟) في الأصل : «حين»2. 
إفرة روآه ابن ماجه ,2)55551١(‏ من حديث عمر يبه . وهواحديث ضعيف . انظر : 
(اضعيف الجامع الصغير) .)7717١١(‏ 


١04 


بالهم إنما يَضْرٌ إذا انكبّ الشارب على وجهه وبطنه؛ كالذي يشرب من 
النهر والغديرء فأما إذا شرب مُنتصباً بفمه من حوض مرتفع ونحوه: فلا 
فرق بين أن يشرب بيده أو بفمه. 

(ك): فيه: أن طلب الماء البارد مُباحَ للصالحين» وكذا الاستظلال» 
وليس منافياً للزهد”" . 


[لالالا 


.)١155 /7١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 


١1 


ناوا إعرعابي 

4 َ 7 
10 

أ يه 0 بكم 
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استحباب الثوب الأبيض 6 
وجوار الأحمر والأخضر والأصفر والأسود. 
وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرهاء إلا الحرير 


* قال الله تعالى : ل ينبن ادم هد ْنَا ليك لاسا وى سَوَءفَكم 


3 
وَرِممًا وَلِبَاسَ اَلَو لِك حير #[الأعراف: 15] . 
* وقال تعالى : #وجعلٌ لَكمْ سَرَبِيلٌ تَتبحكم الح رَ وَسَرَبيِلٌ 
يتيك بسكم #النحل: .]4١‏ 


(الباب الثاني بعد المائة) 
(في اللباس) 
* قوله تعالى : « ينب دم هَدَ ْنَا حك لاسا بوكر سَوْءيَكَ وردنا وَليَاسُ 
لني 14الأعراف: 067 يَمّن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس 
والرّياش» فاللباس المذكور هنا: ستر العورات» وهو السّوْءات» ودالرّياش) 


١ 17/ 


و(الرّيش): ما يتجَمّل به ظاهراء فالأول: من الضروريات» والثاني : من 
المكمّلات والزيادات . 

وفي «مسند الإمام أحمد»: عن علي #ه قال: سمعت رسول الله كل 
يقول عند الكسوة: «الحَمْدُ لله الذي ررقن مِنّ الرْيّاش ما أَنَجَمَّلُ به في 
النّاسء وأُوَارِي به عَوْرتِي)0©. | 

(6): فإن قيل : ما معنى إنزال اللباس؟ 

قلنا: إنه تعالى أنزل المطرء وبالمطر تتكوّن الأشياء التي منها يحصل 
الناس». فصان كانه «تعالى أنول. اللباس». .وتحقيق. القول:: أن الأشباء التي 
تحدث في الأرض لما كانت متعلقة اعرد النازلة من السماء؛ صار كأنه 
تعالى أنزلها من السماءء ومنه قوله تعالى: #وَأَنرْلَ لكُّم مِنَ آلأتْمت تَميبيَة 


2 صر جه مر ص در 


روج #[الزمر : 7]» وقوله تعالى : #وأن ناا لحَرِيدَ فِهِبَأسٌ سَدِيدٌ #[الحديد: 6]. 


و«الريش» : لباس الزينة» استعير من ريش الطير وزينته» وامتنَّ سبحانه 
بإنزال لباس الزينة ؛ لأن الزينة غرض صحيح ؛ كما قال : 9إرَمكبوها وين 
[النحل: 4]» وقال : وَلَكْمفهَاجمَالٌ [النحل : 205 , 

(فض): #أَرَلْنا عَكَكِ لاسا #[الأعراف : ]0 أي : خلقناه لكم بتدبيرات 
سماوية» وأسباب نازلة» ونظيره: #وَأَنرْلَ لَكْميِنَالْاْنْعَتِ#الزمر: *]ء #وَأَرَلنَا 
أَرِيلَ #[الحديد: 75]. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١57 /١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (57575). 
(0) انظر: «تفسير الرازي» /١5(‏ 57). 


١6 


لبُورى ويك ©[الأعراف : 5 التي قصد الشيطان إبداءهاء ويغنيكم 
عن خصف الورق» انتهى7" 

وقيل: أنزل الله مع آدم كلّ شيء يحتاج آدمٌ وذريته . 

قوله تعالى: ولاس التقوئ #الأعراف: 75]» قرى” بالنصب» و 
ظاهرء وبالرفع على الابتداء» #ذَلِكَ حير 

قال عكرمة: هو ما يلبسه المُتّقون يوم القيامة. 

وقال زيد بن علي» والسٌُّدّيء وقتادة. وابن جريج : هو الإيمان. 

وقال ابن عباس : هو العمل الصالح» وعنه أيضاً: هو السَّمْتْ الحسن 
في الوجه . 

وعن غروة بن الزّبير: هو خشية الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو أن يتقيّ الله» فيواري عورته. 
فذلك لباس التقوى. وكلّ هذه مُتقاربة. ويؤيده ما رواء ابن جرير عن الحسن 
قال: رأيت عثمان بن عفان ذه على منبر رسول الله يك عليه قميصْ» وهي 
محلولة الزٌ وسمعته يأمر بقتل الكلاب» وينهى عن اللّعب بالحمام» ثم 
قال: يا أيها الناس؛ اتقوا الله في هذه السّرائر» فإني سمعت رسول الله يكل 
يقول: «والَّذِي تَْسسُ مُحهّد بييه؛ ما عَمِلَ أحدٌ قط [سرا] إلا ألبسة الله رداءة 
عَلانَِةَ إِنْ خَيْراً فَحَيْرٌ وإن شرا فشٌّ»» ثم تلا هذه الآية (ورياشا)؛ ولم 


5 2 ا َه 
يقرا: #وريما»» #وإياس التقوئ ذَلِكَ حي © [الأعراف : 7 لصاحبه إذا أخذ 


.)١5 /( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


١ 


به قال: السَّمْتُ الحَسّنْء هكذا رواه ابن جرير» وفي هذا الحديث ضعف2 . 

(م): أ : لباس التقوى خيرٌ لصاحبه إذا أخذ به. وأقربٌ له إلى الله 
ممًا خلق له من اللّياس» والرّياش الذي يُتجمّل به. انتهى” . 

قال القشيري «في لطائف الإشارات»: لدَِكَ جج4 ؟ فإن اللباس الظاهر 
يقي آفات الدنياء ولباس التقوى يصون عن الافات التي توجب سَّخَط المولى» 
ولباس التقوى بجميع أجزاء العبد وأعضائه» فللنفس لباس من التقوى» وهو 
[بذل] الجُهُدء والورع» وللقلب لباسٌ من التقوى» وهو قصد.الصدق بنفي 
الطمع» وللروح لباس من التقوى». وهو ترك العلائق» وحذف العوائق» 
وللسك لباس من التقورئى» وهو نفي المساكنات» والتصاون من الملاحظات . 

ويقال: تقوى العوام: ترك الحرام» وتقوى العارفين: نفيٌ مساكنة 
الأنام» ويقال: للعوام التقوى» وللخواصٌ التقوى عن شهود التقوى”". 

* قوله تعالى : لسَرَِِلَ تَقِحكُم الْحَرّ [النحل : :]4١‏ 

(6): (السرابيل): القمُصء واحدها سربالء قال الرَّجّاح : كل 
ما لبسته من قميص » أو درْعء أو غيره؛ فهو سربال» ويدلٌ على صحة هذا 
القول أنه تعالى جعل السرابيل على قسمين : 


أحدهما : ما يكون واقياً عن الحَرٌ والبرد. 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ .)7١8‏ وخبر الحسن عن عثمان ذه رواه الطبري 
في «التفسير» (8/ .)١59‏ 

(6) انظر: «تفسير الرازي» /١5(‏ 55). 

(9) انظر: «تفسير القشيري» /١(‏ 078). 


”"؟٠و‎ 


والثاني : ما يتقى به عن الحرب, وذلك هو الجَوْسْنُ وغيره. 

فإن قيل: لم ذكر الحرّ ولم يذكر البرد؟ 

أجابوا عنه بوجوه : 

الأول: قال عطاء الخُراسانيٌ : المخاطبون بهذا الكلام هم العرب. 
وبلادهم حارة. وحاجتهم إلى ما يدفع الحَرَ فوق حاجتهم إلى ما يدفع 
البرد؛ كما قال تعالى: #وَيِن أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَاً 4[النحل: »]6١‏ 
وسائر أنواع الثياب أشرف. إلا أنه تعالى ذكر هذا النوع ؛ لأنه كان إِلْمْهم بها 
أشده» واعتيادهم للبسها أكثر . 

الثاني : قال المُبرَدُ: ذكرُ أحد الضْحَّدَّين يُنبّه على الآخر؛ فإن الإنسان 
متى خطر بباله الحرٌ؛ خطر يباله البرد. 

الثالث : قال الرَّجَّاحَ : ما وقى من الحَرٌ؛ وقى من البردء فكان ذكر 
أحدهما مُغنياً عن ذكر الآخر. < 

فإن قيل: هذا بالضدٌ أَوْلى؛ لأن دفع الحر يكفي فيه السرابيل التي 
هي القمص من دون تكلف زيادة» وأما البرد: فلا يندفع إلا بتكلف زائد. 

قلنا: القميص الواحد لما كان دافعاً للحَرٌ؛ كان الاستكثار من 
القميص دافعاً للبرد»ء فصح ما ذكرناه”" . 

قوله تعالى: لوَسَرَبيلَ يتبكر بأسحكم #[النحل : ١‏ يعني : 
ذروع الحديد» و«البأس»: الشدَّة والمراد بها شدّة الطعن» والضرب. 
والرّمي . 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» /7١(‏ ه/9). 


١ 


و#كَذَلِكَ يتم نمه عَككُمْ 4؛ أي : مثل ما خلق هذه الأشياء لكم» 
وأنعم بها عليكم؟ فإنه يُتَةٌ نعمة الدنيا والدّين عليكم . 

كم يموت 4» قال ابن عباس : لعلكم يا أهل مكة تخلِصٌوا 
لله الدُبوبية» وتعلموا أنه لا يقدر على هذه الإنعامات أحدٌ سواه. ورُوي عن 
ابن عباس (تسلمون) بفتح التاء» والمعنى : إنا أعطيناكم هذه السرابيلات؛ 
لتسلموا عن بأس الحرب . 

وقيل : ليتفكروا فيهاء فيؤمنواء ويَسلموا من عذاب الله. انتهى''' . 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السُلْمِيٌ : قيل: تمام النعمة: أن يُرزْفَ 
العبد الرّضا بمّجاري القضاء . 

قال ابن عطاء: تمام النعمة: هو الانقطاع عن النعمة بالشسّكون إلى 
المُنعم . 

وقال حَمْدُون: تمام النعمة في الدنيا: المعرفة» وفي الآخرة: الرؤية. 

وقال الجَريريٌ: تمام النعمة: هو خلرٌ القلب من الشرك الحَفِيٌَ» 
وسلامة النفس من الرياء والسٌّمّعة9 . 

* # * 

0 وعن حُذَيْفَةَ طه» قالَ: إِنَّ النبيّ كله نهَاناً عَنِ الحرير 
والدّيباج. والشرب في آنْيَةِ الذَّهَبِ والفضةء وقال: «هِي لهم في 
)١(‏ المرجع السابق /75١(‏ 75). 


(0) انظر: «تفسير السلمي» .)71١ /١(‏ 


5” 


م 6 افو ص 5 
الدنياء وَهِيَ لكمّ في الآخرة» متَّفْقٌ عليه . 


* قوله : «نهانا من الحرير والديباج» : 

(نه) : «الديباج» : هو الثياب المُتَّخَذْة من الإبْريسَمء فارسي مُعرّب. 
وقد تفتح داله. ويجمع على دبابيج وديّابيج ؛ لأن أصلها داح » و«القسّيٌ) 
سبق في آخر (الباب السابع والعشرين)2 . 

01 ب الحرييه والذيع ١‏ والش ) وهر بون من اللحربي كله 
حرام على الرجل» سواء لبسه للخُيلاء وغيرهاء إلا أن يلبسه للحَكة . 

وأما النساء: فيباح لهنّ لبمنُ الحرير» وجميع أنواعه» سواء المُزوّجة» 
والشابة» والعجوزء والغنية» والفقيرة» وحكى القاضي عن قوم إباحته للرجال 
والنساءء وعن ابن الزبير تحريمّه عليهماء ثم انعقد الإجماع على إباحته 
للنساءء وتحريمه على الرجال» ويدل عليه الأحاديث المُصرّحة بالتحريم . 

وأما الصّبيان: فقال أصحابنا: يجوز إلباسهم الخُلِيَ والحرير في يوم 
العيد؛ لأنه لا تكليفَ عليهم» وفي جواز إلباسهم ذلك باقي السنة ثلاثة أوجه : 
أضحها : جوازه؛ والثاني : تحريمه» والثالث : يحرم بعد سن التمييز”". 

* قوله : «والشرب في آنية الذهب والفضة» : 

(ن): أجمع العلماء على تحريم الأكل والشرب في [إناء] الذهب 
والفضة على الرجل والمرأة» ولم يخالف في ذلك أحدٌ من العلماء؛ إلا 


.)917/ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 
. )7” /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
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ما حكاه أصحابنا العراقيون؛ أن للشافعيٌ قولاً قديماً: أنه يُكرهء ولا 
يحرم» وحكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب» وجواز الأكل» وسائر 
وجوه الاستعمال» وهذان النقلان باطلان» أما قول داود: فباطل؟ لمنابذة 
صريح [هذه] الأحاديث التي رواها مسلم في «صحيحه». ولمخالفته 
الإجماع قبله» والمحققون على أن خلاف داود لا يُعتد به . 

وأما قول الشافعي القديم: فقال صاحب «التقريب» : إن سياق كلام 
الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والفضة الذي اتخذ منه 
الإناء ليست حراماء ولأن الشافعي رجع عن القديم» فلا يبقى قولاً له. 
ولا يُنسب إليه» وإنما ينسب إلى الشافعي مجازاء وباسم ما كان عليهء لا أنه 
قولٌ له الآن. 

فحصل مما ذكرناه: أن الإجماع منعقد على تحريم إناء الذهب». 
وإناء الفضة في الأكل» والشربء والطهارة» والأكل بملعقة من أحدهماء 
والتجمّر بمِجُمّرة منهماء والبول في إناء منهماء وجميع وجوه الاستعمال» 
ومنها المُكحُلة» والميل» وظَرف الغالية» وغير ذلك» ويستوي في التحريم 
الرجل والمرأة بلا خلاف» وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلّي؛ لما 
يقصد منها من التزيّن للزوج والسيدء فإن ابتلي بالدهنء أو ماء الورد في 
قارورة ذهب أو فضة؛ فليصبّه في يده اليسرى» ثم يصبّه من اليسرى في 
اليمنئى» ويستعمله. 

قال أصحابنا: ويحرم تزيين الحوانيت» والبيوت» والمجالس بأواني 
الذهب والفضة» هذا هو الصوابء». وجٌَّوّزه بعض أصحابناء قالوا: وهو 
غلطء قال الشافعي والأصحاب: ولو توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو 


>52 


الفضة؛ عصى بالفعل» وصّمحّ وضوءه وغسله» هذا مذهبناء وبه قال مالك 
وأبو حنيفة» والعلماء كافة» إلا داودء فقال: لا يصحء ولو أكل منه» أو 
شرب؛ عصى بالفعل» ولا يكون المأكول والمشروب حراماً. 

هذا في حال الاختيار» أما المضطر إلى استعمال إناء» فلم يجد إلا 
ذهباً أو فضة : فله استعماله في حال الضرورة بلا خلاف» صرح به أصحابناء 
ولوياع هذا الإناءة سيت ريئه؟ لأله غين طاهرة.يمكن الانتتاع به4 بآن تنك 
وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال: فللشافعيٌ والأصحاب فيه خلافٌ» 
الأصح : تحريمه» والثاني: كراهته» فإن كرهناه؛ استحق صاحبه الأجرقٌ 

ووجب على كاسره أَرْشْن النقص» وإلا؛؟ فلا2©. 

ظ * قوله يَكِل : «هي لهم في الدنيا» : 

(ط): الضمير للكمّارء وإن لم يجر لهم ذكْد؛ لدلالة السّياق عليه" . 

(ن): أي: إن الكفار إنما يحصل لهم ذلك في الدنياء وأما الآخرة: 
فما لهم من نصيب, وأما المسلمون: فلهم في الجنة الحريرء والذهب» 
وما لا عينٌ رأت؛ ولا أَذْنْ سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وليس في 
الحديث حجَّة لمَّن يقول: إن الكفار غير مخاطبين بالفروع؛ لأنه لم يُصرّح 
فيه بإباحته لهم» وإنما أخبر عن الواقع في العادة؛ أنهم هم الذين يستعملونه 
في الدنياء بترن ع لاع جر على الم كا 

(ق): اختلف العلماء في تعليل المنع» فقيل: إن التحريم راجع إلى 


220 انظر: اشرح مسلم» للنووي .)3١-597/١5(‏ 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 181/4). 


(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)777/١5(‏ 
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عينهما؛ لقوله: «لَهُم في الدّنياء ولنا في الآخرة» . 

وقيل: ذلك مُعلّل بكونهما رؤوس الأثمان» وقيم المُتلفات» فإذا 
الخد جه الارالى: قَلّت في أيدي الناس» فيجَْحِففٌ ذلك بهم» وقد حسّن 
الغزالينُ هذا المعنى» فقال: إنهما في الوجود كالحُكام الذين 5 أن 
يتصرفوا في الأقطار؛ ليظهروا العدل» فلو منعوا من التصرف» والخروج 
للناس ؛ أخل ذلك بهم ولم يحصل عدل في الوجودء وصياغة الأواني من 
الذهب والفضة حَبْسَ لهما عن التصرّف الذي ينتفع به الناس١.‏ . 

وقيل : إن ذلك مُعدّل بالسَّرف» والتشبّه بالأعاجم . 

قلت: وهذا التعليل ليس بشيء؛ لأن التشبّه بهم غايته أن يكون 
مكروهاًء والتهديد الذي اشتملت عليه الأحاديث مفيد للتحريو(©. 

* #* #* 

اموس أ نما بابي ال عيا ا رسيا 2004 
«الّذِي , 07 تشرات في آنبَةٍ الفْضة إِنّما يَجَرّجِر في د بَطنِه نارَ جهنم متفق 

وفي رواية لمسلم : «إنّ الّذِي يَأكلٌ أَوْ يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفضةٍ 
والذَّهَبِ» . 


وفي رواية له «مَنْ شرب في إنآءٍ مِنْ ذَهَبٍ أو فِضْدٍء فإنما 


من جَهَنْه» 


بحر 


.)7١ 505 /65( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


ك5" 


* قوله: «إنما يحرجر): 

(ن): اتفق أهل الغريب واللغة» وغيرُهم على كسر الجيم الثانية من 
«يجرجر». واختلفوا في راء «النار»؛ فنقلوا فيها النصب والرفع, وهما 
مشهوران في الرواية» والنصب هو الصحيح المشهور الذي جزم به الأزهريٌ. 
ورجحه الرّجَاجِ » والخَطَابِىٌ» والأكثرون» ويؤيده الرواية الثالئة: «يُجَرْجِرَ في 
بَطَنِه ناراً من جهَنّه)20, فعلى رواية النصب: الفاعل هو الشارب مُضْمَرٌ في 
(يجرجر)؛ أي: يلقيها في بطنه بجع متتابع يسمع له جَرْجّرة» وهو الصوت 
لتردّده في حلقه» وعلى رواية الرفع : تكون (النار) فاعله» ومعناه: تصرّت 
النارٌ في بطنه» و«الجرجرة»: هي الصوتء وسّمِّي المشروب ناراً؛ لأنه 
يؤول إليهاء كما قال الله تعالى: #إنّ الَدِبنَ يَأَكُلُونَ أَمَولَ الْسَسَدئ ظلْمًا نم 
طون جوزو كارا 74" [القباء: 15]: 

(نه): الرفع مجاز؛ لأن جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه. 
ولكنه جعل صوت جَرْع الإنسان الماءً في هذه الأواني المخصوصة؛ لوقوع 
النهي عنهاء واستحقاق [العقاب] على استعمالها كجَرْجّرة نار جهنم في 
بطنه؟ من طريق المجاز”” . 

(ن): قال القاضي: اختلفوا في المراد بالحديث» فقيل: هو إخبار 
عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين عادتهم فعل ذلك؛ كما قال: 
)01( رواه مسلم /7١765(‏ 7). من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 


0( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)58/١5(‏ 
(9) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 706). 


ل 


«هي لَهُمْ في الدّنياه؛ أي : هم المستعملون لها في الدنياء وكما قال يِه في 
ثوب الحرير: (إِنّما يَلْبَنُ هذا مَنْ لا خَلاقَ لَهُن)20؛ أي: لا نصيب» قال : 
وقيل المراد نهي المسلمين عن ذلك» وأن من ارتكب هذا النهيَ؛؟ استوجب 
هذا الوعيد» وقد يعفو الله عنه» هذا كلام القاضي» والصواب: أن النهي 
يتناول جميع من يستعمل إناء الذهب والفضة من المسلمين والكمّار؛ لأن 
الكفار مخاطبون بفروع الشرع”"'. 
#4 1# #* 
4 وعَنْ ابْنِ عباس 485ا: 00 
من نيابكُم لاض ؛ كنا من خَْر نياب وَكَمَنُوا فيها مَوَْاكم 

رواة أبو داود» والترمذيٌ وقالَ: حديث حسنٌ صحيح . 

وعَنّْ سَمُرَةَ 5 » قالَ: قال رَ كله : «الْبَسُوا 
البَيّاضَ ؟ فإِنَهَا أطهّ* وَأَطْيَبُ وكفنوا فيها مَؤْتاكم» رواة النسائئٌ» 
والحاكم. وقال: حديثُ صحيحٌ . 

* قوله كلِِ: «فإنها من خير ثيابكم». وفي رواية : «فإنها أطهر وأطيب» : 

(مظ): لأنه لم تصل إليه يد الصبّاغ. ولا أثر الصّبّغْ ؛ فإن الصّبّعْ قد 


يكون لتعبيا؟: 


)21 رواه البخاري (51/5؟). ومسلم ))1/5١54(‏ من حديث ابن عمر وها . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)58/١15(‏ 
() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)١6‏ 
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وقوله: «أطيب»؛ أي: أحسن؛ لأن الأبيض بقي باللون الذي خلق 
عليه . 


(مظ): ترك تغيير خلق الله أحسن وأحبٌء إلا إذا جاء نص باستحباب 
تغيير؟؛ كخضاب المرأة يدها بالحئاء»ء وخضاب الشعرء ولأن الثوب المصبوغ 
إذا وقعت عليه تحاسة 6 لا تظهر مثا ظلهورها غلى القوت الأبيض 1 

(ط): «أطهر» لأن البيض أكثر تأثراً من الثياب الملوّنة» فيكون أكثر 
غسلاً منهاء انتهى() 

وفي «سئن ابن ماجه» عن 5 الدرداء يرفعه: ١أْحْسَنُ‏ ما 0 الله به 
ظ في قبُوركم وَمَسَاجِدِكُم البَيّاض 02 

* قوله : «وكفنوا فيها موتاكم»: 

(ن): استحباب التكفين في الأبيض مُجِمّع عليه» ويكره المُصَّبّغْات 
وتنا وي ريت رأنا ريد رد ليح كن ارد فيدر 
للمرأة مع الكراهة. وكره مالك». وعامة العلماء التكفين ة في الحرير مُطلقاًء 
وقال ابن المنذر : ولا أحفظ خلافه2 , 


(ق): اختلف قول مالك في المُعَضْفْرء فمرة كرهه؛ لأنه مصبوغ, 


.)15 /6( المرجع السابق‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة" للطيبي (9/ 5899). 

(9) رواه ابن ماجه (7074). وهو حديث موضوع. انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» 
.)١78(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (10/ 8). 


1 


و 
فِيتجَمّل به. وليس موضع تجمّل» وأجازه أخرى ؛ لأنه من الطيب»؛ ولكثرة 
لياس العرب لي 


*0 * 


١‏ وعن البّراءِ ضيه قالَ: كان رَسُولُ الله يكل مَرْبُوعاً: 
1 


ب و 
ل 502 ور . 0 > وا روت - 6 و ل ل 7 2 فو 
وَلقَد رَأَبْتَنه في حلةٍ حَمْرَاءء ما رَأَبْت شيئاً قط أحسَن منه . متفق 
عليه . 


* قوله : «في حلة حمراء» : 

رك (الحلة): زور وردات ولا كر الخد ذا ابيا التو ييا 
له ع طني حير ينار اللي غهاء راجا الكل الحدراء دان 
يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود؛ كسائر البرود اليمنية» وهي 
معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحُمْرء وإلا؛ فالأحمر 
البَحْتٌ منهئٌ عنه أشد النهي؛ ففي «صحيح البخاري» : أن النبي َك نهى 
عن المَيائر الحمر”" . 

وفي «سئن أبي داود : عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله يَلةِ رأى 
عليه رَيْطةَ مُضرَجةٌ بِالعصْفْر فقال: «ما هذه الدَيْطَةٌ عليك؟2»: قال: فعرفت 
ما كره» فأنيت أهلي» وهم يسجرون تنوراً لهمء فقذفتها فيهء ثم أتيته من 
الغدء فقال: «يا عبدالله؛ ما فَعَلتِ الدَيْطَة؟4» فأخبرته» فقال: «مَلاً كسّوتها 


.)099 /7( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


() رواه البخاري .»)66٠٠(‏ من حديث البراء بن عازب ؤَلِيْه . 
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يعض املك فال لأ باس بها نم60 

وفي «صحيح مسلم» عنه أيضاً قال: رأى رسول الله يل علي ثوبين 
عضري فقال: ١ن‏ هزه مِنْ لبّاس الكمار؛ ولا تليَسمْهًاة2 . 

وفي #صحيحه) أيضاً: عن علي ذه قال: نهاني رسول الله يَكةْ عن 
|| ا 8 0 
الثيات والجوخ وغيرها نظ وأما كراهته : فشديدة 11 فكيف 9 
بالنببت يلل لبس الأحمر القانى» كلاء لقد أعاذه الله منه» وإنما وقعت الشْبْهَةٌ 
من لفظ (الخُلّة الحمراء). 

وقال في موضع آخر: أمر عبدالله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين 
أحمرين أن يحرقهماء فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة» ثم 
يلبسهء والذي يقوم عليه الدليل تحريمٌ لباس الأحمرء أو كراهته كراهة 
سشديدة » اله 117 

وفي «المعجم الكبير» للطبرانيٌ : عن عِمْرانَ بن خصين قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «إيّاكم والحُمْرة؛ فإنها أَحَتّ اليه إلى الشَّيْطَاناء وفيه عنه : 


)١(‏ رواه أبو داود (5057). وابن ماجه (77507). وهو حديث حسن . انظر : ااصحيح 
ابن ماجه) (595:5). 

(؟) رواه مسلم /7٠017(‏ 0717 من حديث عبدالله بن عمرو 5ها. 

فر رواه مسلم .)3١ /7١18(‏ 

(5) انظر: «زاد المعادا لابن القيم .)554١ /١(‏ 
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أن النبي بل نظر إلى رجل عليه ثيابٌ حُمْدٌء فقال: ١هَذِه‏ زيئةٌ الشَّيْطَانِ)(©. 


*#0 * 


- وعَنْ أبي جُحَيْفة وَهْب بْنِ عبدالله ضفاه » قالَ: رَأَيْتْ 
اَي و بمكة و م بالأْطح في فيو لَهُ حرا ين أكمء فَكَرَجَ 
بلالٌ بوضوئه, فَمِنْ ضح ونائل . فخرّج م النبيّ 5 وَعَليْه هه 
حَمْرَاء» كأني أنظه إلى باصن سَاقَيْهِه فَتَوَضَ دن بلالٌء 
فَجَعَلتُ أَتتبّع فَاهُ هاهُنا وعاغةا. يقولٌ يَمِيناً وشمّالا : حَيّ على 
الصَّلاةِء حَيّ عَلَى الفلآح» 0 كرت | لَهُ عَتَرْة فَتَقَدَمَ فَصَلَى» 
يَمُرَيْنَ يديه الكلبُ وَالحِمَارُ لآ يُمْنعٌ . تق عليه . 

«العَبَدة» نز بفتح النونٍ: : يكذ التكارة: 


* قوله : «وهو بالأبطح» : 

(ن): هو الموضع المعروف على باب مكة» ويقال له : البطحا 

وقوله: «فمن نائل وناضح» معناه: منهم من يثال. ينا ومنهم من 
ينضح عليه غيره شيئاًء ومنهم من ينضح مما يناله: ويرش غلية يللد ميقا 
يحصل له» وهو معنى ما جاء في حديث آخر: «فْمَنْ لَّمْ يُصِبْ؛ أخذ مِن 
لل صَاحِبهِ . 


عبدالله بن عمرو بن العاص وها رواه الترمذي (/7801) وحسنهء ولفظه : مرّ رجل 
وعليه ثوبان أحمران» فسلم على النبي وَكِ فلم يرد النبي يلي عليه . 
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وقوله : «فخرج بلال بوضوئه. فمن نائل وناضح» فخرج النبي 275 
فتوضأ» فيه تقديم وتأخيرء تقديره: فين نائل بعد ذلك» وافحح”: تبرٌكاً 
بالنبي ككل قد جاء مُيّنآً في حديث آخر: فرأيت الناس يأخذون من فضل 
وَضوئه» ففيه التبدُّك بآثار الصالحين؛ واستعمال فَضْل طهورهمء وطعامهم. 
وشرابهم» ولباسهم» وفيه: جواز لبس الأحمرء وفيه: أن الساق ليس بعورة» 
وهذا مُجِمَعٌ عليه. 

وفيه : الأذان في السفرء قال الشافعي: ولا أكره مِن تركه في السفر 
ما أكره في الحضر؛ لأن أمر المسافر مبنينٌ على التخفيف» وفيه: أنه يسن 
للمؤذن الالتفات في الحيعلتين يمينآً وشمالا برأسه وعنقه. قال أصحابنا : 
ظ ولا يُحَوّل قدميه وصدره عن القبلة» وجا دلوت راق ركه 

وفي كيفية الالتفات مذاهب. وهي ثلاثة أوجه لأصحابناء أصحّها 
- وهو قول الجمهور -: أنه يقول: (حي على الصلاة) مرتين عن يمينه» ثم 
يقول مرتين عن يساره: (حي على الفلاح) . 

والثاني: يقول: (حي على الصلاة)» مرة عن يمينه» ومرة عن 
شماله» وكذلك يقول: (حي على الفلاح). 

والثالث يقول: (حي على الصلاة) [عن يمينه]» ثم يعود إلى القبلة» 
ثم يعود إلى الالتفات عن يمينه» فيقول: (حي على الصلاة)» وكذلك إذا 
مدي و ني ب عو م مونل بد و 


وو 


ف 


(ق): فيه : ححة حجة على جواز استدارة المؤذن للوسماع؛ كما هو 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)5١8‏ 
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مذهس مالك» غير أن الشافعت منع مر: الاستدارة بجميع جسد2' . 
: عير وه وه بجميع 
(ن): (العنزة) : عصاً في أسفلها حديدة. وفيه : جواز استعانة الإمام 

بمَن يركز له [عَنَرَة]» ونحو ذلك2©. 
(ق): «س يديه» يفسره ما جاء في الرواية الأخرى: "بين يدى العنزة»06© 

يريدأمامه©©». 


*# ا #* 


6 وعن أبي سَعيدٍ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ 5ه قالَ: كأني 
1 - عا 2 د © 6ه > 1 2 ره > 
أنظرٌ | رَسُولٍ الله يله وعَليّهِ عِمَامَةَ سَوْدَاءء قد أرْخَى طرفيها ببن 
كتفيه . رواه مسلم . 

وفي روايةٍ له: أنْ رَسُولَ الله يله خَطبَ الناس, وَعَليْهِ عَمَامَة 


سَوداء . 


* قوله : «قد أرخى طرفيها بين كتفيه» : 

(ش): لم يذكر في حديث جابر المتقدم (ذُؤابة)» فدلٌ على أنَّ الذَّوْابة 
لم يكن يرخيها دائماً بين كتفيه . 

وقد يقال: إن النبئّ يلل دخل مكة» وعليه أَْبَةٌ القتال» والمِغْفَدُ على 


.)١٠١ 7” انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/‎ )١( 
.)5١9/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
. من حديث أبي جحيفة ذك‎ ؛)76١‎ /6٠07( رواه البخاري (2)759 ومسلم‎ )*( 


(:) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ .)٠١7‏ 
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رأسهء فلبس في كل موطن ما يناسبه» وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدّس 
لله رُوحَه يذكر في سبب الذّؤابة سببآ بديعآء وهو أن النبيئّ كل إنما اتخذها 
صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة» لما رأى رب العزّة تبارك وتعالى» فقال : 
ايا مُحَمَكُ؛ فيم يَخْنَصِدُ المّلً الأعلى؟ قَلْتُ : لا أذْري» فوَّضع يِه بين كتفىّ» 
فعَلِمْتَ ما يَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض» الحديث» وهو في «الترمذي)220 وسّثئل عنه 
محمد البخاريٌ فقال: صحيح. قال: فمن تلك الغداة أرخى الذَوَابة بين 
كتفيه » وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجَهّال وقلوبهم”" 


*00* 


7 وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالّث : كفن رَسُولُ المر كله 
في ثَلاةِ أَنْوَاب بيض سحُوا يِِ مِنْ كرْسُفيء لَيْسَ فيهًا فيص وَلا 
عِمَامَةٌ . متفقٌ عليه . 

«الشيغوليةة ينم السين وضمها وضم البعاء المهملنين: ياب 
تنسب إلى سَحُولٍ : قرَيَةِ بِالِيَمَنِ. «وَالكرْسُّف» : القطن . 


* قوله : «سحولية» : 

(نه): يروى بفتح السين وضمهاء فالفتح منسوب إلى السّحول» وهو 
القصّار؛ لأنه يَمْحَلها؛ أي: يغسلهاء أو إلى سَّحُولء وهو قرية باليمن» 
210 رواه الترمذي (779؟15), من حديث ابن عباس #5 . وهو حديث صحيح . انظر : 


«إرواء الغليل» (5185). 
() انظر : «زاد المعاد» لابن القيم .)١75 /1١(‏ 


ن لا 


وأما الضم: فهو جمع سَّحْلء وهو الثوب الأبيض النقينٌ» ولا يكون إلا من 
قطنء وفيه شذودً؛ لأنه نَسَبٌ إلى الجمع . 

وقيل: اسم القرية بالضم أيضا”" . 

* قوله: «ليس فيها قميص» : 

(ن): أي: لم يكن مع الثلاثة شيء آخرء هكذا فسّره الشافعينٌ وجمهور 
العلماء» وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث؛ فيُستحبٌ أن لا يكون في 
الكفن قميص ولا عمامة . 

وقال مالك وأبو حنيفة: يُستحبٌ قميصٌ وعمامة» وتأوّلوا الحديث 
على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة» وأنهما زائدان 
عليهاء وهذا ضعيفٌ» فلم يثبت أنه يل كفن في قميص وعمامة . 

وهذا الحديث يتضمّن أن القميص الذي غسّل فيه النبيي يل نع عنه عند 
تكفينه» وهذا هو الصواب الذي لا ينّجه غيره؟ لأنه لو بقي مع رطوبته؛ لأفسد 
الأكفان. 

وأما الحديث الذي في «سئن أبي داود»: أن النبئ بل كفن في ثلاثة 
أثواب : الخُلّة ثوبان» وقميصه الذي توفي فيه”©: فحديث ضعيف لا يصح 
الاحتجاج به؛ لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مُجْمَعْ على ضعفه, لاسيّما 


وقل خالف بروايته الثقات”2"2 , 


. )7 517 انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 
. رواه أبو داود (7”1605). من حديث ابن عباس يه‎ (0 


(9) انظر: شرح مسلم) للنووي /١/(‏ 8). 


اللي 


(ق): التقمّص والتعمّم للميت: هو قول متقدمي أصحابنا؛ ابن 
القاسم» وغيرهء وحكى ابن القضّار: أن القميص والعمامة غير مُستحيّين 
عند مالك. ونحوه عن ابن القاسمء وعلى هذا؛ فيّدرجٍ في الثلاثة الأثواب 
إدراج0" . 

* + 

17 - وعنهاء قالت: خَرَجَ رَسُولُ الله كله ذات غَدَاقٍ 
وَعَليِْ ِرْطَ مُرَخَلُ منْ شَعَرٍ أَسْوَدَ. رواه مسلم . 

«المرط» بكسر الميمء وهو: كساءً. «والمَرَخَل) بالحاء 
المهملة هُو: الذي فيه صورة رحال الإبلٍء وَهِيَ الأكوَارٌ. 

* قوله : «ذات غداة» : 

(نو): (ذات الشيء): نفسهء وإذا استعمل في نحو (ذات يوم). 
و(ذات ليلة)» ونحوها؛ فإنها إشارة إلى حقيقة المشار إليه نفسه . 

(ن): «المرط» بكسر الميم وإسكان الراء: هو كساء يكون تارة من 
مرك رار شدي أر كان ار 

قال الخَطَابِئٌ : هو كسَاء يُؤتزر به. 

قال النَضْدُ: لا يكون المزط إلا درْعاً» ولا يلبسه إلا النساءء ولا يكون 
الأاخض» وهذا الحديف أذ عليه 

و«مرحل» بفتح الراء وفتح الحاء المهملة» هذا هو الصواب؛ أي : 


.)049 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


"1 


عليه صورة رحال الإبل» ولا بأس بهذه الصورة. 

وروي: بالجيم ؛ أي : عليه صورة الدّجال0(' . 

(ق): رواية الجيم : معناه: فيه صور المراجل» وهي القدور”". 

(تو): «المرحل» بالحاء الميملة هر الذردىئء سمي مُرخَّلاً؛ أى : 
عليه صورة الرّحال. 

وذكر الجوهريٌ : أنه إزار حر فيه عَلَ0©. 

قلت: ولعلهم ذهبوا في هذه التسمية إلى اختلاف الألوان والخطوط 
التي فيه؛ فإن الْأَرْحَلَ من الخيل: هو الأبيض الدوى ويُسمّون الطنافس 
الحيرية : الرّحال. 

فالأشبه أن يفسّر: بأنه كان مُوشّى ؛ للخطوط التي فيه» وهو الأولى 
أن يُقدّر في لباس لبسه رسول الله كله ولتوافق النظائر التي ذكرناها. 


لذ ا لب 


- وعن المغيرة بْن شعبة ذلك قال: كنت مع 
رَسُولٍ الله يكل ذات لِيْلةٍ في مَسيرء فقالّ لي : «أْمَعَكَ مَاءٌ؟4» قلت : 
وه ب 0 0 7 ٠‏ - 5 
بحم + فندزل عن راحلته. فمسى حتى توّارى في سواد الليلٍ؛ سم 
جاءء تأفرّغتُ عَليْهِ من الإداوّة» فَغْسَل وَجْهَهُء وَعَليّهِ جِبَةٌ مِنْ 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ /ا5). 
(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 507). 
2 انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ .2)1١17١1‏ (مادة : رحل). 
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صوفبء فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ال حَنَى أخرَهُمَا من أسفلٍ 
الب فَغْسّل ذراعيه؛ وَمَسّح م برأسه. 4 أَهْوَيْتُ أن خَفَيُهِ, 
فقال: «دَعهمًا؛ فإني أَدْحَلتَهُمًا طاهِرتيْنِ» وَمَسَحَ م عَليْهِمَا . متفق 
عليه . 

وفي رواية: وَعَلَيْهِ جبَةُ شاويّةٌ ضَيئَقةُ الكمّيْن . 


وفى رواية : أن مَِِ القصيية كات في خَؤْوَة تكو 


* قوله: «ذات ليلة»؛ أي: ليلة من الليالى» وهي منصوبة على 
الظرفية» وكان هذا المسير في غزوة تبوك ؛ كما في «الموطأ . 

و«المسير»: السيرء وقد يكون الطريق الذي يُسار فيه 

و«توارى»؛ أي : غاب . 

و«الإداوة» : الإناء من الجلد . 

(ن): فيه: دليل على جواز الاستعانة في الوضوء» وقد ثبت أيضاً في 
حديث أسامة بن زيد: أنه صبّ على النبي يَهِ في وُضوءه حين انصرف من 
عرفة. 

وقد جاء في أحاديث ليست ثابتة النهىٌ عن الاستعانة . 

قال [أصحابنا: الاستعانة] ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يستعين بغيره في إحضار الماء؛ فلا كراهة فيه. 

والثاني : أن يستعين فيه في غسل الأعضاءء ويباشر الأجنبيٌ بنفسه 
غسل الأعضاء؛ فهذا مكروه إلا لحاجة. 
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الثالث : أن يصتٌ عليه ؛ فهذا الأَوْلَى تركهء وهل يسمى مكروها؟ فيه 
وجهان. 

قال أصحابنا: وإذا صب عليه؛ وقف الصابٌ عن يسار الممتوضِئ ع0 , 

(ق): روى ابن عمر: أن ابن عباس صب على يديه الوضوءء وقال 
ابن عباس : لا أبالي. أعانني رجل على وضوئي» أو ركوعي» وسجودي؛ 
ففيه دليل على ترك الاستعانة» وهو الصحيح . 

وفيه: جواز الاقتصار على فروض الوضوء ذون السّئن» إذا أرهقت 
إلى ذلك ضرورة» ويحتمل أنه يكل فعلهاء ولم يذكرها المُغِيرةٌ: والظاهر 
خلافه . 

وفيه: دليل على أن يسيرَ التفريق في الطهارة لا يفسدها؛ إذ غسل 
اليدين إنما وقع بعد الإخراج من أسفل الجبّة . 

واختلف في الكثير المتفاحش؟ 

فروي عن ابن وهب: أنه يفسده في العَّمّد والسَّهُوه وهو أحد قولي 
الشافعي . 

وحكي عن ابن [عبد] الحكم : أنه لا يفسده في الوجهين» وبه قال 
أبو حنيفة» والشافعئٌ في قول آخر. 

وقيل: إنما يفسد مع العَمّد والتفريط ؛ فقد قال القاضي عِياضٌ: هذا 
مشهور المذهب. وهذا هو الصحيح؛ إذ ليس في الاية ما يدل على 
المُوالاة» وإنما أخذت من فعل النبي ككلل؛ إذ لم يُرْرَ عنه قط أنه فرّق تفريقاً 


.)١57 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


حيرض 


وفيه : دليلٌ على أن الصّوف لا يَنْجْس بالموت؛ لأن الجُبّة كانت من 
عمل الشام» وكان الشام إذ ذاك بلاد الكفر والشُرْك من مَجُوس وغيرهم. 
وأكثر ماكلهم ميت ولم يسأل النبيئٌ ككل عن ذلك » ولا توقف فيه(" 

* قوله : «فأخرجهما من تحت الجبة» : 

(ن): فيه: جواز مثل هذا للحاجة» وفي الخلوة» أما بين الناس : 
فينبغي أن لا يفعل لغير حاجة ؛ لأن فيه إخلالاً بالجُروءة©. 

(ق): فيه : دليل على لباس الضيئق والتشمير للأسفار؟. 

* قوله كلهِ: «فإني أدخلتهما طاهرتين» : 

(ن): فيه: دليلٌ على أن المسح على الحُمَّين لا يجوز إلا إذا لبسهما 
على طهارة كاملة» حتى لو غسل رجله اليمنى» ثم لبس حُفّها قبل اليسرى» 
ثم غسل اليسرىء. ثم لبس حُمَها؛ لم يصمح لبسنُ اليُمنى» فلا بد من نزعهاء 
وإعادة لبسها؛ لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين: أن تكون كل واحدة منهما 
أدخلت وهي طاهرة. ولا يحتاج إلى نزع اليسرى؛ لكونها لبست بعد 
كمال الطهارة . 

وشَّدَّ بعض أصحابناء فأوجب نزع اليسرى أيضآء وهذا الذي ذكرناه 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 0794)» وفيه: «روى عن عمر أن ابن عباس», 
و«وقال ابن عمر: لا أبالي» . 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١59‏ 

() انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 070). 

(4:) في الأصل : «وهما طاهرتان»» والتصويب من «شرح مسلم» للنووي (7/ .)17٠١‏ 
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من اشتراط الطهارة في اللّبس هو مذهب مالك». وأحمد» وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة» وسفيان الثوريٌ» ويحبى بن آدمء والمَرَنىٌء وأبو 
ثورء وداود: يجوز اللبس على حدث. ثم يكمل طهارته0". 

(ق): حمل الجمهور هذه الطهارة على العرفية» وهي طهارة الحدث. 
وحَصّوها بالماء؛ لأنه الأصلء والطهارة به هي الغالبة» ورأى أَصْبّعْ أن طهارة 
التيمم تدخل تحت مطلق قوله : «وهما طاهرتان». 

وذهب داود إلى أن المراد بالطهارة هنا: هي الطهارة من الحَبّث» فإذا 
كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة ؛ جاز المسح على الحُفين. 

وسببه : التمسّك بمطلق الطهارة2" . 


لالالا 


() انظر : «شرح مسلم» للنووي (7/ .)1١7١‏ 
(؟) في «المفهم» :)07١/١(‏ «وسبب الخلاف : الاشتراك في اسم الطهارة» . 


حص 


(باب استحباب القميص) 


4 عَنْ أ سَلمَةَ رضي الله عنهاء قالّثْ: كان أَحَبّ 
الثياب إلى رَسُول الله يل القييصٌ. رواه أبو داود» والترمذيٌ. 
وقال: حديث حسرٌ . 

* قوله: «كان أحب الثياب إلى رسول الله كل القميص» : 

(مظ): «الثياب»: جمع ثوب» هو اسم لما يستر به الرجل نفسّه. 
مَخيطاً كان» أو غير مَخيط . 

و«القميص»: اسم لما يليسه الرجل من المَخِيط الذي له كمّان 


وجَيَت7'. 


لالالا 


() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (0/ 17). 


نففق 


صفة طول القميص والكم والإزار 
وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك 
على سبيل الخيلاع وكراهته من غير خيلاءً 


عَنْ أَسْماءً نت يَزِيدَ الأنصاريّة رضي الله عنهاء قالّثْ : 
م َ- اد و 
كان كم قميص رَسُولٍ الله كله إلى الرسغ. رواه او داود» 
والترمذيٌ وقال : حديت حب 


* قوله: «إلى الرصغ» : 

(نه) : «الرصغ» لغة في الرّسْغْ وهو مَفصل ما بين الكَففٌ والساعد”©. 

(ش): كان قميصه يَلعْ قصيرَ الطول» قصير الكدٌء فأما هذه الأكمام 
الواسعةً الطُوّال» التى هي كالْأَخْرَاج : فلم يلبسها هو ولا أحدٌ من أصحابه 
البنَّهَء وهي مُخالفة لسنته» وفي جوازها نظرٌ؛ فإنها من جنس الخيّلاء" . 


* » * 
0١‏ وعن ابن عمر 85 : أن النبئَ ككل قال : ١(مَنّْ‏ جر ثُوْبَهُ 


. )70717 /5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١5٠ /١( (؟) انظر: «زاد المعاد؟ لابن القيم‎ 


"1 : 


خيّلآء. لم يَنْظرٍ الله إِليْهِ يَوْمَ القيّامّة»» فقال أبو بكر: يا رَسُّول 
الله! إِنَّ إزاري يتخي إلا آَنْ أَتَعَاهَدَمُ فقالّ لَهُ رَسُولُ الله كله : 
«إِنكَ لَسْتَ مِمّن يَفْعَلَهُ حيلم . 


2 ١ 
. رواه البخاريّ» وروى مسلم بعضه‎ 


* قوله ككلِ: «من جر ثوبه خيلاء؛ لم بنظر الله إليه؛ سبق في (الباب 
الثاني والسبعين) . ظ 

* قوله: «إن إزاري يسترخي» : 

(ك): فإن قلت: ما كان السبب في أصل الاسترخاءء ثم في 
تخصيص أحد السببيك؟ 

قلت قال ابن قتيية: كان أبو مكر المبديق عه تحنيا اخ : 
لا يستمسك إزاره» يسترخي عن حَقَوَيْهِ. 

أقول: لفظة (أحنى) يصح بالمهملة وبالجيم» يقال: أحنى الظهر 
بالمهملة ناقصاً؛ أي: في ظهره احديدابٌ» ورجل أجنأ بالجيم مهموزا؛ 
أي : أحدبٌ الظهر . 

ثم إن الاسترخاء يحتمل أن يكون من طرف القدّام؛ نظراً إلى 
الاحديداب» أوريكون من اليمينة والشمال8؟ :نظرا إلى التيجافة؛ إذ الغالب أن 
اليف ل ستدسيك إزاره خلى السواء. 

وفيه : أن الجَرَ المُحرّم : ما كان للخيلاء» وأما ما لم يكن لها: فلا بأس. 

قالوا: والقذر المُستحتٌ فيما يُنْرَلُ إليه طرف القميص والإزار نصفهٌ 


5" 


الساقين» والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين» وما نزل عنهما: إن كان 
للخيلاء؛ فهو ممنوع مَنْعّ تحريم» وإلا؛ فمَنع تنزيه» انتهى" 
وفيه : مَنْقبَةٌ للصدّيق . 
وفيه: جواز المدح في الوجه إذا أَمِن من الممدوح الإعجاب . 
وفيه: اتهام النفس» وأن لا يأمن مَكرّها؛ فإن الصديق مع [ما] منح 
من الفضل [لم يأمن]؛ بل خاف شر النفس» وعرض حاله عليه يَلِ. 
# + * 


01 


6 - وعَنْ أبي هريرة ف ا ه يكل قال : «لا ينه 
القيَامةٍ إلى مَنْ جر رَارَهُ بطر متفق 


قوله ككله: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرأ»» سبق في (الباب الثاني 


* # 

741 - وعنةء» عن النبيّ يكللو. قال: «مَا أَسْفل مِنَ الكَعْبيْنِ 
مِنَ الإزار ففِي النار» رواه البخاري. 

* قوله ككل : «ما أسفل» : 


(رشف): «ما» موصولة صلته محذوفة. وهو(كان). و«أسفل» منصوب 


. )07 /7١( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


امرلا 


خبر (كان). ويجوز أن يرفع (أسفل)؛ 1 الذي هو أسفل» وعلى 
التقديرين هو (أفعل)» ويجوز أن يجعل فعلاً؛ أي : الذي سفل من الإزار 
ال 

(خط): يريد: أن المواضع الذي تناله الإزار من أسفل الكعبين من 
رجله في النار» كنى بالثوب عن بدن لابسهء ويُتأوّل هذا على وجهين : 

حدقا انخاورن لكر ب قد لاحي فى الدار عقر لك على 
56 ْ 

والآخ : أن فعله ذلك في النار؛ أي : هو معدود محسوب من أفعال 
أهل النار(" . 

(حس): قال عبد العزيز بن أبي رَوَّاد: قلت لنافع: أرأيت في قول 
النبي يلِِ: «ما تحت الكَعْبَيْنِ من الإزَّارِ في النَارِ”"؛ أمن الإزارء أم من القدم؟ 
قال رماانتب راو 

(ن): الإسبال يكون في الإزار» والقميص» والعمامة» ولا يجوز 
الإسبال تحت الكعبين إن كان للخّيلاء . 

وقد نص الشافعيئٌ : أن التحريم مخصوص بالخْيّلاء؛ لدلالة ظواهر 
الأحاديث عليهاء وبالجملة: يكره ما زاد على الحاجة والمُعتاد في اللباس 


() انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)١91‏ 


(0) رواه النسائي في «السنن الكبرى» )91/١١(‏ من حديث أبي هريرة ذه . وهو حديث 
صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» .2)5١:90/(‏ 


(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١7 /١57(‏ 


يغض 


من الطول والسّعّة» وقد سبق في «الباب الثاني والسبعين) بقيةٌ الكلام 
على هذا الحديث"'' . 


*06 #: 


7/45 بوَعَن أببى ذرٌ طلا ء عن النسبيّ يكللء قال: 
لا يكَلَمُهُمُ اله *يَوْمَ القيامق» ولا ينظ | هم وي 4 
عَذَاتٌ أليمٌ». قال: فقرأها رَسُولُ الله يل ثلاث مرار. قال أبو د : 
خايُوا وحَسِرُوا! مَنْ هُّمْ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: «المُسْبِلٌ» والمنّانء 
وَالمُنفِقُ سلعَتَهُ بالحَلفِ الكاذب» رواه مسلم . 

وفي روايةٍ له: «المُسْبِل إِزَارَه» . 


* قوله يَكلِلهِ : «ثلاثة لا يكلمهم الله». سبق فى (الباب الثانى والسبعين) . 

قوله : «المسبل إزاره» : 

(3): مفعناة المئضى له البجارٌ طرفه خيّلاء؛ كما جاء مفسّرا فى 
الحديث الاح دلا ا الله إلى مَن جد ا خيّلاء200, وهذا التقييد 
بالجرٌ خيْلاءً يخصّص عمومٌ المُسْبل. 

وقل رخص في الإسبال لأبي بكر ذا . وقيل له : «لَينتَ منهئ70؛ 
إذكان حوه لغير الختلم. 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (5١/؟17).‏ 


() رواه البخاري (65557). من حديث ابن عمر وَْتا. 
69 روآاه البخاري (/2.)605:1 من حديث ابن عمر وَوْيًا . 
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قال الطبري: وذكر إسبال الإزار وحده؛ لأنه كان عامّة لباسهم. وحكم 
غيره من القميص وغيره حكمه . 

قلت : وقد جاء ميا منصوصاً عليه من كلام رسول الله تكلْهِ: «الإسْبَال 
في الإزَّارء و القَمييص » والعمَّامَة»20 الحديث”2 . 

(حس): «المنة»: هو الاعتداد بالصنيعة» وهي إن وقعت في الصدقة؛ 
أبطلت الأجرء وإن وقعت في المعروف؟ كدرت الصنيعة” . 

(ق): «المنان» : هو الذي لا يعطي شيئاً إلا مه كذا فس في الحديث؛ 
أي: إلا امتن به على المُعطى لهء فلا شك في أن الامتنان بالعطاء مُبطل 
. للأجر؛ لأن العطاء هو للمعطي سبحانه» ولذلك قال تعالى : لاطلواصد فيكم 
لمن ولذّدَئ #لالبقرة : حرطا ' 

وإنما كان كذلك؛ لأن المَنَّ غالباً لا يكون إلا عن البخل» والعجب» 
والكبْر» ونسيان مِئة الله تعالى فيما أنعم به عليه» فالبخل يُعْظم في نفسه 
العطية» وإن كانت حقيرة في نفسهاء والعَجُب يحمله على النظر لنفسه 
بعين العظمة» وأنه مُنعُم بماله على المُعطى له ومُّتفضل عليه» وأن له 
عليه حقاً يجب عليه مراعاته . 


والكبّر يحمله على أن يحتقر المُعطى له؛ وإن كان فى نفسه فاضلاً» 


(0) روه النسائي في «السنن الكبرى» .)97/7١(‏ من حديث ابن عمر وَها. وهو حديث 
حسن . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» .)5١70(‏ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١7/57(‏ 

(©) انظر: «شرح السنة» للبغوي (// 078 . 


موص 


ومُوجِبُ ذلك كله: الجهل» ونسيان مِنّة الله تعالى فيما أنعم به عليه؛ إذ قد 
أنعم عليه بما يعطي». ولم يحرمه ذلك؛» وجعله مكّن يعطي» ولم يجعله 
ممّن يسأل . 

ولو نظر ببصيرة؛ لعلم أن المنّة للآخذ؛ لما يزيل عن المُعطي من إثم 
المنع» ودْمٌ المانع» ومن الذنوب» وبما يحصل له من الأجر الجزيل”" . 

(خط): الوجه الاخر: أن يراد بالمّنٌ النققصء» يريد النقص من [الحق] 
والخيانة» والتطفيف في الوزن والكيل» ونحوهماء ومنه قوله تعالى: #أوَإنَّ 
كلجر اعَبرّمَمَمْوْنٍ4القلم: +]؛ أي : منقوص» ومن هذا سُمّي الموت مَنوناً؛ 
لأنه ين يَنقص الأعداد. ويقطع الأعمار”” . 

(ط): وإنما جمع الثلاثة في قَرْنٍ واحد؛ لأن مسبل الإزار هو المتكبّر 
الذي يترفع بنفسه على الناس» ويّخط من منزلتهم. ويَحْقَرٌ شأنهم . 

وان ها يلات السائل > لجا رات ع فضلهة وغاي على 
المُعطى له والحالف البائع يراعي غبْطة نفسه» والهَضم من حق صاحبه. 

فالحاصل من المجموع: عدمٌ المُبالاة بالغير» وإيثار نفسه عليه؛ 
ولذلك يجازيه الله تعالى بعدم المبالاة. 

فإن قلت: مرتبة الجزاء أن يؤخُر عن الفعلء فلم قدَّم ذكره في 
الحديث؟ 


قلت : يفخم شالف ويهول أمر مرتكبيه في خَلد السامع. فيذهب 


() انظر : «المفهم» للقرطبي .)3١ 5 /١(‏ 
(6) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)١965‏ 


خرف 


بنفسه كلّ مذهب» ومِن ثم قال أبو دَرٌ: خابوا وخسرواء من هم؟ 
ولو فيل : المسُشبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف. لا يكلمهم 
الله ؛ لم يقع هذا المؤقع. ونظيره قول الشاعر: 
الو لسر انيار ييا" شي الشش واو شكان رياه 
* قوله : «والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» : 
(ق): الرواية شي «المنفق» : 3 بفتح النون وكسر الفاء مشددة» وهو 
مضاعف نقق البيع يَنفق ق نقاقاً: إذا خرج ونفذء وهو ضدَّ كسدء غير أن 
(نفق) المخفف لازمء فإذا شد ؛ عل للمفعول» وهو هاهنا «سلعته» . 
وقد وصف الحلف. وهى مؤنثة ب «الكاذب»» وهو وصف مذكرء. 
وكأنه ذهب بالحلف مذهت القول. فلكرهة أو مذهب المصدر. وهو مثل 
قولهم : أتى لي كتابه فمركتهاء ذهب بالكتاب مذهب الصّجيفة"©. 
* * 
ك5/ - وعَنْ أبي جرَيٌّ جَابِر بن . سليم طفيئه ) قال : ريت رجلا 
, ند الاين عن رايد ل د تقول شَيئاً إلا صَِدَروا عنه ؟ قلت : مَنْ 
٠‏ ْ 5ط . || اأديءيىر 8 
هذا؟ قالوا: رَسُو ا : عَليكَ السّلامُ يا سول الله 
7 --. و 
- مَوئيْن قال: «لا تقل: عليّك السّلامء عَلَيِكَ السّلامُ تحية نحيّة 
المَؤتى» قل : السَّلامُ عَلِيكَ». قال: قلثُ: أنتَ رَسُولٌ الله؟ قا قال 


0-14 


.)5١١1/ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (/ا/‎ )١( 
.)7١9 /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )6( 


غرف 


7 5 ىّ . > 5 م 2 آ[-خ-- 6 س 

«أنا رَسُّول الله الذى إذا أصاَك ضدٌّ فدعؤوتهء كشفه عنك. وإذا 

ع برس دس 0 او كىن ب 2 ا بعلاة ان © 2 

أصَابَك عام سند فدعؤتة» أنبتهًا لك. وإذا كنت بأرْض قفر أو 

32 2< ع 

4 5 0 أ اس و ل نه > ا 0 ً 0 

فلاة. فضلت راحلتك. فلعوته. رذها عليك»» قال: قلت : اعهد 
- 


إليّ قال : دلا د 2 تسن أحَداك قال : م2 آ مت ا وَل عبداء 


وداه 


يراه 0 شا دولا رن منَ المَعدوف شيا ؛ ون تكلم 
أَخَاكَ وَأَنَتَ تبط ل إليه وَجهَِك ؛ إن ذَلِكَ من المَعرُوفٍ. وارفع 
ِزَارَكَ إلى نصفف السّاقء ِإِنْ أَبَنْتَ تَ فإلى الكَعبيْنٍ. وباك وإسبال 
الإرّار؛ نه من المخيلة: وإ الله لا بْحِتُ المَخِيلةَ وإِن امْرؤٌ 
شَتَمَكَ وَعَيّرَكَ بمَا يَعْلَمُ فيك» قلا تعيتّْهُ بما تَعْلَمُ فيه؛ فإِنَمَا وَبالُ 
ذلك عليه» رواه أبو داود. والترمذيّ بإسناد صحبح» وقال الترمذيٌ : 

* قوله : «يصدر الناس عن رأيه» : 

(الجوهري) : صر يَصَدّر صَدَراء وأصدرته فصدر؛ اك 1 رجعته 
فرجع . 

(نه): «الصدر» بالتحريك : رجوع المسافر من مَقصده. والشاربة من 
الورد» يقال: صدر يَصُدّر صدوراً وصَّدَراء انتهى(" 

يعني : أن الصحابة كانوا إذا عَنَّ لهم أمرء أو دَهَمَهُم خَطبٌ؛ استشاروا 
النبيّ كَل في رجعون إلى رأيه . 


.)١6 /”( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


سف 


* قوله يَله: «عليك السلام تحية الميت» : 

(خط): هذا يوهم أن تكون السنة في تحية الميت: أن يقال: عليك 
السلام؛ كما يفعله كثير من العامّة 

وقد ثبت أن النبيئّ كله دخل المَقْبّرةَ فقال: «السّلامُ عَلِيكُم دارَ قَوْم 
مُؤْمنِينَ»270» فقدم الدعاء على اسم المَدْعوٌ له؛ كهو في تحية الأحياء. وإنما 
كان ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات؛ إذ 
كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء» وهو مذكور في قول الشاعر: ظ 


_- 


َليِكَ سَلام الو قَيْسَ بْنَّ عَاصِمٍ وتخةما ةن حن) 


عَليكَ سَلامٌ م مِنْ أمِير وَبَارَكتْ يَدَ الله في ذَاكَ الأديم المُمَرَّقِ 
والسّنة لا تختلف فى تحية الأحياء والأموات؛ بدليل الحديث الذي 
ذكرناه. 1 
وأصرح من هذين البيتين قول الشاعر : 
ألا طَرَقَئنا آخر اللّبل رَيْنَبْ عَلَيْكَ سَّلامٌ هَل لِما فَاتَ مَطْلَبُ 
فَقَلْتُ لهَا حَيَدْتِ رَيِنَبُ خذنك: تحيّةَ مَؤتى وَهْوَ في الحَيٌّ يَسْرَبُ 
* قوله يكل : ١لا‏ تسبن أحداء : 
(غب): (السبٌّ): الشتم الوجيع» انتهى 2 


. رواه مسلم (59/ 9"؟). من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 
.)١95 /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )0( 


(©) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)5١١‏ 


رشيف 


فيه : الاعتناء بحفظ اللسان عن اليّبٌ والشيّمء ومصدره أمران: 

أحدهما : حت الطيعة ار ادر 

انيهما: احتقار المسبوب واستصغاره؛ فإنهم إنما يَسبّونَ العبيد. 
والإماءء والخدم» ومّن هو في ظاهر الحال تحت أيديهم وحكمهم.ء وربما 
كان المسبوب كريماً على الله سبحانه» فيتعرض السابٌ للمّقت في الوقت» 
ولا يشعر. 

* قوله يكه: «ولا تحقرن من المعروف شيئاً» سبق في (الباب الثالث 
عشر). 

* قوله يكل : «وإياك وإسبال الإزار؛ فإنها من المخيلة»؛ أي: هو 
السبب الغالب أو الأكثرء وقد يكون بطن العبد ضامراء ولم يستمسك إزاره؛ 
كما اعتذر عنه الصدّيق ضيه أو كان في الساق أثر قرْح» أو عَيْبٌ يستحبي من 
كشفه بين النامىء«فأسبل الآزار لذللئه. 

وقد روى الطبراني في «المعجم الكبير» هذا الحديث بزيادة» ولفظه : 
«وإيّاكَ وَإِسْبَالَ الإزَار؛ فإنَهُ منَ المَخيلَةء وإنَّ الله لا يحب المُخْتَالَ» فقال 
رجل : يا رسول الله؛ ذكرت إسبال الإزار» وقد يكون بساق الرّجُل القرْح» 
أو الشيء» فيستحبي منهء فقال: «لا د إلى نصف السّاقء أو إلى 
الكَعْبَيْنه ِنَّ رَجْلاً ممّن كان قبلكم لبس بُرْدة» فتبَخْمَرَ فيهَاء فنظر الل إليه 
من فَوْقٍ عَرْشهِ فمَقَتَهٌ وأمرَ الأَرْضَ فأخذتة» فهُوَ يَتَجَلْجَلٌ بِينَ الأررْض» 


فاحذروا مقت الله كف(" . 


- رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5785): من حديث أبي جري جابر بن‎ )١( 


تغرف 


ففي هذا الحديث : التحذير الأكيد من الإسبال» والنهي الأكيد عنه. 
فيجب على العبد الاعتناء به» ولا يغتر بحُدّعة النفس . 

* قوله كَةْ: «فلا تعيره بما تعلم فيه»؛ إذ ربما كان الذي يُعيكّره به 
أفظع وأشنع» والنفس لطبعها تتقاضى ذلك؛ خصوصاً في حال الحرد 
والتهاب الحَمِيّة» والانتصار وإن كان جائزاً؛ لكن لا يكاد يُؤْمّن فيه تجاوز 
السوية. 2 

ومعلوم أن الظالم فيما وراء ظلمه معصوم؛ ولهذا نهى النبي كله 
عياضَ بن حمار المُجاشعيَ ذَفنه عن الانتصار؛ لهذا المعنى الذي ذكرناه 
كما خرجه الطيالسئٌ» وأحمد عنه: أنه قال: قلت: يا رسول الله؛ الرجل 
من قومي يسَّبِّى وهو دوني» هل علي بأس أن أنتصر منه؟ فقال: «المُسْتَبّانِ 
شَيْطانان يَتَكَاذَبَان ويَتَهَائَرَانَ)2©0» قال الحافظ زين الدين بن العراقيٌ: هذا 
حديث صحيح . 

* قوله تكله : «فإنما وبال ذلك» : 

(الوبال): مصدر من مصادر قولك: مرتع وبيل؛ أي : وخيم» معناه : 
إذا عّرك امرؤ بما يعلم فيك. وتصبّرت» ولم تعيتره ؛ رجع عقوبة ذاك عليه؛ 
بأن ارتكب ما حرم الله عليه من أَدْيتِك . 


- سليم ذه . وروى أوله إلى قوله : «فقال رجل» أبو داود (50/85).» والإمام أحمد 
في «المسند) (0/ 77). وهو حديث صحيح كما ذكر محققو «المسند» (طبعة 
الرسالة) . 

. من حديث عياض بن حمار ذهله‎ .)١77 /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)71781( وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 


نكيف 


لجايد ٠ ٠‏ من و و 
وروآه الحافظ أبو حاتم ابن حّان فى (صحيحه) . ولفظه : (دعة» يَكون 
و ع 6 - 
وَبَاله عليّه» وأجره لك)20 . 


*# 8 * 


907 - وعن أبي هريرة 5 قَالَ : يما رَجلٌ يُصَلَّي مُسبلٌ 
إِزَارَهُ قَالَ لَهُ رسول الله يكلةِ: «اذَهَبْ فَتَوَضّأ». فَذْهَبَ فتَوَضاً 
ثم جَاء فَقَالَ: «اذهَبٌ فَتَوَضَأْ» قَقَالَ لَهُ رجُلٌ: يا رسولٌ الثرا ما 
َكَ أمَرْتَهُ أنْ يتوضاً ْم سَكَتَ عَنْه؟ قَالَ: «إنَهُ كَانَ يُصَلَّي وَهُوَ 
مُسْبل إِزَارَه وَإِنَّ الله لا يَقبَّلٌ صَلاَة رَجَلٍ مُسْبلٍ )) رواه 55 داود 


* قوله ككةِ للمسبل0©: «اذهب فتوضأ : لا يبعد أن يكون الأمر فى 
هذا الحديث للاستخبار؛ رَدْعًا عن الإسبال وزجراً عنه . 

وقد استحب جماعة من أهل العلم الوضوء من الكلام الخبيث» فلا 
يبعد استحباب الوضوء عند صدور الأفعال الخبيثة؛ كالكيّرء والغضب». 
ونحوهما. 


قال ابن مسعود ذَكِه : لأن أتوض”” من كلمة خبيثة أحبٌ إلىّ من أن 


)010( رواه ابن حبان في «صحيحه» 2»)57١(‏ من حديث جابر بن سليم الهجيمي ذنه . 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (71/85). 

)١(‏ في الأصل: «سيل». 

(0) في الأصل: «لا أتوضأ». 


طرف 


من أتوضأ من طعام طَيتّب» رواه الطبراني في «الكبير»”. 

قال ابن قدامة : روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء 
من الكلام الخبيث» وذلك استحبابٌ عندنا ممّن أمر به . 

(ط): لعل السر في أمره بالتوضؤء وهو طاهر: أن يتفكّر في سبب 
الأمرء فيقف على ما ارتكبه من شنعاء» وأن الله تعالى ببركة أمر رسوله كلل 
[بطهارة] ظاهره يُطهّر باطنه من التكيّر والحُيَلاء؛ لأن طهارة الظهارة مؤثرة في 
طهارة الباطن . 

فعلى هذا: ينبغي أن يعبر كلام رسول الله كَكهِ [عن] أن الله تعالى 
لا يقبل صلاة المُتكبّر المُختال؛ فتأمل في طريق هذا التنبيه» ولطف هذا 
الإرشاد. 


ع لغ بك وبي و ايه اد الغنطات لت م ال 
ومنه الحديث : «إن او وإن الشيّطان خلق من النارء 


وَإِنَمًا تطقاً الما بالمّاءِء فإذا غضب عضب أَحَذْكهْ؛ فَليتوضَأً) أخرجه أبو داود(" 
ولعل الرجل كان بليغا متنبتها للضرة0© فطهر ظاهره وباطنهء وإلا؛ 
فلم يكن يقرره على ما كان'). 
* 6 * 


)21 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5؟١94757)‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)١576(‏ 


6 روآه أبو داود (57). من حديث عطية السعدي طبه . وهو حديث ضعيف . 
انظر : «السلسلة الضعيفة» (0/5). 

(*) في الأصل بياض بعده كلمة: «مرة». 

(5:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 916). 


يضف 


- وعَنْ قَيْسٍ بْنِ بشر التَغلِبِيَ» قالَ: أَخْبَرني بي - وكان 
جَلِيساً لأبي الدَّرداءٍِ -» قال: كان بدِمَشْق رَجُلٌ مِنْ أصحاب 
النبيّ يكل يقال له: سَهْلُ بْن الحَنْظَلِية» وكانّ رَجُلاً مُتَوَحُدل قَلَّما 
يُجَالِسُ الئاس إِنَّمَا هو صَلاةَء فإذا فَرَعٌء فَإِنَّمَا هو تَسْبِيحٌ وتكبيه 
حَتَّى يَأتيَ أَهْلَهُ فَمَرَ بنَا ونحنُ عِندَ أَبِي الدَّرداءِء فقال له أَبو 
الدّرداءِ : كلمة تنفَعْنا ولا تَضرّكَء قالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله كله 
سَرِيّة» فَقَدِمَتْء فَجَاءَ رَجُل مِنْهُمْ فَجَلسَ في المَجْلِسٍ الَذِي 
يَجْلِسُ فيه رَسُولٌ الله كللذ فقالٌ لِرجُلٍ إلى جَنبه : َْ َتنا حِينَ 
النَقينَا نحن وَالِعَدُوُء فَحَمَلَ فلانْ وَطَمَنَ فقالَ: حُذُها مِنيء وَأ 
الغلامٌ الِمَارِيُ كَيْفَ ترى في قَوْلِهِ؟ قالَ: مَا أَرَاهُ إلا قَدْ بَطَلَ 


آ كه 


جْرْهُ. فَسَمِعْ بذَلِكَ آحَر فقالَ : مَا أَرَى بذلكَ بأسء قَتَارَعَا حَتى 
سَمع رَسُولٌ الله ككل فقالَ: «سّبْحَانَ الله! لا بَأَمنَ أَنْ يُؤْجَ 
ويُحْمَدَ)ء فَرَآَئْتُ أَبَا الدَّرْداءِ سُرَ بذَلِكَ» وَجَعَلَ يَرْفعْ رَأَسَهُ إل 
8 يَقول : أن سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله ! ؟ فيقول : نعم. فما 
َل بعد علي حنَى !: ني لأقول : يكن عَلى وكيتيه . 
قال: فمَرَ بنا يَومأ آخَرَ فقالَ له أَبّو الدَرْدَاءِ : كلم تَنفعنًا 
ولأشرات نال اا نا رجور الله يكل : «المُنَفِقٌ على الحَبْلٍ 
كالباسط يَدَهُ بِالصَّدَقَة لا يَقبضها». 


رف 


2 مَك بنا يَوماً آخَرَ فقالَ له , الدَّرْدَاءِ : كلمة تنفعنا وَلا 
تَضدٌّكٌ قال قال رَسُولُ الله كلله: «نِعْمَ الوَجُلُ خْرَئِمٌ الأَسَدِيٍّ! 
لول حورل يي ناك يب َه طب نشت اد 
شَفْرَة فَقطَمْ بها جُمَهُ إلى أَذْيُِه ورَكَعَ إرَارَهُ إلى أَنْضَّاف سَاقَيْه 

نم مَيَ با يَوْمآآخَرَء قال لَه أَبُو الدَرْدَاءِ: كَلِمَة تنفعْنا 
ولا تضُدٌكَ» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله يقول: «إِنَكَمْ قادِمُونَ على 
كَأنَكُمْ شَامَةٌ في النّاس ؛ فَإنَّ لله لأَبْحِبٌُ الفخشسّ وَلآَ لمَحْشنَ) . 

روا أبو داود بإسناد حسنٍ. اي بر فَاخْتَلفوا في 
تؤثيقه وتضعيفه وقد روى له مسلم . 

* قوله : «متوحدا»: 

(نه) : متفعل؟ من الوّحدة» وهو المنفرد وحده.ء لا يجالس الناس» 
ولا يخالطهم, انتهى”" 

* قوله: «إنما هو صلاة»: وقوله: «إنما هو تسبيح وتكبير» أراد به 
المبالغة في كثرة صلاته: واشتغاله بالتسبيح والتكبير؛ كقولهم: رجل عَذْلُ 
وقول الشاعر: 


فياه وَإف ال وإثْببار 


. )77 /1١( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


خرف 


* وقوله : «كلمة تنفعنا»: منصوب بفعل مضمرء تقديره: نطلب منك 
كلمت إن ماله ونحوهماء وفيه: إرشاد للطالب إلى استعمال الأدب مع 
مُعلّمه في طلب العلم . 

(نه): «السرية»: طائفة من الجيش» يبلغ أقصاها أربع مئة تبعث إلى 
العدوء وجمعها سراياء سُُّوا بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصة العسكرء 
وخيارهم ؛ من الشيء السَّرِيٌ : النفيس . 

وقيل: سُمُِوا بذلك؛ لأنهم ينفذون سرآ وخفية» وليس بشيء؛ لأن 
لام (السّرٌ) راءء وهذه ياءء انتهى0©. 

* قوله: «لا أراه إلا قد بطل أجره»؛ لأن الرياء مُحْبِطٌ للعمل. 

* وقوله: ١لا‏ أرى بذلك بأسأ»؛ لأن قوله: «أنا الغلام الغفاري» إنما 
قاله لعله كان معروفاً بالبّسالة» والشجاعةء والتجدةء والإقدام في 
الحروب» فإعلامه للخصّم بأنه هو؛ يكون سبباً لإلقاء الرُعب في قلب 
عدوهء وإن لم يكن معروفاً بذلك؛ أظهر من نفسه أنه كذلك . 

* وقوله ككلهْ: «لا بأس أن يؤجر ويحمد»؛ لأن الأجر إنما يترتب على 
العمل إذا أتي به على الوجه المأمور مع الإخلاصء وَحَمْد الناس إياه 
ومدحهم له لا ينافي ذلك» بل حيّه لحمد الناس أيضاً لا ينافي الإخلاص في 
بعض المواطن» كما أفاده الإمام الغزالي . 

وقد سبق في (الباب الخامس والخمسين) في قوله ككهِ: «يُحِبّي الله 


عاض 7 و 
ويحبني النامن) . 


. 771 /7( المرجع السابق»‎ )١( 


لمحي 


* قوله ككل : «المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها» لا 
رَيْبَ؟؛ لأن المراد بالخيل المطلق هاهنا: هو الذي أَعِدَّ للجهاد عليه في سبيل 
اللّه » وهو الذي إذا اقتناه صاحبه ؛ يؤجر بسببه» كما في («صحيح البخاري» عن 
أبي هريرة مرفوعاً: امن احْتَبسَ فرساً في سَِيلٍ الله إِيمّاناً بالله» وتضديقاً 
بوّعله ؛ ؛ فإنَّ شبَحَةُ» وريّه: ررك وبَوْلهُ في مِيرّانِه يوم القيَامَة مَ)0 , 

:كال الحررين سيان عدار بن قماره 1١‏ إسماغول بن كالتر» 
ثنا شرَحْبِيل بن مسلم الخولاني: أن وح بن زتباع الجُذاميَ زار ييا 
الدَارىّ ذه » فوجده يُنْقَي شعير الفرس» حر اعد فقال: أما كان في 
هؤلاء مَّن يكفيك؟ قال: بلى» ولكني سمعت رسول الله يِه يقول: ١‏ 
نَقّى لفْرسه شَعِيرا ثم عَلَقَهُ؛ كيبث له بكلّ حَبّةِ حَسَنة0" 
ذاك أميراً على بيت المقدس. مرابطاً. 


0 4 


وفي الاصحيح البخاري» عن أن هريرة : أن رسول اللّه عل [فال]: 
«الخَيْل لثلاثةٍ : : لرجلٍ جو ولرجلٍ سئّرٌّء وعلى رَجِلٍ وِرْرٌ» الحديث”. 
فحص الأجر بخيل الجهاد. وأبى اقتناءه للسّتر» وحرمه للفخر والرياء . 
* قوله : «فعجل.» فأخذ شفرة» : 
(نه) : (الشفرة) : الك العريضة:» انتهى(؛) 
)غ0( رواه البخاري (7519/4). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .23٠١7‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
.)١١2(‏ وهو حديث صححيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» (59؟751). 


0 روآاه البخاري (0١7؟).‏ 


(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 585). 


5١ 


فيه: استحباب المبادرة إلى الخيرات؛ خوفاً من الفوات . 

وفيه: إرشادٌ إلى سَدّ الذريعة؛ فإن طول الجمّة؛ وإسبال الإزار رَبّما 
جرًا صاحبهما إلى الكبّر والعجب. 

* قوله ككِ: «إنكم قادمون على إخوانكم؛ فأصلحوا رحالكم. 
وأصلحوا لباسكم» : 

في هذا الحديث: أنه يستحب للمسافر إذا اقترب من بلده أن يتعهّد 
ثياته ورَخْله ويُغيتّر ما عليه من شعَث السفرء ورثاثة الهيئة؛ ليقدّم بلده. 
وعليه آثارٌ نعم الله وفضله . 

* قوله يكله: «حتى تكونوا كأنكم شامة» : 

(نه): (الشأمة) مهموز العين: الخال في الجسد معروفة» أراد: كونوا 
في أحسن زيٌّ وهيئة» حتى تظهروا للناس» وينظروا إليكم كما تظهر الشامة؛ 
ويّنظر إليها دون باقي الجسدء انتهى"'" . 

ولا يخفى ما في هذا من المُبالغة في تعاطي النظافة» وتحسين اللباس 
الشترعي: دون التصئع كما تتصئّم المرأة. 

* قوله يَكلةِ : «فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» : 

(ن): (الفاحش): ذو الفحش في كلامه وفعَاله» و(المتفحش): الذي 
يتكلّف ذلك ويتعمّده» و(الفحش): كل ما يشتدٌ قبحُه من الذنوب والمعاصي» 


3-3 زهرة 
انتهى 29 . 


.)575 انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 
.)7,8/١60( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


"5 


و1 الي ايا اللعير عل الأدرر المسشتيية بالعيارات العر سحا 
قاله الغزالي رحمه الله وسبق في (الباب الثالث والسبعين) . 

فيحتمل أن يراد بالفخش والتَمَحّش هاهنا: قبح الفعل» كأنه سمى ترك 
إزالة الوسخ في الثوب والبدن فخشاء وتعمّدَ ذلك وتحرّيه تَفحُشاء ولمًا حذر 
عن الكبْر وذمّه؛ أمر بتعاطي النظافة» وحَثّ عليها؛ فإنه سبحانه جميل يحت 
الجمال» وقال يَهِ: «حبسّب إلىّ مِنْ ذُنياكم الطيبُ والنّسّاء900©. 

وفي مساك الحيل 0 و«النسائي»». و'أبي يعلى» عن جابر بن عبدالله 
قال: أتانا رسول الله يَكلةِ زائراً» فرأى رجلاً شعثاً» قد تفكق شعرهء فقال: 
«أما كان يَحِدُ عا > امكاى ورأى رجلا عليه ثياب وَسخة. 
فقال: (أما كان يَجِدٌ هذا ما يَعْسل به تَوْيَهُ؟ !00" . ٠‏ 

وأما قوله ككلِ: «إن البّذادّة من الإيمّان»0©: فالمراد به: رثاثةٌ الهيئة» 
والتواضع في اللباس» وعدم التأنّق فيه» وترك التبجّح به لا ترك غسلهء 
ومّلازمة الوسخ. والدَّرّن في الثوب والبدن. ظ 


*# # # 


)١(‏ رواه النسائي (7919). والإمام أحمد في «المسند» (7/ 235806)» والبيهقي في 
(السئن الكبرى» (1/ 8/)» من حديث أنس بن مالك ذه . وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» (9175). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 017 07» والنسائي في «السئن الكبرى» (91715), 
وأبو يعلى في «مسنده» .)3١77(‏ وإسناده جيد» كما ذكر محققو «المسند» (طبعة 
الرسالة» . 

(') رواه أبو داود »)51١51١(‏ من حديث أبي أمامة ونه . وهو حديث حسن. انظر: 
(صحيح الترغيب والترهيب» .)5١١/5(‏ 
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49 وعن أبِي سَعيدٍ الخُدْريٌ ضيه قالَ: قالَ رَسُولٌ الله له : 
(إِْرَة المُسْلِمِ إلى نِضْفِ السّاقِء بعر ارلا يات 
وَبيْنَ الكعْبَيْنٍ بن لي فَهُوَ في الثار, ومَنْ جد 
إزارَهُ بَطَراً» لَم يَنْظرٍ الله إلَبّه 

بايججب؟ 

* قوله يك : «إزرة المؤمن إلى نصف الساق» : 

(نه): «الإزرة» بالكسر: الحالة» وهيئة الائتزار؛؟ مثل الركُبة والجلْسّة(©. 

(ط): أي : الحالة والهيئة التي يرتضى منها في الاتتزار: هي أن يكون 
على هذه الصفة» يقال: اثتزر إزْرَّة حسنة» والضمير في «فيما بينه» راجع إلى 
ذلك الحَدٌ الذي تقع عليه الإزْرة0"©. 

* قوله كَلِهِ: «ما أسفل من ذلك ففي النار»» سبق قريباً في هذا الباب. 

با با نيا 
٠‏ وعن ابنٍ عمَرّ و4ا» قالَ: مَرَرْتْ عَلى رَسُولٍ الله بل 
وَفِي إرَّاري اسْيِرْخَاءٌ فَقَالَ: «يَا عَبْدَاللهُ! ارْقَعْ إزاركَ). فَرَقَعتُكُ 
0 قال : (زداء ردت » فم لت ا َاهًا بَعْد. فَقَالَ 
ص إلى أَبْنَ؟ فَقَالَ: إلى أَنْصّاف السَّاقَيْنِ»» رواهٌ مسلم. 


بَعْض 


(0) انظر: «شرح المشكاة» الى (9/ /5881). 
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* قوله : «إلى أنصاف الساقين» : 
(ط): إنما جمع الأنصاف؛ ليشعر بالتوسعة لا التضييق» وقوله: 
«أتحراها»؛ أي : أتحرى الفعْلة» وهي رفع الإزار شيئاً فشيئا'" . 
1# ** 
١‏ وعنةء قالَ: قال رَسُول الله كلهِ: «مَنْ جَرَ تُوْبَهُ 
خيّلاء: لَمْ يَنْظر الله إلَيّْهِ يَوْمَ القيّامَةه» فقالث 1 تي كنت 


نت سس © 


هم مو 7 و 


5 5 4 3 ” - مي هه اه ور 
تصنع النْسّاء بِذْيُولِهِنَ قال: «يُرْخِينَ شبْرا». قالث: إذا تنكشف 
أَقَدَامُهِنَ . قال : «فَيْرْخْينهٌ ذراعاً» لا يَرْدْن) . 
ش أ ٠‏ 1 و 

رواه أبو داود. والترمذىٌ. وقال: حديث صحيحٌ . 

* قوله : «يرخين شبرا) : 

(ط): أي: من نصف الساقين» ولهذا قالت: «تنكشف أقدامهن». 
والمراد بالذّراع : الذّراع الشرعئٌ» إذ هو أقصر من المتعارف”". 

(مظ): لا يجوز للنساء إطالة أذيالهن؛ بحيث يصل قدرٌ ذراع من 


أذيالهن إلى الأرض ؛ لتكون أقدامُهن مستورة”” . 


[الالا 


010( المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(0) المرجع السابق (9/ /589). 
(©) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)١95‏ 


5 


قَدْ سَبَقَ في باب: فَضّل الجُوع وَخدو د اعبش مَل بَتَعَلّقٌ بهذا 
التاب ش 


- 


(باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً) 


7 وعَن معاذ بن أنس ذه : أنْ رَسُولَ الله يكل قال : ١مَنْ‏ 
د 7 َه وي 5 "0 ل 2 3 و أ 
ترك اللباس تواضعاً لله وَهوّ يَقَدِرٌ عَليْهِء دَحَاهُ الله يَوْمَ القيَامَة 
8 1 لدءه 5 + عرو ٌ ره ع ٠‏ 7 1 
على رؤوس الخلائق حتى يُخيثْرهُ مِنْ أيّ حلل الإيمانٍ شاء 


)يوسا ثير س 


٠ 0‏ و 
كك »'رواه الترمذئٌ. وقال: حديث حسن . 


* قوله كَلْه: «من ترك ثوب جمال(2" هذا دليل يدل على استحباب 
و | 2 
لله سبحانه . 


لما مات ا الدرداء لفن ؟ وجد فى ثوبه أربعون عع وكان عطاؤه 


)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: «من ترك اللباس تواضعاً لله. . "٠‏ كما هو في رواية 
الترمذي . 


"25 


أربعة آلاف . 
وعن أنس ذه قال : رأيت في قميص عمر بن الخطاب 4ك أربع رقاع 


وعن أبي عثمان #ه: رأيت عمر كه يرمي الجَمْرة» وعليه إزار 


وعن غيره: أن قمِيصَ عمر ذه كان فيه أربعة عشر رُقعة» إحداها من 
أديم . 
وقد فيل : 
3 مه و 60 ه - 1 و 0 2 ًَّ - و 
إذا المّرْءِ لم يَدْسن من اللؤم عِرْضةُ << فكل ردَاء يَرْتدِي هو جوِيل 
وحكى أن أصحاب سفيان الثوري كلموه فيما كانوا يرون من اجتهاده 
ورثاثة حالهع فاتكيل: 
ما ضر مَنْ كَانتِ الفِرْدَوُْ مَنْزْلَهُ ماذا يُحَمَّلُ مِن بُؤْس وإَِنَارٍ 
تراه يَمْشى كثيباً خَائِفاً وجلا إلى المَّسَاجِدٍ يَسْعَى بَيْنَ أطمّار 
قال شيخ الإسلام أبو حفص السَُّهْرَوَرْدِيٌ رحمه الله: لبس الحْشن من 
الثياب هو الأحبٌ والأؤْلى» والأسلم للعبدء والأبعد من الآفات» وإذا 
[كانت] النفس مَحَلَّ الآفات؛ فالوقوف على دسائسهاء وخفي شهواتهاء 
تار بو ادر "الال ارا ول رد لقي تريب الى 1 ريم 
ولا يجوز للعبد الدخول في السّعة إلا بعد إتقان علم السّعةء وكمال تزكية 


"5 / 


النفس» وذاك إذا غابت النفس بغيبة هواها المُبّبع ٠‏ وتخلّصت النية» وتسدّد 
التصرّف بعلم صريح واضحء وللعزيمة أقوام يركبونهاء ويراعونهاء لا يرون 
النزول إلى الرّخص؛ خوفاً من فوت فضيلة الزهد في الدنياء واللبامن الناعم 
من الدنياء وقيل : مَن رق ثوبّه؛ رَقَّ دينه. 

وقد يُرحَص في ذلك لمن لا يلتزم بالزهدء ويقف على رخصة 
الشرع» كما رواه عبدالله بن مسعود أنه كٍِ قال: «لا يَدْحْلَ الجَنْةَ مَنْ كان 
في قَلبِهِ مِثقال حَبِ مِنْ كِبْر؛ فقال رجل: إن الرجل يُحِبُ أن يكون ثوبّه 


ًَ 


عضا وعلمجكناء فال وله اإن ان ميل نحك الكعان 011 

وتكون هذه الرخصة في حق من يلبسه [لا] بهوى نفسه في ذلك» 
غيرَ مُفتَخْر به» ولا مُختال؛ إذ اللبس للتفاخر بالدنياء والتكائر بها؛ ورد فيه 
الوعيد. انتهى . 

* قوله كَل : «حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها» : فيه 
بشَارة ؛ بأن ترك الترفع في اللباس» والاقتصار فيه على قدر الضرورة مُورُتٌ 
لكمال الإيمان» فإن التخيير في الآخرة في لبس ثوبء أو حلة من أي(" 
خلل الزينان عاد 3 أكون لا عد كمال العيه فى ] ليجات فى كار النانياء 


لالالا 


.)١57/91( رواه مسلم‎ )1١( 
. في الأصل : «ثواب أي حلة أثر حلل»‎ )6( 


"> 


التوسط فى اللباس» ولا يقتصرٌ على ما يُزْري به 
لغير حاجة ولا مقصودٍ شرعي 3 


- 5-6 م عم > وى عه ضك ا 
٠٠*‏ د ع2 عمرو د١٠‏ شعرد ٠‏ أبيهء عه جذه 4ن » قال : 
حجن صعرو ا حباسم 2 كن ه له ) 5 
000 0 ل 3 0 ىن 1 5 207 7 
قال رَسُول الله ككهِ: «إِنَْ الله يحب أن يُرَى أثرٌ نِعْمَيه على عبْدِهِ) 


1 أ ىئ 
رواة الترمذيٌ وقال : حديث حسرنٌ . 


* قوله ككل : «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» : 

(مظ): يعني: إذا آتى الله عبدا من عباده نعمة من نعم الدنيا؛ 
فليظهرها من نفسه؛ بلبس لباس يليق بحاله» ولتكن نيته في ذلك إظهار 
نعمة الله عليه؛ ليقصده المحتاجون لطلب الزكاة والصدقات» وكذلك 
العلماء؛ فليُظهروا علمّهم ؛ ليعرفهم الناس» فيستفيدوا من علمهو”" . 

(حس): هذا في تحسين اللباس بالتنظيف والتجديد عند الإمكان» 
من غير أن يبالغ في التُعومة والرّقّةَ ومُظاهرة المَلْبّس على المَلْبَسى على 
ما هو عادة العجم» وقد روي: أن النبي يك كان ينهى عن كثير من الإرفاه. 
يدل عليه ما رواه أبو الأخوّص عن أبيه قال: أبصر علي رسول الله يك ثياباً 


.)١5 /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
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خلقانآء فقال: «ألكَ مَالٌ؟»» قلت: نعم» قال: «أَنْعِمْ على نَفْسِكَ ؛ كما 
أَنْعَم الله عَليِكَ00" . 

وفي رواية : رآني البيّ يَلِل وعليّ أَطْمَارٌ فقال: «هَلْ لك مِنْ مّالِ؟), 
قلت: نعمء قال: «مِنْ أيّ المّالِ؟» قلت: من كل قد آتاني الله من الشاء 
والإبل» قال : «فَلَبْرَ نِعْمَةُ الله تعالى وكَرَاميّهُ عَلَيْكَ)0 . 


[0الالا 


)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي (؟١/‏ 50). والحديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (/17"517). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ “77)» والحاكم في «المستدرك» ,)95/1١(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» .)23١ /٠١(‏ وإسناده صحيح كما ذكر محققو «المسند» 
(طبعة مؤسسة الرسالة) . 


لحك 


تحريم لباس الحرير على الرجال. 
وتحريم جلوسيهم عليه واستنادهم إليه. 
وجوار لبسيه للنساء 


105 - عن عمَرٌ : بْنِ الخطاب ذكه: قال : قال رَ سُولُ الله كله : 
لبوا الخربر قَإِنَّ مَنْ لبِسَهُ في اليا َم يَلبَسْهُ في الآخرَة) 


* قوله يكلِ: «لم يلبسه في الآخرة» : 

(مظ): قال: اعتقد تحليله؛ فهو كافر لم يدخل الجنة» فلم يلبس من 
إما بالتوبة» أو بأن يعفو الله عنه بفضله. أو يُعذَّب بقذر ذنبه» ثم يدخل 
الجنة» فيحرمه من حريرهاء انتهى'"' 

ع8 و 

ويحتمل أن يقال : إنه يدخل الجنة» ويحرم عليه لبسه. فإنه من فاخر 
لباس أهل الجنة» فيَحْرَمُه هذا العاصى بلبسه فى الدنيا . 

وقل: اليتس شهو: ابه لأن الجنة فيها 5 ما تشدهيه الانفس : 


وفيل : لا يشتهيه وإن ذكره. فيكون هذا نقصاً عظيماً بحرمانه أشرفٌ 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)٠١‏ 


56١ 


نعيم أهل الجنة؛ ليكون تمييزاً بينه وبين تارك (أبسه لله سبحانه . 


0 


وذكر الإمام النواويٌ نحو هذا [في]: «مَنْ شرب الحَمْرَ في ادن 
كاله في الآخر ل 

دفي «المعجم الكبير» للطبراني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ككل : 
«لا يم يسْتَمْتِعُ بالحرير مَنْ كان و يام الله" . 


* 1# # 


65 وعنهء قال: سمت رَسُول الله يق يقول : اا يليد 
الحَرِيرَ مَنْ لا خَلاَقَ لهُ) متا متفق عليه . 


* قوله : «من [لا] خلاق له» : 

(غب): (الخلاق): ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخُلقه. 

(ق): يعني بذلك: أنه لباس المشركين في الدنياء وهم الذين لا خلاق 
لهم في الآخرة؟؟. 


(1) روه البخاري (0707). ومسلم /٠١١7(‏ ”7/ا), من حديث ابن عمر وَا. 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)/01١١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الترغيب والترهيب» (؟5857١).‏ 

(9) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)١58‏ 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 785). 


حي 


(ط): فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا نصيب له في الآخرة» ولا قِسْط له في النعيم . 

تاليهياة أله لذ مقط له في الاعتقاد بأمر الآخرة» ويحتمل أن يراد 
بقوله: «من لا خلاق له؛ النصيبُ من لبس الحرير» فيكون كناية عن عدم 
دخوله الجنة؛ لقوله تعالى : لوَلِبَاسَهُمْ فيهَا حَرِيدٌ #[الحج: +27 أما في 
حق الكافر: فظاهرء وأما في حق المؤمن : فعلى سبيل التغليظ”" . 


1# * 
60 - وعن على ذه » قال: رأَبِت رول الله كلِ أخذ 
حَريرا فَجَعَلهُ فى يمينهء وذَهَباً» فَجَعَلهُ فى شمَاله: ثم قال : «إِن 
ٍِ وو بر 
> ه ى > ريفه تي ٠‏ 7 
هذيْنِ حَرامٌ على ذكور أمّتي» . 


رواه أبو داود بإسناد حسن . 


* قوله ككل : «إن هذين حرام على ذكور أمتي» : 

(خط): «هذين» إشارة إلى جسهماء لا إلى عينهما فقط. وسبق 
الكلام على تحريم الحرير على الرجال في (آداب الشرب”" . 

(ش): إذا 55 الحرير ملبومنٌ؛ كان معتدل الحرارة في مزاجه. 
مُسَخَناً للبدن» ورُكّما برد بتسمينه إياه» وبري اللحمء وكلّ لباس حَشْن؛ 


.)5897 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١97 /5( انظر : «معالم السنن» للخطابي‎ )0( 
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فإنه يُهْزِلَ ويُصَلْبٍ البشرة . 

فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدلَ اللباس» وأوفقه للبدن؛ فلم 
حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التي أباحت الطيّبات» وحرمت الخبيئات؟ 

قيل: هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف المسلمين 
بجواب» فمُنكرو الجكم والتعليل لما رُفعت قاعدة التعليل من أصلها؛ لم 
يحتاجوا إلى جواب . 

ومثتبو التعليل والجكم وهم الأكثرون؛ فمنهم من يجيب: بأن الشريعة 
حرمته؛ لتصبر النفوس عنه» وتتركه لله تعالى» فتئات على ذلك» لاسيّما ولها 

ومنهم مّن يجيب: بأنه لق في الأصل للنساء؛ كالجلية بالذهب. 
فحرم على الرجال؛ لما فيه من تشبّه الرجال بالنساء . 

ومنهم من قال: حرّم؛ لما تورك علامسته اللبدن..من الأدرنة 
والتخنث». وضدٌّ الشّهامة والدُجولية؛ فإن لُبسَه يُكسبٌ القلب صفة من 
صفات الإناث ؛ ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثرء إلا وعلى شمائله 
من التخنيث. والتأنيث» والرّخاوة ما لا يخفى» حتى لو كان من أشهم 
الناس» وأكثرهم فحولة ورُجولية» فلا بد أن يَنْقصّه [لبس] الحريرء وأن 
يذهبهاء ومن غَلظت طباعه وكَثّمت عن فهم هذا؛ فيسل للشارع الحكيم. 

ولهذا كان أصمّ القولين: أن يحرم [على] الوّليٌ أن يُلْبِسّه الصبئَ ؛ 
لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث0©. 


.)78 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


5 ه ” 


(ق): التحريم مختص بالحرير الخالص المُصّمسّتء فأما الذي سَدَاهُ 
حرير» واه طيرءة يك همالك وإليه ذهب ابن عمر» وأجازه ابن عباس . 

وأما الكَرّ فجلٌّ [المذهب(" فيه على الكراهة وقيل: حرام؛ وقيل : مباح . 

وحكي الوباحة عن خمسة وعشرين من الصحابة؛ منهم: عثمان بن 
عفان» وسعيد بن زيد» [و ]ابن عباس » وخهمسة فكت تابغيا. 

واختلف في الخَّرّ ما هو؟ 

فقيل: هو ما سّداه حرير» و لخمته قطن . 

وقيل: إنه يشبه الحريرء وليس بهء» ويكره لشبهه بالحريرء 
وللسّرف”"» [و]سبق في آخر (الباب السابع والعشرين) . 

* # # 

4 وعَنْ حذيفة كد قال : نهانا النبئّ يله أن نشربَ فى 
لس ةم 0 70 تن ا ]7 أ ْ 5 
نِيَةِ المَبٍ وَالفِضْدٍء وَأن نأكل فيهّاء وعنْ لَبْسِ الحريرٍ وَالدَيباج, 
وَأن نَجْلِسَ عليه . رواهُ البخاريٌ. 

* قوله: «نهانا النبى يك أن نشرب فى آنية الذهب والفضة» سبق في 
(الباب الحادي بعد المائة فى آداب الشرب) . 


[الالا 


)١(‏ في الأصل : «وأما الحرير فحل». 
(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (65/ 7857) . 


هه" 


17 20101 
جواز لبس الحرير لمن به جكة 


- عن أنس ولثبه ) قال: رخص رَسُولُ الله يكل للزيير 
7ه يي © س م٠ ٠‏ 3 س ب 2 ا كه 


»* قوله: «رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في الحرير لحكة 
بهما»: 

(ن): هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب الشافعيٌ وموافقيه: أنه 
يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حِكّة؛ لما فيه من البُرودة» وكذلك 
القمْل» وما في معنى ذلك في السفرء وكذا في الحضر في الأصح . 

وقال مالك : لا يجوزء. وهذا الحديث حجّة عليه» وفيه: جواز لبس 
الحرير للضرورة ؛ كمّن فاجأه حربٌ» ولم يجد غيره”" . 

(ق): الحديث واضح الحُجَّة على مذهب مالكء. إلا أن يدّعيّ 
الخُصوصية بهماء ولا يصحء أو لعل الحديث لم يبلغه”. 

لق" لغرب ادر ربعن هذا لادريية: رريذا أ النباء: 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 017). 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (05/ 179/8). 


اللا 


وللحاجة. وللمصلحة الراجحة» وهذه قاعدة مأ حرم بسك الذرائع , ولما 


كان لبس ثياب الحرير لا يُسخَّن كالقطن» بل هو مُعتدل؛ رخص للزبير» 
وعبد الرحمن وها في لبسه؛ لمداواة الحِكّة؛ إذ الحِكّة لا تكون إلا عن 
حرارة؛ ويّبسء وخشونة» وثوب الحرير أملسسٌ صقيل» وأقلّ إسخاناً 
للبدةه وائل عونا فى تحلن. ما يحلل من وايعد عن. تيوك 'تولد القفل 
فيها؛ إذ كان مِزاجّه مخالفاً لمزاج ما يتولد منه القَمْلٌ0"©. 


لالالا 


.)1/4 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


/أه " 


0-0-0-7 
20077 1 


النهي عن افتراش جلود النمور. والركوب عليها 


© 


عو امه و )و7 ل اس 9 ل سعيأاس 0 
١‏ - عن مُعَاوِيَةَ ضفيه. قالَ: قال رَسُولَ الله يكلهِ: «لا تركبوا 
الخْرّ ولا النمار» . 
: 0 
حديث حسن رواة أبو داود وغيره بإسناد حسن . 


* قوله يَكةِ : ١لا‏ تركبوا الخز ولا النمار» : 

(0ه): الكر المعروفه أولا: يابٌ تنسج من صوف وإِبْرِيسَمء وهي 
مُباحة» وقد لبسها الصحابة والتابعون» فيكون النهي عنها؛ لأجل التشبّه 
بالعجمء وزِيٌ المُتْرفِينَء وإن أريد بالخَّر النوعٌ الاخرء وهو المعروف 
الآن؛ فهو حرام؛ لأن جميعه معمولٌ من الإِبْرِيسَم» وعليه يحمل قوله يك: 
سيكُوُ ف تي قوم يعون الك والخريرة00. 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 78)» والحديث رواه أبو داود 
(409)» من حديث أبي مالك الأشعري ذه ورواه البخاري (0774)» وفيه: 
«الجر» بالحاء والراء المهملتين» وهو الفُرْج كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» /٠١(‏ 560)» وقال: وكذا هو في معظم الروايات من «اصحيح البخاري», 
ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره» وأغرب ابن التين فقال: إنه عند البخاري 

بالمعجمتين» وقال ابن العربي : هو بالمعجمتين تصحيف» ووقع في رواية أبي - 


للحا 


وأما النهي عن ركوب النّمّار» وفي رواية: «الثمور»0©: وهي السّباع 
المعروفة» واحدها: نمر: إنما نهى عن استعمالها؛ لما فيها من الزينة 
والختلاي؛ لأنه زِيٌُ العجم» أو لأن شعره لا يقبل الذّباغ عند أحد الأئمة إذا 
كان غير ذْكِيٌ» ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود الثمور إذا ماتت؛ لأن 
اصطيادها عسرٌ . 

وروي عن [أبي] أيوب: أنه أتي بدابة سَرْجها نمور» فنزع الصّفة ؛ 
يعني : الميثرة» فقيل : الجَدَيّات: نمورٌ؛ يعني : البدَادء فقال: إنما نهي 


(نو): يعني ب «النمار» : جلو النمورء والصواب فيه: النمور» وقد روي 
كذلك. 

(«قض): وقيل: هي تمرة» وهي الكساء المُخطّطء ولو صَّمَّ أنه المراد 
منه؟ فلعله كره ذلك لما فيه من الزيئة” . 

(ط): ولعل الثمار جاء في جمع (نمر)» كما في الحديث» انتهى” . 

قال الصَّعَانِنُ في «العباب»: جمع النمر : أنمار» ونمَارٌء وزِمّارَة 
7 5 كوا 98 ا 
ودمور» وقد جاء نمر في الشعر بوزن علق . 


*#0 #* 


- داود بمعجمتين والتشديد. والراجح بالمهملتين. »٠ ٠.‏ وينظر في كلامه ثمة. 

(1) رواه النسائي في «السئن الكبرى» »)9485١(‏ من حديث معاوية ذَبه . وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (/1961). 

() انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)١517‏ 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 591005). 


>48 


رواه م أبو داود. والترمذيٌ. والنسائي ناسانيد فحن . 
وفي روا به الترمذيٌ نهى عَنْ جلو باع أذ فش 


* قوله : «نهى عن جلود السباع» : 

(خط): يَحتجّ به من يرى أن الدُباغ لا يعمل إلا في جلد ما يؤكل 
لحمّهء وهو قول الأوزاعي. 

وتأويل الحديث عند غيره: أن المنهئّ هو أن يُستعمل قبل الدباغ. 
وتأوّله أصحاب الشافعي في أن الذّباغ يطهر جلود السّباع» ولا يطهر 
تعورقاء على أنه إنها نهى من استعماليا؟ عن أجل شعرعاء ال جاوه 
النمر إنما تستعمل مع بقاء الشعر عليهاء وشعر المَيّتة نجس عندهم . 

وقد يكون النهي أيضاً؛ من أجل أنها مراكب أهل الشرف والخْيّلاء. 
وقد جاء النهي عن ركوب جلد النمر أيضاء فأما إذا بغ الجلدء» ونتف 
شعره؛ فإنه ظاهرء ولا يُنكر تخصيص العموم بدليل يوجبه'"' 


[الالا 


.)5١7 /5( انظر : «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


مين 


0( أ وير ه 0 و7 ا" 74 يل ساس 
87 - عن أبى سَعِيدٍ الخدريٌ ينه » قال : كان رسول الله عن 

3 مات بيه ” أ ل 5 ا وى - و 1 ِو و و 
إذا استحد ثوياء سَمَّاه باسّمه ‏ عِمَامَة أوْ قميصاً. أو رداء ‏ يَقول : 


الو اك وطن أيه ماممةى ‏ 117 فرق مدمر ات ف عكر 
«اللهم لك الحَمْد أنت كسَوتنيه أسألك خيرة وَخَيْرَ مَا صنع له 


007 1 0 ن ل الا ع م»” 
وأعوذ بك مِنْ شر وَشرٌ ما صنع له . 
6 هه ٠‏ و 

رواه أبو داود. والترمذيٌ وقال: حديث حسن . 

* قوله: 9إذا استحد ثوباً) : 

(مظ) : ل إذا لين ترما حنيدا: سمّاه باسمه» مثلاً يقول : رزقنى 
الله أو كساني الله هذه العمّامة» أو هذا القميص.» ثم يدعو. ويحتمل أن 
يُسمّيَ ذلك الثوب عند قوله : «كما كسوتني» بأن يقول : اللّهُمَ؛ لك الحمد 
كما كسوضى هذا الثوت» أوهذه العمافة + وشيرهنا!. 

(ط): الأول أوجه ؛ لدلالة العطف ب (ثم). فيقول : عمامة. أو 
فميص »2 أو رداء ؟ 6 هذه العمامة. اللهم ؛ لك الحمد. الك قير سن 


.)١ 7 /0( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


55١ 


والضمير راجع إلى المُسمّى» انتهى7" . 

* قوله: «أنت كسوتنيه»؛ أي: أنت المنعم علي بالحقيقة» وسائر 
الأسباب وسائطء «أسألك خيره وخير ما صنع له» بأن يكون ساترا 
للعورات» دافعاً للحَرٌ والقرّء وشر اللباس كونه مخيطاً على غير وَفقٍ 
السّنة؟ بأن يزيد طوله على الكعبين» وأكمامٌه على رؤوس أصابع اليدين» 
و«شر ما صنع له) لبسه على نية التفاخر والإعجاب بحُسنه ولينه» والتكثر 
به على عباد الله . 


وفي رواية الترمذي : «لك الحمد؛ كما كسوتنيه»”" . 


(ط): «كما كسوتنيه» مر فوع المحل مبتدأء والخبر (أسألك)» وهو 
المُشْبّه؛ أي: مثل ما كسوتني من غير حول مني ولا قوة؛ أوصل إليّ 
خيره . ووفقني على خير ما صنع له ؟ من الشكر بالجوارح والقلب» 
والحمد على مُوليه باللسان» وأعوذ بك من الكفران”” . 

(حس): عن أنس بن مالك قال: كان النبئٌ كل إذا اسْتَجَدَ ثؤباً؛ 


لبسَه يوم الجمعة9؟' . 


وعن ابن عمر: أن النبىَ كله رأى على عمر قميصاً أبيض» فمّال: 


.)5849 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي بهذا اللفظ في «الشمائل المحمدية» (11). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)51٠٠‏ 

(:) انظر: «شرح السنة» للبغوي (؟١١/‏ 57). 


دض 


«أجديد قميصكٌ» 1 غسيلٌ؟» قال: بل غسيل» فقال عله : (الْبَِنْ حديدا 


605" 2 واه 47 2 
وعِشٌ حميداء ومت شهيدا"". 


لالالا 


)1١(‏ رواه النسائى فى «السنن الكبرى» .)٠١ ١57(‏ وابن ماجه (/700). وهو حديث 


يدض 


2) 1( 


(الباب الثالث بعد المئة) 
(في آداب النوم والاضطجاع) 


رارك 

5 عن البَرَاءِ بْنِ عَازْب 4ء قالَ: كان رَسُولٌ الله ككل إذا 
أَوَى إلى فراشهء نم عَلَى شقهٍ الأَئِمَنِء ثُمَ قالَ: «اللّهُمٌ أَسْلَمْتُ 
نسي إِلَبِكَء وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَبِكَء وَنَوَضْتُ أئْري إِلَيِْكَ 
وَأَلْجَأْثْ عَهْرِي إَِيِكَ رَعْبَة وَرَهبَة ين لا مَلْجأ ولا منج منكَ 

رواه البخاريٌ بهذا اللفظ في كتاب الأدب من (صحيحه . 

65 وعنه» قَالَ: قال لي رسول الله يكل : «إذا أتيْتَ مَضْجَعَكَ 
تَوَضَّأ وُضُوءك لِصَّلآةِ نم اضطّجِعْ عَلَى شِقَّكَ الأيمّن وَقَلْ . . » 
وذكر تخوة» بوشه” الل ل كا شرلا متفق عَلَيْهِ . 


يحض 


سبق في (الباب السابع) بعض شرح هذا الحديث . 

(ط): في هذا النظم غرائبُ وعجائبُ لا يعرفها إلا أهل البيان؛ 
فقوله: «أسلمت نفسي إليك» إشارة إلى أن جوارحّه مُنقادة لله في أوامره 
ونوأهيه . 

وقوله: «وجهت وجهي» إلى أن ذاته وحقيقته مُخْلصَّةٌ له بريئة من 
النفاق» وقوله: «فوضت» إلى أن أموره الخارجة والداخلة مَفوّضة إليه؛ 
لا مدبثر لها غيره . < 

وقوله: «ألجأت ظهري» بعد قوله: «فوضت أمري إليك» أنه بعد 
تفويض أموره التي هو مفتقر إليهاء وبها مَعاشّهء وعليها مدار أمرهء 
مُلتَجءٌ إليه مما يضرّه ويُؤذيه من الأسباب الداخلة والخارجة . 

ثم قوله: «رغبة ورهبة» هما منصوبان على المفعول له؛ على طريقة 
اللف والنشر؛ أي: فوضت أموري إليك؛ رغبة» وألجأت ظهري من 
المَكاره والشدائد إليك ؛ رهبة منك ؛ لأنه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك . 

«ملجأ»: مهموزء و«منجأ»: مقصورء همرّ؛ للازدواج. 

قوله: «آمنت بكتابك» تخصيص بعد تعميم في قوله: (أسلمت نفسي 
إليك» ووجهت وجهي إليك)» ثم قوله: «ونبيك الذي أرسلت» تخصيص 
من التخصيص”2 . 

(تو): «الرغبة»: السَّعَةٌ في الإرادة» و«الرهبة»: مخافة مع تحرز 
واضطراب» وهما متعلقان بالإلجاء في معنى المفعول له ومعنى (إليك)؛ 


.)1817/5 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


"511 


أي : صرفت رغبتي فيما أريده إليك» قال الشاعر : 
وإلَى الذي يُمْطِي الوَعَافِب فَارْعَبٍ 

قيل: إنه أعمل في الحديث لفظة الرغبة وحدهاء ولو أعمل كل واحد 
منهما؛ لكان حقّه أن يقول: رغبة إليك» ورهبة منك» والعرب تفعل 
ذلك» قال الشاعر : 
ورَآَئِتُ رَوْجَكِ في الوَغَى 2 مُنتَقَلْدأسَينفاوئئعما 

وفي نظائره كثرة» ولو زعم زاعم احتمال أن يكون (إليك) متعلقا 
بمحذوف ؛ مثل قوله : متوجهاً بهما إليك؟؛ لم نستبعده. 

(ك): هذا الذّكر مشتمل على الإيمان بكل ما يجب به الإيمان 
إجمالاً؛ من الكتب». والرُسلء من الإلهيات والنبوات» وعلى إسناد الكل 
إلى الله من الذوات» ويدل الوجه عليه» ومن الصففات؛» وتدل الأمور عليه؛ 
ومن الأفعال» ويدل إسناد الظهر عليه مع ما فيه من التوكل على الله. 
والرضا بقضائه» هذا بحسّب المّعاش» وعلى الاعتراف بالثواب والعقاب». 
خيرا شرا ».وهذا بحتب المعاذ!. 

ا * 

95 وعن عائشة رضي الله عنهاء قالث: كان الي علِل 

بصي من المي إحْدَى عَشْرَة ركمَة» َإذا طلع الف م صَلَى رَكعَتَيْنِ 
1 نم اضْطجَعٌ عَلى شقه الأَئِمَنِ حَنَّىَ تجيء :التزدنه 


.)١٠١9 /75( انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 


584 


وه ميكر ا 
فيوّذنه . متفق عليه . 


* قوله : «ثم اضطجع على [شقه] الأيمن» : 

(ن): قال القاضي: ورد الاضطجاع بعد صلاة الليل» وبعد سنة 
الفجرء وفيه: رَدَّ على الشافعي وأصحابه في [قولهم]: إن الاضطجاع بعد 
ركعتي الفجر سُّنْة مرجوحة. 

ونال حي [عاللف]» حير الملكاك رجماعة نر الضحانا إلى 
أنه بدعة» وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة. 
قال: فتقدم رواية الاضطجاع قبلهاء قال: ولم يقل أحد في الاضطجاع 
قبلهما: إنه سنة» فكذا بعدهما. 

قال: وقد ذكر مسلم عن عائشة: فإن كنت مستيقظة؛ حدَّئنيء» وإلا؛ 
اضطجع . فهذا يدل على أنه لبس وسنة وأنه تارة كان يضطجع قبل» وتارة 
بعل وتارة لا يضطجع. هذا كلام القاضي . 

والصحيح. أو الصواب: أن الاضطجاع بعد سُنْةَ الفجر سنة؛ 
لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا صَلَى أَحَدكمْ ركعَنّي 
المَجْرِ؛ فَلِيَصْطجم عَلَى يَمِينه؛ رار ناوه تمق رسا ميك عن 
شرط البخاري ومسلمء قال الترمذي : هو حديث صحيح”" . 

فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاعء وأما حديث 
عائشة في الاضطجاع بعدها وقبلهاء وحديث ابن عباس في الاضطجاع 
قبلها: فلا يخالف هذا؛ فإنه لا يلزم من الاضطجاع [قبلها أن لا يضطجع 


.)5٠١( والترمذي‎ »)١571( رواه أبو داود‎ )١( 


خض 


بعدهاء ولعله كَلهِ ترك الاضطجاع](" بعدها في بعض الأوقات» وإذا صح 
الحديث في الأمر باضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به؛ 
تعيّن المصيرٌ إليه . 

وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث؛ لم يجز رد بعضهاء وقد أمكن 
بطريقين أشرنا إليهما : 

أحدهما: أنه اضطجع قبل وبعدٌ. 

والثاني : أنه تركه بعد(" في بعض الأوقات؛ لبيان الجواز” . 

(ش): أوجب ابن حزم الظاهري وأصحابه هذه الضَجْعةء وأبطلوا 
صلاة من [لم] يضطجعها؛ لظاهر الأمرء وهذا مما انفرد به عن الك 
ورأيت مجلدا لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب. 

وقد ذكر عبد الرزاق في «المصنف» عن مَعْمَّره عن أيوب» عن ابن 
سيرين : أن أبا موسى» ورافع بن خَدِيج» وأنس بن مالك» كانوا يضطجعون 
بعد ركعتي الفجرء ويأمرون بذلك2© . ظ 

وذكر عن مَعْمَّرهِ عن أيوب» عن نافع: أن ابن عمر كان لا يفعله. 
ويقول: كفى بالتسليم” . 


٠‏ ءِ اهن اع 
وذكر ابن جريج : أخبرني من أصدّق: أن عائشة رضي الله عنها كانت 


(0) من «شرح مسلم» للنووي .)5١-١9/5(‏ 
(؟) في الأصل: «لا». 

(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١9/5(‏ 
(5) رواه عبد الرزاق في (مصنفه» .)11١9(‏ 


(6) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» (70/ا8). 
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- 


تقول: إن النبيّ كله لم يكن يضطجع لسنَوِء ولكن كان يَدَأَبُ ليله 
فليستريح”"''. 

قال: كان ابن عمر يَخصبهم إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم . 

وقال أبو مجُلز: سألت ابن عمر عنهاء فقال: يلعب بكم الشيطان. 

وقد غلا في هذه الضبُعة طائفتان» وتوسطت فيها ثالثة» فأوجبها 
جماعةٌ من أهل الظاهرء وأبطلوا الصلاة بتركهاء وكرهها جماعة من الفقهاء. 
وسَّمّوها بدعة» وتوسّط قوم. فلم يروا بها بأساً لمن فعلها؛ راحة» وكرهوها 
لمن فعلها؛ استناناً واستحباباء واستحبتها طائفة على الإطلاق» سواء استراح 
يها 05/1 . 

* قوله : «على شقه الأيمن» : 

(ن): حكمته : أنه لا يمستغرق في النوم؛ لأن القلب في جهة اليسارء 
فيُعلّنُ حيتئل» فلا يستغرق» وإذا نام على جهة اليسار؛ كان في دَعَة واستراحة» 
فيستغرق20 . 

(ش): سبب عدم الاستغراق : قلق القلب». وطلبه مستقرّه» وميله إليه؛ 
ولهذا يستحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر؛ لكمال الراحة» وطيب 
المنام . 

وصاحب الشرع يَسْتَحِبٌ على الجانب الأيمن؛ لئلا يَنْقَلَ في نومه. 
فينام عن قيام الليل» فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب» وعلى الأيسر 


0)10 رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (2))41/51 وفيه : (فيستريح) مكان: «فليستريح"» . 
(0؟) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ ' 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)3١‏ 


عق 


أنفع لليدن7؟ 1 


*# *# 


7 - وعَنْ حُدذَيفَةَ 4ه2» قال: كان ابي كل إِذَا أحَذ 
مَضْجَعَهُ مِنَ اللَلِء وَضَعَّ يَدَهُ تحلت خَدَوء ثم تقول : «اللَّهُم 
باْمك أَمُوتُ وَأَحْيَا؛: وَإذا اسنتيقظء قالَ: «الحَمْد شم الذي 
آخْيَانا مَمْدَمَا أماننا وله الشورة رواهالبخارئ: ظ 


* قوله : «إذا أخذ مضحجعه من الليل» : 

(ط): «من الليل» صلة ل «أخذ» على طريق الاستعارة؛ فإن لكل 
أحد حظاً منه» وهو السكون والنوم فيه» فكأنه يأخذ منه حظه ونصيبه» قال 
تعالى: #هْرٌ الى جَعَلَ لك اَلَتَلَ لِنَنَحكُنُوا #[يونس: 77]» وت 
على هذا يكون مصدرا؟" . 

* قوله كَكلِ: «باسمك أموت وأحيا» : 

(ن): قيل: معناه: بذكر اسمك أحيا ما حَيِيت» وعليه أموت» وقيل : 
معناه: بك أحيا؛ أي : أنت تميتني» وأنت تحبيني» والاسم هاهنا: المسمّى'". 


(ق): كقوله تعالى : سبح أَسْمَرَيكَ الَْعَلَ [الأعلى : ١]؛‏ أي: سبح ربّك» 


.)1١7”١ /5١( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)181/7 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
. 6 /١١1/( انظر : شرح مسلم) للنووي‎ 69 


يفف 


هذا قول الشارحي.() 

قلت: وقد استفدت فيه من بعض مشايخنا معنىَ آخرء وهو: أنه 
يحتمل أنه يعني : باسمك المُحْبي والمُميت» من أسمائه تعالى. 

ومعنى ذلك: أن الله تعالى إنما سمّى نفسّه بأسمائه الحُسنى؛ لأن 
معانيها ثابتة في حَقَه وواجبة له فكلٌ ما ظهر في الوجود من الاثار؛ إنما 
هي صادرة عن تلك المقتضيات؛ فكل إحياء في الدنيا والآخرة إنما هو 
صادر عن قدرته على الإحياء . 

وكذلك القول في الإماتة» وفي الرحمة والمُلك» وغير ذلك من 
المعاني التي تدل عليها أسماؤه؛ فكأنه قال: باسمك المُحْبي أحياء وباسمك 
الجُمِيت أموت» وكذلك القول في سائر الأسماء الدالة على المعاني» وبسط 
هذا يستدعي تطويلاً» وفيما ذكرنا تنبيةٌ يكتفي به النبيه . 

قوله: «بعدما أماتنا» سمي النوم موتا؛ لأنه يزول معه العقل والحركة» 
تمثيلا وتشبيهاًء لا تحقيقاًء وقيل: الموت في كلام العرب يطلق على 
السّكون» يقال: ماتت الريح: إذا سكنت» والموت يقع على أنواع بحسّب 
أنواع الحياة؛ فمنها ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنبات؛ 
لقوله تعالى: بح الارض يعدم موت ©[الروم : 10٠‏ 

ومنها: زوال القوة الحسية كقوله [تعالى]: #يَلنتتى مت مَبْلَ مدا 
00 

ومنها: [زوال] القوة العاقلةء» وهى الجهالة؛ كقوله [تعالى]: 
لأوْمَنَكانَ مما فَأَحمَيْسَهُ #[الأنعام: ؟17]» 1 تعالى: #إنَكَ لا شْمِعٌ 


.)5515 /6( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


قمع 


320 


ْمَوََ #[النمل: 8٠‏ 
ومنها: الحزن والخوف المُكدّران للحياة كقوله: #وَيَاأْتيِهِ أَلْمَوَتُ مِن 
كل مَكَانِ وَمَاهْوٌ ميب #[إبراهيم : .]1١‏ 

ومنها: المنام؛ كقوله تعالى : 9وَآلََلَمتَمَتَفى مَتَامِهسا #لالزمر: ؟4]. 

وقيل : المنام: الموت الخفيفء. والموت: النوم الثقيل» وقد يستعار 
الموت للأحوال الشاقة؛ كالفقرء والذّلء والسؤال» والهرم. بابس 
وغير ذللك: 

(ط): لا ارتياب أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو بتحرّي رضا الله 
وتوخي طاعته» والاجتناب عن سّخَّطه وعقابه» فمّن نام؛ زال عنه هذا 
الانتفاع, ولم يأخذ نصيب حياته» فكان كالميت» وكان قوله: «الحمد لله» 
شكرا لنيل هذه النعمة» وزوال ذلك المانع . 

قوله: «وإليه النشور»؛ أي المي ا تر يه 
في حياتنا هذه(" . 

(ن): المراد ب «أماتنا»: النوم» و[أما] «النشور»: فهو الإحياء؛ للبَعث 
يوم القيامة» فنبّه كَل بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو موت على إثبات البَعث . 

قال العلماء: وحكمة الدعاء عند إرادة النوم : أن تكون خاتمة أعماله كما 
سبق» وحكمته إذا انتبه : أن يكون أُوَّلُ عمله بذكر التوحيد والكَلِم الطيتب7©. 


8*0 * 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 181/7) . 
»)2 انظر : شرح مسلم) للنووي /١90(‏ 36؟). 


نمف 


4 وعَنْ يَعِيئنَ بْنِ طِخْفَةَ الِمَارِيّ #5 . قالَ: قال أبي : 
بنمَا آنآ مُصْطْجِعٌ في المَمْجَدٍ عَلى بَطني» | إذا رَجُلّ بُحَرُكني 
برجله. فقال: (إِنَّ هَذِهِ ضجْعَةٌ بُبِْضْهَا الله». قال: فتظرث» فإذا 


7 يل صسيلاض - 
سول الله عله . رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


* قوله يَكلِةِ: «إن هذه ضحعة يبغضها الله» : 

(نه): (الضجعة) بالكسر؛ من الاضطجاعء وهو النوم؛ كالجلسة من 
الجلوس» وبفتحها: المّرّة الواحدة(©. ظ 

(مظ): وجه النهي عن الاضطجاع على البطن : أنه مُضِدٌِ في الطب» 
ووضع الصدر والوجه اللذان هما أشرف الأعضاء على الأرض إذلال في 
غير [السجوداء انتهى”") 

وتحريكه كك إياه برجله الكريمة”" دون يده تأديبٌ بليغ» ورّجر أكيد 
له عن النوم على هذه الهيئة» وإرشاد إلى رعاية الأدب في جميع الأحوال. 


*# *# * 
84 - وعَنْ أبي هريرة طلكه» عن رَسُول الله يِه قال : 
قَمَدَ مَقَعَداً لَمْ يَذُكرِ الله تمل فده كنت لهي لله َال يرق 
سمس 26 7 1 ا 1 
وَمَن اضطجَع مَضْجّعاً لا يَذْكرٌ الله تعالى فيهء كانث عليْهِ مِنَ الله 


. 77 /79( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١55 /90( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 
في الأصل: «الكريم».‎ )( 


ايض 


0 » رواه أبو داود بإسناد حَسَنٍ . 
تّرم بكسر التاءِ المثشاة من فوق. وهي: النَقصٌء 


* قوله كله : ١ترة»‏ : 

(نه): أي: نقصآاء والهاء فيه عوض عن الواو المحذوفة» قيل: أراد 
بالترّة هاهنا: التّبعة(©2. ظ 

(نو): أي: حَسْرة» و«المّوتور»: الذي قتل له قتيل» فلم يذْرِك بدمه 
تقول : وَيرَه يَتِده وَثْراً وتَرّة» وكذلك وتره حَقَهِ ؛ أي : نقصهء وكلا الأمرين 
معقبٌ للحَسّرة» فعبّر عنه بالحديث للحَسّرة. 

(ط): «كانت عليه من الله ترة»: ذ في الموضعين روك على الثاميف 
لح ار 0 سال : قَوْمّ مَجْلِسا لَمْ يَذُكروا الله 

فيه » يه ولم افرع رد” إلا كانَ عَلَيْهِم تَرَ9" بتذكير (كان) . 

فعلى رواية التأنيث في (كانت) ورفع (ترة) ينبغي أن يُؤوّك مرجع 
الضمير في (كانت) مؤنثاً؛ أي: القعدة والاضّجاعة» ويكون (ترة) مبتدأء 
والجار والمجرور متعلق ب (ترة) . 

وذكر المكانين هنا؛ لاستيعاب الأمكنة» كذكر الزمانين: بكرة وعشياً؛ 


.)١58 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


0( رواه الترمذي 2)5778٠5(‏ من حديث أبي هريرة ذه ذه . وهو حديث صحيح . . انظر : 
«صحيح الجامع الصغير» 0701). 


86 84 


لاستيعاب الأزمنة؛ يعنى: من فتر ساعة من الأزمنة فى مكان من الأمكنة؛ 


كان عليه حسرة وندامة ؟ لأنه ضيّع رأس ماله وفوّت ربحه» أي حسرة 


أعظم من هذا؟!!(" 
(مظ): حقيقة هذا: أن شكر الله على نِعَمه واجبٌ» والمجلس من نعم 


- ٍِ 
7 مره 


اللهء مَنَّ الله على عباده بقوله: آَل جَمَلِالأرْضّ مِهرًا4[البا: 5]» وقوله: لاهْو 
َلَزِى ل لَكْم الْارضَ دَلْوْلَا #[الملك: 6١]؟‏ أي : لق بحيث يمكنكم 
الاستقرار» والتردّدء والزراعة فيهاء فمّن استوفى حَظّه من مكان بالاضطجاع 
فيه» والجلوس؛ يجب عليه قضاء شكره'". 


[لالالا 


.)1075 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١515 /7( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 


5 


ودف صصخم 


١7 


جواز الاستلقاء على القفا. 


ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 
إذا لم يخف انكشاف العورة. وجواز القعود متربّعاً ومحتبياأ 


و ص 0 0 
6 عن عبدالله بن زيد 85: أنه رأى رَسول الله عَلِلدٍ 
505 شاع 0" 6 س يه أ- 21 5 
مستلقياً فى المَسَْحِدٍء وَاضعاً إِحُدَى رِجْليهِ على الأخرى. متفق 
عليه . 


* قوله: «مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى» : 

(ن): في رواية لمسلم: أنه كه نهى أن يرفع الرّجل إحدى رجليه 
[على] الأخرى؛ وهو مُستلتي على ظهره". 

وجه الجمع بين الحديثين: أن النهي محمولٌ على حالة تظهر فيها 
العَؤْرة» أو شيءٌ منها. 

وأما فعله: ككل فكان على وجه لا يظهر منها شيء» وهذا لا بأس به 
ولا كراهة فيه» ويحتمل أنه كَكلِْةِ فعله ؛ لبيان الجواز. 

وفيه: جواز الاتكاء في المسجد. والاستلقاء فيه . 


200 رواه مسلم (99١؟/‏ 7ع من حديث جابر طَليِيه . 


لحف 


قال القاضي : لعله يلٍ فعل هذا؛ لضرورة» أو حاجة؛ من تعب» أو 
طلب راحة» ونحو ذلك» وإلا؛ فقد علم أن جلوسه يك في المجامع على 
لات هذاه بل كان يجلى التريتدا وقطتياء وهو 315 40د جارية؟ أن 
القرقْصَاءء أو مُقْعِيا» أو شبهها من جلّسات الوّقار والتواضع0"©. 

(ق): قد قال بكراهة هذه الحالة مطلقاً بعض فقهاء أهل الشام» وكأنهم 
لم يبلغهم الحديث. أو تأوّلوهاء والأولى: الجمع بين الحديثين”2 . 

(مظ): وجه الجمع : أن وضع [إحدى] الرجلين على الأخرى قل 
يكون على نوعين : 

أن تكون رجلاه ممدودتين» إحداهما فوق الأخرىء» ولا بأس بهذا؛ 
فإنه لا ينكشف [شيء] من العورة. 

وأن يكون منتصبا ركبة إحدى الرجلين» ويضع الرجل الأخرى على 
الرُكبة المنصوبة . 

وعلى هذا: فإن أمن انكشاف العورة؛ بأن يكون عليه سراويل» أو 
يكون إزاره وذيله طويلين؛ جاز» وإلا؛ فلا9 . 

(تو): لاا سبيل إلى القول بالنسخ؛ لأن الأعلام من أصحاب 
رسول الله يلك قد فعلوا ذلك بعده» ولم يُنكر عليهم . 


ووجه التوفيق: أن النهي يختصٌ بلابسي الإزار؛ كيلا تبدوَ سَؤْءاتهم» 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ /177). 
() انظر : «المفهم» للقرطبي (65/ /ا١5).‏ 
() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (0/ .)١5١‏ 
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وأما أصحاب السراويلات : فإنهم في فسْحَة من ذلك . 


* * 


20١‏ وعن جابر بْن سَمْرَة ضهء قالَ: كان النبيّ كل إذا 
022 ا 500 59 7 عر كه راس 
صلى الفحر. ترتع في مَجُلِسِهِ حَتّى تطلع الشمس حسناء . 


و و - ٠‏ بيو 2 هه 
حديث صحيح » رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة . 


* قوله : «تربّع» : 

(مظ): أي: جلس مُتربتّعاء وهو أن يقعد الرجل على وَرِكيّه؛ ويمد 
رُكبته اليمُنى إلى جانب يمينه» وقدمّه اليُمنى إلى جانب يسار 
وركبته اليُسرى يمدها إلى جانب يساره. وقدمّه البسرى إلى جانب 
00" 

* قوله : «حسناء» : 

(«قض): [قيل]: الصواب (حسناً) على المصدر؛ أي: طلوعاً حسناء 
معناه : أنه كان يجلس مُتربّعاً في مجلسه إلى أن ترتفع الشمس . 

وفي أكثر النسخ : «حسناً»» فعلى هذا: يحتمل أن تكون صفة لمصدر 
محذوفء والمعنى: ما سبق. أو حالاء والمعنى: حتى تطلع الشمس نقَيّة 
بيضاءً زائلة عنها الصّفرة التي تتخيل فيها عند الطلوع؛ بسبب ما يعترض دونها 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (60/ .)١57‏ 


54١ 


من الأتبخرة والأدْخنة0"©. 


# ب * 


0 8 دب . بت وك يات ٠‏ ” 
655 وعن ان عمر 85 قال: أت رسول الله يَكهْ بفناع 
هسه 6 0 م بزاع حا حت حابن ه سيوس لي 5 7 ديز 
الكعبة مختبياً بِيَدَيْه هكذا. وَوَصف بيَديْه الاحتياء. وَهوَ القدفصاء . 
رواه البخاريٌ . 


* قوله : «محتبياً بيديه» : 

(نه): (الاحتباء): هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما 
به مع ظهره؛ ويَشْدَّه عليهماء وقد يكون الاحتباء باليدين عِوَضنَ الثوب. ومنه 
الحديث : «الاحْتَباءُ حِيطَان العَرب)»؛ أي: ليس لهم في البراري حيطان» فإذا 
أرادوا أن يستندوا؛ احبَبَؤا؛ لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط». ويصير لهم 
كالجدار . 

يقال : احتبى يحتبي احتباء» والاسم : الحبّوة بالكسر والضم» والجمع 
حباً وحبا”” . 

(قض): «القرفصاء» بضم الفاء مداً وقصراً: هي جلْسّة المُحتبي. 
غير أن الاحتباء بالثوب» والقرفصاء باليد"". 


الجوهري : هي أن يجلس على ألبتَيْهِ ويُلصق فخذيه ببطنه» ويحتبي 


.)75١10 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. )”7 0 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )0( 
. )5١5 /7( انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )9( 


يحض 


ببديه » يضعهما على سأقيه . 
وقيل: هي أن يجلس على ركبتيه» ويُلصق بطنه بفخذيهء ويتأبتط 
كفيه0؟ . 


ييز يبا ين 


و م 5 ا ال ٠‏ سُُ م ه رم بو 
 6721*‏ وعن قيلة بنتِ مخرّمة رضى الله عنهاء قالت : رَأَنت 


]اي و 0 00-7 - 0 127 سُْ | ا ا و 
النبيئ يكل وَهَوَ قاعِدٌ القَرْفصَاءَء فلمًا رَأَبَْتٌ رسول الله يِه المتخشع 
«٠‏ ا 5 
فى الجلسّةء أَرْعِدْت مِنّ الفرّق. رواه أبو داود» والترمذيٌ . 


(قض): «المتخشع»: صفة رسول الله كه ولا يجوز أن يُجعل ثانيَّ 
مفعولي «رأيت»؛ لأنه هاهنا بمعنى أَيَصَّتُء و«أرعدت من الفرق» هذا 
الى لكي ا ردن على لشي عنام تفار ولس بالتى ودار 

(تو): يجوز أن يكون «المُتخَشّع) نعتاء وأن يكون مفعولا ثانيا. 
ويكون التقدير: الرجل المُتَخَشْعء والأول أتدٌ معنىّ؟ فإنه يفيد أنه مع 
الحنيه ان ل نيف ضيه انها 

(المتخشع) بمعنى الخاشع. ويحتمل أنها أرادت بذلك الزيادة على 
الخشوع» حتى كأنه بلغ من ذلك مبلغاً لا يتهيأ غيره إلا على وجه التكلّف . 

سلك الشيخ التُورِبِشْتِي مسلك التجريد» جرّد من ذاته الزكية الرجل 


ع 


التقكد ؛ وجعله شخصاً آخر»ء وهو مبالغة لكمال التخشع فيه » وإلقاء 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (”/ ».23١١5‏ (مادة: قرفص). 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟7/ )5١54‏ . 


دض 


رداء الهيبة عليه . 
و(التفعّل) هنا؛ لزيادة المعنى» والمبالغة فيه؛ كما فى أسماء الله تعالى : 
المتكبر. 


*0-00* 


64 وعن الشريدٍ بْنِ سُوَيدٍ طفله. قالَ: مَدَ بي رَسُولٌ الله يكل 
وَأَنَا جَالِسنٌ هكذاء وَقَدْ وَضَعْتُ يَديَ اليُسْرى خَلِفَ طَهْرِي. 
وَانَكَأْتُْ عَلى أَلْيَة يدي فقال: «أْتقَعْد قعدّة المَغضوب 4 01 
رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


* قوله : «ألية يدي» : ليه الإبهام : أصلهاء وأصل الختصر : الضكة: 
الآلية: اللحمة التي في أصل الإبهام . 

والمراد ب «المغضوب عليهم»: اليهود. وفي التخصيص بالذّكر فائدتان : 

أحدهما: أن هذء القثدة مكا تبغضها الله تعالى . 

وأن المسلم ممّن أنعم الله عليه» فينبغي أن يجتنب التشبّه بمَّن غعضب 
الله عليه» ولعنه. 


لالالا 
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(باب أدب المجلس والجليس) 

606 عَن ابن عَمَّرَ وقهاء قالَ: قالَ رَسُولَ الله كله: «لا يُقِيمَنَ 
وَتَقَسَّحُوا». وَكانَ ابن عَمَرَ إذا قامَ له رَجِلٌ مِنْ مَجْلِسِهِء لم يَحْلِسْ 
* قوله يكلِهِ: ١لا‏ يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه) : 

(ن): هذا النهي فيه للتحريم» فمّن سبق إلى موضع مباح في 
المسجد أو غيره» يوم الجمعة أو غيره» لصلاة أو غيرها؛ فهو أحقٌّ به 
ويحرم على غيره إقامته» إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد 
موضعاً يُفتي2 أو يقرأ قرآنآء أو غيره من علوم الشريعة؛ فهو أحق, وإذا 
حضر؛ لم يكن لغيره أن يقعد فيه» وفي معناه من سبق إلى موضع من 
الشوارع» ومقاعد الأسواق لمُعاملة”" . 


© انظر : شرح مسلم) للنووي ١5٠ /١5(‏ ). 
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(ق): النهي إنما كان؛ لأجل أن السابق قد ملك منفعة ما اختصصّ به 
من ذلك» فلا يجوز أن يُحال بينه وبين ما يملكه» وقيل : هذا النهي على 
الكراهة» والأوّل أَوْلَىء ويستوي في هذا المعنى أن يجلس فيه بعد إقامته. 
أو لا يجلسء. غير أن هذا الحديث قد خرج على الغالب؟ فإنه إنما يُقيم 
اعدو صيلية: لجل وك 

* وقوله : «لكن توسعوا وتفسحوا» : 

(ق): هذا أمر للجالسين بما يفعلونه؛ وذلك أنه لمّا نهى الداخل أن 
يُقيم أحداً من موضعه؛ تعين على الجالسين أن يُوسّعوا له» ولا يتركوه 
قائماً؟ فإن ذلك يؤذيه» ايه وعلى هذا : فمّن وجد من الجلوس 
سَعَة؛ تعيّن عليه أن يُوسّع له» وظاهر ذلك: أنه على الوجوب؛ تمسّكاً 
بظاهر الأمرء وكان القائم يتأذى بذلك» وأذى المسلم حرام» ويحتمل أن 
يقال: إن هذه آدابٌ حَسَّنةٌ» ومن مكارم الأخلاق» فيحمل على الندب”” . 

وقد اختلف العلماء في قوله تعالى: #إدًا قِيِلَ لَك تَمَسَحَاْ ف 
المكناين َأَفْسَحُوأ [المجادلة : ١‏ فقيل: هو في مجلس النبي يد كانوا 
يزدحمون فيه ؛ تنافساً في القرزب منهء وقيل: هو مجلس الصّفٌ في القتال؛ 
وقيل : هو عام في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجرء وهذا 
هو الْأَوْلى؛ إذ المجلس للجنس على ما أصّلناه في الأصول . 

* قوله : «كان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه ؛ لم يجلس فيه : 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)0١09‏ 
© المرجع السابق (0 / .)0٠‏ 
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(ن): هذا ورع منهء وليس قعوده فيه حرامآء إذا قام برضاهء لكنه 
تورّع لوجهين : 

أحدهما: أنه ربما استحيا منه إنسان» فقام له من مجلسه من غير طيب 
قلبه» فِسَّدَ ابن عمر الباب؛ ليسلم من هذا. 

والثاني : أن الإيثار بالقرب مكروه؛ أو خلاف الْأَؤْلى؛ بأن يتأخر عن 
مويه فى افك ارده الزرة 06 رد رلك انق اسحريا: برإنى 
نشمد الابعار مخظوظ النفس وأمور الدثنادون القوت: اتدين 00 ْ 

وفي «سئن أبي داود) : عن ابن عمر وكا قال: جاء رجل إلى رسول الله يك 
فقام له [رجل] عن مَجَلِسهء فذهب ليجلس فيه؛ فنهاه رسول الله يكو" فيحتمل 
أن امتناع ابن عمر وا لم يكن إلا للانتهاء عمّا نهي عنه . 

وفي «السنن» أيضاً: عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاءنا أبو بَكرّة في 
شهادة» فقام له رجل من مجلسه. فأبى أن يجلس فيه فقال: إن النبيّ كل 
نهى عرد 015 


.)١1١ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


() روه أبو داود (44877). وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)3١5190(‏ 


فر رواه حو داود (/58575). والإمام أحمد فى «المسند) (6/ 5/8). وهوواحديث 
صحيح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» .)5١14(‏ 


1/ 


َحَذُكمْ مِنْ مَجْلِسِء ؛ لم رَجَعْ | َإليْه ة فَهُوَ أَحَنٌ بو؛ رواه مسلم . 


* قوله يكلهِ: «إذا قام أحدكم من مجلسه؛ ثم رجع ؛ فهو أحق به) : 

(ن): قال أصحابنا: هذا الحديث فيمّن جلس في موضع من المسجد 
أو غيره لصلاة مثلاًء ثم فارقه ليعود» فإن فارقه؛ ليتوضأء أو ليقضي شغلا 
يسير ا ثم يعود؛ لم يبطل اختصاصه. بل إذا رجع؛ فهو أحق به في تلك 
الصلاة» فإن كان قد قعد فيه غيره؛ فله أن يُقيمّهء ويجب على القاعد أن 
يفارقه ؟ لهذا الحديث» هذا هو الصحيح عند أصحابناء وقال بعض العلماء : 
هذا مُستحتٌ» ولايجبء. وهو قول مالك» والصواب الأوّل. 

قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سّجّادة ونحوهاء 
أم لاء فهذا أحق به في الحالين» وإنما يكون أحقّ به في تلك الصلاة 
وحدها دون غيرها"'. 

(ق): هذا يدل على صحة القول بوجوب ما ذكرناه؛ من اختصاص 
الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه؛ لأنه إذا كان أَوْلَى بعد قيامه؛ فقبله 
أخرى ب وارلي» ويجمله هالكف قن الدب إذا كانت رجكه فريك فال” وإن 
بَعْدَ ذلك حتى يذهب ويُبّعد؛ فلا أرى ذلك» وإنه من محاسن الأخلاق» 
وعلى هذا فيكون عاماً في كل المجالس”" . 


* 6 * 


() انظر : «شرح مسلم» للنووي .)١1١/١5(‏ 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)0١١‏ 
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وعَنْ أبي عبدالله سَلْمَانَ الفارسيّ 5ه. قالَ: قال 

سُولَ الله ككلِ: «لآ يَعْتَسِلٌ رَجَلُّ يَوْمَ الجُمُعَة وَيَتَطَهّرْ مَا اسْتَطاعٌ 
ين عفر حو اا 0 
يدق يِب ١|‏ ب ريني ماخبب ان لج نيط تُ إِذَا تكلم 


الإمامء إل 75 له ما بينه وَبَيْنَ الحمَعَةٍ الأخرى' رواه البخاريٌ . 


* قوله : «من طهر؟ : 

(ط): التنكير فية؟ للتكف 7 

(مظ): أراد بالطهر قصّ الشاربء وقَلَمَ الأظفارء وحلتق العانة» 
ونتف الوبط. وتنظيف الثياب”" 

(ط): «من طيب بيته» قيّده؛ إما توسعة؛ كما ورد في حديث أبي 
سعيد: اومس مِنْ طيب إن كان عِنْدَةُ). أو استحباباً؛ ليُؤذن بأن السنة أن 
يتخذ الطيب لنفسه» ويجعل استعماله عادة له» فيدخر في بيته» فلا تختصٌ 
الجيعة بالاستعيال". 


(2: 2 رواية لمسلم: العتين من طيب 0007 نَ عَلَيْهض9) قال 
القاضى : هذا يحتمل التكثير» الس ل ا 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١71077‏ 
() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ ١؟5)‏ . 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١7177‏ 


62 رواه مسلم (17//855). من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 
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قوله: «ولَوْ مِنْ طِيبٍ المَرْأ9© وهو المكروه للرجال» وهو ما ظهر لونه» 
وخمى ريحه» فأباحه للرجل هاهنا ؟ للضرورة؛ لعدم غيره» وهذا يدل على 
تأكده(" , 

* قوله: «أو يمس»: 

(مظ): «أو» هاهنا للشك من الراوي؟ أنه يِه قال: «ويدهن من دهنه) 
أو قال: «يمس من طيبه»”” . 

* قوله : «فلا يفرق بين اثنين» : ظ 

(ط): كناية عن التبكير؛ أي : عليه أن يبكرء فلا يتخطى رقاب الناس» 
ويفرق بين اثنين» أو يكون عبارة عن الإبطاء؛ أي : لا يبطوء؛ حتى 


لا يُفدق9). 
(مظ): يعني . لا يجلس بين الاثنين اللذين يجلسان متقاربين؟؛ بحسيث 


واكتب له»؛ أي ؛ رزقه الله من صلاة السّنّة والنوافل©. 
(ك): «كتب»؛ أي : فرض من صلاة الجمعة» أو قدّر من الصلاة فرضاً 


ونفلا. اله 1 ٠.‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر : «شرح مسلم» للنووي (5/ 176). 

(9) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟7/ .)37١‏ 
(:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1717‏ 

(6) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟7/ .)37١‏ 
(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (57/ .)٠١‏ 


9 


خَبْل (ها كنب له) على .ضلاة الجمعة رأناة لفل الحديك؟ فإنه ذكر 
بعده: «ثم ينصت إذا تكلم الإمام» ب (ثم) المفيد للتراخي. ومعلوم أن 
صلاة الجمعة تقع بعد الإنصات . 

واستدل بهذا الحديث جماعة من الأئمة على أنه لا يكره التنفل وقت 
الزوال في يوم الجمعة؛ كما هو مذهب الشافعي رحمه الله قالوا: إنه يكل 
ندبه إلى صلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام . 

قال الشافعئٌ رحمه الله: من شأن الناس التهجير إلى الجمعة» والصلاة 
إلى خروج الإمام. قال البيهقي : الذي أشار إليه الشافعنٌُ موجود في الأحاديث 
الصحيحة؛ فإنه كَل رَعَْبٍ في التبكير إلى الجمعة؛ وفي الصلاة إلى خروج 
. الإمام من غير استثناء . 

(ش): قال غير واحد من السلف؛ منهم عمر بن الخطاب» وتبعه 
الإمام أحمد ابن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة» وخطبته تمنع الكلام» 
فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام» لا انتصاف النهارء وأيضاً؛ فإن 
الناس يكونون في المسجد تحت السّقوف» ولا يشعرون بوقت الزوال» 
والرجل يكون مُتشاغلاً بالصلاة» ولا يدري بوقت الزوال؛» ولا يمكنه أن 
يخرج ويتخطى رقاب الناس» وينظر إلى الشمس ويرجعء ولا يُشرع له 
ذللق7, 

قوله: ١ثم‏ ينصت» : 


(نه): يقال: أنصت يُنصت إنصاتاً: إذا سكت سكوت مستمع» وقد 


. )778 /1١( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
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6م 
ك0 


نصّت أيضاء وأَنْصَّنّهِ : إذا أُسْكنّه ؛ فهو لازم ومُتعد"©. 

(ك): «إذا تكلم الإمام»؛ أي: للخطبة والصلاة» وما بينه وبين 
الجمعة الأخرى» يحتمل الماضية قبلهاء أو المُستقبّلة بعدها؛ لأن (الأأخر ى 
تأنيث (الآخَر) بفتح الخاءء لا بكسرهاء فلا يلزم أن تكون متأخرة» لا يقال: 
المخفرة إنما هي بعد وقوع الذنب؛ لأنا نقول: لا نُسلّم ذلك» قال الله تعالى : 
«#لَعَفرَككَأَمَهُمَاتََدَم من ولك وَمَاتَأَكَّرَ #[الفتح: ]27 . 

(مظ): «وفضل ثلاثة أيام» ؛ [أي: زيادة ثلاثة أيام]0" على سبعة؛ 
حتى تكون عشرة أيام ؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالها؟) . ظ 

(ن): في هذا الحديث: دليلٌ على فضيلة الغسل» وأنه ليس بواجب» 
وفيه : أن التنّل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مُستحتٌ . 

وفيه : أن النوافل المُطلقة لا حَدَّ لها؛ لقوله يككهِ: «فَصَلّى ما قِدّرَ له» . 

وفيه: الإنصات للخحُطبة» وفيه: أن الكلام بعد الخطبة وقبل الإحرام 
بالصلاة لا بأس به" . 


.)5١ /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٠١ /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )( 

(*) من «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ .)3١١‏ 
(5) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟5/ ١؟١3).‏ 
(5) انظر : «شرح مسلم» للنووي .)١51/5(‏ 
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44 وعن عَمْرو بْنِ يِب عن أبيه. عن جَدَّهِ ذلك : أن 

سول الله يك قالَ: «لا يَجِلُ لِرَجْلٍ أَنْ يُمَرَقَ بَيْنَ انَْيْنِ إلا 
- رواه أبو داود. والترمذي. وقال: حديث حسن . 

وفي رواية لأبي داود: دلا يَجْلِسُ بَيْنَ رَجُليْنِ إِلابإذْنِهِمًا' . 


* قوله َكِ: «لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين» 

(مظ): يعني : إذا جلس اثنان متقاربين ؟ لا يجوز لأحد أن يُفرقهماء 
ويجلس بينهما؛ لأنه قد يكون بينهما مَحبَّة وجريان سرّء وكلامٌ 6 
عليهما التفريق» انتهى(" 

وأيضاً قلّما اجتمع اثنان؟ إلا وبينهما جنسية» وقيل: الجنسية عِلَُّ الضيٌ 
وشبه الشيء منجذب إليه بالطبع» وكان مالك بن دينار رحمه الله يقول: لا يتفق 
اثنان في عشرة؛ إلا وفي أحدهما وصف من الآخر؛ فإن أشكال الناس كأجناس 
الطيور» ولا يتفق نوعان من الطير في الطيران؛ إلا وبينهما مُناسبة» قال: فرأى 
يوماً غرابآ مع حمامة» فعجب من ذلك» فقال: اتفقاء وليسا من شكل واحد: 
ثم طار[ا]» فإذا بهما أعرجانء» فقال: من هاهنا اتفقا. 

وقال بعض الحكماء: كل إنسان يأنس إلى شكله. فظهر من هذا أن 
الشجاتين 31 :3 واد كرد نيما عابي وتجاللة وميدائية بوثو اسه لانو 
الشارع صلوات الله عليه أن يجلس الداخل بينهما؛ كيلا يثقل على قلبهما. 


*# ب6* 


.)١5٠ /0( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


ل 


م - وعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الِيَمَانِ م4 : أن رَسُولَ الله يكل لعن 
مَنْ جلّسَ وَسَطٌ الحلقة . رواه أبو داوة بإسناد حسن . 

وددى الترمذيّ عن أبي مِجُار : 4 رجلا قَعَدَ قَعَدَ تعد رس حَلقَةَ 
فقال حَدذِيفَةٌ : مَلَمُونَ على لكان حك محَمَّد كل أو : لَعَنَ الله على 
لِسَانِ مُحَمّدٍ ل مَنْ جَلْسَ وَسَط الحَلقَةِ. قال الترمذيٌ: حديثث 
حسنٌ صحيحٌ . 

» قوله يإ : «لعن من جلس وسط الحلقة» : 

(نه): «الوسط» بالسكون» يقال: فيما كان مُتَفْرقَ الأجزاء غير متصل» 
كالدوات» والناس» وغير ذلك» فإذا كان متصل الأجزاء؛ كالدار» والرأس؛ 
فهو بالفتح» وقيل: كل ما يصلح فيه (بين)؟ فهو بالسكونء وما لا يصلح فيه 
(بين)؛ فهو بالفتح» وقيل : كل منهما يقع موقع الآخرء وكأنه الأشبه. 

وإئما لعن الجالس وسط الحلقة؛ لأنه لا بدّ وأن يسستدير بعضص 
المُحيطين به» فيؤذيهم» فيلعنونه ويذمُِونه”". 

(حس): لعن من جلس وسط الحلقة» يُتأوّل على وجهين : 

أحدهما: أن يأتي حَلْقَة قوم فيتخطى رقابهم» ويقعد وسطهاء ولا يقعد 
حيث ينتهي به المجلس . 

والثاني: أن يقعد وسط الحلقة» فيحُول بين الوجوهء» ويحجب 


.)187 /( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


؛ظًظ» 


بعضهم عن بعض» فيتضرّرون به(" . 
(تو): المراد منه - والله أعلم -: الماجن الذي يُقيم نفسه مُقام السّخْرية ؛ 
ليكون ضحْكة بين الناس» ومّن يجري مجراه من المْتَاكلين بالسّمعة 
والكخوذة: 
*# ن* 


م عي 


١‏ وعن أبي سَعيدٍ الحُدْرِيٌ فيه 0 قال : سمعت 
رَسُولَ الله يله يقولٌ: «خَيْرْ المَجَالِسٍ أَوْسَعُهًا' . 
رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح على شرطٍ البخاري . 


* قوله يكلِ: «خير المجالس أوسعها»: قيل: إنما كان كذلك؛ لأن 
الإنسان يتمكن من الجلوس. والنوم» والعبادة» والتقلب كيف شاء. 

روي أن أبا سعيد الحُدْريٌَ 5ه أُوذنَ بجنازة في قومه» ‏ فكأنه تخلّف 
حتى أخذ الناس مجالسهمء ثم جاءء فلما رآه القوم تسرَبُوا عنهء فقام 
بعضهم ليجلس في مجلسه؛ فقال: ألا إني سمعث رسول الله كل يقول : 
«خيرٌ المَجَالْسٍ أَؤْسَعْها. ثم تنكّى» فجلس في مكان واسع”". 


#0 * 


.)70١ /١17( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)١١77(‏ وأبو داود »)587١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (ه١/ا/ا).‏ والشهاب في «مسنده» .)١777(‏ وهو حديث صحيح . 
انظر : «السلسلة الصحيحة» (؟/ 601). 


>26 


1 وعن أبى شريرة طك : قال : قال رسو ل الله كلل : امن 
جَلسَ في مَجْلِسٍ ٠‏ فكثرَ فيه لَعَطَهٌ فقالَ قبل أن يَقومَ من مَجْلِسِه 
ذلك سُبِحاك الهم وَبِحَْدِكَء أَشْهّدٌ آَنْ لا إله إلا أَنْتَ 


0-7 


َسْتَغْفِدكَ وَأَتوبُ إِلَيْكَ ؛ إلا غَفرَ لَهُ مَاكَانَ فى مَجُلِسِهِ ذَّلِكَ» . 


لوه 


ف و 

رواه الترمذيّ. وقال: حديث حسنْ صحيح . 

ميا 0 ظ 

(تو): المراد: الهراء» وما لا طائل تحته من الكلام» فأحل ذلك 
محل الصوت العريٌ عن المعنى» والجلةالخالية عن الفائدة. 

(مظ): يعني : تكلم بما فيه إمٌ ما لم يكن فيه غيبة إنسان» أو 
بهتاناً:" . 


* 1# # 


8 - وعن أَبِي بَرْرَةَ ضفء قالَ: كان رَسُولٌ الله يكل يقول 
0 اراة أن قوم من المَجْلِسِ : «سْبْحَانَكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدِكَ 
00 آَنْ لا إِلَهَ إلا أَنتَ 5-6 نوب ِلَيْكَءء فقالَ رجلّ : 

سُولَ الله! إِنَّتَ لَتَقَولُ قَوْلاً ما كنت تقولّهُ فيمًا مَضَى؟ قال: 
ا 


. )3851 / 5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)171 /1( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 


"5 


ورواه الحاكم أبو عبدالله فى «المستدرك» من رواية عائشة 
رصى الله عنهاء وقال: صحيح الإسناد . 


* قوله : «يقول بأخرة» : 
11111111ظ 
بفتح الهمزة والخاء”"©. 1 ْ 
# ج# ب« 
4 - وعن ابن عُمَرَ وها قال : َلّْما كان رَسُولُ الله بل يَقَومُ 
مِن مَجْلِسِ حَنَّى يَدُعِوَ بهَؤلاءِ الدَّعَوَاتٍ : «اللَّهُم اقيم نا مِنْ 
حَْيِكَ ما تَحُولٌ به ين وبين مََاصِيك؛ 0 


حَتَكء ومن اليقي: ما 5 نهدن عَلَينَا مَصَائبَ الذّنيا . لهي مَبَّهْنَا 
ِأَسْمَاعِنَا وَأَبُصَارِناً, وقوَتنا ما أَحَيْئْينًا حستناء واجيلة و ما 


هم ساه 


وَاجْعَلْ َأرنا عَلَى مَرْ طَلْمَنَاء وانْصُرتا عَلى من غ6 وَل تَجعَل 
مُصِِبتَنا في دينناء وَلا تَجْعَلٍ الدنيا أكبرَ هَمُناء ولا مَبْلعْ عِلَمِا ولا 
مط عَلَعَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا» رواه الترمذيٌ» وقال: حديثٌ حسنٌ . 

* قوله يه : «اللهم اقسم لنا» : 

(قض): أي: اجعل لنا قَسْماً تحول به وتحجب وتمنع؛ من حال 
الع او 


.)79 /1١( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١١5 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )1( 


يدض 


* قوله : «ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا» : 

(قض): أي : ارزقنا يقيناً بك. وبأن لا مردّ لقضائك وقدّركء وأن 
لا يُصيبنا إلا ما كتبته عليناء وأن ما قدرته لا يخلو عن حكمة ومصلحة» 
وامعجلات مثرية : تهون به نصييات اللانا. 

«واجعله» الضمير فيه للمصدر؛ كما في قوله: زيد أظنه منطلق ؛ أق.: 
اجعل الجَعْلٌء و«الوارث» هو المفعول الأول وهمنا» في موضع المفعول 
الثاني» على معنى: واجعل الوارث من نسلناء لا كلالة خارجة عنا؛ كما 
قال تعالى حكاية عن دعوة زكريا: 9فَهَبَلِ من لَدَنك وَلِيًا (2) يرن وبرت من 


مو عي 


ال تقوب #لمرم : 5-6]ء 


وقيل : الضمير للتمتّع الذي دل عليه التمتيع» ومعنأه : اجر فين 
بها باقياً عناء مأثورا فيمّن بعدناء أو محفوظاً لنا إلى يوم الحاجة» وهو 
المفعول الأول» و(الوارث) مفعول ثان. و(منا) صلة له. 


وقيل : الضمير لما سبق من الأسماع والأبصار والقوّة» وإفراده 
وتذكيره على تأويل المذكور؛ كما في قولة؛ رؤبة : 
فيهًا خطوط مِنْ سَوَاد وبلق أَنَهُ في الجلدٍ تؤْلِيع البَهَىْ(" 
“-” بوراثتها: لزومها له عند موته لزوم الوارث له . 


)010( المرجع السبائق6 الموضع نفسه » وانظر: شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1١4‏ 
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و(الوارث) هو الباقي بعد المَيّتء وأراد ب (الوارث) هنا السمع» والبصرء 
وب (الميت) فتُورَ الأيدي والأرجل وسائر القوى؟ يعني: أبق علينا قوة 
أسماعنا وأبصارنا بعد ضعف أعضائنا الأخرى إلى وقت الموت» حتى 
لا نحرمٌ من سماع كلامكء والمواعظء والأخبارء وما في سماعه لنا نفع في 
الآخرة» وحتى لا تحرمٌ أبصارنا ما فيه خيرٌ واعتبار؛ فإن هذين العُضوين أنفع 
الأعضاء الظاهرة للرجل في حياته» هكذا ذكره الخَطَابتُ7©. 

(تو): حقيقة الوارث: الذي يرث ملك الماضي» وعلى هذا: ففي 
تأويل هذا الحديث عَسْرٌء ومن الله التيسيرء وقد ذكر أبو سليمان الحَطَابِيٌ 
ظ وغيرُه في تأويله : أنه سأل الله تعالى أن يُبقيَ له السمع والبصر إذا أدركه 
الكبّره وضعْف منه سائر القوى؛ ليكونا وارثّي سائر القوى» والباقيين 
بعدهاء قلت: وعلى هذا: مكار بحاله؛ لأن قوله: (واجعله الوارث 
منا) بعد قوله: (ما أحييتنا) د يحقق أنه أراد بذلك الوارثٌ الذي يكون بعد فناء 
الشخصء وكيف يُتصوّر فناء الشخص مع بقاء بعضه. انتهى . 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن القوى إذا استولى عليه الضعف. 
وصارت بحيث لا يُنتفع بها؛ فكأنها ماتت؟ كما قيل : 
إذا مَا مَاتَ يُمْضَكَ فَائِكِ بَمْضآ 2 مَبَعْضُ الشّيْءِ مِنْ بض قَرِيِبُ 

فوجه الحديث : ما أفاده الخَطَابِىٌ» والقول ما قالت حَذام . 


(تو): وقيل: يراد به الأولاد والأعقاب. وهذا وجة لولا قوله: 


)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 18 ؟). 


» 


(واجعله)؛ فإن رَدَّ الضمير إلى أحد الأشياء الثلائة المذكورة» أو إلى سائرها 
غيدُ مستقيم» واستشهد بقول رُؤبة» لكن لفظ الحديث الذي أوّله قوله: 
«اللهم عافني في سمعي وبصري ما أبقيته» واجعله الوارث مني)2" . 

وقال: فيه وجه آخرء فقال: كل شيئين تقاربا في معناهما؛ فإن الدّلالة 
على أحدهما دلالةٌ على الآخر. 

قلت: ولفظ الحديث الذي نتكلم فيه غير محتمل لأحد الوجهين 
على ما بيناء وقد روي هذا الحديث عن النبي يَلِةِ من غير هذا الوجه. وهو 
قوله كيه : «اللَّههَ متعني بسمعي وبصري» واجعلهما الوارث مني" . 

قلت: وقد ذهب بعض العلماء في تأويله [إلى أنه] أراد بالسمع والبصر 
أبا بكر وعمر وهاء واستدلوا بقوله ككللهِ: «لا غنى بي عَنْهُّما؛ فَإنَّهُما مِنَ 
الدّينِ بِمَنْلَةِ السّمْع والبَصّرِ مِنَ الوأس»9", وبقوله تكله: «هَذَانِ بِمَنزلة 
السّمْع والبصّرِه». قالوا: فكأنه يكِِ دعا بأن يتمنّع بهما في حياتهء وأن يرثا 
خلافة النبوة بعد وفاته. 


. من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو حديث حسن‎ »)5"1/٠0( روه الترمذي‎ )١( 
.)93١١1٠١( انظر : «السلسلة الصحيحة»‎ 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (914١)غ؛‏ من حديث أبي هريرة ذه . وهو حديث 
حسن . انظر : «السلسلة الصحيحة» .)7١١١١(‏ 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» (555)» من حديث حذيفة بن اليمان 5نه . وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)8١5(‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (54949)» من حديث ابن عمر ؤيها. وانظر : 
«السلسلة الصحيحة» .)8١5(‏ 


ورأى جمع من العلماء أن يكون لهذا الحديث تأويل غير ذلك» ولا مَردَ 
عليهم؛ فإن هذا الحديث حديث صحيح. والتأويل مستقيم» غير أن هذا 
الحديث على ما في «المصابيح» لا يحتمل ذلك» ولا نجد عنه مخلصاً إلا من 
فد وَجْهِه وهو أن يقول: الضمير في (اجعله) راجع إلى المُتمتَّع الذي دل 
عليه قوله: (متعنا)» والتقدير: مَتّعناء واجعل تمتّعنا به الوارث منا؛ أي : 
الباقيَ بعدنا؛ لأن وارث المّرْء لا يكون إلا الذي يبقى بعده. ومعنى بقائه 
دوامُه إلى وقت الحاجة إليه» أو الذي يَرثُ ذكرناء فتذكرٌ به بعد انقضاء 
الاجال» وانقطاع الأعمال» وهذا المعنى شبيه بسؤال خليل الرحمن صلوات 

الله عليه #واجعل فسان صدقف الالخون #[الشعراء: 84]. 

ظ * قوله يَكك: «واجعل ثأرنا على من ظلمنا» : 

(قض): أي : اجعل ثأرنا مقصورا على من ظلمناء ولا تجعلنا ممّن 
تعدّى في طلب ثأره» فأخذ به غيرَ الجاني. كما كان معهوداً في الجاهلية 
أو اجعل إدراك ثأرنا على مَّن ظلمناء فندرك منه ثأرناء وأصل الثأر: الحقد 
والغضب ؛ من الثورانء» يقال: ثار ثائره: إذا هاج غضبه(' , 

(نه): «الثأر» مهموز العين: هو طلب الدمء يقال: ثأرت القتيل» 
وثأرت بهء فأنا ثائد؛ أي : قتلت قاتله2 . 

قوله : «ولا تجعل مصيبتنا في ديننا» : 


(مظ) : أي : لا توصل إلينا ما ينقص به ديئنا وطاعتّنا من اعتقاد سُوعٍ 


.)١١6 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/‎ )١( 
.)7١ 5 /١( انظر: «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )0( 


"١ 


أو أكل حرام» أو فثرة فى العبادة» وما أشبه ذلك» ولا تجعل قصدنا وحزننا 
لأجل الدنيا(" . 
(ط): فيه : أن قليلاً من الهّمٌ مما لا بد منه في أمر المّعاش مُرحصٌ بل 


مستحك70, 


* قوله : «ولا مبلغ علمنا» : 

(مظ): «المبلغ»: الغاية التي يبلغها الماشي» أو المحاسب» فيقف 
عندها؛ يعني : لا تجعلنا بحيث لا نعلم ولا نكر إلا في أحوال الدنياء بل 
اجعلنا مُتفكرين في أحوال الآخرة. 

وقوله: «ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا»؛ يعني: لا تجعل الكمّارَ غالبين» 
ويحتمل أن يكون معناه: لا تجْعَلٍ الظالمين علينا حَاكمين ؛ فإن الظالم لا يَرْحَمْ 


الدَعيّة!" . 
(ط): فإن قلت: بَيمّن لي تأليفَ هذا النظم» وأَيّ وجه من الوجوه 
المذكورة أَوْلى؟ 


قلت: الضمير للتمتّع» والمعنى : (واجعل رن مقصورا على (من 
ظلمنا). ويحمل (من لا يرحمنا) على ملائكة العذاب في القبر» وفى النار؟ 
لئلا يلزم التكرار. 

وإنما حصن السّمع والبصر بالتمتيع من الحواسٌ؛ لأن الدلائل الموصلة 
إلى معرفة الله تعالى وتوحيده إنما تحصل من طريقهما؛ لأن البراهين إنما 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 559) . 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١19178‏ 
(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 59 ؟). 


ين 


تكون مأخوذة من الآيات المنزلة» وذلك من طريق السمعء أو من الآيات 
المنصوبة في الافاق والأنفسء وذلك بطريق البصرء فسأل التمتيع بها؛ حذراً 
من الانخراط في سلك الذين ختم الله على قلوبهم ؛ وعلى سمعهم. وعلى 
أبصارهم غشّاوة» ولكاحصلت المعرن ترب ب العبادة عليهاء فسأل القَة؛ 
ليتمكن بها من عبادة ربنّه» ثم إنه أراد أن لا ينقطع هنا الفيْض الإلهي عنه. 
فسأل بقاء ذلك؛ ليُستَنٌّ بِسَئّته بعده. فقال: واجعل ذلك التمتيع وارثا باقيآ 
مناء ولما كانت القرينتان؛ أعني : (واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على 
من عادانا) على وزان قوله: «أَعُودُ بك أَنْ أَظْلِم أَْ أَظْلَه»20©؛ وجب تأويل 
القرينة الأولى بما سبق» والثانية ظاهرة» ولمًا كان مفهوم (وانصرنا على من 
* اانا ملظ علنا ين لين وجب اذ عل زولا تضلطا علا مد 
لا يرحمنا) على ما حملتاه عليه . 

ويلوح من قوله: (ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا) معنى قوله تعالى : 
( تتكترن ناوفس لاير4 الرىم: :0. 


*06 * 


م - وعن أبِي هُريرة كه » قال: قال رَسُول الله يكل : «مَا 
مِن قَوْم يَقومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَذُكُرُونَ الله تَعالى فيه ب إلا قاموا 
عَنْ مثل جيفةٍ جمّار» وكان لهم حسرة) . 


للا يمه 


)١(‏ رواه أبو داود .)١055(‏ والنسائى (01470) من حديث أبى هريرة 45 . وهو حديث 
صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» (/ .)17١‏ 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١978‏ 


0.١ 


رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


* قوله كَكْدِ : «إلا قاموا» : 
(ط): استثناء مُفرَْء التقدير: ما يقومون قياماً إلا هذا القيام» وضمّن 
«قاموا» معنى التجاوزه فعْدّي ب (عن)» و«المثل» يراد به الكلام الذي يجري 
بين الناس في المجالس ؛ من الأمور الدُّنيوية» والهّقَّوات» والسّقطات» وإذا 
/ يجر بذكر اسم الله؛ يكون كجيفة يعافها الناس. وخصيّ الحمار بالذّكر؛ 
ليشعر ببلادة أهل المجلسء وينصئٌ هذا التأويل حديث أبي هريرة: "مَنْ 


5 وعنهء عن النبيّ يده قال : دمَا جَلْسَ قَوْمٌ مَجُلِساً لم 
يكوا الله تعالى فيه وَلَمْ يُصَلُوا عَلَى نيهم فيو لأ كَانَ عَلَيْهم 
7 فإن شاء عَذَّيَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غفرَ لهج رواه الترمذي» وقال: 
حديث حسن . 


و 


* وقوله: «وإن شاء عذبهم» من باب التشديد والتغليظ » ويحتمل أن 
يَصدر عن أهل المجالس ما يوجب الععقوبة من حصائد ألسنتهم . 
والصلوات على الرسول يك تلميحٌ إلى معنى قوله تعالى: #وَلَوْ أنه 


ئ- 
- 


إذ طَلموا أَنفْسَهُمٌ مع 1 ل ال را ل ا را ل 2 


.)١1/95 /5( المرجع السابق‎ )١( 


وَأبسَاييَحِيمًا #[النساء: 14]. 
1# * 
- وعنه عن رسول الله كك قال: «مَنْ قَعَدَ مَقعّداً لم 
يذكر الله تعالى فيه كانت عليه منّ الله تر بحن اموي نسي 
لا تذكر ان ري ترة» رواه أبو داود وقد 
سبق قريباً» وشرحنا «الثّرّة) فيه 


2 قوله يلِدِ «من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه»» سبق قريباً فى (آداب 
النوم والاضطجاع). 


لالالا 


الرؤياء وما يتعلق بها 


(باب في الرؤيا وما يتعلق بها) 

(ط): «الكشاف»: والرّؤيا بمعنى الرّؤية» إلا أنها مختصّة بما كان 
منها في المنام دون اليقَظة» فلا جرم فرق بينهما بحرف التأنيث؛ كما قيل : 
القُوبة والقرنى»: وجعل الف التانيف فبها مكانعاء التأليف + للفرق . 

قال الواحدييٌ : الرؤيا مصدر؛ كالفتياء والبُشرىء والشّورىء إلا أنه 
لمّا صار اسماً لهذا التخيّل في المنام» جرى مَجَرى الأسماء”" . 

(ن): «الرؤيا» مقصورة ومهموزة» ويجوز ترك همزها؛ تخفيف" . 

(ق): قد اختلف الناس في كيفية الرؤيا قديماً وحديثاء فقال غيه 
المُتشرّعين أقوالاً مختلفة عَرِيت عن البُرهان» فأشبهت الهذيان» وسبب 
ذلك التخليط العظيم: الإعراض عمّا جاءت به الأنبياء من الطريق المستقيم» 
وبيان ذلك: أن حقيقة الرؤيا إنما هي من إدراكات النفسء وقد غيتّب عنا 


.)59944 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١5/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


آم 


علم حقيقتهاء وإذا لم نعلم ذلك لعدم الطريق المُوصل إليه؛ كان أَخْرى 
وأَوْلى أن لا نعلم ما غيب عنا من إدراكاتهاء بل نقول: إنا لا نعلم حقيقة 
كثير مما انكشف لنا جملته من إدراكاتها؛ كحس السمع والبصرء وغير 
ذلك؛ فإنا هاهنا نعلم أُموراً جُمْلِيةَ لا تفصيلية» وأوصافا لازمة» أو عَرَضية» 
لا حقيقية» وسبيل العاقل: أن لا يطمع في معرفة ما لم يُنصّب عليه دليل 
عقلينٌ ولا حِسّىٌء ولا مُركَبٌ منهماء إلا أن يخبر بذلك صادقٌ. وهو الذي 
دل الدليل القطعيئٌ على صدقهء وهم الأنبياء عليهم السلامء فإذا [كان] 
كذلك؟ فسبيلنا أن تعرض [عن] أقوال التعرضين». وتتشاغل بالبحك عن 
ذلك من كلام الشارع والمتشرّعين . 
00 قال الإمام أبو عبدالله المَازّرىُ: المذهب الصحيح: ما عليه أهل 
السُّنّه وهو أن الله سبحانه يخلق في قلب النائم اعتقاداتٍ كما يخلقها في 
قلب اليقظان» وهو سبحانه يفعل ما يشاءء ولا يمنعه من فعله نوم ولا 
يَعَظة» فكانه سيحاته جعل :هذه الاعتقادات عَلما على أمون أخد يخلتها في 
ثاني الحال» أو كان خلقها . 

وقال غيره: إن لله ملكا موكّلاً بعرض المرئيّات على الجزء المُدْرك 
من النائم» فيُمثل له صّوَّراً محسوسة» فتارة تكون تلك الصور أمثلة موافقة 
لما يقع في الوجودء وتارة تكون أمثلة لمعان معقولة غير محسوسة» وفي 
لحان لكرن در وقتارة, 

قلت: وهذا مثل الأول في المعنىء غير أنه زاد فيه قصّة الملك. 
ويُحتاج في ذلك إلى توقيف من الشرع . 

وقيل: إن الرؤيا إدراك أمثلة مُنضبطة في التخيّل. جعله الله إعلاماً 


ا 


على ما كان» أو يكون. وهو أشبهها. 
فإن قيل : كيف يقال: إن الرؤيا إدراكٌ» مع أن النوم ضدٌّ الإدراك؟ 
فالجواب : أن الجُرْءَ المُدْرِكَ من النائم لم يِخُلّه النوم» فلم يجتمع 
ا 


8*0 4# 


7 - وعَنْ أبي هريرة ضيه ؛ قال : 2 سمعت رَسُولَ الله يكن 
شرل , 00 من النيوة إلا المُبَشْرَاثُ». قالوا: وما المُبَشْرَاتُ؟ 
قال : 50ظ الصَّالحَةً» رواه البخاريٌ . 


* قوله : «الرؤيا الصالحة» : 

(ط): معنى «الصالحة» : الحسنةء ؛ ويحتمل أن تججرى على ظاهرها. 
وأن تجرى على الصادقة» والمراد صحّتهاء وتفسير”" رسول الله وَكِلا 
[المبشرات] على الأوّل: ظاه”؛ لآ البشّارة كل خبر صِدْقٍ يتغيّر به بشرة 
الوجهء واستعمالها في الخير أكثرء وعلى الثاني: مُوَوّل؛ إما على التغليب» 
أو يحما على أضل اللقة © 


.)8 .» 15 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)599/8 /9( في الأصل : «وتقسيم»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٠( 
.)59948 /9( انظر: «شرح المشكاة" للطيبي‎ )9( 
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خرن" - وعنه : أَنَّ النبيت يكل قال : «إذا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لم تكد 
رُؤْيَا المُؤْمِنٍ تَكَذِبُء وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جُرْءٌ مِنْ سِنَةٍ وأرْبعِينَ جزْءاً 
من النبوّة» متفق عليه 

٠‏ 5 > ه 2 وه ه 5 أ م 

وفى رواية : «أصدقكم رَوْيَا أصدقكم حريثاً». 


* قوله ككل : «إذا اقترب الزمان»: 
(ق): في اقتراب الزمان قولان27 : 
أحدهما: تقارب الليل والنهار في الاعتدال» وهو الزمان الذي تتفئّق 
فيه الأزهارء وتَيْنَمُ فيه الثمانٌ ومُوجِبُ صدق الرؤيا في ذلك الزمان: 
اعتدال الأمزجة فيهء فلا يكون المنام أضغات أحلام؛ فإن من مُوجِبَات 
التخليط فيها غلبة بعض الأخلاط على صاحبها . 
وتابيها” 1ن المراد يدلك اعد الرمان المُقارب للقيامة» وقد رُوي 
عن النبي كلِهُ من طريق مَعْمَّره عن أُيُوبٍء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة 
قال: «فِي آخر الرَّمَانِ لا تكذِبٌ رُؤْيا المُؤْمِن»©. 
قلت: يعني والله أعلم ‏ زمان الطائفة الباقية مع عيسى عليه السلام 
بعد قتله الدَّجالَء وكان آهل هذا الرمان أحسن ده 1ق عن لسر 
المُتقدّم حالاء وأَصْدَقَهُم قولآء وكانت رؤياهم لا تكذب؛؟ كما قال ككلل: 


.)٠١ /”( في الأصل : «أقوال». والتصويب من «المفهم» للقرطبي‎ )1١( 


(0) روه عبد الرزاق فى «مصنفه» (؟705١5).‏ 


م 


١صَدَقَكُم‏ رونا أَصدَفَكَمْ حَديئاً7 . 

* وقوله: «لم تكد تكذب»؛ أي: لم تقارب الكذب. 

(قض): اختلف في خبر (كاد) المنفي» والأظهر: أنه يكون أيضاً منفياً؛ 
لأن حرف النفي الداخل على (كاد) ينفي قرب حصوله؛ انتهى7". 

قال في «الفائق»: قيل في معنى اقتراب الزمان: إنه من قوله كِِ: «يَتقارَبُ 
الرّمان حتَّى تَكُونَ السَنهُ كالشّهْرِء والشّهْدُ كالجْمُعَةِ وَالجُمُعَةٌ كاليؤم» واليؤمُ 
كالسّاعةَ)20 قالوا: يريد زمنَ خروج المَهَديٌ؛ ويسطه العدل» وذلك زمان 
يُستَقْصَّ لاستلذاذه» فتتقارث أطرافه©». 

(تو): قيل: اقتراب الزمان: هو اعتدال الليل والنهارء أو اعتدال 
الزمان» ولا خفاء أنهم أرادوا فصل الربيع؛ لما فيه من اعتدال الهواء. 
واستقامة أحوال المزاج» ولو أرادوا به اعتدال الليل والنهار على ميزان الساعة 
الزمانية ؛ لكان فصل الخريف في هذا الباب كالربيع» وليس الأمر على ذلك . 

(حس): والمُعبتّرون يقولون: أصدق الرؤيا في وقت الربيع والخريف. 
عند خروج الثمارء وعند إدراكهاء وهما وقتان يتقارب الزمان فيهماء ويعتدل 


)غ0( انظر : «المفهم» للقرطبى (ك/ .)٠١‏ والحديث رواه مسلم (56؟؟/ كال من 
حديث أبي هريرة و . 

(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)١965‏ 

(9) رواه الترمذي فضارفة ” من حديثث أنس بن مالك طن ) والإمام أحمد في االمسند») 
(0/ /ا7هة)ء من حديث أبى هريرة طَيِيه . وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح 
الجامع الصغير» (1575). 

(5) انظر: «الفائق فى غريب الحديث» للزمخشري (7/ .)١17/5‏ 
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الليل والنهارء قالوا: ورؤيا الليل أقوى من رؤيا النهارء وأصدق ساعات 
الرؤيا: وقثُ السّحَره روي عن أبي الهيئم عن أبي سعيد يرفعه قال: «أَصَدَفُ 
الدُوْيَا بالأسْحَارِ 00 , 
* قوله ككلِه: «ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» : 
(ن): وفي رواية: ١#خمسة‏ وأربعين)2)2 وفي رواية: "سبعين جزءا0©. 
و[في غير «مسلم»] من رواية ابن عباس : «أربعين جزءاً) )»2 وفي رواية: "من 
تسعة وأربعين»2» وفي رواية العباس: «من خمسين272؛ وفي رواية ابن 


5 1 ب ,و 9 .0 20 
مسعود : «(من ستة وعشرين)2"2 وفى رواية عبادة : لمن اربعة وأربعين)20 . 


2)5115( والحديث رواه الترمذي‎ .»)3٠١ /7١؟( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» (8187). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع‎ 
.)841/( الصغير»‎ 

(؟) رواه مسلم (75777/ 7). من حديث أبي هريرة ذه . 

() رواه مسلم (5556/ 4). من حديث ابن عمر و#ا. 

(5) رواه أبو يعلى في «مسنده» (5707). ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ )٠١‏ 
من حديث أبي رزين العقيلي» وهو حديث حسن كما ذكر محققو «المسند» (طبعة 
الرسالة) . 

0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (9/0١75).؛‏ من حديث عبدالله بن عمرو 185. وهو 
حديث صحيح كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة) . 

: رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (؟7١08). وهو حديث ضعيف. انظر‎ )١( 
.)701/4( ااضعيف الجامع الصغير'‎ 

0) رواه الشهاب القضاعي في «مسنئده» .)7١7(‏ من حديث ابن عباس وا. ورواه 
ابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ 787) من حديث أنس نه وقال: حسن الإسناد . 

() روي من حديث عبادة ونه بإسناد فيه لين . انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (51/ .)7581١‏ 


"1١١ 


قال القاضى: أشار الطبريٌ إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف 
حال الرائي» فالمؤمن الصالح تكون رؤياه جزءاً من ستة وأربعين جزءاء 
والفاسق جزءاً من سبعين جزءاًء وقيل: إن المراد: أن الحَفِيَ منها جزء من 


سبعين » والجَلىَ جزء من ستة واربعين . 


كن 


- 


قال الحَطَابيٌ وغيره: قال بعض العلماء: أقام كل يُوحَى إليه ثلاثاً 
وعشرين سنة» منها عشر سنين بالمدينة» وثلاثة عشرة بمكة» وكان قبل 
ذلك ستة أشهر يرى في المنام الوّحيّ» وهي جزء من ستة وأربعين جزعءاً. 

قال المَازَّريُ : وقيل: الجُراد: أن للمنامات شَبَهاً مما حصل لهء وميكر 
به من الثبوة بجزء من ستة وأربعين» قال: وقد قدح بعضهم في الأول؛ بأنه 
لم يثبت أن أَمَد رُؤياه قبل النبوة ستة أشهرء وقال: يحتمل أن يكون المُراد 
أن المنامً فيه إخبارٌ بالعَيْبء وهو إحدى ثمرات النبوة» وهو يَسِيرٌ في جنب 
النبوة؛؟ لأنه يجوز أن يبعث الله نبياً؛ ليشرع الشرائع» ويبين الأحكامء ولا 
يخ سباايناه ولا يقدح ذلك في نبوّته ولا يُؤبّر في مقصودهاء وهذا 
الجزء من النبوة» وهو الإخبار بالغيّب إذا وقع؛ لا يكون إلا صِدُقا(". 

(خط): هذا الحديث تأكيد لأمر الرؤياء وتحقيق لمنزلتهاء وإنما 
كانت جزءاً من أجزاء النبوة في حقٌ مَنام الأنبياء عليهم السلام دون غيرهم؛ 
إذ كان يُوحى إليهم في المنام كما يوحى إليهم في اليّقظة» وقال بعض 
العلماء: معنى الحديث : أن الرؤيا تأتي على موافقة النبوة» لا أنها جزء باق 
[من النبوة](" . 


(0) انظر: «معالم السئن» للخطابي (4/ 188). 


إدنضن 


(ق6: القدر الذي اختلفت الرواة فيه من هذا الحديث أمران : 

أحدهما: مَنْ أضيفت إليه الرؤياء فتارة سكت» وأخرى فيل فيه : 
(المسلم)؛ وأخرى: (المؤمن)» وفي أخرى: (الصالح)» وهذا الأمر 
الخلاف فيه أَهْوَنُ من الخلاف فى الأمر الثانى . 

وذلك أنه حيث سّكت؛ لم يضر السكوت عنهء مع العلم بأن الرؤيا 
مُضافةٌ إلى راءِ ماء فإذا صَرّحَ به في موضع آخر؛ فهو المَعْنِنُ وأما حيث 
نطق : فالمراد به واحد» وإن اختلفت الألفاظ ؛ وذلك أن الرؤيا لا تكون من 
أجزاء النبوة؛ إلا إذا وقعت من مسلم صادق صالح» وهو الذي يناسب 
. حاله حال النبي تكله فأكرمَ بنوع مما أكرمّ به الأنبياء» وهو الاطلاع على 
شيء من علم العَيْب؛ كما قال عليه السلام: (إِنَهُ لَمْ يَبْقَّ مِنّ المُبَشْرَاتٍ إلا 
الوؤْيا الصَّادقَةُء يَرَاها الَجُلُ الصّالِحُء أَوْ ترى لَه20؛ فإن الكافرء 
والكاذبتء والمُخَلط وإن صدقت رُوْياهم في بعض الأوقات؛ لا تكون من 
الوحي» ولا من النبوة؛ إذ ليس كل من صدق في حديث عن غَيْبٍ؛ يكون 
خبره ذلك نبوة إذ يُخْبِرٌُ بكلمة الحق الكاهنٌء والمُنْجُمُ قد يَحْدِس 
فيصدق». وكذلك الكاذب, والفاسق, والكافر قد يرى المنام الحَقّ؛ كمنام 
المَلك الذي رأى سبع بقرات» ومنام الفتَييّْن في السّجن» ومنام عاتكة عمّة 
رسول الله كيد وهي كافرة. ونحوه كشيرع ولكن ذلك قليل بالنسية إلئن 
مناماتهم المُخَلّطة الفاسدة. 


وأما الأمر الثاني وهو اختلاف عدد أجزاء النبوة التي جعلت رؤيا 


210 رواه مسلم (19 / )2 من حديث ابن عباس وَوًا . 


ولك 


الرجل الصالح واحدا منها -: فاختلفت الرواية فيه من ستة وعشرين إلى 
سبعين» وأكثرها في «الصحيحين»» وكلّها مَشْهورٌء فلا سبيل إلى أخذ 
أحدهاء وترك الباقي» والذي يتعيّنْ المصيرٌ إليه: أن يقال: إن هذه الأحاديث» 
وإن اختلفت ألفاظها مُتَفْقةٌ على أن الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزءٌ 
من أجزاء النبوة» فهذه شهادة صحيحة من النبيٌ بأنها وَحَيٌ من اللهء وأنها 
صادقة لا كَذِبَ فيها؛ ولذلك قال مالك وقيل له: أَبْفْسّرْ الرؤيا كل أحد؟ - 
فقال : أَيُلْعَبُ بالوّخي؟! 

وكان كك يقتبس الأحكام من منامات أصحابه؛ كما في الأذان» ورؤيا 
ليلة القذرء وكلّ ذلك بناءٌ على أنها وَحَىٌ صحيح» وإذا تقرر هذا؛ فلا يضر 
الاضطراب الذي وقع في عدد تلك الأجزاء.ء مع حصول المقصودء غير أن 
علماءنا قد راموا إزالة ذلك الاضطراب بتأويلات أربع : 

الأول: ما صار إليه الخَطَابنٌ» وقد ذكرنا [أنه] لم يصمّ نقل تحديدها. 

الثاني : أن المنام الصادق حَصلةٌ من خصّال النبوة؛ كما جاء: «التُوَدة 
وَالافْيِصَادُ وحُسْنٌ السَمْتٍِ جُرْءٌ مِنْ سند وعِشْرينَ جزْءاً من المبوق0©؟ أي : 
النبوة مَجموعٌ خصّالء مبلغ أجزائها ستة وعشرونء فعَدَّت ثلاثة أشياء جزءاً 
واحداً منهاء وعلى مقتضى هذه التجزئة: كل جزء من الستة والعشرين ثلاثة 
أشياء في نفسه. فإذا ضربنا ثلاثة في ستة وعشرين؛ صم لنا أن عدد خصال 
)١(‏ أورده الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 4055 406) بلاغاً عن ابن عباس 8 

ورواه عنه القضاعي في «مسند الشهاب» (0707» ورواه الإمام أحمد في «المسند» 

)١95(‏ برواية: «خمس وعشرين» وهو حديث حسن كما ذكر محققو «المسند» 

(طبعة الرسالة). 
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النبوة من حيث آحادها ثمانية وسبعون ويّصِحٌ أن يُسمّى كل اثنين من الثمانية 
والسبعين جزءاً وخَصّلة فيكون مجموعها بهذا الاعتبار تسعة وثلاثين جزءا؛ 
ويّصحٌّ أن يُسمّى كل أربعة منها جزءاء فيكون مجموع نم بهذا الاعتبار 
تسعة عشر ججزءاً ونصفَ جزء؛ فتختلف أسماء العدد المُجَرَأ , بحسب اختللاف 
اعتبار الأجزاءء وعلى هذا: فلا يكون اختلاف أعداد أجزاء النبوة في أحاديث 
الرؤيا اضطراباً» وإنما هو اختلاف اعتبار مقادير تلك الأجزاء المذكورة . 

الثالث: ما أشار إليه الطبريئٌ» وهذا فيه بُعْدَ؛ لصحة حَمْل مطلق 
الروايات على مُقَيّدِهاء وبما قد رُوي عن ابن عباس : «الرّؤيا الصَّالِحَهُ جرْءٌ 
من أَرْبَعِين 4 وسكت فيه عن ذكر وَصَف الرائي . 
ظ الرابع : قيل : يحتمل أن تكون هذه التجزئة في طُرُق الوحي ؛ إذ منه 
ما يُسمع من الله دون واسطة؛ كما قال: "أو ون ورآى حاب #[الشورى : ١ه]ء‏ 
ومئه بواسطة المللف على صورته» ومنه كما قال: أو رْسِلَرَسُول ل 4. ومئه 
ما يُلقى في القلب, كما قال: إِلّا وكيا #[الشورى: ١5]؛‏ أي: إلهاماء ثم 
منه ما يأتيه الملك على صورتهء ومنه ما يأتيه في مثل صَلْصَّلَةٍ الجرّس, 
ومنه ما يسمعه من الملك قولاً متصلاًء إلى غير ذلك من الأحوال 
المختلفة» فتكون تلك الحالات إذا عدّدت غايئّها؛ انتهت إلى سبعين . 

قلت: ولا يخفى ما في هذا الوجه من البعد؛ إذ أكثرُ هذه الأحوال 
ليست من النبوة في شيء. ثم مع هذا التكلف العظيم لم يَقَدر [أن يُْلِم] 
عدد ما ذكر إلى الثلاثين . 

قفلت: وأشبه ما في ذلك : الوجه الثاني » مع أنه لم تَتلَجِ النفسُ به . 


"16 


وقد ظهر لي وجهٌ خامسء وأنا أستخير الله في ذكره» وهو: أن النبوة 
معناها أن يُطْلِع الله من شاء مِن خلقه على ما يشاء من أحكامه ووحيه؛ إما 
بِالمُشاهدة» وإما بواسطة ملك». أو بإلقاء في القلب». لكن هذا المعنى 
المُسئّى بالنبوة لا يحص الله به إلا من خصّه بصفات كمال نوعه؛ من 
المعارف» والعلوم» والفضائل» والآدابء ونَرَّهَهُ عن نقائص ذلك» فأطلق 
على تلك الخِصّال تُبوّة؛ كما في الحديث : «التوَدَةَه وَالأقِتِضَادُء والسَّمْتْ 
الحَسَنْ جزء من الجكة20؛ أي من خصال الأنبياء» لكن الأنبياء في هذه 
الخصّال مُتفاضلون بحسّب ما ؤَُهِبَ لكل واحد منهم من تلك الصفات» 
وكلٌّ منهم الصَّدْقَ أعظم صفته في نومه ويقظتهء وكانوا تنام أعيئهم» ولا 
تنام قلويُهم» فنائمهم يَفْطَانْء ورَحْيُّهم في النوم واليقظة سيّانء فمّن 
ناسبهم في الصّدق؛ حصل من رُؤياه على الحَقٌّء غير أنه لما كان الأنبياء 
في مقاماتهم وأحوالهم مُتفاضلين» وكذلك كان أتباعهم من الصادقين» 
وكان أقلٌّ خصّال الأنبياء ما إذا اعتّبر؛ كان ستاً وعشرين جزءاًء وأكثر ما 
كرون ذلك سيدين > وين العددي عر اث متدلقة يحتيء يا اختلفف الناط 
تلك الأحاديث» فمّن كان من غير الأنبياء في صلاحه وصدقه على رتبة 
تناسب كمال نب من الأنبياء؛ كانت رُؤياه جزءا من نبوة ذلك النبيّ» 
فكَمّالاتهم مُتفاضلةٌ» فنسبة أجزاء منامات الصادقين مُتفاوتةٌ» وبهذا الذي 
أظهر الله لنا يرتفع الاضطراب» والله المُوفْق للصواب”©. 


(تو): قيل: معناه: أن الرؤيا جزء من أجزاء علم النبوة» والنبوة غير 


010( تقدم تخريجه . 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)١8 .١‏ 


لكين 


باقية» وعلمها باق. وهو معنى الحديث: اذْهَبَتِ البو وبقيت المُبتشراث ؛ 
الرُؤْيَا الصّالحَة)20 , 

قلت: أرى الذاهبين إلى التأويلات قد هَالَّهُم القولٌ بأن الرؤيا جزء 
من النبوة» ولا حرج على واحد في الأخذ بظاهر هذا القول؛ فإن جزءا من 
النبوة لا يكون نبوة؛ كما أن جزءاً من الصلاة على الانفراد لا يكون صلاةء 
وكذلك عمل من أعمال الحج. 

وأما وجه تحديد الأجزاء بستة وأربعين: فإن ذلك ممًا يُجتنب القول 
فيه» ويُتلقَى بالتسليم؛ فإن ذلك من علوم النبوة» لا يُقابل بالاستنباط» ولا 
يُتعرّض له بالقياس» وذلك ما في الحديث: «السَّمْتُ الحَسَنٌْ انود 
وَالاقِتِصَادُ جَرْءٌ من أَجْرَاءِ النيوة)0 . 

وقلّما يصيب مُوَوّل في حصر هذه الأجزاء» ولئن فيض له إصابةٌ في 
بعضها؛ لما يشهد له الأحاديث المستخرج منها؛ لم يسلم له ذلك في 
البقة, ظ 

* قوله كلخ : «أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً : 

(ن): ظاهر أنه على إطلاقه؛ وحكى القاضي أنه يكون في آخر الزمان 
عند انقطاع العلم» وموت العلماءء. والصالحين» ومن يُستضاء بقوله. 
وعملهء فجعله الله تعالى جابراً وعِوّضاًء ومُنبتّهاً لهم. والأول أظهر؛ لأن 
() رواه الترمذي (7707). من حديث أنس بن مالك وئهء» ورواه ابن ماجه 

(5؟». من حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنهاء ورواه بنحوه البخاري 
(505) من حديث أبي هريرة طه . 
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غير الصادق في حديثه يتطرّق الحَلَلُ في رُؤياهء وحكايته إياها(" . 

(ق): إنما كان ذلك؛ لأن مَن كثر صدقه؛ تنوّر قلبه وإدراكه» فانتقشت 
فيه المعاني على وجه الصّكّة والاستقامة» وأيضاً؛ فإن كان ذلك غالبٌ حاله 
الصّدْقَ في يقظته؛ استصحب ذلك في نومه» فلا يرى إلا صِدقاًء وعكس 
ذلك الكاذب والمُخَلُط يفسد قليّه ويُظلِمُ فلا يرى إلا تخليطاً وأْضعَائآء هذا 
غالب كل واحد من الفريقين» وقد يندّر فيرى الصادق ما لا يصحٌّ» لكن 
[ذلك] قليل» والأصل ما ذكرناه” . 


* 1# 4# 


6 وعنهء قال: قال رول الله يَكلله : ( من رآني في المنام » 
َسَيرَاني في البَقَظَةٍ - أَوْ: كَأنَمَا رآني في اليَقطَةِ . لا يَتَمَئّلُ الشيْطان 
بي» متفق عليه . 


* قوله : «من رآني في المنام؟ فسيراني في اليقظة» : 

(ن): اختلف العلماء فيه» فقال ابن الباقلاني: معناه: أن رؤياه صحيحة» 
ست بأصماك» ولا من تشبيهات الشيطان» ويؤيده قوله في رواية : «فْقَدُ رأى 
الحَقّ»"؛ أي: الرؤية الصحيحةء قال: وقد يراه الرائي خلاف صفته 
المعروفة؛ كمّن يراه أبيض اللّحية» وقد يراه الشخصان في زمان واحد. 
)١(‏ انظر : «شرح مسلم» للنووي .)3١ /١6(‏ 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)١١‏ 
(6) رواه مسلم (/1؟5؟/ .)١١‏ من حديث أبي قتادة 4# . 


518 


أحدّهما في المشرق» والاخرٌ في المُغرب» ويراه كل منهما في مكانه . 

قال المَازّْرئٌ: وقال آخرون: بل الحديث على ظاهره؛» والمُراد: أن 
من رآه؟ فقد أدركه» ولا مانع يمنع ذلك» والعقل لا يُحِيله حبَّى يُضطرٌ إلى 
صرفه عن ظاهره» فأما قوله: فقد يُرى على غير صفته» أو في مكانين معأ 
فإن ذلك عَلَطْ في صفاته كَل وتخيّلٌ لها على خلاف ما هي عليه؛ وقد 
يظنٌ الظانُّ بعضّ الخيالات مرثياً؛ لكون ما يتخيّل مُرتبطا بما يرى في 
منامه فتكون ذاه كلك مَرْئِيةٌ وصفائه مُتَخيّلةَ غير مرثية» والإدراك 
لا يشترط فيه تحديق الأبصار ولا قَرْبُ المّسافة» ولا كون المَرئي مَدْفونً 
في الأرضء ولا ظاهراً عليهاء وإنما يشترط كونه موجوداً» ولم يَقم دليلٌ 
على فناء جسمه وَل بل جاء في الأحاديث ما يقتضي بقاءه» وقال: ولو رآه 
يأمر بِقَثْل مَن يحرم قتله؛؟ كان هذا من الصفات اله لمتخيّلة» لا المرئية . 

قال القاضي: ويحتمل أن يكون قوله: «فقد رآني» المُراد به: إذا رآه 
على صفته المعروفة له في حياته يَكْهِ؛ِ فإن رئي على خلافها؛ كانت رَُؤيا 
تأويل» لا رُؤيا حقيقة» وهذا الذي قاله ضعيف, بل الصحيح: أنه يراه 
اياده با سوه لسري لود 

لامي قال بعض العلماء: خصنٌّ الله النبئئ يكل بأن رُؤية الناس إياه 
صحيحةً 127 ومن الشيطان أن يتصوّر في خلقته؛ لئلا يكذب على 
لسانه في النوم؛ كما خرق الله العادة للأنبياء عليهم السلام بالمعجزة» وكما 
استحال أن يتصوّر الشيطان في صورته في اليقظة. ولو وقع؛ لاشتبه الحَق 
بالباطل» ولم يُونقْ بما جاء بهء فحماه الله تعالى من الشيطان ونرّغه 


لضن 


ووَسْوَسّتهء وإلقائه» وكيده» وكذا حمى رؤياهم بأنفسهم . 

قال القاضي : اتفق العلماء على جواز رؤية الله في المنام وصحّتها وإن 
رآه الإنسان على صفة لا تليق بحاله؛ فالمرئي غير ذات الله» إذ لا يجوز عليه 
التجسيم» ولا اختلاف الأحوال» بخلاف رؤية النبيّ يكِه. 

قال ابن الباقلانيٌ: رؤية الله في المنام خواطرٌ في القلب. وهي 
دلالات للرائي على أمور مما كان ايكون كسائر المزتتاك21, 

(حس): رؤية النبي يكل حَقٌّء ولا يتمثّل الشيطان به» وكذلك جميع 
الأنبياء والملائكة عليهم السلام» وكذلك الشمسء والقمرء والسحاب 
الذي فيه الغيْتُ لا يتمثل الشيطان بشيء منهاء ومّن رأى نزول الملائكة 
بمكان؛ فهو نصّرَة لأهل ذلك المكان» وفرَجٌ إن كانوا في كرُب» وخصّبٌ 
إن كانوا في ضيق وقخط» وكذلك رُؤية الأنبياء عليهم السلام”” . 

(ط): قال الشيخ أبو حامد الغزاليٌ : ليس معناه أنه رأى جسمي وبدني» 
بل رأى مثالاً صار ذلك المثال آله يتأدّى بها المعنى الذي في نفسي» بل البدن 
الجسّمانييٌ في اليتقظة أيضاً ليس إلا آله النفس» والالة تكون تارة حقيقية» وتارة 
خيالية» والنفس غير الخيالات المُتخيّلة؛ إذ لا يُتخيّل إلا ذو لون أو ذو قذْرء 
بعيد من المُتخيئل أو قريب . 

والحَنقٌ أن ما يراه مثال [حقيقة] روحه المُقدّسة التي هي محل النبوة, 
فما رآه من الشكل ؛ ليس هو روح النبيّ يِه ولا شخْصّهء بل هو مثال له على 


.)١55 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5١18 /١1( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )0( 


عخض 


التحقيق» ومعنى (فقد رآني) ما رآه صار واسطة بيني وبينه في تعريف الحَى 
إياه» وكذلك ذات الله تعالى مُنِرّهةٌ عن الشكل والصّورة» ولكن تنتهي تعريفاته 
إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره من الصور الجميلة التي 
تصلح أن تكون مثالا للجمال الحقيقيٌ المَعْنويٌ الذي لا صورة فيه» ولا لونَ» 
ويكون ذلك المثال صادقاً وحَقاً وواسطةً في التعريف. فيقول الرائي: رأيت 
الله في المنام» لا بمعنى أني رأيت ذاته . 

قال الشيخ أبو القاسم القشيريٌ: من المعلوم [أنه] قد يراه صلوات الله 
عليه بعض الناس كأنه على صورة شيخ» ويراه بعضهم على صورة أَمْرَدَ 
وآخرٌ كأنه مريض» وآخرٌ كأنه ميت» وغير ذلك من الوجوه» ثم يكون معنى 
الخبر : أن تلك الرؤيا جميعاً تحتمل وجوهاً من التأويل ؟ لأنه يةِ كان موصوفاً 
بتلك الصفات أجمع» فكذلك لو رأى أحدهم ربّه تعالى على وصف يتعالى 
عنه» وهو يعلم أنه سبحانه مُنزَّهٌ عن ذلك لا يَعْتَقَدُ في صفته تعالى ذلك؛ 
لا تضرّه تلك الرؤياء» بل يكون لها وجة من التأويل . 

قال الوَاسطيٌ : مَنْ رأى ربّه تعالى على صورة شيخ ؛ عاد تأويله إلى 
الرائي» وهو إشارة إلى وَقاره» وقَدْر محَلّه في حُكمه» وكذلك لو رآه كأنه 
شخصٌ ساكن يتولّى أمره ويكفي شأنه". 

ووقع في بعض الروايات: «مَنْ رَآنِي فِي المنام؛ فقذ رآنِي»”" والشرط 
والجزاء إذا اتحدا؛ دل على الكمال والغاية؛ أي : فقد رآني نا لس 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)7"٠٠١‏ 
() رواه البخاري 2»)١١١(‏ ومسلم (50755/ 2)٠١‏ من حديث أبي هريرة ده . 


خض 


بعدها؛ كقوله: «مَنْ كَانت مِجْرتَهُ إِلَى اللر؛ فهخرتة إِلَى الله00©» وهذا مُوإفق 
لقوله : «فْقَدْ رَأى الحَقَّ»”"؛ إذ لا كمالَ أكمل من الحَقّ؛ كما لا نقصَّ أنقصّ 
من الباطل» وهو الكذب. ويؤيده حديث أبي هريرة: (إِنَّ رُؤْيا المُؤْمِن 
جَزْءٌ مِنْ سئَة وَأرْبعِينَ ا وما كان [من النبوة]؛ فإنه لا 
يكذب . 

(ق): المُدْرَكٌ في المَنام أمثلةٌ للمّْئيات» لا نفسُ المرئيات» غير أن 
تلك الأمثلة تارة تكون مطابقة لحقيقة المّرئىٌء وقد لا تكون مطابقة» ثم 
المطابقة قد تظهر في اليتقظة على نحو ما أَدْركّت في النوم؛ كما صح أنه يله 
قال لعائشة : «أرييُكِ فِي المتام في سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرء َإِذا هي أنْت)29, 
وماد أن رادا فى لري عا توراه فى ده 

ووقع لي نحو هذا [في] امرأة كنت تزوجتهاء وأيضاً لما قصدت 
الحجّ؛ رأيت في النوم كأني في مسجد النبي كله فشرعت في السلام 
عليه» فاستيقظت وأنا أُسِلَّم عليه» ثم إن الله بكمال إحسانه وإنعامه أوصلني 
بعد حَحمّ بيته إلى قبر نبيه كل ومسجدهء فرأيته والله في اليقظة على النحو 
الذي رأيته في المنام من غير زيادة ولا نقصان . 

أما إذا لم يظهر في اليّقظة كذلك: فيُّعلم أن المقصود بتلك الصورة 


. من حديث عمر بن الخطاب وله‎ .»065 /١9٠01( ومسلم‎ »)١( رواه البخاري‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ (00 

(9) رواه البخاري (/198): ومسلم (15/555-م). 

(:) رواه البخاري :»)571١(‏ ومسلم (7578)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 


خض 


معناهاء لا عينهاء وكذلك الحكم إذا خالف ذلك المثالٌ صورة المَرئيٌ 
نفسه ؛ انها بزيادة» أن شفيان» أو تغيير لون أو حدوك. عنس أو زيادة 
عُضُوء أو غير ذلك؛ فالمقصود أيضاً بذلك التنبية على معاني تلك الأمور. 

وإذا تقرر هذا: فيجوز أن يُرى النبئٌ كله في المنام على صفته التي 
كان عليها في الوجودء ويكون من فوائده تسكين شوق الرائي؛ لكونه 
مُسْتَهْئَراً بمَحبّته»ه وهذا هو الذي أشار [إليه] بقوله: «فسيراني في اليقظة»؛ 
أي: يصل إلى رؤية محبوبه» ويظفر بكلّ مطلوبه» ويجوز أن يكون مقصود 
ذلك المنام معنى صورته وهو دينه وشريعته بحسّب ما رآه الرائي من زيادة 
أو نقصانء أو إساءة أو إحسان» وكذلك الحكم إذا رآه على خلاف الصورة 
التي كان عليها مما يجوز عليه" . 

* قوله كله : «فسيراني في اليقظة» : 

(ن): [فيه] أقوال: 

أحدها: أن المراد أهلّ عصرهء ومعناه: أن من رآه في النوم» ولم 
يكن هاجر إليه؛ يوفقه الله تعالى للهجرة» ورؤيته تل في اليقظة عِيانً. 

والثاني : معناه: أنه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار 
الآخرة؛ لأنه يراه في الآخرة جميع أَمّته» مّن رآه في الدنياء ومن لم يره. 

والئالث: يراه في الككرة وفة خامة في الق*ب منه»ء وحصول 
[شفاعته]» ونحو ذلك . 

ويحتمل أن يكون معناه: فسيراني في الدنيا إذا كانت له حالة» فقد نقل 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 55). 


بفض 


عن بعض الصالحين أنه رأى النبيّ يلِ في حالة الشوق» الكن]”" تلك الحالة 
لا تكون إلا عند الغيّبة عن الحَوًا سن الظاهرة. وهلة الحالة لمكي ًّ ل 


* #* #* 


١‏ وعَنْ أبى سَعيدٍ الخُدْريٌ ضف : أَنَهُ سَمِعَ النبئّ كلل 
1 7 2 2 2 5 ور 2700 0 ' 200 
يقول: «إِذَا رأى أَحَدَكم رُؤْيَا يُحِبُهَاء فَإِنَمَا هِيَّ مِنّ الله تعالى. 


فَليَحْمَدٍ الله عَليْهَاء وَلَيُحَدّتْ بِهًا ‏ وفي روايةٍ: فلا يُحَدَّتْ بِهَا إلا 


الشَيْطَانِء فَلْيَسْتَعِذُ مِنْ شرّهاء وَلاَ يَذْكرْها لِأَحَدِ؛ فَإِنّها لا تضرُة» 
متفقٌ عليه . 

* قوله كلك: «فليحمد الله تعالى» وليحدث بها»؛ إذ هي بُشرى من 
الله وي ابيب تلنيها شقن راسك » والسياث بها مادا لذراة 
تعالى : وَأْمَبِنِعَمََرَيَكَ فَحَرّتُ © [الضحى: .]١١‏ 

(ن): قوله يَكِيهِ: «ولا يخبر بها إلا من يحب» سببه: أنه إذا أخبر بها من 
لا يحب؛ ربما حمله البُعْضٌ والحسد على تفسيرها بمكروه» فقد يقع في تلك 
الصفة» وإلا؛ فيحصل له في الحال حُرْنْ ونَكَدٌ من سُوء تفسيرها . 

وقوله تكْهِ في الرؤيا المكروهة: «لا يحدث بها أحدا» سببه: أنه ريما 
فسّرها تفسيراً مكروهاً على ظاهر صورتهاء وكان ذلك مُحتملاً» فوقعت 


(0) ساغى فى الاصل : 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١/١69(‏ 


نض 


كذلك بتقدير الله تعالى؛ فإن الرّؤيا على رجل طائرء ومعناه: أنه إذا كانت 
39 و 
محتملة وجهين» ففسّرت بأحدهما ؛ وقعت على قرب تلك الصفة» قالوا: 
وقد يكون ظاهر الرؤيا مكروهاً» ويفسّر بمَحبوب» وعكسه. وهذا معروفٌ 
لأهله22") , 
5 ِ ع 8 عِِ 
(ق): «ولا يخبر بها أحدا»؛ أي: لا يُعلق نفسّه بتأويلها؛ إذ لا تأويل 
عه و 
لها؛ فإنها من القَيّاتِ الشيطان التي يقصد بها التشويش على المؤمن» وفعل ما 
ورد من التتفث» والتعوّذ. والصلاة كاف في دفع ذلك». ومانع من عَوْد 
الشيطان إلى مثله» وهذا الذي فهمه أبو سلمة حيث قال: إِنْ كنث لأرى الرّؤيا 
أنل عل من الجزل» «قماعو إلا آن ميمعت بهذا التحديث ؟.فما أباليها. 
ش 1 0 1 7 ع ور رو 
وفي (صحيح مسلم»: كنت أرى [الرؤيا] أعرى لهاء غير أني لا أَزَمّلء 
وفي رواية: إن كنت لأرى الرؤيا فتمرضني”"؛ يعني: بسبب ما أمر به من 
الثفث» والتعوذء وغيره يزول عنه ذلك ببركة الصدقة والتصديق والامتثال» 
وفائدة هذاء أن الا يشخ الزايى لفتدييما يكره فى لوملن ون تعر قر عند ولا 
يلتفت إليه ؛ فإنه لا أصل له" . 
(فض) : ورد فى الحديث : «الَوُؤيا على رجل طائر ما لم تعبّر فَإِذا 
عُبتْرتْ؛ وَقَعَتْ - وأَحْسيُّه قال: ولا تقصّها إلا على وَادّ أَوْ ذي رأي), 
00 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١18 /١65(‏ 
6 رواه مسلم /7١7١(‏ 5). من حديث أبي قتادة طلإه . 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)35١‏ 
62 رواه أبو داود ,)6:07٠١(‏ من حديث أبي رزين ذه . وهو حديث صحيح . انظر : 
ااصحيح الجامع الصغير) (3076) . 


نض 


5 . درس 0 8 عر 0 5 04 
وفى رواية: «لا تحَدّث إلا حبيباً» أو لبيباً»7 . 


معنى الحديث: أنها كالشيء المُعلّق برل طائرء لا استقرار لها 
ما لم يتكلم بها أو بتعبيرهاء ولعله أراد المنعّ عن التحدّث بما يكرهء أو 
التومٌّم لنزوله؛؟ إذ الغالب أنه من أَضْعَاثٍ الأحلام» أو حثٌ المُعبثّر على أن 
يُعبترَها تعبيراً حسناً؛ فإن الوهم يفعل ما لا تفعل الرؤياء ولذلك قال: 
ولا نَقصَّها إلا على حبيب لا يقع في قلبه لك إلا خيرّء أو عاقل لبيبء. 
لا يقول إلا بفكر بليغ» ونظر صحيح. ولا يواجهك إلا بخير”'. 

(نه): أن امرأة أتت النبي كله فقالت: إني رأيت أن جائز بيتي قد 
انكسرء فقال: «يَرَدٌ الله عَلِيْكِ غَائِيِكِ»: فرجع زوجهاء ثم غاب» فرأت 
مثلّ ذلك» فأتت النبيّ كله فلم تجدهء ووجدت أبا بكر به فأخبرته. 
فقال: يموثُ زوجّكء فذكرت ذلك لرسول الله كله فقال: «هَلُ قصَصّبَها 
على أَحَدِ؟»: قالت: نعم» قال : «هُوَ كما قيلّ )27 . 

(الجائز) بالجيم والزاي المعجمة: الخشبة التي توضع عليها أطرافٌ 
العوارض في سقف البيت» والجمع : أَجْورَة9). 

(تو): كيف [له] التخيير فيمّن يعبر على ما ورد في الحديث: 


010 رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟ / 5) من حديث أبى رزين به . وهو حديث 
حسن كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة) . 

(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)5١١‏ 

(9) أورده أبو عبيد فى «غريب الحديث» (”/ .)١١8-11١1/‏ 


(5:) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير )71١5 /1١(‏ . 


حرض 


«ولا تَقصّها إلا على وَادٌ أو ذي رَأي200» والأقضية لا تردٌ اباخري عن 
الأسباب» ولا تختلف أحكامها باختلااف الدواعى؟ 


قلنا: هو مثل السعادة. والشّقَاوة» والسلامة» والآفة المَقُضيٌ بكل 
واحدة منها لصاحيهاء ومع ذلك ؟ فقد أمر العبدُ بالتعيخوض للمحمود منهاء 
والحذر عن المكروه منها 
* 0* 
5 - وعَنْ أبي قَنَادةَ افد » قال: قال النبئٌ يل : «الدُوْيًا 
' 
الصَّالِحَةٌ 5 وفى رواية : الدُوْيًا الحسئة - من ) الى والحلم من 
ون ع رم 8ك ذف ضري 00 
الشيطان. فَمَنْ رأى شيئاً يكرهةء فلينفث عَنْ شمَالِه ثلاث 
ولَيتَعوّذ من الشَيْطَانٍ ؛ فنا لا نَضِدَهُ» متفقٌ عليه . 
«النفث»: تفخ لطيفٌ لا ريق مَعَهُ. 
خ# #* 


*47 وعن جابر ء» عن رسول الله كل » قَالَ: «إِذا رَأى 
وعم وه 0 5 مر تر - 
أحدكم الرّؤْيَا يكرّههاء فلييْصق عَنْ يَسَارِهِ ثلاثاً وَلَيَسْتَعِذُ بالل مِنَ 


3 


الشيْطانٍ ثلآثء وَلْيتَحَوّل عَنْ جَنِه الَّذِي كَانَ عَليْدِ» رواه مسلم . 
* قوله يله : «والحلم من الشيطان» : 


(نه) : «الحلم» : عبارة عما يرأه النائم في نومه من الأشياءء لكن غلبت 


)1١(‏ سلف قريباً. 


فض 


الرؤيا على ما يراه من الخير» والشيء الحسن» وغلب الحُلْم على ما يراه من 
السيوء والقبيح» ومنه قوله تعالى : 9أَصِْمَتٌ أَحَلٍ #[يوسف: 44]» ويستعمل 
كل واحد منهما موضع الآخرء وتضم لام الحُلمء ركو 

[(ن)]: الفعل منه بفتح اللام» أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة 
تشريفء. بخلاف المكروهة» وإن كانتا جميعاً من خلق الله وتدبيره» وبإرادته» 
ولا فعل للشيطان فيهماء لكنه يحضر المكروهة» ويرتضيها وَيُسَرٌ به" . 

(ق): «الحلم» جمع أحلام في القلّه وفي الكثرة اوم وإنما جمع 
وإن كان مصدراً؛ لاختلاف أنواعه. وهي في الأصل: عبارة عمًّا يراه الرائي 
في منامه»ء حسناً كان [أو] مكروهاً» والمراد في هذا الحديث: ما يُكره. 
وما لا ينتظه”". 

(قض): الرؤيا الصالحة إعلامٌ وتنبيه من الله تعالى بتوسط الملك؛ 
ولذلك عدَّها في الحديث من أجزاء النبوة» وتحقيقه : أن النفوس البشرية 
حُلقت بحيثُ لها بالذات تعلّنٌّء واتصال بالمّلّك الجُوكّل على عالمنا هذاء 
المّوكول إليه تدبِيدُ أمره» وهو المُسمّى في هذا الباب بمَّلك الرؤياء لكنها 
ما دامت مستغرقة في أمر البدن» وتدبير معاشهاء وتدبر أحوالها كانت 
مَعْوقَةَ عن ذلك» فإذا نام وحصل لها أدنى فراغ؛ اتصلت بطباعهاء فينطبع 
فيها من المعاني والعلوم الحاصلة له من مُطالعة اللوح المحفوظ. 
والاليانات القائضة عليه من حناب: القدس ماهو الى بها من أحوالهاء 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 575) . 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١7/١5(‏ 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/5). 


رض 


وأحوال ما يقرب إليها من الأهل» والمال» والولدء والبلدء وغير ذلك» 
فحاكته [القوة] المُتخيئّلةٌ بصورة جزئية مناسبة إلى الحمسنٌ المشترك» فتنطبع 
فيه» فتصير محسوسة مشاهدةء ثم إن كانت تلك المناسبة ظاهرة جلية؛ 
كانت الرؤيا غنية عن التعبير» وإلا؛ كانت مفتقرة إليه» وهو تحليل تلك 
المُناسبة بالرجوع فَهُقرى إلى المعنى المُتلقى من المّلك . 

وأما الرؤيا الكاذبة: فس ببه الأكثريٌ: تخيلٌ فاسد تركبه [القوة] 
المُتخيئّلةٌ بسبب أفكار فاسدة» اتفقت لها حال اليقظة» أو سوء مزاج» أو 
امتصلاءة .وتجدو ذلك» ففلقية إلى اليصة. المشدر لف وقك.يكون سب 
[استعراض] الحِسنٌ والتفاته إلى بعض المخزونات الخيالية المُرتسمة في 
الخيال من مشاهدة المٌّحسوسات حالة اليقظة . 

ولمّا كان للشيطان مَدخْل في هذه الأقسام؛ لأنها تتولد من الاستغراق 
في أمر البدن. والانهماك في الشهوات» والإعراض الكَلَيَ عن عالم 
المَلككوت» والاعتناء بأمره؛ أضاف الحلم إلى الشيطان”" . 

(تو): «الحلم» عند العرب يستعمل استعمال الرؤياء ويدل عليه قول 
القائل : 
رأبِث وفيا نهععبرتها 2 وكنلثٌللآخلام عجارا 

التفريق بين الأمرين بهذين اللفظين من الاصطلاحات الشرعية التي 
لم يقتضيها بليغ» ولم يهتد إليها حكيم» بل سَّنْها صاحب الشريعة؛ للفرق 


بين الحق والباطل» كأنه كره أن يُسمّى [ما كان من الله و] ما كان من 


.)١97 /7”( انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


ايض 


الشيطان باسم واحد»ء فجعل الرؤيا عبارة عن القسم الصالح؛ لما في صيغة 
لفظها من الدلالة على مشاهدة الشيء بالبصر أو البصيرة» وجعل 9 
عبارة عمًًّا كان من الشيطان؛ لأن أصل الكلمة لم يستعمل إلا فيما يُخيّل 
إلى الحالم في منامه من قضاء الشهوة» وذلك مما لا حقيقة له. 

* قوله يكلِ: «عن شماله ثلاثاً» : 

(ن): وفي رواية: افلييْصْقْ عَنْ يَسَارهِ جين يَهْث مِن نؤمه ثلاث 
مَرَاتِ)2217 وفي رواية: «قلْينْملٌ عنْ يسَارِهِ ثلاثاء وَلْيَسْتَعِذُ بالل من الشَيْطانٍ 
تلاثاء وَلْيتَحَوَلْ عَنْ جَدْبْهِ الذي كان عَلَيْهِها©, حاصله: أنه 58 (فلينفث)» 
(فلييصق)» (فليتفل)» وأكثر الروايات: (فلينفث)» وأصل المراد بالجميع : 
النفث» وهو نفخ لطيف» ويكون التفل والبصق محمولين عليه مجازاء 
و«اليسار» بفتح الياء وكسرها. 

وأما قوله كله : «فإنها لا تضره» : معناه أن الله تعالى جعل هذا سبباً 
من سلامته من مكروه» ويترتب عليه؛ كما جعل الصدقة وقاية للمال» 
وسببا لدفع البلاء» فينبغي أن يجمع بين هذه الررات: ونون ا كلب 
فإذا رأى ما يكرهه؛ نفث عن يساره ثلاثآء قائلاً: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» ومن شَرّهاء وليتحول إلى جنبه الاخرء وليصلٌ ركعتين» فيكون 
قد عمل بجميع الروايات» [وإن اقتصر] على بعضها أجزأه في دفع ضرّها 
بإذن الله تعالى؛ كما صرحت به الأحاديث . 

قال القاضي: الأمر بالنفث ثلاثاً طردا للشيطان الذي حضر رؤياه 
)١(‏ رواه مسلم(5551/١-م).‏ 
(؟) رواه مسلم (171؟7/ 5)» من حديث جابر ط4هه . 


يفن 


المكروهة» وتحقيرا له واستقذاراً» وخصت به اليسار؛ لأنها محل الأقذار. 
والمكروهات. ونحوهاء واليمنى ضِدّها"©. 

(ق): رواية مسلم: «قلْيْقَمْ وليِصَّلٌ”" ليس مخالفا [لقوله]: (فليتفث). 
(وليتعوذ). (وليتحول)» وإنما الأمر بالصلاة زيادة ينبغي أن تزاد على ما في 
هذه الرواية» فيفعل الجميع» [ويحتمل] أن يقال: بداامسريهه الموضع 
على ذكر الصلاة وحدها؛ لأنه إذا صلى؛ تضكّن فعله للصلاة جب تلك 
الأمور؛ لأنه إذا قام إلى الصلاة؛ تحوّل عن جنبه» وإذا تمضمض؛ نفث» 
وبصق. وإذا قام إلى الصلاة؛ تعوّذ ودعاء ويفزع إلى الله تعالى في ذلك في 
حال هي أقربٌ الأحوال إجابة . 

وفائدة الأمر بالتحوّل عن جنبه الذي كان عليه؛ ليتكامل استيقاظه. 
وينقطع عن ذلك المنام المكروه» وفائدة الأمر بالصلاة: أن تكمّل الَغبةٌ 
وتصح الطَلِبة؛ فإن أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد”". 


* 4 *# 


:5 - وعَنْ أبي الأسْقعٍ وائلة : بن الأنقع ضفه. قال: قال 


000 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١18 /1١5(‏ 
© رواه مسلم (75777/ 8). من حديث أبي هريرة ذه . 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)١9‏ 


كرض 


* قوله يكلهِ: «إن من أعظم الفرى» : 

(نه): في رواية للبخاري: «إنَّ [من] أفرى الفرى)20©» [و«الفرى»] 
جمع فرية : الكذبة» و«أفرى»: أفعل منه للتفضيل ؛ أي : أكذب الكذبات : 
أن يقول: رأيت في نومي كذاء ولم يكن رأى شيئاً؛ لأنه كذب على الله ؛ 
فإنه هو الذي يرسل ملك الرؤيا؛ ليّريّه في المنام . 

فإن قيل: كذب الكاذب في منامه لا يزيد على كذبه في يقظته. فلم 
زادت عقوبته ووعيده؟ ظ 

قيل: قد صرح الخبر أن الرؤيا الصادقة جزء من النبوة» والنبوة لا تكون 
إلا وحيآء والكاذب في رؤياه يدَّعي أن الله تعالى أراه ما لم يره» وأعطاه جزءا 
من النبوة لم يُعْطه إياه» والكاذب على الله أعظمٌ فِرية ممّن كذب على الخلق. 
أو على نفسه”" . 

()2 المراك بإراءة الربحل عينية* .وصنهما بها لس فيهما» ولسته 
الكذبات إلى الكذب؛ للمبالغة؛ نحو لَيْل أَليَلُء وجَدَّ جدّهء انتهى”". 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس : أن النبيّ كَكِْ قال : «مَنْ تَحَلّم 
ظ خم كلف أَنْ يَحْقدَ بين شعيرتيْن وَلَنْ يَفعل70؟). 


لالالا 


)١(‏ رواه البخاري .)7١57(‏ من حديث ابن عمر وَها. 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 47 5) . 
(*) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 07١1١5‏ . 

(5) رواه اليخاري .)7/١575(‏ 


نفرضس 


ظ 


فضل السلام والأمر بإفشائِه 


ظ * قال الله تعالى: 2 و لذن عَامُيا ل 0 يم ور 
حك عون تنداأ 0 1 
وقال ااي فا حلشم موا سس # عر 7 علخ أن فى 2 74 0 
عند الله مره كاه 000 .]"١‏ 
َ برس ا ا 1 كيه و عرسم ساسم 
وقال تعالى : #8 وَإِدَا حَيَيثم بحي ا ا 1011 
[النساء: 85]. 


وه 


* وقال تعالى : هل ذلك حَدِيثُ صَيِفِ اوم الْتَكرَمِيت (08!ذ 
و ف لس سس رو عن برك بن .مر 


دلوا عليه فمَالْوا سلما قَالَ سَلَم4[الذاريات: 5-١١‏ 1]. 
(الباب الرابع بعد المائة) 
(في السلام) 
«السلام» قيل : هو اسم الله تعالى» فقوله: السلام عليك؛ أي: اسم 


ايفن 


السلام عليك ؛ أي: أنت في حفظه؛ كما يقال: الله معك» وقيل: السلام 
بمعنى السلامة؛ أي : السلامة ملازمة لك . 

(ق): «السلام» في الأصل : , بمعنى السلامة» فقول الكسل: سلام 
عليك. أي: سلامة لك مني 35 كما في الحديث: «السّلام أحان 
لذِمّتناء وتَحِيّةٌ لمِلَيِنَاا9' والسلام أيضاً من أسماء الله تعالى» وعلى هذا: 
فمعنى: سلام عليك؛ أي : الله مُطْلِع عليك» وتاظر إلتكيه :فكانه يذكره 
اطلاع الله تعالى ويخوّفه به؛ ليأمن منه» ويسلم من شورّهء وإذا أدخلت 
الألف واللام على المعنى الأول؛ كان معناه: السلامة كلّها لك مئي» وإذا 
أدخلت على اسم الله؛ كان تفخيماً وتعظيماً؛ أي: الله العظيم السليم من 
النقائص والافات» المُسَلّم من استجار به من جميع المخلوقات ت22 , 

* قوله تعالى : < بايا ان ءَامَنُوأْ لا تَ دحلو بويا عبر يُوْتِحِكُمْ حول 
تَسْمَاَفِسواوبسَلِْمُوا علج أَمْلِهَا 14النور: 7؟]؟ أي تستأنسوا قبل الدخول» وتسلموا 
بعده. وينبغي أن يستأذن ثلاثأء فإن أن له» وإلا؛ انصرف؛ كما ثبت في 
الصحيح”"» وينبغي للمُستأذن ألا يقف تَلْقاءَ الباب بوجهه» ولكن ليكن 
الباب عن يمينه أو يساره؛ لما رواه أبو داود عن عبدالله بن بُسّْر قال: كان 


رسول الله كل إذا أتى باب قوم؛ لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من 


)01( رواه الشهاب القضاعي في «مسنده» (7717)» من حديث أنس بن مالك كه . وهو 
حديث موضوع . انظر: «ضعيف الجامع الصغير») (731757) . 

(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (65/ 5/6). 

فر رواه مسلم (55١177//7)؛‏ من حديث أبي موسى الأشعري نه . 


0 


ركنه الأيمن أو الأيسرء فيقول: «السَّلامُ عَلَيْكَمَه؛ وذلك أن الذّور يومئذ لم 
يكن عليها ستور'" . 

وعن أبي أيوب قال : قلت: يا رسول الله؛؟ هذا السلام» فما الاستئناس؟ 
كال كله الوجل بتَسْبِيحَة وتكبيرة وتحْمِيدَة» ويتنخنح» فيُؤذنْ أَهْلَّ 
البَيْتِ»» رواه ابن [أبي] حاتم» وهذا حديث غريب”" . 

وقال قتادة : َو تَمءَأْنِثوا» قال : هو الاستعذان ثلاثآء من لم يُودْن 
له منهم؛ فليرجعء أما الأولى: فليسمع الحيّ» وأما الثانية: فليأخذوا حذّرهم» 
وأما الثالثة : فإن شاءوا؛ أذنواء وإن شاؤوا؛ رَدُواء ولا تقفن على باب قوم 
رَدُوك عن بابهم ؛ فإن للناس حاجات واشتغالاً» والله أَوْلى بالعُذّر. 
0 وقال مُقاتل بن حيّان: كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبّه ؛ لا يسلم 
عليه» ويقول: حُيئّيت صباحاء وحُيئّيت مساءً» وكان ذلك تحية القوم بينهم» 
وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه» فلا يستآأذن حتى يقتحم» ويقول: قد 
دخلت» فيشق ذلك على الرجل» ولعله يكون مع أهله» فغيّر الله ذلك كله في 
سَْر وعِفَّة» وجعله نقيآ نزهاً من الدَّنَسء وَالقَذْرء والدَّرَنْء فقال: هلَاتَر ُو 
يوي » الاية . 

وعن ابن مسعود َه قال: عليكم أن تستأذنوا على أَنَهَاتِكم 
وأخواتكه” . ظ 


.)5١٠١7( رواه أبو داود (0145). وانظر: «السلسلة الصحيحة»‎ )1١( 
ورواه أيضاً ابن ماجه (73701)؛ وهو‎ »)١475/( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ (00 
.)8 /١١( حديث ضعيف . انظر : «فتح الباري» لابن حجر‎ 


(9) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١1/505(‏ 


فس 


وقال ابن جريج : قلت: لعطاء أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لاء 
وهذا محمول على عدم الوجوبء. وإلا؛ تالارلى: أن يُعلمّها بدخوله؛ 
لاحتمال أن تكون على هيئة لا يحب أن يراها عليها. 

وعن زينب امرأة ابن مسعود قالت: كان عبلالله إذا جاء من حاجته» 
فانتهى إلى الباب؛ تنحنح وبزق؛ كراهة أن يَهُجُمَ منا على أمر يكرههء رواه 
ابن جرير» وإسناده صحيح . 

وقال مجاهد: #حَروٌّ تَسْبَأنِسُوا» : تنحنحواء أو تنحّموا. 

وعن الإمام أحمد بن حنبل : أنه قال: إذا دخل الرجل بيته؛ استحبٌ 
أن يتنحنح» أو يحرك نعليه. 

وقوله تعالى: #دَلِكُهِ حَيْرلَكُمَ 4 ؛ أي : الاستئذان خير للطرفين 
الفينادن دعن الين: 

(الكشاف): والاستئناس فيه وجهان: 

أحدهما: أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو خلاف الاستيحاش؛ 
لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أيُوْدَن له» أم لا؟ فهو كالمُستوحش من 
خفاء البحال». فإذا أذ له» استأتين : 

والثاني: أن يكون [من الاستئناس الذي هو الاستعلام والاستكشاف]!", 
استفعال؟ من أنس الشيء : إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً» والمعنى: حتى تستعلموا 
وتستكشفوا الحال» هل يراد دخولكم أم لا؟ 


ويجوز أن يكون من الإنس» وهو أن يتعرف هل ثم إنسان؟ 


. مابين معكوفتين من «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


رضن 


وكم باب من أبواب الذين هو عند الناس كالشريعة المنسوخة» قد تركوا 
العمل به» وباب الاستئذان من ذلك, بينا أنت في بيتك ؛ إذ رعففَ [عليك] 
البابٌ بواحد من غير استئذان» ولا تحية من تحايا إسلام ولا جاهلية» وهو 
ممِّن سمع الآية» ولكن أين الأذن الواعية؟ !(© 

(قض): ميسكم 4 التي تسكنونها؛ فإن المُعير والاخر" أيه 
لا يدخلان إلا بالإذن» ذلك 4 ؛ أي : الاستكذان. أو التسليم #س# من 
[أن] تدخلوا بغتة» أو من تحية الجاهلية : سبع ظ 

* قوله تعالى: #فَإِذًا دحَلسم بويا سَلْمُوأ عل أَنفسِكْهْ #[النور : ١‏ 
يعني : يلم بعضكم على بعض» قاله 0 وقتادة» والرهري. 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجبٌ إذا خرجت ثم دخلت؛ أن 
أسلم عليهم؟ قال: [لاء ولا] أَبْرَ وجويّه عن أحدء ولكن هو أحتُ إليّ» 
وما أدعه إلا ناسياً. 

وروي عن مجاهد قال: إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحدٌ؛ فقل: باسم الله 
والحمد لله السلام علينا مِن ربناء السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين. 

قال قتادة: إذا دخلت على أهلك ؛ فَسَلّم عليهم. وإذا دخلت بيتاً 
ليس فيه أحدٌ؛ فقل: السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنه كان 
يؤمر بذلك» وحَدّئنا أن الملائكة ترد عليهم . 


.)77١ /7( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


0( في الأصل : «والأجير» . 
(9) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .)١18١‏ 


ف 


| 
آي 


وعن أنس َيه قال : 0 قال: (يَا انس 
أشبغ الؤضوء اذا في عُمُرِكَ وسَلْمْ عَلَى مَنْ لَقيكَ من م 3 
حَسَنَائكَ وإِذَا َخَلَتَ - يعني يَيْنّكْ - ل على أل يثك يكح + يتا 
وصّلّ صَلاةَ الضحى فَإنّها صَلاةٌ الأَوَابِينَ فَبْلَّكَء يا أََنُ! ارْحَم ضغي 
ووَقر الكَبِيرَ؛ َكنْ مِنْ رُققَائِي يَوْمَ القيّامَةِ)7" . 

(الكشاف): #ييِّد مَنْ عنر آكّ © ؛ أي : ثابتة بأمره» مشروعة من 
لدنهء أو لأن التسليم والتحية طلبٌُ سلامة وحياة للمُسلّم عليه» والمُحيًا 
من عند الله» ووصفها بالبركة والطيب؟ لأنها دعوة مؤمن لمؤمن» يُرجى 
هامن عنل الله زيادة الخيرع. وطلب لز ق 01 

* قوله تعالى : « وَإِدَا حْيَيمُ يسحيّق مَحبوأيً لَحَسَنَ نا أو رُدُوها ©[النساء : 
45]؛ أي: إذا سلم عليكم المُسلم؛ فَرُدُوا عليه أفضلَ مما سَلَّمء أو رُدُوا 
عليه بمثل ما سلم به فالزيادة مندوبة» والممائثلة مفروضة. 

ذكر ابن جرير عن سلمان الفارسيٌ ذه قال: جاء رجل إلى الني كلل 
فقال: السلامٌ عليكم يا رسولٌ الله» فقال: «وعَلَيِكَ السَّلامُ ورَحْمَةٌ الله ثم 
أتى آخرُء فقال: السلامٌ عليك يا رسول الله» فقال له رسول الله يك : «وَء1 
السَّلامُ ورَحْمَةٌ الله وبركاته»» ثم جاء آخرُء فقال: السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته» فقال له: «وعَلَيِكَ» فقال له الرجل: يا نبيّ الله» بأبي أنت وأمي ؛ 
أتاك فلان وفلان» فسلما عليك» فرددت عليهما أكثرَ مما رددت علىّ فقال: 


21 انظر : #تفسير أبن كثير» / ال" والحديث رواه أبو يعلى فى (مسئده» (89م 1 #). 
وهو حديث ضعيف جدًا . انظر: «السلسلة الضعيفة» (0855). 


(؟) انظر: «الكشاف» للزمخشري (7/ ,)77١‏ 
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(إنّكَ لَمْ تدع شيئاء قال الله تعالى : وَإِدَا حْيَمُ يكحي مَيوا اَحْسَنَ منبآ أو 
ردوها #[النساء: 47]» فَرَددنا عليك20 . 

وعن ابن عباس 45 قال: من سلّم عليك مِن خلق الله فاردٌدْ وإن كان 
مجو سيا وذلك بأن الله يقول ٠:‏ #فحبواباً بأَحَسِنَ مها أَوْ زدوها #» رواه ابن أبي 
حاتم''". 

و قال قتادة : #مَحَيوا آحْسَنَ :ب » للمسلمين» #أوّ ؛ يعني : 
لأهل الذّمّة2 . 

(م): عادة العرب قبل الإسلام إذا لقى بعضهم بعضاً: أن يقول: 

حيّاك الله» واشتقاقه من الحياة» كأنه يدعو له بالحياة» فلما جاء الإسلام؛ 

أبدل الله ذلك بالسلام» وجعلوا التحية اسم للسلام» قال الله تعالى: 
متهم يوم يلقوته, لم #[الأحزاب : 4]ء والسلام أتمّ وأكمل من قولهم : 
حَبّاك الله وبيانه من وجوه: 

الأول: أن الح إذا كان سليماً؛ كان حياً لا محالة» وليس إذا كان 
حا كان.سليما» 'فقف تكون صاته مقرونة بالآفات والتلئات» 
صفاته الدَالَّةَ على أنه يريد إبقاء السلامة على عباده أكملٌ من حَيّاك الله . 

الثالث: أن قول الإنسان لغيره: السلام عليك بشارة له منه بالسلامة» 
6 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5 / .)١9٠‏ وهو حديث منكر. انظر : 

(السلسلة الضعيفة» (577 56). 
(1) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (01/79). وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)017١5(‏ 
() انظر: «تفسير ابن كثير» /١(‏ 7 07). 


">4١ 


وحيّاك الله لا يفيد ذلك» فهذا أكمل» وكان تحية النصارى وضع اليد على 
الفم» وتحية اليهود بعضهم لبعض الإشارة بالأصابع» وتحيتهم للمؤمنين : 
السَّامّ عليكم» وتحية المَّجُوس: الانحناءء وتحية العرب ما قدمناه. 
وتحيتهم المملوك”": أَنْعِمْ صباحاًء وتحية المسلمين بعضهم لبعض: أن 
يقولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ولا شك أن هذه التحية أشرفٌ 
التحيّات. وأكملهاء وأكرمُها". 

* قوله تعالى : #فَقَالواً سلما َال سل ©[الذاريات : 6 سبق في (الباب 
الرابع والتسعين)» ووجه مناسبته للآية التي قبلها: أن الرفع دلالة على 
الثبات» والدَّوام» واللزوم» كأن الخليل عليه السلام قصد أن يُحِييهم 
لحن ماد ريا 


8*6 #* 


6- وعن عبدالله بنِ عمرو بن العاص 4ا: أن رجلا سَألَ 


9 - ند و ب 7 وه 7 ره قي 
رَسُول الله يَكلِهِ: أي الإسلام خير؟ قال: اتطهعم الطعام. وَتقرأ 


2 7 


السّلام على من عرفت ومن تعرف» متفق عليه . 


. فى «تفسير الرازي» : «الملوك»‎ )١( 
.)١5ا/‎ /١١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )0( 


5 


5 وعَنْ أبي هريرة ظفل » عن النبيّ وَل قال: «لمًا خلق 

ُُ 07 ته له سس |2 010217 00 00 11 2 7 3 7 

الله تعالى آدمَ يكو قال: اذهب فسَلمْ على أولئك؛ نفر مِنَ الملائكة 
و 

9 بوم اه يه .)م 7 رف 12 مرك يق اوت كرات 

جلوس. فَاسْتَمِعْ ما يُحَيُونَكَ ؛ فَإِنَهَا تحِيّنّكَ وتجيّة ذرَيْتِكَ . فقالَ : 


2 ا 5" 00 َ ا 00 ام ب َك اس 6 2 
السَّلامْ عليكم» فقالوا: السّلامُ عليّْك وَرَحمَة اللى» فزادوة: وَرحمة 
٠‏ ىو 
الله» متفق عليه . 


العَاذة) 

* قوله: «قال: اذهب, فسلم على أولئك» : 

(ك): (النفر) : بفتح الفاء وسكونها: عِدَّة رجال؛ من ثلاثة إلى عشرة» 
وهو بالرفع خبر مبتدأ محذوف. وبالجر”" . 

(ق): هذا الكلام إلى آخره دليلٌ على تأكّد حكم السلام؛ فإنه مما 
شرع وكلّف به آدم عليه السلام؛ ثم لم ينسخ في شريعة من الشرائع؛ فإنه 
تعالى أخبر أنه تحيته وتحية ذُرّيته من بعده» فلم يزل ذلك معمولاً به في 
الأمم على اختلاف شرائعها إلى أن انتهى ذلك إلى نبينا كَل فأمر بهء 
وبإفشائه» وجعله سبباً للمّحبّة الذينية» ولدخول الجنة» وهذا كله يشهد 
لمن قال بوجوبهء وهو أحد القولين للعلماء”" . 

(ط): في «سئن الترمذي» عن أبي هريرة : «لمّا خَلقَ الله آدَم ونفخ فيه 
الؤُوحَّ؛ عَطْسَء فقَالَ: الحَمْدُ لله فحَمد الله بإذْنِهء فقالَ لهُ ريه : يَدْحَمُكَ الله 


() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (75/ 77) . 
(') انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)١185‏ 


ودين 


يا آدَم؛ اذْهَبْ إِلَى أُولئِكَ المَلائكة؛ الحدية2". 

تخعيضس الحيد _الذكر إفييارة إلى جإن قدرحه الام رجه 
المتظاهرة؛ وذلك أن الله تعالى أبدعه إبداعاً جميلاء وأنشأه خلقاً سَوِيَا 
صحيحاء فعّطس.ء والعُطاس مشعر بصِكّة الهزاج» فوجب الحمد على ذلك 
ولا ارتيات أن وقوفه على قدرة الله. وإفضاله عليه لم يكن إلا بتوفيقه 
وتيسيره» وفي فاء التعقيب إشارة إلى هذا المعنى . 

ثم إنه تعالى لما وقّقه لقيام الشكر على نعَمه السابغة» وأوقفه على 
قدرته الكاملة البالغة؛ علمه كيفية المعاشرة مع الخلق» حتى يفوز بحسن 
الخُلن مع الخُلى بعد تعظيم الكق . 

وأما تخصيص السلام بالذّكر: فإنه فتح باب المَوَدّاتء وتأليف قلوب 
الإخوان المُؤدّي إلى استكمال الإيمان [الوارد] في الحديث: «لا تدُخلون 
الجن حَنَّى تؤّمئو » الحديث إلى قوله : «أفشو | السّلام70". 

(ن): فيه: أن الوارد على جلوس يُسلّم عليهم» وأن الأفضل أن 
يقول: السلام عليكم» بالألف واللام» ولو قال: سلامٌ عليكم ؟ كفاه. 

وفيه : أن ردَّ السلام يُستحبٌ أن يكون بزيادة على الابتداء» وأنه يجوز 
في الردٌ أن يقول: السلام عليكم» ولا يشترط أن يقول: وعليك السلام . 


6 رواه الترمذي (م4ك8"), وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح الجامع الصغير) 
(05869). 


6 انظر : ااأشرح المشكاة» للطيبى /١٠١(‏ ار 7 والحديث روأه مسلم (04/ + 
من حديث أبي هريرة دنه . 
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وفيه: أن الملائكة في الملا الأعلى يتكلمون بلسان العربء ويُحيُّون 


بتحية الله . 
وفيه : الأمر بتعلّم العلم من أهله0©. 


*0 * 


1 وعَنْ أبي ععمارة البَراءِ بن عازب #. قالّ: 
أَمَرَنا رَسُولُ الله يكل يسَبْع : : بعِيَادَة المَريض» َنبا الجنائز» 
وتيك تشميت العاطس » وَنَضصّرِ الضّعِيفٍ» وَعَوْنٍ المَظْلُوم. وَإِفْشَاءِ 
ظ الشلدم. وإبرار ر المقسيم. . متفق عليه هذا لفط إجرى روايات 


(الكالك) 


# # ب« 
م ى ع و 7 0 5 7س 0ن ان 
2 وعن أبى هريرة طبه قال: قال رَسّول الله يليه : 

رو و ري ادي الى بي وى و 59 : 7 
«لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤّمنوا حتى تحَايواء 
امي الى قي يدن و عا 0 
أوَلا أَدْلَّكَمْ على شَيْءٍ إِذَا فَعَلتُمُوهُ تَحَاببشُم؟ أَفْشُوا السّلامْ يبتكم 
رواه مسلم . 


000 انظر : شرح مسلم" للنووي /1١1/(‏ قىل/ا١).‏ 


>35 


عب ا كب 
( | لسات 

و 
ا .»> 


#8 *# 


8 - وعنْ أي يومف 0 له » قال : 
سمعت رَسُولَ الله 1 يقول: «يا 3 النّاسث*! نشوا الح 
5م الطّعَامَ رَصَلوا الأرْحَامٌ روا والثافة نيام تَدُخُْلوا 


له 


لحَنة لله سد رواه الترمذي». وقال : : حديث حسنٌ صحيحٌ . 
ابر 


5 2 5و جاسم 

(ط): هذا الحديث جامع لمكارم الأخلاق من حسن المعاشرة مع 
الخلق؛ بإفشاء السلام» وإطعام الطعام. وصلة الأرحام» ومع الحَقٌ؛ 
الضاب إليه بالتهجّدء قال تعالى : «مَا يَرَالٌُ العَبْدُ يَتقةبُ ب إلى بِالنوَافِلٍ حَنَى 
ا فإذا أَحْبَئنهُ ؛ كنت لَهُ سَمْعاً)27 الحديث» انتهى 7" 
يُسِلَّم عليه؛ فإن الفَضْلَ للمُبتدى»» وإطعام الطعام: أن يُقدّمِ ما وَجد إلى 
من وُجدء وصلة الأرحام: أن يُؤْيْرَ ذا الرّحم القريب على الفقير الغنيٌ» 
ويواصله. ويُوادّه» ويجالسه. 


*6 # 


غ2 رواه البخاري (/2))11112 من حديث أبى هريرة طَلكه . 
(0) انظر: اشرح المشكاة» للطيبي (5/ ١ه6١).‏ 


ديق 


6 - وعَنٍ الطُفَيْلٍ بْن أَبِيٌ بْنِ كعُب أَنَهُ كانَ يأتي عبدالله بْنَ 
عمَرَ) ْو مَعَدُ ا إلى السّوقِء قال: فإذا غدَوْناً إلى السّوقٍء لم يمر 
عبدالله عَلَى سَفَاطٍ وَلا صاجب بَيْمَتِ وَلآ مِسْكِينِء وَل أَحَدٍ إلا 
سَلَّمُ عليه قال الطَْيلُ : دي َاسْتَيْبَعني 
إلى السَُّوقٍء َقَلْتُ لَهُ: ما تصنع بالسُّوقٍ» وَأنتَ لا تقفُ على 
لبي وَل َْألُ عَنِ الع وَلامسُوم بهَاء وَل َس في مَجالِسٍ 
الشُوق؟ وَأَقَولُ : الس بنا هَاهُنا نتَحَدََتْء فقال: يَا أبَا طن ! 

- وَكَانَ الطَميلُ ذَا بَطن ‏ إِنّما تغُدُو مِنْ أَجْلِ السّلام» فَنْسَلَمُ عَلَى مَنْ 


رواه مالك فى «الموطأ» د 


و١‏ الل 7 
ددع 

* قوله : «على سَقَاط) : 

(نه) : هو الذي يبيع تمر المتاع» وهو رديكئه وحقيره» و«البيعة» 
بالكسر » من البيع : الحالة. كال كبة والقعدة(''. 

(ط): يروى بفتح الباء» وهمى : الصّفقة» 

أراد أنا لا نغدو إلى السوق؛ اي ولا لتزجية 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 175). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ 7007). 


لاغ ؟ 


الأوقات في حيازة الأقوات» ولا إضاعة العمر في الخَوْض فيما لا يعني من 
الأقوال والأعمال» بل رواحنا؛ لأجلّ التّجارات» وأعظم المكاسب» وهي 
اقتِنَاءُ الباقيات الصالحات» واقتناص الأرباح التي لو ظهر فضل أدنى شيء 
منها لهؤلاء الغفلة؛ لتجالدوا عليه بالسّيوف» لوف دَِكَ تايس الْمتتْفِسُون» 
[المطففين: 15]» وترى كثيراً من التجار يُبكّر إلى السوق لأغراض زائلة» لو 
بقيت له؛ لم يبق لهاء ويسعى ويكدح ويقاسي العَناء والتعب والشقاء من 
أول نهاره إلى آخرهء وربما لا يفرغ للأكل والشربء ولا يهنأ بالرّاحات 
الدينية البدنية أيضاًء فضلاً عن العبادات» والاشتغال بالأعمال الصالحات» 
[ولا] يحصل من الكرن إل الوق قله خاميرة وتجارنه بائرق 
بخلاف من غدا إليها؛ لطلب أرباح الآخرة. 


لالالا 


51 


يب 5و 


ل ِ َ: 0 2 51 5 5 ره و 
يُسْتَحَتٌ أن يَقول الميتدى»” بالسّلام : «السَّلامْ عليكم وَرَحمَةٌ 


5 7 م وي أ 2 ل أ- - -_ 
اللى وتركاتة»» فيأتي بضمير الجَمْعء, وَإِن كان المُسَلمُ عليه 
> راي ور برا يبك 00 ره رعىل 0ن 7 
واحداء ويقول المجيبٌ : «وَعليكم السّلام ورحمة الله ويركاته». 
٠ 0 1‏ 4 و 
فيَأتي بواو العَطفب في قوله : وَعَليكم . 
(باب في كيفية السلام) 
00 > م ء ” اه فيه 
١‏ عن عِمَران بن الخصيّن 85 قال: جاء رجل إلى 
7 0-2 01000 7 ااي 5 21 ا 0 0 
النبيّ يليد فقال: السّلام عليكمء فرد عليه لم جلس » فقال 
صلا 0 0 00 3 ص م ع بن 8د ع ا 
النبىٌ علد : (اعشرظا. ثم جاء اخر. فقال: السّلام عليكم وَرحمة 
الله» فرَّدَ عليه فجَلسَء فقال: «عشرُون»» ثم جَاءَ آخَرُء فقال: 
20 و ,9 ع 1 ا 2 2 من -ه "5 1 
لسّلام عليكم ور حمه الله وبركاته. كرد عليه فححَلس.». فال : 
«ثلاثون». 
5 ضًَ 1 واه 
رواه ابو داود. والترمذىٌ. وقال: حديث حسن . 


"4 


* قوله يَكِةِ: ١اعشر‏ 

(ط): أ عشر حسنات» أو كتب عشر حسنات ؛ أ المكتورت 
ل0©. ْ 

* قوله: «فرد عليه . . . ثلاثون» : 

(ق): الرادٌ يستحب أن يرد ما سمعه» والمندوب أن يزيد إن أبقى له 
المُبتدىء ما يزيد» فلو انتهى المبتدىء بالسلام إلى غايته التي هي : السلام 
عليك». ورحمة الله» وبركاته» لم يزد الرادٌ على ذلك شيئاً؛ لأن السلام 
انتهى إلى البركة ؛ كما قال عبدالله بن عباس» وقد أنكر عبدالله بن عمر على 
مَن زاد شيئاً على ذلك» وهذا كله مستفاد من قوله تعالى : #وَإِدَا يم 
مح فحوايا حَسَن نبا أو روه إن ألَّهكَانَ عل كل من عَىْءِ حَسِيبًا *[النساء: 87]؟ أي : 
يُحاسب على الأقو ال كما يُحاسبُ على الأفعال7” . 

(ش): كان هديه كَل انتهاء السلام إلى «وبركاته»» وذكر حديث عمراد 
بن حخصين» ثم قال: را حر ا الح راد ياس 
أتى آخرٌء فقال: السّلامٌ عليكمء ورحمة الله» وبركاتهء ومغفرتهء فقال: 
(أريسُون»: وقال: «هكذا كون الفضَائلٌ)20. ثم قال: لاا يشت هذا الحديث ؛؟ 
فإن له ثلاث علل : 

أحدها : أنه من رواية أبي مَرْحُوم عبد الرحيم بن ميمون» ولا يُحتجم به . 


. 017057 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ 587). 

(5) رواه أبو داود .)01١95(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» 
.)١1571(‏ 


الثانية : أن فيه سهل بن معاذء وهو كذلك. 

الثالثة : أن سعيدَ بن أبي مريم أحد رُواته لم يجزم بالرواية» بل قال: 
أظن أني سمعت نافع بن يزيد. 

وأضعفٌ من هذا الحديث : ما رُوي عن أنس قال: كان رجل يمه 
بالنبي كل فيقول: السّلام عليكم يا رسول الله فيقول له النبيثٌ كه : 
توعلتك السَّلامُ ورخفقة الى ود كاف تسر ورضوانه». فقيل له : 
يا رسولٌ الله؛ تسلم على هذا سلاماً ما تَسَلَّمُه على أحد من أصحابك» 
فقال: «وما يَمْنعْني من ذلك وهو يَنصَرفٌ بأَجْرِ بِضعَةَ عشّر رَجاةً؟200, 
وكان يعى على أصحابه”” . 

(ن): نقل ابن عبد البَرّ وغيرُه إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام 
سُّنّْةَ وأن ردّه فرضٌ» وأقل السلام: أن يقول: السلام عليكم: فإن كان 
المُسِلَّم عليه واحداً؛ ذأقله السلام عليك؛ والأفضل أن يقول: السلام عليكم؛ 
لتتتاوله.وكلكتسة .وأكمل عنه أن يزيد .ورجحمة الله ويركاته» بواستدل: العلماء 
بزيادة: ورحمة الله وبركاته بقوله تعالى إخباراً عن سلام الملائكة بعد ذكر 
السلام : #رحمت الله وركنه, عَلتَكيْْ أَهْلَ لبد #[هود: 78]» وبقول المسلمين 
كلّهم في التشهد: السلام عليك أيها النبئنٌٌ؛ ورحمة الله» وبركاته. 

وأما صفة الردٌ: فالأفضل والأكمل: أن يقول: وعليكم السلام. 


ورحمة الله» وبركاته» فيأتى بالواو» ولو حذفها؛ جازء وإن كان تاركا 


010 رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (775). 
(0؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (؟5/ /511). 


"ه١‎ 


للأفضل» ولو اقتصر على : وعليكم السلام» أو : عليكم السلام؛ أجزأه ولو 
اقتصر على : عليكم ؛ لم يجزئه بلا خلاف ولو قال: وعليكم» بالواو؛ ففي 
إجزائه وجهان لأصحابنا . 

وإذا قال المبتلع؟ : سلام عليكم»؛ أو السلام عليكم»؛ فقال المجيب 
مثله : سلام عليكم» أو السلام عليكم؛ كان جواباً وأجزأه» قال تعالى: 
ممالا ملم َال سَلَم 4 [الذاريات : ه']ء ولكن بالألف واللام أفضل» وأقل 
السلام ابتداء ورد : أن يُسْمِعْ صاحبه. ولا يجزئه دون ذلك . 

ويشترط كون الردٌ على الفؤرء ولو أتاه سلام من غائب مع رسول». 
أو في ورقة؛ وجب الردٌ على الفور وقد جمعت فى كتاب «الأذكار» نحو 
كُرّاستين في الفوائد المتعلقة بالسلاه”". 

(ط): فإن قلت: بين الفرق بين قولك: سلام عليكمء أو: السلام 

كلك : لا بد بذ للمُعرّف باللام من معهود؛ إما خارجيٌ أو ذهنيٌ فإذا 
دهيت: إلى الأول؛ كان المراد السلام الذي 538 آدم عليه السلام على 
الملائكة فى قوله كلِ: «قالَ لآَدَمَ: اذْهَبْ فَسَلَّمْ على أُولَئِكَ الثم فإنّها 
000 وتَحيّةُ ذْريتِكَ90؟. 

وإلى الثانى؛ كان الحُراد جنسَ السلام الذي يعرفه كلَّ أحد من 
المسلمين أنه ما هو. تكون تكريضا بأن مده اخير هم هن الخداره وإليه 


.)١50 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


(؟) رواه البخاري »)7١5(‏ ومسلم 2)585١(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


هه" 


الإشارة بقوله تعالى : لوالسَلم عل من سماد #[طه: ]270 . 


*# ا * 


5 وعن عائشة رضي الله عنهاء قالث: قال لي 
رَسُولُ الله يكله: «هَذا جبريل يَقْرَاً عَلَيِكِ السّلام). الت : قلتُ: 
«وَعَليه السّلام ورَحْمَةُ اللو وبَرَكاتهُ» متفقٌ عليه. 

وهكذا وقع في بعض روايات ١الصحيحين»‏ : (وَيَرَكَانة 
وَفي بَعْضيها بِحَذَفِهَاء وَزبَاَة التق مَقبُولةٌ. 

* قوله ككلهِ: [«يقرأ عليك السلام»]: 

(ن): معناه: يُسلم عليك0) ومسيق بيانه في الحديث التخامس .من 
(الباب الثالث) . 

(ن): فيه: فضيلة ظاهرة لعائشة رضي الله عنهاء وفيه: استحباب 
بعث السلام» ويجب على الرسول تبليغة» وفيه: بعث الأجنبي [السلام] 
إل الع المسائجة إن ير نسي وان الاي على 
السلام يرد عليه» قال أصحابنا: وهذا الردٌ واجب على الفور» وفيه: 
أنه يستحب في الردٌ أن يقول: وعليكء أو: وعليكم السلام» بالواو» ولو 
حذفه؛ أجزأه على الصحيح. وكان تاركاً للأفضلء» وقال بعض 


.)7١ 57 /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5١١/١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


ودين 


أصحايبنا : لايجزئه(1) 5 


*# * 


60 - وعَنْ أَنْسٍ له : أ النبيّ يكل كان إذا تكلم بِكَلِمَة 
َعَادَهَا ثلاث حَنَّى نفْهُمْ عنة ذا أتى عَلَى قَوْمء فَسَلَّم عَلَيْهِم 
سَلَمَ عَلَيْهِمْ ثّلاثاً. رواه البخاريٌ . 

وهّذا مَحْمُولٌ على ما إذا كان الجَمْعْ كثيراً. 

* قوله : «أعادها ثلاثأً» : 

(ك): وذلك؟ ليبالغ في التفهيم والإسماع؛ ولهذا كيّر القصصَ في 
القرآنء وليرسخ ذلك في قلوبهم. والحفظ إنما هو بتكرير الدّراسة» 
وأخرج الحديث مُخرج العُموم» والمراد به الخُصوص؛ أي: كان ذلك في 
أكثر أمره0؟ . 

(تو): أراد بالكلمة الجملة المفيدة» وقوله: «أعادها ثلاثاً» مَبيّن 
بقوله: «حتى تفهم عنه» وأما قوله: «إذا سلم؛ سلم ثلاثأً»: فإنه مُفتقر إلى 
البيان؟ لأنا لم نجدها سن متبوعة» وقد ذهب بعض العلماء في معناه إلى 
تسليم الاستئذان» واستدل بحديث سعد بن عبادة [أن النبيّ يَكه] جاءه وهو 
في ببتهء وسلّم» فلم يُحِبْهء ثم سلم ثانياء ثم سلم ثالثاء وفي هذا التأويل 


..)5١١؟‎ /7١5( المرجع السابق‎ )١( 
. )80 انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟75/‎ )١( 


>65 


نظد؛ لأن تسليمة الاستئذان لا تثنى إذا حصل الإذن بالأولى» ولا تثلّث إذا 
حصل بالثانية» ثم إنه ذكره بلفظ (إذا) المقتضية لتكرار الفعل كرّة بعد 
أخرى» وتسليمه اثلاثً] على باب سعد أمدُ نادرء لم يذكر عنه في غير هذا 
الحديث . 
والوجه: أن نقول: معناه: كان نبي الله كه إذا أتى على قوم ؛ م 

عليهم تسليمة الاستئذان» وإذا دخل» 55 تسليم التحية» ثم إذا قام من 
المجلس ؛ بن ار وهي في معنى الدعاء وعنو يات تيا 
مسنونة» وكان النبيٌ يَكِْةِ يُواظبٌ عليهاء ولا مزيد في السنة على هذه الأقسام . 
< (ش): لعل تسليمه كَل ثلاثاً كان من هَدَّيه في السلام على الجمع 

الكثيرء الذين لا يبلغهم سلامٌ واحدء أو هَذّيه في إسماع السلام الثاني 
والثالث» إذا ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع؛ كما سلم لما انتهى إلى 
منزل سعد بن عبادة» وإلا؛ فلو كان هَدْيه الدائم التسليم ثلاثاً؛ لكان 
جيه بون عليه درف ولكان يُسلّ على كل عن لق لقيه ثلاثاًء وإذا 
دخل بيته؛ سلم ثلاثآء ومن تأمّل هديّهُ؛ علم أن لك وأن 
تكرر السلام كان منه أمرا عارضاً في الأحيان”" . 


#3 * 


7 0و وى ل سلس 
4 وعنٍ المقدَاد ده في حديثه الطويل. قال : كنا نفع 


.)5١4 /5( انظر: «زاد المعاد) لابن القيم‎ )١( 


هم 


2 2 نس َه 01 - 
لا يُوقظ نائماء وَيُسْمِع اليقظان. فجاء النبئٌ كل فسّلمَ كما كان 
يُسَلم . رواه مسلم . 


* قوله: «فى الحديث الطويل» : أراد به ما رواه مسلم في «صحيحه) 
عن المقدَاد قال: أقبلت أنا وصاحبان لى» وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من 
يقبلناء فأتينا النبيت كله فانطلق بنا إلى أهلهء وإذا ثلاثة أَغئزء فقال النبيتٌ يله : 
«احتلبوا هذا اللبّنّ يَيْئناء» فكنا نحتلب» فيشرب كل إنسان منا نصيبه» ونرفع 

5-2 7 5 و و و 
للنبى يَكِةِ نصيبه» قال: فيجيء من الليل فيُسلم تسليماً لا يوقظ نائمأء ويُسمع 
اليقظان» قال: ثم يان المسخد ) فيصلي » الى شرابه» فيشرب» فأتاني 

و 
الشيطان ذات ليلة» وقد شربت نصيبي» فقال: محمد يأتي الأنصار فيُنْحفونه 
ويُصِيبُ عندهمء ما به حاجةٌ إلى هذه الجُرْعَةَء فأتيتها فشربتهاء فلمًا أن 
وَعْلَْتْ في بطني», وعلمته أنه ليس إليها: سبيا؟ 'قال: ندّمني الشيطان» 
فقال: ويحك ما صنعت أشربت شراب محمد؟ فيّجىء فلا يجده» فيدعو 
عليك. تهلك: فتذهب ذنياك وآخرتك». وعلئّ شَمْلة إذا وضعتها على 
قلمي ؛ رم رأسي» وإذا وضعتها على رأسي. خرج قدماي. وجعل 
لآ يجيئني النوم. وأما صاحباي : فناماء ولم يصنعا ما صنعت» فقال: فجاء 

00 ً 2 3 ص 4 
النبي كله فسلم كما كان يُسلم؛ ثم أتى المسجد فصلى» ثم أتى شرابة. 
فكشف عنهء فلم يجد فيه شيئاء فرفع رأسّه إلى السماءء فقلت: الان يدعو 
علي ؛ فأهلك». فقال: «اللَّهُهَ َعم مَنْ أَطْعَمَنِي واسْق مَنْ سَقاني؛ قال: 
فَعَمَدْتُ إلى الشّمْلَةَء فَسَّدَدْتَها علَ» وأخذت الشفرة» فانطلقت إلى الأغنز 


كن 


يها أَسْمَنُء فأذبحها لرسول الله يل فإذا هى حافلةٌ» وإذا هن حمل كلهن, 
فَعَمَدْت إلى إناء [لآل] محمد كلها كانوا يطمعوة أن يليوا فيه قال: 
فحلبت فيه حتى عَلنْهُ رَعْوَة؛ فجئت إلى رسول الله كلل فقال: «أَشَرَبتُم 
َرابَكُمٌ اللَيْلة؟» قال: قلت: يا رسولٌ الله؛ اشرب» فشرب» ثم ناولني» 
فلمًّا عرفت أن النبى يَكِهِ قد روي. وأصبت دعوته؛ ضحكت حتى ألقيت إلى 
الأرض» قال: فقال النبئئٌ كل (إحدّى سّؤْءاتك»» فقلت : يا رسول الله؛ كان 
من أمري كذاء وفعلت كذاء فقال النبيثٌ عله : («ما هذا إلا َحْمَةٌ من الى فلا 
كنت اذَنتنيءِ فنوقظ صَاحِبَيْنَا فيْصِيبَانِ منها؟» قال: فقلت: والذي بعثك 
بالحق؛ ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس2" . 
ظ * قوله : «تسليماً لا يوقظ نائماً» : 

(ن): هذا فيه أدبُ السلام على الأنقاظ في موضع فيه نيامٌ» أو مَن 
فى معناه(" . 

(ق): فيه : دليل على مشروعيته عند دخول البيت» وقد استحبه مالك» 
وأن ذلك مما ينبغى أن يكون برفق واعتدال» وقوله : «إحدى سوءاتك)» ؛ آق: 
هذه حالة سيئة من جملة حالاتك التى تسوءء مُنكراً لذلك؛ لأن كثرة الضحك 
تست القلب7: 


600 رواه مسلم .)5١565(‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5 /١5(‏ 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 775) . 


/اه؟ 


وعَنْ أَسْمَاءَ بت يَزِيدَ رضي الله عنها : أنْ رَسُولَ الله بك 


و آله 


1 


مج في المَسْحِدٍ يَومأ وَعَصبَةٌ مِنَ النْسَاءِ قَعُودٌ 3 فألوى بيده بالت- 

رواه الترمذيٌ وقال+ تحديث حسير . 

وهذا مَحْمُولٌ عَلى أله به جَمَعَ بيْنَ اللّظ والإشارة» 5017 
أن في رواية أبِي داوة: «فَسَلَّمَ علَينَاه . 

* قوله : «فألوى بيده» : 

(الجوهريٌ): (ألوى بيده): إذا لَمَعَ وأشار("©. 

[(ن)]: النساء إن كن جمعاً؛ يُسلّم عليهن. وإن كانت واحدة؛ 37 
عليها النساء»ء وزوجهاء وسيدهاء ومَحرمهاء سواء كانت جميلة» أو 
فيرهاك. وأما الكجدبية: :فإن كانت عيجورا لأ تنديى؛ املعت له السللام 
عليهاء واسبّحبٌ لها السلامٌ عليه» ومّن سلّم منهما؛ لزم الآخر رد السلام 
عليه» وإن كانت شابّة أو عجوزاً نُشتهى؛ لم يُسلّم عليها الأجنبي» ولم 
تسلّم عليه ومّن سلم منهما؛ لم يستحق جوابأء ويكره رذ جوابه . 

هذا مذهبنا ومذهب الجمهورهء وقال ربيعة: لا مُس لم الرجال على 
النساء» ولا النساء على الرجال» وهذا غلط» وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال 
على النساء إذا لم يكن فيهن مَحْرَه90. 


4 خ#ذ * 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 5 ١).ء (مادة: لوى)» وفيه: «ألوى بثوبه)‎ )١( 
.)١1594/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
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5 وعن أَبِي جرَيّ الهُجَبْمِنَ طفده» قالَ: أَنَيْتْ رَسُولَ الله يلل 
َقلثُ: عَلَيِكَ السّلامُ يا رَسُولَ الله. قالَ: «لا تَقْل: عَلَيِكَ السّلامُ؛ 
فإنَّ عَلَيِكَ السّلامُ تَحِيّةُ المَؤتى» . 

رواه أبو داود» والترمذيٌ. وقال: حديث حسيٌ صحيحٌ. 
وقد سبق بطوله . 


* قوله : [١نحية‏ الموتى»]؛ سبق في (الباب الثاني بعد المئة). 


لالالا 


"214 


١ ١ -هم‎ 035- 
2000 


اذاب السلام 


(باب آداب السلام) 
661 - عَنّْ أبى هربرة طللك : اديضول الله تكله قال : ايُسَلَمْ 
الَاكَبُ عَلَى المّاشي» والمّاشي عَلى القَاعِدِ وَالقَلِيلُ عَلى الكثير» 


وفي رواية للبخاري: «وَالصَّغِيرٌ على الكبير» . 


»* قوله يكل : «يسلم الراكب على الماشي» : 

(ط): إنما استحب السلام للراكب؛ لأن وضع السلام إنما هو لحكمة 
إزالة الخوف من المُلتَقيين إذا التقياء أو من أحدهما في الغالب» أو لمعنى 
التواضع المُناسب لحال المؤمنء أو لمعنى التعظيم؛ لأن السلام إنما يقصد 
به أحدٌ أمرين: إما اكتساب ود أو استدفاع مكروه.ء قاله أقضى القضاة 
المَاوَرديٌ . 

فالراكب يسلم على الماشي» وهو على القاعد» للإيذان بالسلامة, 
وإزالة الخوف,. والقليل على الكثير؛ للتواضع» والصغير على الكبير ؟ للتوقير 
والتعظيم» وهذا الأدب فيما إذا تلاقى اثنان فى طريق» أما إذا ورد على قعود 


لشن 


أو قاعد؛ فإن الوارد يبدأ بالسلام بكل حال؛ سواء كان صغيراً أو كبيراً» قليلاً 
أو كثيرا. 

قال المُتَولي: إذا التقى رجل جماعة» فأراد أن يخُصّ طائفة منهم 
بالسلام؛ كره؛ لأن القصد من السلام المؤانسة والألفة» وفي تخصيص 
البعض إيحاش الباقين» وربما كان سبباً للعداوة» وإذا مشى في السوق» أو 
الشوارع المطروقة كثيراً؛ فالسلام هاهنا العايحرد سحي الح درك يعدن 
لأنه لو سلم على كل لتشاغل به عن كل مهم ويخرج به عن العُرف0©. 

(ق): الناس إن تساوت أحوالهم ؛ فخيرهم الذي يبدأ صاحبّه بالسلام ؛ 
كالماشي على الماشيء والراكب على الراكب» غير أن الأَوْلَى مُبادرة ذوي 
ظ المراتب الدينية؛ كأهل العلم والفضل؛ احتراماً وتوقيرآء وأما ذوو المراتب 
الدّنيوية المَخضة: فإن سلموا؛ رُدَّ عليهم: وإن ظهر عليهم إعجابٌ أو كِبْدٌّ فلا 
يسلم عليهم؛ لأن ذلك مَعُونةٌ على المعصية» وإن لم يظهر ذلك عليهم؛ جاز 
التسليم عليهم. وابتداؤهم بالسلام أؤلى بهم ؟ لآن ذلك يدل 0 تواضعهم. 
وإن تفاوتت؟ فالحكم فيها على ما يقتضيه هذا الحديث» يبدأ الراكب بالسلام 
على الماشي؛ لعُلرٌ مرتبته» ولأن ذلك أبعد لهم من الزُّمُوٌ وأما الماشي: فقد 
قيل فيه مثل ذلك» وفيه بُعْدٌ؛ٍ إذ الماشي لا يُرْهَى بمشيه غالباً. 

وقيل : 0000 بأن القاعد قد يقع له 50 من الماشي» فإذا بدأه 
بالسلام ؛ أمن ذلك؛ وهذا أيضاً بعيدٌ؛ إذ لا خصوصية للخوف بالقاعد. 
وأشبه من هذا أن يقال: إن القاعد على حال وَقَار وثبوت وسُكونء فله مزية 


.)7078 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


خض 


بذلك على الماشي؛ لأن حاله على العكس من ذلك» وهذه المعاني [التي] 
تكلّف العلماءٌ إبرازها هي حِكَمٌ تناسب المصالحَ المُحسّنة والمُكمّلة. 
ولا نقول: إنها نُصبّث نَضْبَ العلل الواجبة الاعتبار حتى لا يُعدل عنهاء بل 
يجوز ابتداء القاعد للماشي» وكذلك ابتداء الماشي الراكب؛ لأنه مُظهرٌ 
للسلام ومُفش له(" . 

(ك): الحكمة فيه : أن الصغير يتواضع مع الكبير ويُوفره» وكذا سلام 
القليل على الكثيرء وأما سلام الراكب على الماشي : فلئلا يتكبّر بركوبه 
عليه» فأمر بالتواضع له» وأما تسليم الماشي على القاعد: فهو من باب 
الداخل على القوم» فبادر بالسلام؛ استعجالاً لإعلامهم بالسلامة» وأمانهم 
من شرّه بالدّعاء لهم . 

فإن قلت: فالمناسب أن يسلم الكبير على الصغير» والكثير على 
القليل؛ لأن الغالب أن الصغيرَ يخاف من الكبير» والقليل من الكثير. 

قلت : حيث كان الغالب في المسلمين أَمْنَ بعضهم من بعض ؛ لوحظ 
جانب التواضع الذي هو لازم السلام» وحيث لم يظهر رَحِحَان الطرفين 
باستحقاق التواضع له؛ اعتبر الإعلام بالسلامة» والدعاء له رجوعاً إلى 
ما هو الأصل من الكلام» ومقتضى اللفظ . 

فإن قلت: فإذا كان المُشاة قليلاً» والقاعدون كثيراً؛ فباعتبار المشي : 
السلام على الماشيء وباعتبار القلّة : على القاعد» فهما متعارضانء فما 
حكمه؟ 


.)5/7 /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


خض 


قلت: تساقط الجهتان» فخيرهما الذي يبدأ بالسلام» أو يرجح ظاهر 
أمن الماشي» وكذلك الراكب فإنه يوجب الأمان؛ لتسلطه وعلوّه. انتهى”" . 
سبق قريباً كلام النواوي : أن الوارد يبدأ بالسلام بكلّ حال. 


*0 # 


وعَنْ أبِي أمامة صّدَيٍّ بْن عَجْلانَ البَاهِلِي طفله» قال : 
قالَ سول الله يلل : إن أوَْى لاس بال شه مَنْ بَدَأَهُمْ بالسّلام؛ رواه 
أبو داود بإسناد جيدٍ . ا 

ورواه الترمذيٌ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ه: قِيلَ: يا رَسُْولَ الله! 
الرَجُلانِ يَْتَيَانِء أَيْهُما يَبْدََ بالسّلام؟ قال : «أَوْلاهُمَا بالل تَعالَى» . 

قال الترمذيٌ : هذا حديث حسنٌ. 


* قوله تَكلخِ: «إن أولى الناس بالله» : 

(الكشاف) : #إركأوَلَ ل سِبارهيم # آل عمران: 18]؟ أي : إن أخصّهم 
وأقربهم منه2 . 

(حس): عن عمر بن الخطاب وله : سي للك 51 احك 
010( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (؟75/ 078 . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ 7055). 
(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 7949). 


بلس 


ثلاثاً: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته» وأن تدعوّه بأحبٌ أسمائه إليه» وأن توسع 
له في المجالس» انتهى''" . 

وفي «شعب الإيمان» للبيهقي: عن عبدالله. عن النبيّ ل قال: «البَادِى 
بالسّلام بَرِيء من الكِبْر»”" . 

(ن): ابتداء السلام سُنَّةَ مستحبة0©, ابت براضت وي شذغان 
الكفاية» فإن كان المُسِلَّم جماعة؛ كفى تسليم واحد منهم» ولو سلموا 
كلهم ؛ كان أفضل . 

قال القاضي : ليس لنا سُنْة على الكفاية إلا هذا . 

قلت : تشميت العاطس انها على الكناية» وكذا الأضيكة شه 
في حق كل واحد من أهل البيت» فإذا ضكَى واحد منهم؛ حصل الشعار 


والسّنة لجميعهم» انتهى”''. 


«* 1# 4# 


248 عَنْ أبى شريرةً ذه فى حَدِيثٍ المسيء صَلاتَهُ : ُ 
000 5 - سسا م 1" رم > 
جاء فصلى . ثم جاء إلى النبي َه فسَلم عليه فرَدٌ عليّه السَّلام 
5 00 جهه يكن حمس ورم م يرّءة ‏ ه 
فقال: «ارجع فصل ؛ فإنك لم تصّل»» فرع فصّلى» ثم جاء 


.)517 /١5؟( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)81/85( (؟) رواه البيهقي في ااشعب الإيمان»‎ 
. "ةنسحتسم١‎ : في هامش الأصل‎ )0( 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5٠ /١5(‏ 
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7 كك مكلاف 56 ال ار واه 
فسّلم على النبىّ يَلة» حتى فعل ذلك ثلاث مَرَاتِ . 


* قوله : «جاء فصلى. ثم جاء إلى النبي وَل فسلم»: 

(ش): فيه: أن الداخل على المسجد يبتدى؟ بركعتين تحية المسجدء 
ثم يجيء» فيسلم» فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله؛ فإن تلك حقٌ الله 
والسلام على الخلق هو حقٌّ لهم. وحتق الله تعالى في مثل هذا أَوْلى 
بالتقديم» بخلاف الحقوق المالية؛ فإن فيها نزاعاً معلوماء والفرق بينهما 
حاجةٌ الادميّء وعدم اتساع الحَقٌّ الماليئٌ لأداء الحقين» بخلاف السلام» 
وكان عادة القوم معه كلك هكذا؛ كما في الحديث؛ فإنه كلِ أنكر عليه 
صلاتهء ولم ينكر عليه تأخير السلام إلى ما بعد الصلاة . 

وعلى هذا: فين لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات 
مرتبة : أحدها أن يقول عند دخوله: باسم الله» والسلام على رسول الله ثم 
يصلي ركعتين تحية المسجد, ثم يسلم على القوم7". 

(ن): فيه: استحباب [السلام] عند اللقاء وإن تكررء مع قرب العهد. 
ووجوب رده في كل مرة . 

وفيه: أن من أخلّ ببعض واجبات الصلاة؛ لا تصح صلاته ولا يُسمّى 
مُصليأء بل يقال: لم يصل . 


فإن قيل : كيف تركه مراراً يصلى صلاة فاسدة؟ 


.)511 انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (؟/‎ )١( 


م 


فالجواب: أنه لم يُؤدّن له في صلاة فاسدة» ولا علم من حاله أنه 
يأتي بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة» بل يحتمل أن يأتي بها صحيحة. 
وإنما لم يُعلمه أولاً؛ ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره في صفة الصلاة 
المجزئة؛ كما أمرهم بالإحرام بالحَجّ. ثم بفسخه إلى العمرة؛ ليكون أبلغ 
في تقرير ذلك عندهم'"") 

(تو): فإن قيل: لم سكت عن تعليمه أولا؟ 

قلنا: إن الرجل لما رجع لإعادة الصلاة» ولم يستكشف الحال من 
مورد الوحي والإلهام. ومصدر الشرائع والأحكام؛ كأنه اغتر بما عنده من 
العلم»؛ فسكت صلوات الله ليد من ينه رخرا» بوتأذيبا» وإرشاذا إلى 
استكشاف ما استبهم عليه بالسؤال» فلمًا رجع إلى السؤال» وطلب كشف 
الحال؛ أرشده إليه» وبيّن ما استبهم عليه» والعلم عند الله . 

* 6 # 

8 وعنةء عَنْ رَسُوَلٍ الله ككلِ. قال : «إذا لقى أحدكم 
أَخافٌ لحك عَلَيْهء فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شجَرَة» أَوْ جذارٌء أو 
حجر م لقيَهُ ليْسَلمْ علي رواه أبو داود. 

* قوله كه : «فإن حالت بينهما شحرة» : 


(ط): فيه: حَث على إفشاء السلام» وأن يكون عند كل تغيير حال 


.)٠١8 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


لضن 


ولكل جَاءٍ وغاد”" . 

(ن): يستئنى من ذلك مُقاماتٌ ومواضع» منها: إذا كان المُسِلَّم عليه 
مشتغلاً بالبول» والجماع. ونحوهماء فيكره أن يُسلَّم عليه ومنها: إذا 
كان نائماًء أو ناعساًء أو مُصليآء أو مُؤذّنَاء [وكذلك] في حال المبايعة في 
المعامللات» فيسلم ويجب الجواب. 

اف السلام في حال خطبة الجمعة : فقال أصحابنا : يكره الابتداء به ؛ 
لأنهم مأمورون بالإنصات» فإن خالف وسلَّم؛ فهل يُرَدٌ عليه؟ فيه خلاف 
لأصحابناء منهم من قال: لا يُرَدّ ومنهم من قال: إن قلنا: إن الإنصات 

واجة؟ لا يِرَدُه وإن قلنا : سّنة رد عليه واحد من الحاضرين فكسة. 

وأما السلام على القارى: فقال الواحديٌ : الأَؤْلّى ترك السلام عليه 
فإن سلم عليه؛ كفاه الردٌ بالإشارة» وإن رَدَّ باللفظ ؛ استأنف الاستعاذة» 
قال: والظاهر : أنه يجب الردٌّ باللفظ”" . 


لالالا 


.)7١56 /١٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١98 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )0( 


ينض 


ايها 


استحباب السلام إذا دخل بيته 


* قال الله تعالى : 9َإدَا دَحَلْسميوبًا فَلْمُوأ نفيك يهن 

مي وم لس -< 1 و ش 
عند أَلَهِ مُبَدَرَحِكةٌ طَيَبَةَ 14النور: .]1١‏ 

(باب استحباب السلام إذا دخل بيته) 
* قوله : ليد بعشك يه يِنْ ند أ 14النور: 
#* *# * 

! وعَنْ أنّسٍ ضيهء قالَ: قال لي رَسُولَ الله كلل : «يَا بن‎ 1١ 
اع عا صن عر ا اي 5 بن ص حا سم ني اكسرة أ‎ 
إذا دخلت على أهلك. فسَلمء يكن بركة عليّك؛. وعلى أهل بَبْيك)‎ 
. رواه الترمذيٌ. وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ‎ 

* قوله عَكِةِ : ١يكن‏ بركة عليك وعلى أهل بيتك)2. وذلك أن السلام 
تحية مباركة طيبة» فالداخل على أهله إذا سلم عليهم ؛ يستفيد منهم البركة 


ويفيدهم . 


لذن 


وفي «سئن أبي داود» عن أبي أمامة قال: قال رس ول الله كلل : « 
كلهم ضَاٌ عَلى الد: رَجُلُ خرج غَازِيا في سبل لله فهو ضَانٌ عَلى اله 
حَتَّى يَتَوَقَاهُ فتدخلة الجده أو رده يما نال م مِنْ أَجْرء أو غنيمة» ورخل 
راح إلى المَسْجد؛ فَهْرَ ضَامِنٌ على الله ورجل دخل بِينَهُ بسَلام؛ فهُوَ 
ضامنٌ عَلى الله)20" . ْ 

وذهب بعض العلماء إلى أن معنى الحديث: أن التسليم على أ 
البيت» والتعهّد لهم» والتفخص عن أحوالهم صلهٌ لللرتجم» وهي طاعة عظيمة 
يبارك الله على من أتى بها . 

وروي هذا الحديث بأطول من هذا: ١‏ يغ الأضوة» رذ في مثيه 
وسَلَمْ على أَمْلٍ بتِكَ؛ يَكْثْر َي 0 من أي ؛ 
تكن حسناتك: ولا تَدَمْ إلا وأَنْتَ طاهث؛ فَإِنّكَ إِنْ مْتَّ ؛ لشكييا وصل 
مده المكى؛ نإنها صَّلاة الأرَّابِينَ من قَبْلِكَه وصل صِلٍ اليل ِالتَمّار 
سك الكنطلة» ووَقر الكسير وارْحم الصَّغْير؟ لقي غَد0. 


لالالا 


6 رواه أبو داود (85 59 ؟). وهو حديث صحيح . انظر : اللاصحيح الترغيب والترهيب» 
.)١59١9(‏ 


(؟) رواه أبو يعلى فى «مسنده» (41417). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (0855). 


57آظ 


5 عَنْ أتسرٍ طده : أنَهُ مَيَ على صِبْيانِ» فَسَلمَ عَليْهِ 
َه | مي : 
وقال: كان رَسُولٌ الله يله يَفْعَلهُ . متفقٌ عليه . 


* قوله: «مر على صبيان فسام عليهم»» سبق شرحه في (الباب 
الحادي والسبعين). 


لالالا 


خض 


سلام الرجل على زوجته والمرأة من مَحارِمه وأجنبيّاتٍ 
3 لايخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشّرط 


> 6 ماه ماه و 8 5 1 
- عن سَهُل بْن سَعْدٍ يه » قال : كانث فينا امُرأة ‏ وفى 
4# َه 8 1 1 6و م ع ك0 8 0 
رواية: كانث لنا عَجُورٌ ‏ تأخذ من أصولٍ الشسلق. فتطرّحه فى 
02 0 ري 0 مه 000 177 اا لاي 
القدر. وتكركر حبّاتٍ من شعيرء فإذا صلينا الجمعة. وَانصرفناء 
م م7 يي كا وو م 5 و 
نسلم عليهاء فتقدمه إلينا. رواه البخاري . 
و أي 0ن 
* قوله : «تكركز ؛ أ : تطحكن . 
حديث سهل بن سعد فيه فوائد: 
منها: استحباب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين» روي عن علي ذيِبء 
عا ع 2 ع بي ع م اس 
قال: لآن أجمع إخواني على صاع من طعام أحبٌ إليّ من أن أعتّق رقبة . 
ومنها: فضيلة الإيثار» وأن لا يحتقر ما عنده» وإن كان نزْراً حقيراً ليس 
فيه شيء من اللّحوم والدُسومات» فما كان لله؛ يبارك فيه» وتقبله القلوب 
ب 04 2 
الزكية ؟؛ كما ذكره سهل فى آاخر هذا الحديث: (فكنا نتمنى يوم الجمعة ؟ 
لطْعَامهًا ذلك)20. 


)21 رواه البخاري (265., من حديث سهل بن سعد وله . 


يض 


وفي «الإحياء»: عن أنس بن مالك» وغيره من الصحابة: أنهم كانوا 
يُقدّمون ما حضر من الكسّر اليابسة» وحَشف التمرء ويقولون: لا ندري أيّهِما 
أعظمٌ وزرا؟ الذي يحتقر ما يُقَدّم إليه» أو الذي يحتقر ما عنده أن يُقدمه . 

ومنها: بيان ما كانت الصحابة عليه من القناعة» وعدم حرصهم على 
الدتباولة انه 


[الالا 


عض 


تعصريم ابتداينا الكفار بالسلام. وكيفية الرد عليهم. 
واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار 


167 - عَنْ أبي هريرة طللك : أن رَسُولَ الله كل قالَّ: «لا تَبْدَوٌوا 
اليَهُودَ ولا النَصّارى بالسَلامء ذا لقي أَحَدَهُم في طَرِيقٍء 
< فاضطرُوهُ إلى أضيّقه» رواه مسلم. 

* قوله يَك: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» : 

(ق): إنما نهى عن ذلك؛ لأن ابتداء السلام إكرامٌ» والكافر ليس 
أهلا لذلك». فالذي يناسبهم الإعراض عنهم.ء وترك الالتفات إليهم؛ 
تصغيراً لهم» وتحقيراً لشأنهم» حتى كأنهم غير موجودين”". 

(ن): مذهبنا: تحريم ابتدائنا إياهم بالسلام» ووجوب رَدّه عليهم؛ 
بأن يقول: وعليكم. أو: عليكم فقطء وبه قال أكثر العلماءء وعامّة 
السلف. وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام» رُوي ذلك عن ابن 
غباس ...واب أمامة».وانن الكترير». وهو :وجة لبعضن أصحابناء 'لكنه يقول: 
السلام عليك» ولا يقول: عليكم بالجمع» واحتجّ هؤلاء بعموم الأحاديث 


.)59٠ /0( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


فض 


في إفشاء السلام» وهي حَجّة باطلة؛ لأنه عام مخصوصٌ بهذا الحديث . 

وقال بعض أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلامء» ولا يحرم» وهذا 
ضعيفٌ أيضاً؛ لأن النهي للتحريم» فالصواب : تحريم ابتدائهم . 

وحكى القاضي عن جماعة : أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاجة» 
وهو قول علقمة والنْجَعىٌ . 

وعن الأوزاعي: أنه قال: إن سلَّمِتُ؛ فقد سَلَّمِ الصالحون» وإن 
أترك ؛ فقد ترك الصالحون”" . < 

وأما المُبتَدِعء ومن اقترف ذنباً عظيماًء ولم يتب منه: فينبغي أن 
لا - عليهم» ولا يُرَدّ السلام عليهم» كذا قاله البخاريٌ وغيره من 
العلماف واحتجوا بحديث كعْبٍ المشهور. 

وقال عبدالله بن عمرو: لا تسلموا على شرَبَةٍ الخمر. 

قلت: فإن اضطر إلى السلام على الظلّمة» وخاف ترب مفسدة في 
دينه أو دنياه إن لم يسلم؛ سَلَّم عليهم» وينوي أن السلام اس من أسماء الله 
تعالى» المعنى : الله رقيبٌ عليكم» انتهى . 

قال في «الأذكار» : ولو سَلَّمم على مّن لم يعرفه» فبان ذمياً؛ اينعك 
أن يستردًٌ سلامّه ؛ بأن يقول: استرجعت سلامي ؛ تحقيراً له" . 

* قوله: «إلى أضيقه» : 

(ق): أي: لا تتنحّؤًا لهم عن الطريق الضيُق؟ إكراماً لهمء واحتراماًء 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١56 /١5(‏ 
(6) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)3٠١‏ 


فض 


وعلى هذا: فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى والعطف». 
وليس معناه: أنا إذا لقيناهم في طريق واسع ؛ أنا نلجئهم إلى حَرْفه حتى نضيق 
عليهم ؛ لأن ذلك أذىّ منا لهم من غير سبب» وقد نهينا عن أذاهم”" . 

(ن): قال أصحابنا: لا يترك للذمّيَ صدرٌ الطريق» بل يُضطر إلى 
أضيقه إذا كان المسلمون يطرقونء» فإن خلت الطريق عن الرّحمة؛ فلا 
حرج» قالوا: وليكن التضييق ؛ بحيث لا يقع في وهدة» ولا تصدمه جدار 
“بس .6( ش 


وبعحوة 


*# #* #* 


67 وعَنْ أنَس ذفه» قالَ: قالَ رَسُولُ الله كله : «إِذَا سَلَمَ 
عَلَيْكُم أَهْلَ الكتّاب. ُقولوا : وَعَلَيكُم» متفقٌ عليه . 


* قوله : «وعليكم) : ظ 

(ن»: اتفق العلماء على الردٌ على أهل الكتاب إذا سلمواء لكن لا يقال 
لهم: وعليكم السلام» بل: وعليكم فقطء بإثبات الواو وحذفهاء وأكثر 
الروايات بإثباتهاء وعلى هذا : ففي معناه وجهان : 

أحدهما: أنه على ظاهره» فقالوا: عليكم الموت» فقال: وعليكم 
البرك أن :تح وام ل سراف حا برت 

والثاني: أن الواو هنا للاستئناف» لا للعطف والتشريك» وتقديره : 


.)59٠ /6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١2:1/ /١5( انظر : «شرح مسلم'» للنووي‎ © 


يض 


وعليكم هااتستحدونه من الذة : 

قال القاضي: اختار بعضهمء منهم ابن حبيب المالكيٌ حذفّ الواو؛ 
لئلا تقتضي التشريك» وقال غيره بإثباتها؛ كما هو في أكثر الروايات» قال: 
وقال بعضهم: يقول: وعليكم السّلام» بكسر السين؛ أي: الحجارة» وهذا 

قال الخَطابيٌ : وعامّة المُحدّئِين يروونه بالواو» وكان ابن عبينة يرويه 
بغير واو» قال: وهذا هو الصواب؛ لأنه إذا حذف؛ صار كلامهم بعينه 
مردودا عليهم خاصّةء وإذا ثبت الواو؛ اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه, 
هذا كلام الخَطابيٌ . 

والصواب: أن الحذف والإثبات جائزء وأن الواو أجوذ؛ كما هو في 
أكثر الروايات» ولا مفسدة فيه؛ لأن السام الموث» وهو عليناء فلا ضرر 
في قوله بالواو. 

وقالت طائفة من العلماء: ولا يُرَدٌ عليهم السلام» ورواه ابن وهب 
واأشهث عن هاللف20, 

(ق): والاعتذار عن ذلك بأن ذلك بيان أحكام المسلمين؛ لأن سلام 
أهل الذَّمَّة علينا ليس تحية لناء وإنما هو دعاء عليناء كما قد بيّنه النبيُ كله 
بقوله : «إنّما يَقولُون: المّامُ)» فلا هم مُحَيُوناء ولا نحن نردٌ عليهم تحية» 
بل دعاء عليهم ولعنة؛ كما فعلت عائشة رضي الله عنها . 


.)777 /١6( المرجع السابق‎ )١( 


يض 


وأمره يَكِةِ لنا بالردٌ إنما هو لبيان الردٌ لما قالوه خاصّة» وإن تحققنا من 
أحدهم أنه تلفّظ بالسلام» ورددنا عليه بعليك فقط؛ لإمكان أن يريد بقلبه 
غير ما نطق بلسانه» وقد اختار ابن طاوس في الردٌ علاك؛ أي: ارتفع 
عليك. واختار بعض أصحابنا السّلام» بكسر السين» بمعنى الحجارة» 
وعاكله لنت بن عالن ارسي زرك حاب انا 

(تو): إثبات الواو في الردٌ عليهم إنما يحمل على معنى الدعاء لهم 
بالإسلام» إذا لم يُعلم فيهم تعرّض بالدعاء عليناء وأما إذا علم ذلك؛ 
فالوجه فيه: أن يكون التقدير: وأقول: عليكم ما تستحقونه» وإنما اختار 
هذه الصيغة؛ لكونه أبعد من الإيحاش. وأقرب إلى الرّفق؛ فإن رد التحية 
ظ يكون إما بأحسنّ منهاء أو بقولنا: وعليك السلام» والرد عليهم بأحسنّ مما 
بحيوناءيه لأ حورن ولا ررد يأقاء من قولناة وعليك» .وأما الرذ يغير الواو: 
فظاهر ؛ أي : عليكم ما تَسْتَحِقُونْه. 

* 16 *# 

4 وعن أُسَامَة ه : أن النبيّ له مر عَلى مَجِلِسٍ فيه 
أخلاط ين امسن والمشركين عبَدَة الأوثان. واليَهود. م 

* قوله: «فسلم عليهم» : 

0 ارم وى جواقة يي باهر ردي أو مين ركار 


.)597 /6( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


فض 


ناض إن يست ريو لحمل ١‏ أر شين : ور كب 08 إلى 
مُشرك: فالسُِّنَة أن يكتب كما كتب رسول الله يكل : «على من إتبع 
الهدى)” . 


[لالالا 


.)١56 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


2/4 


استحباب السلام إذا قام من المجلس 
وفارقَ جلساءه أو جليسَه 


4 عن أَبِي هُرَئرَة فهء قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكله: «إذا 

َ 1 7 7 2 ٍِ 
انتَهّى أَحَدُكم إِلَى المَجْلِسِء فَليْسَلَم ٠‏ فَِذَا آرَادَ أَنْ يَقومَء فِليْسَلَمْ 
4 ِ الأولى اين الاح رواه أبو داود» والترمذئٌ. وقال : 


و 5 


-ء ما 
دسسة؟ 


* قوله يك : «فليست الأولى أحق من الآخرة» : 

(ط): قيل : كما أن التسليمة الأولى إخبارٌ عن سلامتهم من شرّه عند 
الحضور؛ فكذلك الثانية إخبارٌ عن سلامتهم من شرّه عند الغيّبة» وليست 
النلامة عذد الحضور أؤلى من السنلامة عند الخيةه بل الغائنة أؤ ل 00 

(ن): ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجب على الجماعة رذ السلام 
على الذي سلم على الجماعة عند المُفارقة» قال القاضي حسينء وأبو 
سعيد المُتولّي: هذا الردٌّ يستحبء. ولا يجب؛ لأن التحية إنما تكون عند 
اللقاء» لا عند الانصراف» وأنكره الشّاشَئنٌء وقال: إن السلام سُّنَّهَ عند 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)5١59/1١(‏ 


لض 


الانصرافء كما هو سُِئَّةَ عند اللقاء» وكما يجب الردٌّ عند اللقاء؛ كذلك 


عند الانصراف». وهذا هو الصحيح"'' . 


[الالا 


.)١594/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


24 


الاستئذان وادابيه 


* قال الله تعالى : # ينما الَدِنَ مَامنُوأ لا مَدَخْلُوا يروما غَبْرَ 


و 1 صرحو ءًً 1200 


سود بوتكم حَقلق حون تسَتَأَنْسوا نموا علج أهلها سيا 1]. 


# وقال 0 ا َلسَتَمْذواْ كما 


(ياب في الاستئذان وآدابه) 
* قوله تعالن # وكيا ادن مامتو 0 ع ص 
4 للنور: 15 سبق في (الباب الرابع والأربعين). 


* قوله: لوَإِذا بلع الْأطْمدلُ يكم الحا لح وَل َلْسَحَحَذِنواً [النور: 4ه]؟ له 
الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في ره رات الثلاث إذا بلغوا الخُلم؛ 
وجب غلبهم أذ بنستاذتوا على كل حال» : يعني : بالنسبة إلى أجانبهم. 
[وإلى] الأحوال التي يكون الرجل بع أهله: وإن لم يكن في الأحوال 
الكلاث. 


قال الأوزاعئنٌ عن يحيى بن أبي كثير: إذا كان الغلام رباعياً؛ فإنه 


58١ 


يستأذن العؤرات الثلاث على أبويه. فإذا بلغ الحلم؛ فليستأذن على كل 
حال30 , 


* + 


0( م 0 -211 اس 2 اا 
8 - وعن أبى موسى الاشعريٌ طبه ) قال : قال رسول الله َكل : 
وم> لخي س ذاه يعي سس سا سمس 0 
«الاسْيئْذان ثلاثُ» فإن أذن لَك وَإلاً فارجع» متفق عليه . 


* قوله يَكِْهِ : «الاستئذان ثلاث)» : 

(ق): حاصل هذا الحديث: أن دخول منزل الغير ممنوع» سواء كان 
ذلك الغير بهاء أو لم يكن, إلا بعد الإذن» وهذا الذي نص الله في كتابه 
بقوله: لالامَدخُوأ يوا ع ينطع حَو 
وهذا لا بد منه؛؟ لأن دخول منزل الغير تصرّف في ملكه» ولا يجوز بغير 
إذنه ؛ لأنه يَطَلع منه على ما [لا] يجوز الاطلاع عليه من عؤرات البيوت»؛ 
فكانت هذه المصلحة في أعلى رتب المصالح الحاجية”". 


صو 
و 


تَسَيَاَذْسُوأ #[النور : ] لدف 


(ن): تظاهرت دلائل القرآن والسِّنّة والإجماع على مشروعية 
الاستئذان» والسنّةَ أن يُسلّم ثلاثاء ويستأذن ثلاثآء فيجمع بين السلام 
والاستئذان؛ كما صرح به القرآن. 

واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام» ثم الاستئذان» أو تقديم 
الاستعذان» ثم السلام؟ فالصحيح الذي جاءت به السنة» وقاله المُحققون: 


.)77/١ /5١١( انظر: ١تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)577 /0( انظر : «المفهم" للقرطبي‎ )( 


ص 


أنه تقديم السلام» فيقول: السلام عليكم» أأدخل؟ 

الثاني : تقديم الاستكذان. 

والثالث ‏ وهو اختيار المّاورديٌ -: إن وقعت عين المستأذن على 
صاحب المنزل قبل دخوله ؛ قدم السلام» وإلا؛ قدم الاستئذان» وصح عن 
لبي يك حديئان في تقديم السلام» انتهى(© 

روى البيهقي في «الشعب» عن جابر: أن النبئ ككل قال: «لا تَأَدَنُو 
لكر ل يندا بالسلام»"'" . 

وفي (سنن الترمذي» عن جابر أيضاً قال: قال رس ول الله يك : 

«السَّلامُ قبْلَ الكلام»27 حديث ضعيف . 

(ن): إذا استأذن ثلاثاً فلم دن له 5 أنه سمعه؛ ففيه ثلاثة 
مذاهسبء. أظهرها: أنه ينصرف. ولا يعيد الاستذان.ء والثاني: يزيد. 
والثالث: إن كان بلفظ الاستئذان المُتقدّم؛ لم يعدهء وإن كان بغيره؛ 
أعاده. فمّن قال بالأظهر ؛ فحُجّته هذا الحديث» ومن قال بالثاني؟ حمل 
الحديث على من علم أو ظنَّ أنه سمعهء فلم يأذن9» . 

(ق): الأؤلى أن لا يزيد على الثلاث؛ لنص هذا الحديث» وإنما خصّ 


000 انظر: «شرح مسلم)» للنووي ١ "١ /١5(‏ )2. 

(؟) روه البيهقى فى ١شعب‏ الإيمان» (8815). وهو حديث صحيح . انظر : (صحيح 
الجامع الصغير» .)/١95(‏ 

فر رواه الترمذي (559). وهو حديث موضوع . انظر: «(ضعيف الجامع الصغير» 
[#فضارة' 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)17١/١5(‏ 


رين 


الثلاث بالذّكر؛ لأن الكلام إذا كرّر ثلاثاً؛ سُّمع وفهم» فإذا لم يُوْذْن له بعد 
ثلاث؛ ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن» أو لعله يمنعه من الجواب ما لا 
يمكنه قطعه» فينبغي للمُستأذن أن ينصرف؛ لأن الزيادة على ذلك» والإلحاح 
قد يوقع رب المنزل فيما يضرّه» وينقطع عمًا كان مشتغلاً به؛ كماقال 
النبي كه لأبي أيوب حين استأذن عليه» فخرج مُستعجلاً : «لعلّنا أَعْجَلْمَاكَ)0©. 


*0 # 


8/1 - وعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ طَفناء قالَّ: قال رَسُولٌ الله كله : 
ً ”7 ياه م هه - 
(إِنْمّا جِعِلَّ الاستئذان مِنْ أجل البَصَّر» متفقٌ عليه . 


* قوله يكل : «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» : 

(ن): معناه: أن الاستئذان مشروع ومأمور به» وإنما جعل؛ لثلا يقع 
البصر على الحرام» فلا يَحِلَّ لأحد أن ينظر في ججخر باب» ولا غيره مما 
در تسوت بارا لسن برا لبي و 

أول هذا الحديث: عن سهل بن سعد قال: اطلع رجلٌ من جُحْر في 
حجر النبيّ يِه ومع النبي وك مذرى يَحُكُّ به رأسّه فقال: «لَوْ غلم أَنَّكَ 
تنظ إليّ ؛ لَطَعَنْتُْ به في عَيْنِكَ ؛ إِنّما جعلَ الاستئذان مِنْ أَجْلٍ البَصَر»ء هذا 
لفظ البخاري””" . 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ 575). 


(0) انظر : «شرح مسلم» للنووي .)١1787/١5(‏ 
(9) رواه البخاري (/0/841). 


ين 


وفي رواية أبي داود عن هِرَيْل قال: جاء سَّعْدٌ فوقف على باب النبي َكل 
يستأذن» فقام على الباب - قال عثمان: مُستقبل الباب - فقال له النبي كله : 
«مكذا عَنْكَ أَوْ مَكَذا؛ٍ فإنَّما الاسيئذان من النظر»(9" . 

(ن): «المدرى» بكسر الميم وإسكان الدال المهملة» وبالقصّر: هي 
حديدة يُسوّى بها شعر الرأس» وقيل: هي شبه المُشْطء ويؤيده ما في رواية 
مسلم : ليجل اسن 

وأما قوله: (يحك به): فلا ينافي هذاء فكان يَحُكّ به» ويُرَجُل به 
وترجيل الشعر : تسريحه» وقنشطة. 

فيه: استحباب الترجيل» وجواز استعمال المدذرى» والترجيل 
مُستحبٌ للنساء مطلقاًء وللرجال بشرط أن لا يفعله كلّ يوم» أو كل 
يومين» ونحو ذلك» بل بحيث يفت الأول" . 

(ق): إصلاح الشعر وإكرامه مُستحَتٌ؛ كما قال كَلِ: «مَنْ كانت لَهُ 

جُعَةُ؛ مَليُكْرئها9": ولكن لا ينتهي بذلك إلى أن يخرج إلى الترفه 
لظ 


)١‏ رواه أبو داود (01175). وعثمان هوابن أبي شيبة أحد شيخي مسلم في هذا 
الحديث» والحديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)1/١١5(‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١71/١5(‏ 

() رواهالإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 459). والنسائي (057717), من حديث أبي 
قتادة 5ه بنحوه. وهو حديث لا يصح لانقطاع إسناده واضطراب متنه. انظر : 
اتمام المنة في التعليق على فقه السنة» (ص: .)7٠١‏ 
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كثير من لاوقاو( . 

(ن): في هذا الحديث: [جواز] رمي عينيه بشيء خفيف. إذا كان 
نظرَ في بيت ليس فيه مَحْرَمْ له" . 

(ق): وفيه : : دليل على د صِحّحة التعليل القياسي» فهو حَجَّة للجمهور 
على نفاة القباي 9 


* #* #*# 


اه ال دين 508 0 1 ره ف 0 
عَامِرٍ اسْتأذن على الي ككلله. وَهُوَ في بَيْتِء فقالَ: أألج؟ فقال 
مَتلاد 8 ا 5 ل د ارق 
رَسُولُ الله كل لحَادِمِه: «اخْرج إِلَى هذا فَعَلَمْهُ الاسْينْذَانَء فقل 
لَهُ: قل: السّلامُ عَلَيْكُمء أَأَدْخْل؟». فَسَمِعَهُ الرَجُلء فقالَ: 
: :5 م عليكم. دخل 4 فسهيعه لجل . , 
السَلامُ عَلَيَكُمْ أَآدْخُلُ؟ فَأَذنَ له النَبِيّ ل فَدَخَلَ. رواه أبو 
سد 
* قوله : «فقال يِه لخادمه : اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» : 


ذكر ابن كثير فى «تفسيره» عن عمرو بن سعيد الثقفى: أن رجلاً استأذن 


)21 رواه أبو داود »)5١55(‏ وانظر: «المفهم» للقرطبي (60/ ٠8مة).‏ والحديث صحيح . 
انظر : «السلسلة الصحيحة» (؟/ 7) . 


ع6 انظر : ااشرح مسلم) للنووي (8١1/م"١).‏ 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ .)58٠‏ 


اين 


صَانَّهَ ‏ «» م على بهي و يات :5 0_0 
على النبي يكل فقال: ألح؟ فقال النبيئٌ كد لأمَةٍ لهء يقال لها: رَؤْضة: «قومي 
إلى هذا فعَلَمِيهِ؛» وذكر تمام الحديث, انتهى”". 


*6 #*# 

“/ام ‏ عن كلدة بن الحَنبل 45»ء قَالَ: أتَيْتْ النبت َل 
0 6 50 لض ص ك1 6 0 7 8 
فدَخَلت عَليْهِ وَلمْ أسَلمء فقال النبئٌ كلِ: «ارْجع فقل: السّلام 
ااي 0 - 
عليكم» أأذخل؟». رواه أبُو داود والترمذي» وقال: حديث حسن . 

ارن لجيه ع الرن بن الخيل :أن اسقرات بن به سه يلين 
. وجَدَايّة وضعَابِيسَ إلى النبي كل والنبيئٌ يكل بأعلى الوادي» قال: فدخلت 
عليه» ولم أَسَلَّم؛ ولم أستأذن. 

ظ ففيه : الرّفق بتعليم الجاهل» وفيه : أن التعليم بالقيام بالمأمور بالفعل 


أقوى من مُجوّد القول. 


لالالا 


)١(‏ انظر : #تفسير ابن كثير» (7/ 581؟). 


يدس 


بيان أن السئّة إذا قيل للمستأذن : من أنت؟ 
من اسم أو كنية. وكراهة قوله : «أنا». ودعوها 


1م وعن جابر طبه ) قال : أتبْتُْ النبى يلل فَدَقَقَتُ البَاب» 
فقال: «مَنْ ذا؟»» فقلثٌ: أَنَا فقال : «أنَا أنا؟1» ؛ كأنَه كرهَهًا . متفق 
عليه . 


* قوله : «أنا أناء كأنه كرهه» : 

(خط) لأن «أنا» ليس بجواب لقوله: «من هذا؟»؛ لأن الجواب هو 
ما كان بيانآً للمسألة» وإنما يكون (أنا) جواباً» أو بياناً عند المُشاهدة» لا مع 
المُغايبة» وإنما كان قوله: (من هذا؟) استكشافاً للإبهام. فأجابه بقوله: 
(أنا) فلم يُزل الإبهام» وكان وجه البيان أن يقول: أنا جابر؟ ليقع به 
التعريف» ويزول معه الإشكال والإبهام» وقد يكون ذلك من أجل تركه 
الاسعذان7. 

(ن): إن قال: أنا فلان؛ فلا بِأأس؛ كقولها: (أنا أم هانىء)» ولا بأس 


أن يصف نفسه بما يعرف به إذا لم يكن بُدَّ وإن كان فيه صورة تبجيل 


.)١67 /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
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وتعظيم له؛ بأن يكني نفسّهء أو يقول: أنا المفتي فلان» أو القاضي فلان» 
أو الشيخ». والأحسن: أن يقول: أنا فلان المعروف بكذا2" . 

(ق): وقيل: إنما كره ذلك؛ لأنه دَق على الباب» كما روي في غير 
«كتاب مسلم»» وفيه بُعْدَ؛ لأنه إنما فهمت الكراهة من قوله: (أنا أنا)ء ولم 
يذكر الدَّقّ ولا نبّهِ عليه» فكيف يُعدل عما نطق به وكرره مُنكراً له» ويصار 
إلى ما لم يجر له ذكد؟!20 

(ط): ذهبت طائفة من أهل العلم» وفرقةٌ من الصوفية إلى كراهة إخبار 
الرجل عن نفسه بقوله: (أنا) حتى قال بعض الصوفية: كلمة (أنا) لم تزل 
تشومة على أصحابها!» وأشان .هذا القائل بأن إنلسن زتها لعن ؟ لقولهة آنه 
وليس الأمر على ما قال9»: بل الذي نقض عليه أمره هو النظر إلى نفسه 
بالخيرية» ونحن لا ننكر إصابة الصوفية في دقائق علومهم وإشاراتهم في 
التبرّي عن الدعاوي الوجودية» ولكنا نقول: إن الذي”” أشاروا [إليه] بهذا 
القول راجع إلى معان تعلقت بأحوالهم» دون ما فيه من التعلق بالقول» كيف؟ 
وقد ناقض قولهم هذا نصوصآً كثيرة» وهم أشدُ الناس فراراً عن جميع 
ما يخالف الكتاب والسُّنْة» ولم يأت القوم في الكراهة بمُتمبَّك من الحديث 
إلا بحديث جابر هذاء ولو أخذنا بظاهر الحديث؛؟ كنا كمن حفظ بابأً وضيّع 


.)1١70 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
انظر : «المفهم» للقرطبي (65/ 8/ا5).‎ )0( 

(0) طمس في الأصل . 

(5) طمس في الأصل . 

(4) طمس في الأصلء» بعده: «إشارة وبهذا». 


2/01 


أبواباً كثيرة» وأنى يصح القول بظاهر هذا الحديث؟ وقد وجدنا فيما حكي عن 
أنبياء الله في كتابهم أنهم كانوا يستعملونها في كلامهم. ولاسيّما فيما أمر الله به 
رسول الله كَللهِ؛ نحو قوله : نما أنأ مشر © [الكهف : ٠‏ وقوله: انايد 
لْممْاِمِنَ*[الأنعام: *17]» وقوله : «إومآ ناويا تْكِلْفِينَ *1[ص: 187]» وقوله: ## ول 


سير 


عبد 14الكافرون: :]» وقد قال عله : «أنا دل وَل دم وأنا وَل ص 


20 


2 


تكن عه الأرض» وأنا ادل شافع ؛ وأنا مُحَمّدٌّء وأنا أَحْمَدُء وأنا الحَاشْث 
ونا المّاحي؛ و المُقَفَي)20. 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث» وقد تلفظ بها السابق بالخيرات 
صدّيق هذه الأمة بين يدي رسول لله كلٍِ كدّة بعد أخرى في قوله : ١‏ 
ضح نكم اليوم صَائِماً؟» فقال أبو بكر: أناء قال: «فَمَنْ أَطْعَم اليومَ 
مِْكيناً؟» قال أبو بكر: أناء قال: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُم اليومٌ مَريضاً؟» قال أبو 
بكر: أناء الحديث”". فلم يُنْكرْ عليه» فلا وجة إذاً للذهاب إلى كراهة 
ذلك . 

ونظرنا إلى حديث جابر» فوجدناه قد ذكر الكراهة على سبيل 
الجسبان» ثم إنه لم يصرح بالأمر المكروه» والظاهر أن إنكاره أنه لم يأت 
جواني يفيدة: المعرفة: فكره لهذاء. لأ لتلفظله تلك الكلمةء. فلو قال أن 
جابر؛ لم يكن يل ليكره قوله» أو يُنكر عليه» ولعل ذلك بتفاوت الأحوال 
والمَقامات. فمّن كان مُتردّداً في الأحوال. أو م: مُتحوّلاً في الفناء والتلوين» 


. رواه مسلم (1/8؟2)5 من حديث أبي هريرة د‎ 221١) 
. من حديث أبى هريرة طبه‎ .)81//5١١5748( رواه مسلم‎ 2 
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يناقى خاله أن يقول: آناه .وأا إذا ثرقى إلى مقامات البقاء بالله» وتصاعد 
إلى درجات التمكين : فلا يضرّه أن يقول: أناء ومقامات الأنبياء والصدّيقين 
مقامات تكميل للناقصين7©). 


[لالالا 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (06/ .)١557‏ 


كن 


استحباب تشميت العاطس إذا حَمِد الله تعالى 
وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى . 
وبيان اداب التشميت والعطاس والتثاؤب 


(باب تشميت العاطس إذا حمد اللّه) 

(ن): يقال: شمت بالشين المعجمة والمهملة. لغتان مشهورتان» 
المعجمة أفصح., قال ثعلب: معناه بالمعجمة أبعدَ الله عنك الشَّمَاتَةَ 
وبالمهملة : هو من السَّمْتَء وهو القصّدٌ والهّدْيُ”"©. 

(ك): التفعيل للسلب؛ نحو جَلّدت البعير؛ أي: أزلت جلدَهُ» فاستُعمل 
للدعاء بالخير» وبالمهملة بكونه على حَسْن سمت . 

(ق): قال ابن الأعرابيٌّ : كل داع إلى الخير مُسْمّت” . 

و«التثاؤب» مصدر تثاءب مهمو زا ممدوداء ولا يقال بالواو»ء ومضارعه 
يتثاءب» والاسم العُوََاهُ كل ذلك بالهمزة» وقال ابن حُرَيْد: أصله من تُنب 


الرجل بالتشديد»؛ فهو مَنْؤُوبٌ : إذا استرخى وكسل . 


() انظر : «شرح مسلم» للنووي .)١١١ /١8(‏ 

(6) انظر: «الكواكب الداراي» للكرماني (؟75/ /51) . 

(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 5759). 

(4:) قوله: «بالتشديد» كذا قال» وليست في «المفهم) (7/ 2575)., والذي في - 


لضن 


408 عن أبي هرَيرة هه : أنَّ النبيى يكل قالَ: «إِنَّ الله بحت 
لعُْطَاس» وَيَكْرَهُ النَتَاوْبَء فَإِذَا عَطَسَ أ يكيذاك ان 
كان حا على ع نيم سيق أذ بو يَْحَمُكَ اش وَأَمَا 
لنَنَاوْبِء فَإِنَّمَا هُوَّ مِنَ الشَيْطَانِء فَإِذًا تَتَاءَبَ أحذكمء فَليَردَهُ 


نه 


و 2 71 02 1 7 2 ص م ن 2 و 
ما استطاع؛ فإِنْ أحدكم إذا تثاءتء» ضحك منهُ الشيُطان» رواه 
البخاريٌ . 


* قوله يكل : «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب»: 
ظ (خط): صار العطاس محمودا؛ لأنه يعين على الطاعات» والتثاؤب 
مذموماً؛ لأنه يثنيه عن الخيرات» فالمحبة والكراهية تنصرف إلى الأسباب 
الجالبة لهماء وإنما أضيف إلى الشيطان؛ لأنه هو الذي يُزِيئّن للنفس 
شيردياء فإذا قال: [ها]؛ يعني: بالغ في التثاؤب؛ ضحك الشيطان؛ فرحاً 
بذلك» قيل : ما تثاءب نبينٌ قطا© . 
(ن): أضاف التثاؤب إلى الشيطان؟ لأنه هو الذي يدعو إلى الشهوات» 
والمراد: التحذير من السبب الذي يتولّد منه ذلك» وهو التوسّع في الأكل”. 
(قض): «التثاؤب» بالهمزة : التنففس الذي ينفتح منه الم وهو إنما ينشأ 


-د «جمهرة اللغة» لابن دُرَيدء وغيره من كتب اللغة : يب كعني » والمشدد 
5550-7 والله أعلم . 

.)١4١ /5( انظر: «معالم السئن» للخطابي‎ )١( 

(0) انظر : «شرح مسلم» للنووي /١48(‏ ؟51١).‏ 


يك 


من الامتلاء» وثقّل النفسء وكدورة الحواسث» ويُورث الغَفلة» والكسل» 
وسُوء الفَهُم؛ ولذلك كرهه الله تعالى» وأحبه الشيطان» وضحك منه. 
والعٌطاس لما كان سبباً لخِمّة الدّماغ واستفراغ المَضّلات عنهء وصفاء الروح 
النفساني» وتقوية الحَواسٌ؛ كان أمرّه بالعكس7" . 

[ن]: أجمعت الأمة على أن التشميت مشروع» ثم اختلفوا في 
إيجابه» فأوجبه أمل الظاهر»ء وابن مريم من المالكية على كل من سمعه؛ 
لظاهر قوله ككل : ١ذ‏ فحَقٌّ على كلّ مُسْلِم أن يُشّمْنه0©. 

قال القاضي: والمشهور من مذهب مالك: أنه فرض على الكفاية» 
قال: وبه قال جماعة من العلماء كردٌ السلام» ومذهب الشافعي وأصحابه 
وخر ١‏ أنه ل واف ين بواجي ريحيارن احريك على اذب 
والأدب؟ كقوله يل : احَقٌّ على كُلّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغتّسِلَ في كل سَبْعَةٍأ آيّام9" . 

قال القاضي: واختلف العلماء في كيفية الحَمْد والردٌء واختلفت فيه 
الآثار»ء فقيل: يقول: الحمد لله رب العالمين» وقيل: الحمد لله على كل 
حال واجمعوااعك أنه امور بالتحمد رةه وآما لنظ الكشقت: انتيل ؟ يقول: 
يرحمك الله وقيل: يقول: الحمد لله» يرحمكم الله» وقيل: يقول: يرحمنا 
لله وإياكم . 


قال: واختلفوا في رد العاطس على المُشمّت. فقيل: يقول: يهديكم 


.)5١9 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. رواه البخاري (694كمه)ء من حديث أبى هريرة طلليه‎ 6 


فر رواه البخاري (2)865 ومسلم (549// 36 من حديث أبي هريرة ذه . 


كن 


الله» ويُصلح بالكم. وقيل: يقول: يغفر الله لنا ولكمء قال مالك والشافعييٌ : 
يتخير بين هذين» وهذا هو الصوابء فقد صَّكََّت الأحاديث بهماء قال: ولو 
تكرر العطاس ؛ قال مالك : يُشْمّته ثلاثً» ثم يسكت. انتهى7" . 

روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: ١شَحّتْ‏ أَخَاكَ ثلاث 
فمَا زَادَء فَهُوَ زُكامٌ) 0" . 

وروى أيضاً عن عبيد [بن ] رفاعة اررق » عن النبيٌ يِه قال: 
١نَشَّمّتُ‏ العَاطِسَ ثلاثاً» فَإِنْ شدْتَ فشّمُنْهُ وإِنَّ شدْت فَكُفتَ00©. 

وروى أيضاً عن سَلمةَ بن الأكوّع : أن رجلاً عطس عند النبيئ يلل 
فقال : ليب حَمكَ اللّه)اء ثم عطس » فمّال: «الوَجل مَرْكوةٌ) 0 . 

(ن): قال ابن العربيّ: لأن هذا الذي بك زكامٌ ومرضء لا خْمّة 
العطاس» فإن قيل: إذا كان مرضاً؛ فكان ينبغي أن يدعى له ويُشمّت؛ لأنه 
أحنٌّ بالدعاء من غيره؛ فالجواب: أنه يُستحتٌ أن يدعى له» لكن غير دعاء 
العطاس المشروع. بل دعاء المُسْلِم للمسلم بالعافية والسلامة» ونحو 
ذلك» ولا يكون من باب التشميت0. 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١8(‏ ١؟١).‏ 


(0) رواه أبو داود (0075). وهو حديث حسن. انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(370716). 


(9) رواه أبو داود(0075) وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغيرا 
(9"505). 

(5) رواه أبو داود (0070). ورواه مسلم (59497). 

(5) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)5١0‏ 


وم 


* قوله يله: «فإذا تثاءب أحدكم؛ فليرده ما استطاع) : 

(ن): في بعض نسخ مسلم: «تثاءب» بالهمزة مخففة» وفي أكثرها 
«ثفاوب) بالواوء قال القاضي عِياضْ: قال ثابت: لا يقال: تثاءب بالمد 
مخففآ» بل تثأب بتشديد الهمزة. 

قال الجوهريٌ : يقال: تثاءبت بالمد مُخففاًء على (تفاعلت)» ولا يقال: 
تثاوبت» والاسم منه: التُوّباء ممدودة» والأمر بِكَظْم التثاؤب» ورَدّه» ووضع 
اليد على الفم؛ لثئلا يبلغ الشيطان مراذه؛؟ من تشويه صورتهء ودخوله فمّه. 
وضحكه منه(١'‏ . 

(3): ضحِكُ الشيطان منه سُحْرِية به؟ لأنه صدر عنه التثاؤب الذي 
يكون عن الكسلء وذلك يُرضيه ؛ لأنه يجد به طريقاً إلى التكسّل عن الخيرات 
والعبادات؛ ولهذا جاء في بعض طرق هذا الحديث : «التَّنَاوْبُ في الصَّلاةِ من 
الشّيْطَّانَ0©؛ لأن ذلك يدل على كسَّله فيهاء فيستعجل فيهاء ويُخلٌ بها. 

وقوله: «فليرده» هو خطابٌ لمن أحمسّ بمبادى؟ التثاؤب» و«فليكظم» 
خطابٌ لمن غلبه ذلك» فإنه يكسره بسذه فاه ما أمكنه» أو بوضع يده على 
فمهء انتهى'" . 

يحتمل أن يكون الأمر برد التثاؤب وكظمه على مذهب الطبٌّ» ودفع 


.)١717/١4( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

6 رواه ابن حبان في «صحيحه» (77094)» من حديث أبي هريرة ذه . وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير'» .)73١١1(‏ 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 159). 


لض 


الضرر عن البدن؛ فإن الاسترسال في التثاؤب» وترك النفس على مقتضى 
الحَيّوانية رما أفرط فيهء وتحرك أحدٌ مِفْصّل الفكين عن موضعه قليلاً. 
فيبقى الفم مفتوحاً على هيئة المُتثائب» لا يمكنه الردّ على هيئته المستقيمة 
إلا بعد مُقاساة أوجاع. ووقع لبعض الناس هذا الذي ذكرناهء فامتثال 
الأوامر النبوية» والتأدّبٍ بالادب الواردة منه فيه سلامة الدّين والدنيا. 

(ق): في رواية لمسلم : «فليَكظه ما استطاع ؛ إن الشيْطانَ يَدْخْل200 
قيل : إنه يتقبأ في فمه. قال القاضي: ولهذا مر المتثائتٌ بالتّفل ؛ ليطرح 
ما ألقى الشيطان في فمه. وكل هذا يُشعر بكراهة التثاؤب. وكراهة حال 
. المُتئائب» إذا لم يَكظِمء وأوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى محاسن 
الأحوال. ومكارم الآداب” 


*6 # 


49م وعنةهء عن النبيّ َكل قالَ: (إِذَا عَطَسَ أَحَذَكء 
يقل : الحَمْدٌ للهِ؛ يقل لَه أَحُوه أو صَاحِبُ: : يَدْحَمُكَ الله. فَإِدًا 
قَالَ لَهُ: يَرْحَمْكَ الك فَليَقل: يَهْدِيِكُمْ الله وَبُصلِحٌ بَالَكَمْ» رواه 
البخاري . 


* قوله يكل : «وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله : 
(ن): قول السامع: (يرحمك الله) سُّنَهٌ على الكفاية» لو قال بعض 


)غ2 رواه مسلم (5995؟/ 5 من حديث أبي هريرة د . 


(0) انظر: «المفهم' للقرطبي (ك/ 035 ). 
/1ة ؟ 


الحاضرين؛ أجزأه عنهم ) لكن الأفضل : أن يقول كل واحد منهم؛ لظاهر 
قوله : «كانَ حَقَاً على كل مُسْلِم سَمعَة200. 

(نه): «البال» : الحال والشّأن2©. 

(ك): العطسة تدل على قوة طبيعة الدّماغ» وصِحّة مزاجه» فهي نعمة» 
وكنك 100 وإنها بخالية للكقة المؤدية إلى الطاعانكب افأمر بالتحمد غليياء لما 
كان ذلك تغييراً لوضع الشخص”©. وحصول حركات غير مضبوطة [بغير] 
اختياره ولهذا قيل: إنها زلزلة البدن؛ أزيل ذلك الانفعال عنه بالدعاء له 
والاشتغال بجوابه» ولمًا ذعي له؟ كان مقتضى: # وَإدًا + تم ةدا 

ا َحْسَنَ متَآ ©[النساء : : 5م]» أن يكافئه بأكثر منها؛ فلهذا أمر بالدعوتين» الأولى 

لفلا الاخرة» وهو الهداية» والثانية لصلاح حاله في الدنياء وهو إصلاح 
البال» فهو دعاء بخير الدارين» وسعادة المنزلين» وعلى هذا قمن سائر أحكام 
الشريعة وآدابهاء صلى الله وسلم على صاحبها© . 


*0 6 #* 


5 وعنْ أبي موسى 2ك قالّ: سمعث رَسُول الله طللهِ 
000 ا ص الس 0 م ا ا تاودن 
تقول : «إذا عطس أحَذكمء فحَمد الله ة ذه فشمتوه. فإن لم يَحْمَدٍ 


)١(‏ انظر: «الأذكار» للنووي (ص: »)5١7”‏ والحديث رواه البخاري (5859)» من 
حديث أبي هريرة #5 . 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن د الاثير 75 1314): 

فرة في الأصل : ١يغير‏ وضع الشيء؟ . 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (757/ .)17٠١‏ 


لذن 


الل قلا نه نَشَمّتوُ» رواه مسلم . 


* قوله َك : «فإن لم يحمد لله فلا تشمتو : 

(ن): هذا تصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمدء فيكره التشميت 
إذا لم يحمدء فلو حمد ولم يسمعه الإنسان؛ لم يُسْمّته يَشْمّته» وقال مالك: 
لا يْشْمّت حتى يسمع حمده. فإن رأيت من يليه شمّته ؛ فشمّته. 

ناذا اتام إن عر العاطاي ب التجيدة نا ير الاين السقية 
بخروج ما اختنق في دماغه من الأَبُخرة0"©. 
(ق): [هذا] نهيٌ عن التشميت إذا لم يحمد» وأقل درجاته أن يكون 
[الدعاء له] مكروهاً؛ عقوبة له على غفلته عن نعمة الله عليه في الغطاس”» 

(قض): إنما يستحقٌ العاطسنٌ التشميت إذا عرف نعمة الله عليه 
وعلم أنه يدفع عنه الأذى ويعافيه”” . 

(خط): يحكى عن الأوزاعيٌ أنه عطس رجل 58 فلم يحمد 
الله فقال له الأوزاعي: كيف تقول إذا عطست؟ [فقال: أقول: | 
لله ]”؟'» فقال له: يرحمك الله وإنما أراد بذلك أن يستخرج منه الحمدء 


ين 


() انظر : «شرح مسلم» للنووي .)١5١ /١8(‏ 

(6) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 177). 

(9) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)77١‏ 
(5) مابين معكوفتين زيادة من «معالم السنن» للخطابي (5/ .)١5١‏ 
(6) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)١5١‏ 


ان 


ذكر الترمذي الحكيم عن موسى بن طلحة قال: أوحى الله تعالى إلى 
سليمان عليه السلام : إن عطس عاطمسٌ من وراء سبعة أَبْحُر؛ فاذكرني. 

(حس): قال مكحول: كنت إلى جنب ابن عمرء فعطس رجل من 
ناحبة المسعة» فقال: يرحمك الله إن كدت حمدت الله 

وقال الشَّعْبييٌّ : إذا سمعت الرجل يعطس من وراء جدار» فحمد الله ؛ 

وقيل : قال إبراهيم : إذا عطست» فحمدت» وليس عندك أحدٌ؛ فقل : 
يغفر الله لي ولكم ؛ فإنه يُشُمّتك من سمعك"" . 

(ن): إذا عطس في صلاته؛ يستحب أن يقول: الحمد لله» ويسمع 
نفسّهء ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال» أحدها: هذاء واختاره ابن العربيٌ؛ 
والثاني: يحمد في نفسه. والثالث: لا يحمد جهراء ولا في نفسه» قاله 
رم 

د * 
6 وعَنْ أبي هُريرة طهء قالَ: كان رَسُولَ الله كله إذا 


ها سر 
ن وملىعر 


ع - 0 > مغر 1 ٠‏ ا ع َه 01 2 

عطس . روصع يَذَهُ أو وبه على فيه.ء. وَحْفْض - أوْ غض - بها 

ورد ِ : و 

صوته . شك الرواى. رواه أبو داود» والترمذئٌّ. وقال: حديث 
و 0 

لحر 00 

.)75١1 /١15؟( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 

(؟) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)5١5‏ 


5٠و‎ 


* قوله: «غطى وجهه»: 

(تو) : هذا نوع من الأدب بين يدي الجلساء ؛ وذلك أن العاطضس 
لا يأمن عند العطاس ما يكرهه الراؤون من فضلات الدّماغ . 

(نه): «غض صوته»؛ أي : خفضه. ولم يرفعه بصَيّحة("' . 

(ق): تغطية الوجه سّئْدٌ لما يُغيتّره العطاسُ من الوجه والهيئة» و[لأن] 
إعلاء الصوت عندها مُباعدٌ للأدب والوّقار» انتهى”) 

وفي «كتاب ابن السَّئي) عن عبدالله بن الزبير وا قال: قال رسول الله ككل : 
«إنَّ لكك يَكْرَهُ رفم الصَّرْتٍ بالتَّاوْبٍ والعٌطاس)0". 

وفيه عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله كله يقول: 
«الَتَاوْبُ الفيع والِعَطْسَةٌ الشّدِيدَة مِنَّ الشّيْطان)9». 

اجا 
ى عم ل 7 اس و رعشن )هي 0 
87 - وعن أبي موسى طفن 0 قال: كان اليتهود يتعاطسون 
ير سضاة ل مهم ابي اراس عا ' و 

عند رَسُولٍ الله يل يَرْجِون أن يَقول لهم: يَرْحَمُكم الله فيقول : 
ايديكم الله * وَيُصلِحٌ بالكم» . رواه أبو داود. والترمذيٌ. وقال: 
حديث حسنٌ صحيحٌ . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ )”17١‏ . 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 175). 


69 رواه اج السني في «عمل اليوم والليلة» (/581؟)., وهو احديث موضوع. انظر : 
«السلسلة الضعيفة» )7١71/(‏ . 


62 المرجع الببايق (558؟). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة» (3"8756) ., 


1٠١ 


* قوله: «يرجون أن يقول لهم : يرحمكم الله : 

(ط): لعل هؤلاء الذين عرفوه حقّ معرفته» لكن منعهم عن الإسلام» 
إما التقليدء وإما حبٌ الرّياسة» وعرفوا أن ذلك مذمومٌء فتحرّوًا أن يهديّهم 
الله ويُزيلَ عنهم ذلك ببركة دعائه كَل انتهى0"©. 

هذا وجة بعيد لا يناسب ظاهر لفظ الحديث» والوجه: أنهم كانوا 
يريدون أن يُشمّتهم النبئٌ كله بقوله : «يرحمكم الله» سحت المساه. )؛ 
كبراً منهم واعتلاء» فنرّلهِم كلِِ منازلهم من الذّل والهّوَانء ودعا لهم 
بالهداية إلى صراط مستقيم» وإصلاح الحال. 


لالالا 


.)53١1/9/5١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


5٠" 


استحباب المصافحة عند اللقاعء وبشاشة الوجه. 


وتقبيل يد الرجل الصالح» وتقبيل ولده شفقة»  ١‏ 
ومعانقة القادم مِن سَفّرء وكراهية الانحناء 


(باب في استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه. وتقبيل يد الرجل 
الصالح» وتقبيل ولده شفقة» ومعانقة القادم من سفرء وكراهة الانحناء) 

(نه) : «المصافحة» : مفاعلة؛ من إلصاق صَفْح الكففٌ بالكففٌء وإقبال 
الوجه على الزجب: ومنه الحديف: اثلث المؤفن مُصفْحٌ على الحَق)؛ 
أى: مُمّال غلية؟ كأنه جَعَل صَفْحَه ‏ أي : جانيه ‏ عليه(" . 

(ن): المعانقة» وتقبيل الوجه لغير الطفل» ولغير القادم من سفر وغيره 
مكروهان» نص على كراهتهما أبو محمد البَغويٌٌ وغيره من أصحابناء ويدل 
على الكراهة حديث أنس المذكور في هذا الباب: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا" . 

وأما الأمرد الحسن : فيحرم بكل حال تقبيله: سواء قدم من سفر أم لاء 
والظاهر أن معانقته كتقبيله» ولا فرق في هذا بين أن يكون المُقبّل والمُقبّل 
رجلين صالحينء أو فاسقين» أو أحدهما صالح» فالجميع سواء(". 


* 8# #*: 


. )7 5 /7( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)5١8 (؟) انظر : «الأذكار» للنووي (ص:‎ 


و 


6 عن أبي الخَطَّابٍ قَنَادَة قالّ: قَلْتُ لأَنَسٍ: أَكَانَتِ 
المُصافحَةٌ في أَصْحَاب رَسُولٍ الله ككل؟ قالَ: نَعَمْ. رواه البخاريٌ . 

* قوله : «قال: نعم» : 

(ن): اعلم أن المصافحة سُنْة مُستحبّةٌ مُجمع عليها عند كل لقاءء وما 
اعتاده الناس بعد الصبح والعصر لا أصل له في الشرع على هذا الوجهء 
ولكن لا بأس به؛ فإن أصل المُصافحة سُنْة وكونهم محافظين عليها في 
بعض الأحوال. مُفرّطين فيها في كثير من الأحوال لا تخرج ذلك البعضّ 
عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلهاء وهي من البدع المُباحة. 

وينبغي أن يحترز عن مُصافحة الأَمْرّد الحَسّنِ الوجه؛ فإن النظر إليه 
حرام . 

قال أصحابنا: كل مَن حرم النظر إليه حرم مسّهء بل المَسنٌ أشدٌّ؟ فإنه 
يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجهاء وفي حال البيع والشراء. 
يحرييك: رايحر متيال رار للد 

* 0خ* 

1 - وعَنِ البَرَاءِ ذنهء قالَ: قال رَسُولُ الله بك : «ما مِنْ 

مُسْلِمَيْنِ يليان فيتَصَافَحَانِء إلا غفرَ لهُمَا َبْلَ أن يَْتَرَاه رواه أبو 


داود. 


.)5١١١ انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 
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* قوله كل: «فيتصافحان؛ إلا غفر لهما»» وفى رواية لأبى داود: (إذا 
- 26 و أ 
التقى المَُسلِمَانْء فتصافحاء وحمدا الله واسْتغفراة؛ غفر لهم 201 وفي 
و 51 5 55 َه 

«كتاب ابن السَّنى)» عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله تله : «إن المسْلِمَيْن 
إذا التقياء فتّصّافحاء وتكاشرا بود وتصيحة؛ تنائرث خطايَاهمَا بَيْنَهُمَا»0". 

3 . لف . ]أء. مََبَلاشََ » 7 00 لي ا ان‎ . 0 ٠ 

وفيه عن أنس يه » عن النبيّ كَِكْةِ قال: «مَا مِن عبديّن متحابَّين في الله 
ا ع أ 5 أ 7 ب وه 5 و 1 0 5 
يَسْتَقبل أَحَدهمًا صَاحِبَه» فيُصَافْحَه» فَيصَليَانِ على النبئّ كله؛ إلا لم يَتفرّقا 
ََ 20 ل 2 0 0 ل 7 َ 7 0 
حتى يَعْفْرَ الله لهمَا ذنويهماء ما تقدَّمٌ منها وما تأخَرَ)0". 

٠٠ مَكَيَأالٌ‎ 2 ٠ 5 . 8 1 1 

وفيه عن أنس ذه أيضاً قال: ما أخذ رسول الله كَكِهِ بيد رجل ففارقه 

5 ب ل 3 8 2 تم 1 9 - 7 1 3 
حتّى قال: «اللهدً؛ اتنا فى الدنيًا حَسّنة» وفى الاخرة حَسَّنةء وقنا عذابت 
الثّار)©» . 
و 
وفي «موطأ الإمام مالك» عن عطاء بن عبدالله الخرّاسانيٌ قال: قال 
00 217 0 اس و ب ل ل 2 2< 7 

رسول الله يِه : «تصافحوا يذهب الغل» وتِهَادَوًا تَحَابُواء وتذهب الشخناء)2© . 


* * 


.)5755( وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة»‎ .)075١١( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)١95(‏ وهو حديث ضعيف. انظر : 
(السلسلة الضعيفة» (717/85). 

(9) المرجع السابق .)١15(‏ وهو حديث منكر جدًا بهذا اللفظ . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (؟5617) . 

(5) المرجع السابق (5 .)5١‏ 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)١717/(‏ وهذا مرسل ضعيف. لكن يشهد لجزئه 
الثاني حديث ا هريرة نه المرفوع بلفظ : «تهادوا تحابوا» رواه البخاري - 


16 


وعن أن طفه» قال : قالَ رَجلَ : يا رسول الله! الرّجل 
منَا يَلقى حا | و صديقة ينحني لهُ؟ قال: «لا». قال : 00 
َبُقبَلُ؟ قال: «لا». قال: فَيأَحْذْ بيده وَيُصَافِحُة؟ قالَ: «نعَم» رواه 
الترمذئٌ» وقالَ: حديث حسنٌ. 


* قوله : «أينحني له؟» : 

(ن): حَنيٌ الظهر مكروه؛ للحديث الصحيح في النهي عنه» ولا يغتر 
بكثرة من يفعله ممّن ينسب إلى علم 0 فإن الاقتداء إنما يكون 
برسول الله وك قال الله تعالى: وما ءَانَكم ارول فَحْدُوه وَمَاتسكُم عَنْهُ 
َأنتهُواً *[الحشر: 7]» وقال تعالى ا بان عن توه أن تبي 
ينه ازتيتق: داف لد الور اا 


* * 
4- وعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ 5ه. قالَ: قال يَهُودِيٌ 
لِصَّاحِبهِ: اذْهَبْ بنَا إلى هَذا النَبِىَء فَأَتََا رَسُولَ الله يلق فَسَأَلآهُ 
عَنْ تسْع آيَاتٍ بيات ؛ فَذَكُرَ الحَدِيث إلى قَوله: كلا يد وَرَجْلهُ 
وقالا : : نهد أنّك نبِيٌّ . رواه الترمذيٌ وغيزه بأسانيد صحيحة . 


* قوله: «فذكر الحديث»: وهو ما رُوي عن صفوان بن عَسَّال قال: 


- فى «الأدب المفرد») (09415)؛ وهو حديث حسن . انظر: «إرواء الغليل» .)١555١(‏ 
)١(‏ انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)75١١‏ 


كه 


قال بعض اليهود لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي كله فقال له صاحبه : 
لا تقل: إنه نبي» إنه لو سمعك كان له أربعةٌ أَعْيّنَء فأتيا رسول الله ككل 
فسألاه عن تسع آيات بَينّنات. فقال لهم: «لا و بالل شيا ولا 
َسْرِقُواء ولا تَرْنُواء ولا تقثُلُوا النْسَ التي حَيَمَ الله إلا بالحَقٌء ولا تَمْشُوا 
بِبَرِيءٍ إلى ذي سُلْطَانِ؛ ليقيُلَهُ ولا تَسْخَرُواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقَذِفوا 
مُخْصّنةٌ» ولا توَلُوا الأَدَارَيَوْمَ الرّخفء وعَلَيَكُمْ خَاصَّة البَهُود أنْ لا تَخْتَدُوا في 
الكنت»0 5 وقالا: نشهد أنك نبي الله قال : نما يَكمكمًا أن 
تتَِعَانِي؟»» قالوا: إن داود دعا ربه أن لا يزال من ذريته نبىٌ» وإنا نخاف إن 
اتبعناك ؟ أن تقتلنا اليهود(©. 


*0 6 * 


ّ, م لي 5 ل 0 00 
وعن ابن عمرّ ها قصّة قال فيها: فدنؤنا من النبّ كَل 
فقئلنا يَدَهُ. رواه أبو داود . 


قوله: «قصة قال فيها»: وهي ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى : أن عبدالله بن عمر حدثه : أنه كان في سَّرِيّة من سرايا رسول الله وك قال: 
فحاص النامسٌ حَيْصَّة» فكنت فيمن حاصء فلما برزنا؛ قلنا: كيف نصنع» وقد 
فررنا من الرّحخفء ويُؤنا بالغضب؟! فقلنا: ندخل المدينة فنتثيّت فيها ونذهب» 
ولا يرانا أحد قال: فدخلناء فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله كل فإن 
كانت لنا توبة؛ أقمناء وإن كان غير ذلك؛ ذهبناء قال: فجلسنا لرسول الله يكل 


1 


)١(‏ رواه الترمذي (7777). وهو حديث ضعيف . انظر: «تخريج أحاديث المشكاة» 
(0). 


لا 


لصلاة الفجرء فلمًا خرج؛ قمنا إليه» فقلنا: نحن الفرّارون» فأقبل إليناء فقال: 
لآ بل أنتمُ المكاثون: قال: فدنوناء فقبلنا يدّه فقال: «أنا فئةٌ المُسْلِمِين)(©. 

(خط): «حاص»: إذا حاد عن طريقه» وانصرف عن وجهه إلى جهة 
أخرى» وقوله: «بل أنتم العَكارون» يريد أنتم العائدون إلى القتال» والعاطفون 
إليه» يقال: عَكَرْتُ على الشيء: إذا عطفت عليه قال اللأصمعيٌ : رأيت أعرابياً 
يلي ثيابه» فيقتل البراغيث» ويترك القَمْلَ» فقلت: لم تصنع هذا؟ فقال: أقتل 
الفرسان. ثم أَعْكِرُ على الرجالة”©. 

* وقوله يكِ: «أنا فئة المسلمين» يمهّد بذلك عَذْرَهمء وهذا تأويل 
قوله سبحانه : #أوْ مُتَحَيا إل وِحَّةٍ *[الأنفال: 1]. 


* *# 


هت 


المَدينة درشرل الله ع في بي َأَتَاءٌ قرع البات. ذ مم 
النبئّ يلد جر ثوبه. فاعدقة قله . رواه الترمذيٌ. وقال: حديث 
حسن . 

* قوله : «فاعتنقه وقبله» : 

(حس): قد جاء عن النبى يَلِ أنه نهى عن المُعانقة والتقبيل؛ وجاء 
)١(‏ رواه أبو داود (17151). وهو حديث ضعيف . انظر: «إرواء الغليل» .)١7١7(‏ 
(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ 777) . 


00 


من يده حتى قبّلت» وفعل ذلك أصحابٌ النبي ي#ل» وليس بمُختلف. 
ولكلّ عندنا وجةٌء أما المكروه من المعانقة والتقبيل: ما كان على وجه 
المّلق والتعظيم وفي الحَضّرء وأما المأذون فيه: فعند التوديع» وعند 
القدوم من السفرء وطول العَهُْد بالصاحب» وشدَّة الحُبٌ في الله . 

ومن قبّل؛ فلا يُقببّل الفمء ولكن اليدّء والرأسء والجَبّْهة» وإنما 
كره ذلك في الحضر فيما نرى؛ لأنه يكثرء ولا يَسْتوجبّه كلَّ أحدء فإن فعله 
الرجل ببعض الناس دون البعض؟ تأذى الذين تركهم. وظنوا أنه قصّر 
بحقوقهه". 

(ط): يفهم من هذا الفرح مه كلل واستشارة بقدومةع وده 
للقائه من حيث لم يتمكن من تمام التردّي بالرّداء حتى جرّهء وكثيرا ما يقع 
مثل هذا" . 

#6 * 
1 وعَنْ أبي ذَرٌ ضفل » قالّ: قال لي رَسول الله يلل: 


رواه مسلم . 


* قوله لله : «لا تحقرن من المعروف شيئاً؛. سبق شرحه فى 
(الباي: الثالث عشر): 


* 6 


)0 انظر: اشرح السنة» للبغوي /١5(‏ 597). 
(0) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي /١٠١(‏ 5055). 


1ك 


97 - وعَنْ أبي هربرة ذَفيه » قال : قبل النبيئّ كه || ححسَن بن 
7 97 010 0 0 7 5 َ 0 0 2 5 هه 
علي طإهاء فقال الأقرع بْنْ حابسٍ: إِنْ لي عشرة مِنَ الوَلدٍ مَا 
ِبَلْتْ مِنْهُم أَحَدا فقالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ) 


* قوله عَكِ : «من لا يرحم لآ يرحم». سبق في (الباب السابع والعشرين) 
في (تعظيم حرمات المسلمين). 


لالالا 


5٠ 


ظ 
ظ 

1 
0 


وَمَشْييع ألمت وَلصَّلاوِعَلَيَ. وَحُصُورِوَفرِهِ 


ا 05 7 6 204 مله 
وَالمكث عدر بره بعد دضته 


١ 2‏ 
ا 
ع ( ( 
مي ‏ ا لي 


ومشييع المت .والصِلاؤِعَليه. وَحَصُورِدَفنِهِ 
ره 06 28 0 د 
وَالمكث عند فرره بعد دفد+ء 


(الباب الخامس بعد المائة) 
(في عيادة المريض.» وتشييع الميت: والصلاة عليه» وحضور دفنه؛ 
والمكث عند قبره بعد دفنه) 
4 عَنٍ البَراءِ بْنِ عازب واء قالَ: أمَرَئاً رَُولٌ الله تل 
بعِيَادَةٍ المريض» واتباع الجَتارَة وَتَشْمِيتِ العَاطِسٍء وَإبْرَار المُقَسمء 
وَنَصَرِ المَظلوم: وَإِجَابة الدَاعِي» وَإفْشَاءِ السّلام. متفقٌ عليه . 


> ى © 0 لم ”7 يوك هيلات « ؛+” مُه 
65 وعَنْ أبي هريرة 5ك : أن رَسُولَ الله بل قال: ١«حَقٌّ‏ 
- 2 و 0 
المُسْ على المُسْلِمِ خَمْسسنٌ: رد السّلام وَعِيَادَة المَريض» واتباع 
الجتائز» وإِجَابَةٌ الدَّعْوَة» وَتَشْمِيتُ العَاطِس» متفقٌ عليه. 


طق لةاذة) 


سبقا في (الباب السابع والعشرين) . 


5117 


5 وعنةء قالّ: قالَ رَسُولُ الله ككل : «إنَّ الله كك يَقو 


يَوْمَ القيَامّة : يا يْنَ آدَمً! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْني» » قال: يا رَبّ! كيف 
أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَتّ العَالمين؟! قالَ: أمَا عَلِمْتَ أَنْ عَبّْدِي فلاناً 
رق قل عُذه؟ أمَا عَلِمْتَ أنكَ لَوْ عدت لَوَجَدْتي عِندَة؟ ا بن 
8 اسْتَطْعَمْتُكَ قله تطْعِمني» نآل بارت كف اطعتك وانت 


عد سب 


ب الَالِينَ؟ ا قالَ: آمَا عَلِمْتَ أَنَهُ اسْتَطعَمَكَ عَبْدي فلان فلم 

طعنة: ما علخت أنك لو اطعئتة لوَجَدْتَ ذلك عندي؟ يَا بْنَ 
آدم! اسْتَسْقَيئُكَ فلم تسْقني. قَالَ: يا رَبٌ! كَيْفَ أَسْقِيك وَأَنْتَ 
لو واو ا قدا أَمَا عَلِمْتَ 
أنَكَ لؤ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلك عِنْدِي؟» رواه مسلم . 

* قوله: «وأنت رب العالمين؟!) : 

(ط): حال مقررة لجهة الإشكال التي يتضمنه معنى «كيف»» ومعنى 
«الرب»: المالك والمُربّي» فمعنى الأول: [أن العيادة] إنما تكون 
للمريض العاجزء ويستحيل ذلك في حق المالك الحقيقي؛ أي: كيف 
أعودكء وأنت القاهر القادرء القوي المتين؟ وعلى الثاني والثالث: أن 
الإطعام والإسقاء إنما يحتاج إليه الضعيفٌ الذي ؛ يتقرّى بهء فيقوم صُلبُهِ به 
وأنت مُربئّي العالمين» والغنِنٌ على الإطلاق . 

وخص الأول بقرينة: «وجاتني عنده»» وفي الإطعام والسّقي : 


«لوجدت ذلك عندي»؛ لأن العجز والاكيان لمر وأَلْرَمُ هناكء والله 


5١: 


تعالى أقربٌ إلى المُنكسر المسكين . 

فإن قلت : الظاهر أن يقال: كيف تمرض؟ مكان (أعودك وأنت رب 
العالمين). 

قلت: عدل مُعتذرا إلى ما عوتب عليه» وهو مستلزم لنفي المرضص”" . 

(شف): قال في العيّادة: (وجدتني عنده) بخلاف الإطعام والسَّقي؛ 
إرشادا إلى أن الزيارة والعيادة أكثد ثواباً منهما. 

(ن): أضاف المرض إلى الله تعالى» والمُراد العبد؛ تشريفاً للعبد 
وتقريباً له قالوا: ومعنى (وجدتني عنده): وجدت ثوابي وكرامتي” . 

(ق): هذا تنزّلٌ في الخطابء ولْطفٌ في العقاب» ومقتضاه التعريف 
بعظيم فضل ذي الجلال» وبمقادير ثواب هذه الأعمال» ويُستفاد منه: أن 
الإحسان على العبيد إحسانٌ إلى السّادة» فينبغي لهم أن يعرفوا ذلك» وأن 
يقوموا بحَقه9"؟. 


*6 # 


0 8 7 لو اس 2 ل مكلا 
 1/‏ وعن أبي موسسى ضفب » قال: قال رسول الله عله : 
7 0 ره 5 و2 

«عودُوا المَريضء وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ» وَفكُوا العاني» رواه البخاريٌ . 
«العانى» : الأسيرٌ. 

.)175 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

0( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55/١5(‏ 

(9) انظر: «المفهم' للقرطبي (5/ .)00١‏ 
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* قوله يَكلِةِ: «عودوا المريض» : 

(): قال ابن بَطّال: يحتمل أن تكون العيادة من فروض الكفايات ؛ 
كإطعام الجائع» وأن يكون معناه الندب والحَضٌ على المؤاخاة والألفة: 
ويدخل في عمومه جميع الأمراضء وفيه رَدّ على مّن قال: لا يُعاد الوّمِد 
قال: لأن العائد يرى في بيته ما لا يراه» وحالة الإغماء أشدّ من الَمّد؛ لأن 
المُغمى عليه يزيد عليه بفقد عقله» وقد عاد رسول الله َكلِْْ جابرا فيه . 

وفيه: أن عائد المريض إن كان حضوره ددر له من حيث إنه 
مُوجِبٌ لثوران نشاطه» وانتعاش قوته؛ يصير سبباً لزيادة صحّة المريض ؛ 
ولهذا وَسّطه بين الإطعام والقكٌ اللذين هما بحسّب الظاهر سببٌ 
لبقائهماء وأن الكل في الحقيقة بقدرة الله تعالى؛ إذ لا مُوثّر في الوجود 
إلا الله0" . 

(نه) : «العاني» : الأسيرء وكلٌ مَنْ ذَ واستكان وخضع ؛ فقد عنا 
يعنوء فهو عانء والمرأة عانية» وجمعها عوان”" . ظ 

(ك): «الفك» : التخليص بنحو الفداء”” . 

(لط): المتضررون الذين وجب حمٌّهسم على غيرهم من المسلمين 
مُنحصرون في هذه الأقسام صريحاً وكناية عند إمعان النظر» انتهى7» . 


.)١18١ /5١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ ١5‏ 7) . 
(9) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)١18١ /75١(‏ 

(4:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)1١77١‏ 


له 


وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب وجوب عيادة المريض"''. 
0000* 


0 


24 وعَنْ ثؤْبّان ضه» عن النبيّ ككل قال: (إِنَْ المُسْلِمَ 
0 7 01 و وه م “وريه ٠‏ تت 0 ص 2ه 11 8 0 
إذا عاد أخاه المَسْلِمَء لم يَزْلَ في خرفةٍ الجنةٍ حَتّى يَرْجع»». قيل : 

- 3 كه الام آ )و 0 

يا رسول الله! وما خرفة الحنة؟ قال : «جناها» رواه مسلم . 

* قوله : «خرفة الحنة» : 

(نه) : (الخرفة) بالضم : اسم ما يُخترف من النخيل حين يدرك وفي 
'حديث آخر: «عائد المَريضٍ على مََخَارفٍ الجَنة حتى يرْجع)0", 
(المخارف): جمع مَخْرَف بالفتح» وهو الحائط من النخل2 . 

* قوله : «جناها» : 


3 


اخان 


(ن): أي: يؤول به ذلك إلى الجنة» واجتناء ثمارهاء واتفق العلماء 
على فضل عيادة المريض”. 

(ق): (الجناء) : ما يُجتنى من الفواكه؛ يعني : أن عائد المريض بما 
يناله من أجر العيادة وثوابها المُوصل إلى الجنة؟ كأنه يجتني ثمرة الجنة» 
وعيادة المريض من الطاعات الكثيرة الثواب» العظيمة الأجرء وهي من 


() انظر: «صحيح البخاري» (0/ .)5١179‏ 

() رواه مسلم .)١5618(‏ من حديث ثوبان طن . 

(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 75). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55 /١5(‏ 


5:7 


فروض الكفايات إذا منع المريض من التصرّف ؛ لأن المريض لو لم يُعَد؛ 
لضاع وهلك. لا سيما إن كان غريباً أو ضعيفاًء وأما من كان له أهل : 


0 52 2 5 5 ٠ 
. فيجب تمريضه على من تجب عليه نفقته('‎ 
#0 *# 


84/, - وعن علينٌ ض . قال : اديه رفول لَ الله يكل يقول : 


_- 


«مَا مِنْ مُسْلِمِ بء ره اهدي على غانه ئفون ألنت كلك 
حَنَّى يُمْسيء وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَةَ إلأَصَلَى عَلَيْهِ سٍَ رن ال ملك 
حَنَّى يُصبحٌ : وَكان له خريف في الجَنْد رواه الترمذىٌء وقال: 
حدي جب ., 

«الخَريف)» : النّمَر المَحْدُوفٌ؛ أي : المُحتنى . 

* قوله : «وإن عاد عشية» : 

(ط): (إن» نافية؛ بدلالة «إلا»» ولمقابلتها «ما». انتهى7") 


1 2*6 
1 ع فرفر 5 دع م” م وياد 
4٠‏ وعن نس ف » قال: كان غلام يهوديٌ يخدم النبيّ يك 
فمَرض» َأَنَادُ التبينّ يل يَعْودَهُ فقعد عند رأسه. فقال له : «أَسْلِم». 


.)06٠ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١7515 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 
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من أل مقس أن ع كي 1 او 1م زر ارس 
النبيئٌ كلل وَهْرَ يقولٌ: «الحَمْدٌ لله الَذِي أنقذه مِنّ الثار» رواه البخاريٌ . 

* قوله كَكِ: «الحمد الذي أنقذه من النار» : 

فيه: خدمة الأكابر والصالحين» واغتنام مصاحبتهم ومجالستهم. 
مَنْ جَالمنَ الشُرَقَاءَ شرف قَذْرْهُ ‏ ومُجَالِسنٌ السّفَهَاِ غَيْدْمُشَءَفٍِ 
َانظ؛ إِلَى الجلْدٍ الحقير مُقَبَلاَ بالئُغر لما صَّارَ جلدَ المُصّحَف 

وفيه : استحباب عيادة المريض الذي هو من ذوي الأقدار والمناصب» 
وأن لا يستنكف الإمامٌُ والعالم من ذلك . 

قال أصحاب الشافعي: إذا كان المريض ذَمّياً له قرابة» أو جوارء 
ونحوهما؛ استحبّت العيادة» وإلا؛ جازت» وترجم البخاري لهذا الحديث 
بقولة: (بانك»عياذة المشرك). 

وفيه: استحباب قعود العائد عند رأس المريض ؛ لْمَؤْنسَّه ؛ ويسأل عن 
حاله ولا يكلفه رفم الصوت إذا جلس بعيدا عنه. 

وفيه: استحباب وضع العائد يده على رأس المريض؛؟ فإنه أكمل في 

وفيه: اهتمام الكبير والشيخ بحال ملازميه إذا وقعوا في وَرْطةء أو 


حدثت بهم حادثة . 


لحف 


وفيه : أن العائد إذا رأى بالمريض أمارة الموت؟؛ أن ينصحه بما ينفعه 
في أخرته؛ من التوبة» وردٌ المظالم والودائع» والصدقةء وإعداد زاد 
المعاد والإقبال على مُهمّات سفره الذي هو مُشرف عليه. وإن رأى أمارة 
الوه وخنة مرضيه؛ انتصر على الدعاك» وتطبيت: تفن المريقن : 

وفيه : رعاية الأدب مع الوالدين» وإن كانا مشركين» فقيل: ما وصل 
من وصل إلا بالأدب» ففي هذا الأمر الذي كان يجب عليه مخالفتهما لو 
غراف بالاستمرار على كثرة. لما واعى الأدت»: ونظر إلى والده. مستديراً 
له(" ؛ رزقه الله ببركة الأدس سعادة الأبد. [ 


وفيه : استحباب الحمد عند حدوث نعمة. 


لالالا 


(1) .فى الأصل امتشيرا منهة. 


5 


١‏ عن عائشة رضي الله عنها : أَنَّ النبي يلل كَانَ إذا اشبَك 
الإنْسَان الشيْء مه أو كاتث به رحد آر جَرْحٌء قال ار لل 
بأصْبْعِهِ هَكذاء وَوَضَعَ سان بن عيبن الّاوي سَبَاتَُ بالأَرْضٍ» ثم 
رَكََهَا وقال: نم الى تربَةٌ أَرُضناء بريقَةٍ بَْضناء يُشْفَى به 
سَقَيمُناً» بإِذْنِ ربسنا» م متفق عليه . 


* قوله : «قال النبي كَكْةِ بإصبعه هكذا)7" . 

* قوله يك : «تربة أرضنا» : 

(ن): قال جمهور العلماء : المراد بأرضنا هنا: جملة الأرض» وقيل: 
أرض المدينة خاصة؛ لبركتهاء «والرّيقة»: أقل من البّيق» ومعنى هذا 
الحديث : أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة» [ثم يضعها] على 
التراب» فيَعْلق بها منه شيءٌ» فيمسح به على الموضع الجريحء أو العَليل» 
ويقول هذا الكلام في حال المسح”" . 


. كذافي الأصل بلا شرح‎ )١( 
.)١185 /١85( ف انظر : شرح مسلم) للنووي‎ 


5" 


(ق): وضع السبابة بالأرض والرّقي بها يدل على استحباب ذلك عند 
لبقي وزعم بعض علمائنا أن ذلك مُعلّل بأن تراب الأرض لبُرودته ويبسه 
يُقرّي الموضع الذي به ألمّ» ويمنع انصباب المواد إليه بيبّسه وتجفيفه» مع 
منفعته في تجفيف الجراح وإدمالهاء وقال في الرّيق: إنه يختصنٌ بالتحليل» 
والإنضاج» والإدمال» وإبراء الجراحات والأورام» والثآليل» لا سيما من 
الصائم والجائع . 

قلت : هذا إنما يكون عند المعالجة والشروع فيها على قوانينها» من 
مُراعاة مقدار التراب والرّيق» وملازمته ذلك في أوقاته . 

وأما النفث ووضعه [السّبّابة] على الأرض: فلا يتعلق بالمَْقىٌ شيء له 
بالغ ولة أثرة بواتما هذ اهن رانب العرذك بأسناء الله تعالى ٠‏ وبآثان رسول: الله كلق 
وأما الرّيق ووضع الإصبع : فإما أن يكون ذلك لخاصيّة فيه» وما أشبه أن تكون 
الحكمة لإخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة» والله أعلم”" . 

(قض): قوله: «بإصبعه؛ في موضع [الحال من فاعل] «قال». و"تربة 
أرضنا» خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : هذه.ء والباء”" متعلقة بمحذوف». وهو خبر 
ثان جاء بعدهاء أو حال عنهاء والعامل فيها معنى الإشارة» واللام؛ لتعليل 
فعل دل عليه الحالٌ أو القول» وتقدير الكلام: قال النبي كل مُشيراً بإصبعه : 
باسم الله هذه تربة أرضنا معجونة بريقة بعضناء ضمّدنا بهاء وفعلنا ما فعلنا؛ 


3ه 4 م6 0 


.)01/9 /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


(؟) أي: في قوله: «بريقة». 


وقد شهدت المباحثٌ الطَبمّية على أن الرّيق له مدخلٌ في النضج» 
ولتراب الوطن تأثيرٌ في حفظ المزاج الأصليء. ودفع نكاية المُغيتّرات؛ ولهذا 
ذكر في تدبير المسافرين أن المسافر ينبغي أن يستصحب تراب أرضه إن عجز 
عن استصحاب مائهاء حتى إذا ورد ماء غير الماء الذي تعوّد شربّه» ووافق 
مِزاجّه؛ جعل شيئاً في سقايته» ويشرب الماء من رأسه؛ ليحفظه عن مَضْرَّة 
الماء الغريب» ويأمن تغيِّرَ مزاجه بسبب استنشاق الهواء المغاير للهواء 
المُعتاد؛ ثم إن الرُقى والعزائم لها آثارٌ عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى 
كيم 

(تو): أمثفال هذ وإن [حجبت العقول] عن الوقوف على حقيقة 
معانيهاء وقصرت الأفهام عن تقرير التناسب بين ألفاظها ومبانيها؛ إلا أنها من 
جملة الرُقى والعزائم التي كرم الله تعالى بعلمها الأنبياء» ومن اختصّ بهم من 
الأولياء دون عموم المؤمنين» ووردت ألفاظ مُنغلقة نافرة عن الأفهام؛ لأنها 
لم توضع للعمل بهاء والاستنباط منهاء بل وضعت للتلفظ بها؛ تيمّنآ 
وتشفياء وربما وقع شيءٌ من معانيها في القلوب السّليمة» الواقفة لاستماع 
كلام النبوة بمرصاد الأدب والحرمة» فالذي يسبق إلى الفهم من صنيعه ذلك». 
ومن قوله: (تربة أرضنا) إشارة إلى فطرة أول مفطور من البشرء و(ريقة 
بعضنا) إشارة إلى النطفة التي خلق منها الإنسان» فكأنه يتضرع بلسان الحال» 
ويُعردّض بفحُوى المقال أنك اخترعت الأصل الأول من طين» ثم أبدعت بنيه 
من ماء مَهِين» فَهّيئّنُ عليك أن تشفي مّن كانت هذه نشأته» وتمُنّ بالعافية على 


07009 


.)57١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


رف 


فإن قيل: قد صحث المناسبة بين التربة وفطرة الإنسان» فما وجه 
المنامية بين الريقة والنطنة؟ 

قلنا: هما من فضلات الإنسانء فعبر بأحدهما عن الآخر؛ لما في 
الآخَّر من القذارة» وكان من هديه التنزّه عن الإفصاح بأمثال ذلك» والتعبير 
عنها بالكنايات ما أمكن» ونظير ذلك ما ورد أنه كلل بصق على كفهء ثم 
وضع عليه إصبعه» ثم قال: «يَقولٌ الله كَك: يا بن آدَم؛ أَنَى تعجرُني» وَقَدْ 
حَلقتكَ مِن مِثْلٍ هَّذِه؟!» وأراد بها النطفة2؛ فكذلك في هذا الحديث . 

(ط): إضافة (تربة أرضنا)» و(ريقة بعضنا) يدل على الاختصاص» 
وأن تلك التربة والرّيقة كلّ واحدة منهما مُختصّة بمكان شريف مُتبكك» بل 
بذي نفس شريفة قدسية طاهرة زكية من أَوْضَار الذنوب» وأوساخ الاثامء 
ظاهرة جلية بما تواترت الأنوار”" عليها من مَطْلَعي الجلال والإكرام» فلما 
تبّرك باسم الله الشافي» ونطق بها؛ ضمٌ إليه التربة وريقه؛ وسيلة إلى 
المطلوب من التشفيء فتكون اللام في (ليُشْفَى) متعلقة بالتبرك المقدرء 
ويعضده أن رسول الله كيكِ بزق في عين علي ذَنهء فبرأ من الرَّمّدء وفي بثر 
الحدَيّبية» فامتلأت ماءء إلى غير ذلك» ونظير قوله: (بعضنا) بصع # 
في قوله تعالى : وَرَفَمَ بَعَضَهُمْ دَرَجَاتٍ #[البقرة: 0 ]. 

(الكشاف): أراد بالبعض محمداًيكلِِ؛ِ لأنه هو المُفضّل على سائر 


)2 رواه ابن ماحه (/ ا من حديث بسر بن جَخحَاش القرّشي طلثنه . وهو حديث 
صحيح . انظر : الاصحيح الجامع الصغير) .)8١55(‏ 
(0؟) في الأصل: «الأنعام»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1775) . 


"5 


الأنبياء» وفى هذا الوبهام من تفخيم أمره. وإعلاء قدره ما لا يخفى ؛ لما 

فيه من الشهادة على أنه العَلَّهُ الذي لا يشتبه» والمتميز الذي لا يلتبس» 
8 200 ذإه . ٠‏ اع 

ويقال للرجل : مَن فعل هذا؟ فيقول: بعضكم. يريد به الذي تعورف بنحوه 

من الأفعال» فيكون أفخم من التصريح بهء وأَنْوَهَ بصاحبه(© 


* # * 


٠‏ وعنها أن النبيّ يق كان يَعُودُ بَمْض هلو يَسمَح بيده 


و 


اليُمنى» ويقول: «اللهم 27 النّاس» ذهب البَأسَّ. واشفي , أَنَتَ 


َ 


الشافي, لا شفاءَ إلا شفاؤّكَ» شفاءً لا يُعادِرُ سَقَماً» متفقٌ عليه . 

* قوله : «يمسح بيده اليمنى» : 

(ن): فيه: استحباب مسح المريض باليمين» والدعاء له» وقد جاءت 
فيه دعوات كثيرة صحيحة» جمعتها في كتاب «الأذكار»» وهذا المذكور هنا 

من أحسنهاء ومعنى ١لا‏ يغادر سقماً ؛ أي : الات و«السقم» بذ بضم السين 

وإسكات القاق ويفتحهماء لفنان600. 

(ط): ١لا‏ شفاء إلا شفاؤك» خرج مَخْرج الحَصّر تأكيداً لقوله : «أنت 
الشافي»؛ لأن خبر المبتدأ إذا كان معرفاً باللام؛ أفاد الحصر؛ لأن تدبير 
الطبيب» ونفع الدواء لا يَنْجَم في المريض إذا لم تقو الله الشفاء.:. 

وقوله : (لا يغادر سقماً) تكميل لقوله: «اشف»»؛ والجملتان معترضتان 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1770). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١18١ /١5(‏ 


هك 


بين الفعل والمفعول المطلق» والتنكير في (سقما) للتقليل7" . 

(ق): «البأس»: الضررء وفيه دليل على جواز السجع في الدعاء 
والدُقى» إذا لم يكن مقصوداً ولا مُتكلّفاء والألف واللام في (الشافي) 
بمعنى (الذي)» وليس باسم علم لله؛ إذ لم يكثر ذلك» و«السقم»: 
المرض» ومسحه كلهٍ بيمينه عند الدّقي دليلٌ على جواز ذلك» وحكمته 
العراك.هباليمين» وأن ذلك 52 الراقي» فكأنه مد يده لأخذ المرض 
وإزالته» ومن حكمته إظهار عجز الراقي عن الشفاء»؛ وصحة تفويضه ذلك 
إلى الله تعالى؛ ولذلك قال: (لا شفاء إلا شفاؤك)©. 220 

(ش): في هذه الرّقية توسُلٌ إلى الله تعالى بكمال رُبوبيته» وكمال 
رحمته بالشفاءء» وأنه وحده الشافي» وأنه لا شفاء إلا شفاؤهء فتضمّن 


التوسّل إليه بتوحيده» وإحسانه» وربوبيته. 


* 6 4# 


7 وعَنْ أنس ذك : أنه قال لثابتٍ ‏ رحمه الله -: ألا 
َرْقِيكَ برقي رَسُولٍ الله يكلِ؟ قالَ: بلى» قالَ: اللْهّمَ رب النّاس» 


مُذْهِب البأس». اشف أنت الشافى» لا شافي إلا أنت» شفاء 
لا يغادر سّقما. رواه البخارى . 


.)11730 /5( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(6) انظر: «الفهم» للقرطبي (0/ /ا/ا0). 
(9) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم (5/ .)١88‏ 


5 


* قوله : «ألا أرقيك برقية رسول ككلك» : 

(خط): الرقية التي أمر بها رسول كلهِ: هو ما يكون بقوارع القرآن» 
وبما فيه ذكر الله على أَلْسُّن الأبرار من الخلق الطاهرة النفوس» وهو الطتٌ 
الجُوحاني» وعليه كان معظم الأمر في الزمان المُتقدّم» الصّالح أهله فلما 
عَرَّ وجود هذا الصّنف من أبرار الخليقة؛ مال الناس إلى الطبٌ الجسْماني 
حين لم يجدوا للطبٌ الرُوحاني نجوعاً في الأسقام؛ لعدم المعاني التي كان 
يجمعها الرقاة المُقدَّسة من البركات» وما نهى عنه هو رقية العَرّامين ومُدَّعى 
تسخير الجنٌ» وإليه ينحو أكثرٌ مّن يرقي [من] الحَبّة ويستخرج السّمّ من 
بدن الملسوعء ويقال: ذلك بأن الحية لما بينها وبين الإنسان من العداوة 
تؤالف الشيطان الذي هو عددٌ أيضا للآدمي» فإذا عزم على الحية بأسماء 
الشيطان ؟ أجابت » وخرجت من مكانهاء وكذلك اللديغ إدا رقى بتلك 
الأسماء؛ سالت سمومهاء وجرت من مواقعها من بدن الإنسان”(2" . 

4 1# خ#* 

6 وعَنْ أبى عبدالله عثمان بْن أبى العاص 445 : أنه شكا 

ير صات سام را دو 2 ف عير لاي 6 وك ريا ء 
إلى رَسُولٍ الله يك وَجَعأ يده في جَسَّدِه فقال له رسول الله يِه : 
«اضع يَدَكُ على الَّذِى َأَلْمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقل : باسم الله - ثلاثاً #9 
8 َه ب ساس 0 1 0 ١‏ 0 0 0 0( و رم معي 
وَقل سَبْع مَرَاتِ: أعوذ بعزة الله وَقَذْرَتِه مِنْ شر ما أجد وَأحَاذْر) 


رواه مسلم . 


00( انظر : «أعلام الحديث» للخطابي (“/ .)١١7١‏ 


عد 


* قوله : «ضع يدك على الذي يألم من جسدك» : 

(ق): هذا [الأمر على] جهة التعليم والإرشاهد”" إلى ما ينفع من 
وضعه يد الراقي على المريضء ومسحه بهء وأن ذلك لم يكن مخصوصاً 
بالنبي ككل بل ينبغي أن يفعل ذلك كل راق» فلا ينبغي للراقي أن يعدل عنه 
بالمسح بحديد ولا بغيره؛ فإن [فعله] تموية لا أصل لهء ومما ينبغي للراقي 
أن يفعله التَّمْثْ والتّفل؛ لما ثبت في الحديثء. وكذلك التسمية ثلاث 
وتكرار العَوْدْ سبعاً؛ لهذا الحديثء» فينبغي للراقي أن يحافظ عليهء فكل 
ذلك فيه أسرار يدفع الله يها الأضيران» وأمااها يفعلة الجدر مون عن الآلات 
والصّلاصل : فتمويه» وتطرُقٌ لأكل المال بالباطل. 

واختلف العلماء فو فى النشرق وهي : أن يكتب شيئاً من أسماء الله تعالى 
أو من القرآن» ثم يغسله بالماءء ا أو يسقيه إياه» فأجازها 
سعيد بن المسئّب» قيل له: الوجل تلخد عن افر أنه الكل عنهور يُنشر؟ قال : 
لا بأس به وما ينفع لم يُنهَ عنه . 

وقال المَازّريُ : هي من السحرء وقد روى أبو داود عن جابر دك 
قال : سكل رسول الله يكل عن النْشْرة» فقال : «هِي مِنْ عَمَلٍِ الشّيْطان»90 . 

قال بعض علماءنا: هذا محمول على أنها خارجة عمًّا في كتاب الله 
تعالى».وشة وسيوله 6ه .وعن الكداواة المعروفة» والنشرة: عى من نس 
)١(‏ في الأصل : «تعليم إلى جهة الإرشاد»» والتصويب من «المفهم» (6/ 0894). 


(0) رواه أبو داود (57854). وهو حديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(ك/ .)50١١‏ 


0 


الطب ويتأيد هذا بقوله يل: «لا بأ بالُقَى ما لم يَكُنْ فيه شرك من 
إسْتطاع منكم أَنْ ينف أَحَامُ َليفعَلُ)20 . 
* قوله: ما أجد وأحاذر»: 
(ط): تعوّذ من وجع ومكروه هو فيهء» ومما يُتوقّع حصوله في 
المستقبل من الخوف والحُزنء فإن الحذر هو الاحتراز عن المَّحُوف9©. 
(ش): في هذا العلاج من ذكر اسم الله والتفويض إليه» والاستعاذة 
بره درت من رق الألم ما يذهية ايده وتكراره؟ ليكون أبلك واتبعه ؛ كتكرار 
الدواء لإخراج المادة» وفي السبع خاصّية لا توجد في غيرهاء انتهى7 . 
سكاف بع ب تال تدر نر ل لجار اداح له الي 
والصّفات العُلى إشارة إلى أن ما يجده المُستعيذ من الألم والسَّقَم الذي ضَعْفَ 
الأطباء عن معرفته وتشخيصهء وعجزوا عن دوائه هين شفاؤه على العزيز 
الغالب» الذي لا يغلبه شيء» ولا يُعْجزهء ولا يتعاظمه» وعلى القادر الذي 
يقدر على الإيجاد من العدم» ويخترع كل موجود اختراعاً» ويستغني فيه عن 
معاونة غيره» نشد : 
يارب قَدْ عَجَرَ لطَبِيبُ فَدَاوِني 2 بِجَوِيلٍ لَطْفِكَ وَاشفِني يا شافي 


*6 * 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 084). والحديث رواه مسلم »)7١٠١(‏ من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي هء دون قوله: «من استطاع منكم. . . فليفعل»» فهو 
من حديث آخر رواه مسلم أيضاً »)7١99(‏ من حديث جابر بن عبدالله وها. 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 17737). 

(9) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ .)١8/8‏ 


ةا 


ك5 - وعن ابن عباس ا عن النبىّ كَل قال: 
مَريضاً لم ب بن جلف يتان نه سَبْعَ مرَاتٍ : أَسْأَلُ الله 0 
رَبَ العَرْش العَظِيم أَنْيَشْفِيَكَ» إلا عَاقَاهُ اللهمِنْ ذَلِكَ المَرَضٍ» . 

رواه أبو داود. والترمذيٌ وقال: جيف خسرة ) وقال الحاكم : 
حديث صحيحٌ على شرطٍ البخاريّ . 

* [قوله]: «لم يحضر أجله) : فيد حصول الشفاء ونفع الدعاء والدواء 
بعدم حضور الأجل؛ فإن القضاء إذا أبرم» وتَمّد الرزق» وتم عدد الأنفاس ؛ 
لم يق للدعاء بالعافية إلا إظهارٌ العبودية» وعَرْضٌ الفاقة والحاجة إلى الله 
وأما حصول العافية: فلاء أنشدني شيخنا الإمام ناصر الدين أبو بكر عبدالله 


الدَُمِسْقَئٌ رحمه الله لنفسه : 
إن القضاء ءَإذا تحكم أَفه وبدّفهه داع دَعالايُسمع 
0 وَإذا قَضَى أَمرا فمَنْ ذَا يَذَفَعٌ 
والشدهيره: 
إِنَّ الضَبيب بطِبِمهِ ودوَائه لا يَسْتَطِيعٌ دفاع مَكْرُوهٍِ أتى 
1 خ* 


2 وعنه : أنَّ النبيَ كل دَخَلَ عَلى أَعْرَابِيٌ يَعُودُهُ وكان 
إذا دَخَلَ على مَنْ يَعُودُهُ قال: «لآ بَأسَء طَهُورٌ إِنْ شاءً الله» رواه 
البخاريٌ . 


1 


* قوله: «دخل على أعرابي يعوده» : 

(ك): فيه : أنه لا نقص على العالم في عيادة الجاهل”" . 

(غب): «الطهور» قد يكون مصدرا فيما حكى سيبويه من قولهم : 
تطهرت طهوراًء وتوضأت وَضوءاًء فهذا مصدر على فعول» وقد يكون 
اسماً غير مصدر؛ كالفطور في [كونه] اسماً لما يُفطر به» ونحوه الوّجور 
و 0ل 0 
وعلى هذا لرَسَقَوَ رَمَْ َوه طْمُور4[الإنسان: 011١‏ وَأرَلنَاينَ ألصَمَِ م4 
طَهُورًا #[الفرقان: 18]. 

قال أصحابُ الشافعيٌ رحمهم الله: الطّهور بمعنى المُطهّره وذلك 
لا يصح من حيث اللفظ؛ لأن قعولاً لا يُبنى من أفعل وفَكّل» وإنما يُبنى من 

وقيل: إن ذلك اقتضى التطهّكر من حيث المعنى؛ وذلك أن الطاهر 
ضربان: ضرب لا يتعداه الطهارة؛ كطهارة الثوب. وضرب يتعداه» فيجعل 
غيره ظاهرابةخ .فدضصف الماء يأنة ظهور4 ثنبيها على هذا المعتى: 

والطهارة ضربان: طهارة جسمء وطهارة نفس». قد حمل عليهما 
عامة الآيات» والأول: كقوله: #وَإن كُكَمْ جَثبًا قروا [المائدة : 7]؟ أي 
استعملوا الماء وما يقوم مُقامه . 

والثاني : كقوله: #إنَّ لَه يحب لتَوّبِينَ ويا لمتطهريرت #لالبقرة: ؟17]؛ 
أي التاركين للذنب» والعاملين للصلاح» وقوله : #وَأسَهُ يحب المظهررت #؛ 


.)١81/ /75١( انظر : «الكواكب الداراي» للكرمانى‎ )١( 


"١ 


يعني: تطهير النفس» وقوله: وَمَطِهَرٌكَ ورت ألَذِنَ كَوَرُوا 1آل عمران: 
وه]؟ أي : مخرجك من جملتهم. ومُتزّهك أن تفعل فعلهم. وقوله: دل 
يك لَك وأطْهَد #[البقرة: : 777]ء وقوله: #دَلِحكم أطهر لتويك ريهس * 
[الأحزاب : “ه]» انتهى(1) 

فالطهور هنا بالمعنى الثاني؛ أي: هذا المرض سبب لحَطٌّ ذنوبك» 
وتطهير قلبك من القسوة والغفلة» وفي الحديث : احمّى يَوْم كفارة نه(" . 

بقية الحديث: قال: قلت: طهور. كلا بل هي حُمّى تفور أو تنُور على 
شيخ كبير» تيوه القبورء فقال النبي و25 : «فنَعم إذا) . 

(نه): «تفور»؛ أي : تظهر حَرَّها ووَهجّهاء وغليانها". 

(ط): الفاء مترتبة على محذوف. «ونعم» تقرير لما قال؛ يعني 
أرشدتك بقولي: «لا بأس عليك» إلى أن الحُمّى تطهرك» وتنقي ذنويك؛ 
فاصير.واشكر الف قأيثف إلآ النأسن والكفر ان فكان كما زعمت» نوها اكتزيت 
بذلك بل رددت نعمة الله وأنت مُسَجع به وقاله غضباً عليه» انتهى9؟) 

يحتمل أن الأعرابي لم يفهم قصده يَلَهِ من قوله: «طهور»ء وظن أنه 
يَعْرض عليه صِحََّةَ الجسم» والكون في دار الدنياء ويطيتّب نفسهء قال ككلِ: 


. )"١08 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 

(1) رواه تمام الرازي في «الفوائد» .)١7١15(‏ من حديث أبي هريرة دنه . وهو حديث 
موضوع. انظر : «السلسلة الضعيفة» .)1١57(‏ 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 578 ) . 

(:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١775‏ 


ضر 


تإذا محلم على مَرِيض ؛ َنفُسُوا لَهُ في أَجَلِهِ ؛ فإنَّ ذلك لا يد شيم ويْطِيحَتُ 
ا خرجه الترمذيٌ. وابن ماجَه من حديث أبي سغيل”2 6 :وكان الأعرابي 
قد شاخ وغلب عليه الكبر وسئم تكاليف الحياة» فلم يرغب في النهوض من 
هذا المرض الهّرِم» واختار الموت المُوصل إلى ما عند الله من النعيم المُقيم» 
تتركه كله وما اختارو» وعدره بجهله وتضووو فهمفه. وال 1[ إن زعمت. أن 
هذا مرضّ موتك ؛ فتموت» وهذا من معجزاته وَل . 

روي أن الأعرابي مات في مرضه ذلك؛ ولهذا ذكره البخاري في 
(علامات النبوة)("' . 

*0 #* 


وعَنْ أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ طده : أَنَّ جِبْرِيلَ أتى التي كللذ 
فقالَ: يَا مُحَمَّدًا اشْتكيْت؟ قالَ: «نَمَمْ»» قالَ: «باسم الله أَْقِيكَء 


١ 0 >‏ 0 ضر 
مِنْ كل شَيْء يُؤذِيكَء من شد كل ننس أوْ عَيْنَ حَاسَدء الله يَشْفِيكَ: 
باسم الله أرْقيك» رواه مسلم . 


* قوله : «رقاه جبريل» : 
(ن): في الحديث الآخر في الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «هم 
الذين لا يَقون ولا يَسسْترْقون»””)» فقد يُظْنُ مخالفاً لهذه الأحاديث» 


: باهو حخدييك تيت هذا و“انظر‎ )١578( ماجه‎ ٠ رواه الترمذي (/1/ 0 وابن‎ 2١) 
.)١85( (السلسلة الضعيفة»‎ 


6 رواه البخاري 2)557١(‏ من حديث ابن عباس وها . 
() رواه مسلم /7١١(‏ 7175) من حديث ابن عباس وها . 


إرفرة 


ولا مخالفة» بل المدح في ترك الرُقى المراد بها الرُقى التي هي من كلام 
الكّاره والرقى المجهولة التي هي بغير العربية» وما لا يعرف معناه» فهذه 
مذمومة؛ لاحتمال أن معناه كفرء أو قريب منه» أو مكروه» وأما الرٌقى بأيات 
القرآن وبالأذكار المعروفة : فلا نهي فيه» بل هي سُنَة . 

ومنهم من قال: إن المدح في ترك الرّقى للأفضلية» وبيان التوكل» 
وفعل الرّقى والإذن فيها لبيان الجوازء مع أن تركها أفضلء» وبهذا قال ابن 
عبد الب وحكاه عمّن حكاه. والمختار الأول» وقد نقلوا الإجماع على 
جواز الدٌقى بالايات وأذكار الله تعالى. ظ 

قال المَازّريُ: وجميع الدٌقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره. 
وينهى عنها إذا كانت باللغة العجمية» أو بما لا يُدرى معناه؛ لجواز أن 
يكون فيه كفر. 

قال: واختلفوا في رّقية أهل الكتاب». فجوزها أبو بكر الصديق ضيه » 
وكرهها مالك؛ خوفاً أن يكون مما بدلوه» ومّن جوزها؛ قال: الظاهر أنهم 
لم يُبتّدلوا الرُقى؛ فإنهم لا غرض لهم في ذلك» بخلاف غيرها مما بدّلوه. 
وقد ذكر مسلم أن النبئ ككل قال : «اغرضوا عَلَىّ رَقَاكُمْ لا ياس بِالدُقَى ما 
لَمْ يَكنْ فيهًا شرلك00. 

وأما قوله في الرواية الأخرى: (يا رسول الله كَلهِ؛ِ إنك نهيت عن 
الدُقى)(©: فأجاب العلماء عنه بأجوبة : 


. #5 رواه مسلم (١٠١؟/ 4» من حديث عوف بن مالك الأشجعي‎ )١( 


هعم رواه مسلم (99١؟/‏ 7 ). من حديث جابر طلإيه . 


1 


أحدها: أنه كان نهى أولاً» ثم نُسخ ذلكء وأَدْن فيهاء وفعلهاء واستقر 
الشرع على الإذن. 

والثاني: أن النهي عن الرقى المجهولة كما سبق . 

الثالث: أن النهيَ لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعهاء كما 
كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة . 

وأما قوله ككل : «لا رْقية إلا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمةِ)(0: قال العلماء: لم يرد 
حصر الرقية الجائزة ومنفعتها فيهاء وإنما المراد: لا رُقية أحقٌّ وأولى من 
رُقية العين وَالحُمَةٍ؛ لشدّة الضرر فيها. 

قال القاضي : وجاء في الحديث في غير #مسلم» : سئل عن النشرّة» 
فأضافها إلى الشيطان» قال: والنشْرة معروفة مشهورة عند أهل التعزيم» 
وسّحّيت بذلك؛ لأنها تنَشّْر عن صاحبها؛ أي : تَحُلٌ عنه» قال الحسن: هي 
فين الستحتر , 

قال القاضي: وهذا محمول على أنها أشياء خارجة من كتاب الله تعالى 
وأذكاره» وعن المداواة التي هي من جنس المباح» وقد حكى البخاري في 
اصحيحه) عن سعيد بن المُسيّب: أنه سئل عن رجل به طب أو ضرب من 
الجنون» أو يُوْخَّذْ عن امرأته أَبُحَلَّ عنه ويَُشّر؟ قال: لا بأس بهء إنما يريدون 
به الصلاحء فلم يُنْهَ عما ينفع”". وهمن أنخاز النشرة الطبريٌ» وهو الصحيح. 
() روه البخاري (0778)»: من حديث عمران بن حصين ذَنه؛ ومسلم /57١(‏ 207754 

من حديث ابن عباس ؤَها . 
(؟) رواه البخاري )75١176/0(‏ في (باب: هل يستخرج السحر) تعليقاً. 


ناو 


قال كثيرون أو الأكثرون: يجوز الاسترقاء للصحيح ؛ لما يخاف أن يغشاه من 
المكروهات والهَوَامٌ» ودليله أحاديث عائشة رضي الله عنها [منها حديث]: إذا 
أوى إلى فراشه؛ تفل في كفه. الحديث”©. 

(ك): قال ابن بَطال: هل يُسأل الساحر عن حَلَّ السحر عن المسحور؟ 
فقال الحسن البصري: لا يجوز إتيان الساحر مطلقاًء وقال ابن المُسيّب 
وغيرةة اللفدقيما إذا أثاة وسال :مه أن يعر عن لا تدر ضيرته» أما الإتبان 
للخل : فهو نفع له وقد أذن الله لذوي العلل المعالجة» سواء كان المعالج 
ساحراً أم لا. [ 

قال: وفي كتب.وفب .ين منثه: أن الكل وتسقى النشرة» أن ياخز 
سبع ورقات من سدر أخضر» فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماء» ويقرأ فيه 
آية الكرسي» وذوات قل ثم يحسو منه ثلاث حشوات»: ويغتسل به؛؟ فإنه 
يذهب عنه كل ما به إن شاء الله» وهو جيئّد للرجل إذا حبس عن أهله”". 

(ق): الرقية بأسماء الله لا تنافي التوكل؟ لأن الله سبحانه لم يزل 
يُرَقّي نيه يل في المقامات الشريفة» والدرجات الرفيعة إلى أن قبضه الله 
تعالى على أرفع مقام وأعلى حال» وقد رُقى في أمراضه» حتى في مرض 
موته» وهو مُقرٌ بذلك غير منكر لشيء مما هنالك”" . 

* قوله : «ومن شر كل نفس أو عين حاسد» : 

(ن): قيل: إن المراد بالنفس نفس الادمي» وقيل: يحتمل أن يراد بها 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١18/١5(‏ 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /5١(‏ 79). 
(*) انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ 57 0). 
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العين؛ فإن النفس تطلق على العين» يقال رجل نقُوس: إذا كان يصيب بعينه» 
كما قال في الرواية الأخرى: «ومِنْ شَرٌ كُلّ ذي عَيْنَ)9©» ويكون قوله: "أو 
عين حاسد» من باب التوكيد بلفظ مختلف, أو شكاً من الراوي . 

قال المَازَريٌ : أنكر طوائف من المبتدعة العينَ» والدليل على فساد 
قولهم: أن كل معنىّ ليس مخالفاً في نفسه. ولا يُؤدّي إلى قلب حقيقة» 
ولا إفساد دليل؛ فإنه من مُجوّزات العقول» فإذا أخبر الشرع بوقوعه؛ 
وجب اعتقاده. ظ 

قال: وقد زعم بعض الطبائعيين والمثبتين للعين أن العائن ينبعث من 
عينه قوة سَمّية تتصل بالمّعين» فيُهلك أو يفسد. قالوا: ولا يمتنع هذاء كما 
لا يمتنع انبعاث قوة سُمّية من الأفعى والعقرب تتصل باللديغ. فيهلك, 
وإن كان غير محسوس لنا فكذا العين» قال: وهذا غير مُسلّم ؛ لأنا بينا في 
كتب الكلام أنْ لا فاعل إلا الله» وبينا فساد القول بالطبائع» وبينا أن 
المُحدّث لا يفعل في غيره شيئاًء ونقول أيضاً: هذا المنبعث من العين: إما 
جوهرء وإما عرضء فباطل أن يكون عرضاً؛ لأنه لا يقبل الانتقال» وباطل 
أن يرن وهر 1ن لحر اه ]شاي فلي عقي بأد بكرن ملهذا 
لبعضها أَوْلى من عكسه» فيبطل ما قالوه. 

قال: وأقرب الطرق: ما قاله بعض من ينتحل الإسلام منهم: أنه 
لا يببعد أن ينبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العائنء فتتصل بالمّعين» 
وتتخلل مسامّ جسمه. فيخلق الله سبحانه الهلاك عندهاء كما يخلق الهلاك 


. رواه (739/55146). مر حديث عائشة رضى الله عنها‎ )1١( 
سر حصي‎ 


شر 


عند شرب السّم عادة أجراها الله سبحانه. وليست ضرورة» ولا طبيعة ألجأ 
العقل إليها. 

ومذهب أهل السنة: أن المّعين إنما يفسد ويهلك عند نظر العائن 
بفعل الله تعالى» أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند 
مقابلة هذا الشخص بشخص آخرء وهل ثم جواهر خفيّة أم لا؟ هذا من 
مُجوّزات العقول» ولا يُقطع بواحد من الأمرين. 

هذا ما يتعلق بعلم الأصول. أما ما يتعلق بعلم الفقه: فإن الشرع ورد 
بالوضوء لهذا الأمر فى حديث سهل بن حنيف لما أصيب بالعين عند 
اغتساله» فأمر النبي كَلدِ عائنه بأن يتوضأء رواه مالك في «الموطأ»0" . 

وصفة وضوء العائن عند العلماء : أن يؤتى بفدح ماء» ولا يوضع 
القدح على الأرض» فيأخل منه غرافة» فيتمضمض بهاء ثم يمجّها في 
القدح» ثم يأخذ منه ما يغسل به وجههء ثم يأخذ بشماله ما يغسل به كفّه 
اليُمنى» ثم بيمينه ما يغسل به كقّه البُسرى» ثم بشماله ما يغسل به مرفقه 
الأيمن» ثم بيمينه ما يغسل به مرفقه الأيسرء ولا يغسل ما بين المرفقين 
والكفين» ثم يغسل قلمه اليمنى» ثم اليسرى». ثم يغسل ركبته اليمنى. ثم 
اليسرى على الصفة المتقدمة» وكل ذلك في القدح. ثم أدخله إزاره» وهو 
الطرف المُتدلّي الذي يلي حَقُوه الأيمن» وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار 
كناية عن الفرج» وجمهور العلماء على ما قدمناه» فإذا استكمل هذا؛ صبّه 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (9478/5). وهو حديث صحيح. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (5/ .)١5/‏ 


كر 


من خلفه على رأسه؛ وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجههء وليس 
في قوة العقل الاطلاعٌ على أسرار جميع المعلومات» فلا يُدفع هذا بأن 
زا تعتل منتاه.. 

اختلف العلماء في العائن: هل يُجبر على الوضوء للمّعين أم لا؟ 
واحتح من أوجبه بقوله ككل : «وإذا نيتم ؟ فَاعْسِلوا». رواه مسلو''"2. 
زورون الجر طاة كبا نيما رالات الر جوت 

نآل المازريا؟ والصبحيع عندي الوجوب» وبيعد الخلا نه فإذا 
خشي على المّعين الهلاك» وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبُرء به ؛ 
فإنه يصير من باب من تعيّن عليه إحياء نفس مُشرفة على الهلاك» وقد تقرر 
أنه يُجبر على بذل الطعام للمضطرء فهذا أولى» وبهذا التقرير يرتفع 
الخلاف فيه . 

وزاد القاضي : ثم يقوم الذي في يده القدح» فيصبّه على رأس المّعين 
من ورائه على جميع جسده. ثم يكفأ القدح من ورائه على ظهر الأرض . 

وقيل: يستغفله بذلك عند صبنّه عليه» وقد جاء في حديث سهل بن 
خنيف من رواية مالك في صفته: قال للعائن: اغتسل لهء فغسل وجههء 
ويديه» ومرفقيه» وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخلة إزاره» وفي رواية مالك 
في صفته: فغسل وجههء وظاهر كُمّيه ومرفقيه» وغسل صدرهء وداخلة 
إزاره» وركبتيه» وأطراف قدميهء ظاهرهما في الإناء» قال: وحسبته قال وأمر 


فحيبا منه ختوالتك. 


6 رواه مسلم /5١78/(‏ ؟ )ع من حديث ابن عباس ذَوْيا . 


حر 


قال بعض العلماء: ينبغي إذا عرف أحدٌ بالإصابة بالعين أن يُجتنب 
ويُحترز منه» وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس» ويأمره بلزوم بيته» فإن 
كان فقيراً؛ رزقه ما يكفيه» ويكففٌ أذاه عن الناس» فضرره أشدٌ من ضرر 
آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي كِ دخول المسجد؛ لثلا يؤذي 
المسلمين» ومن المجذوم الذي منعه عمر ذه والعلماء بعده الاختلاط 
بالناس» ومن ضرر المؤذيات [من المواشي] التي يؤمر بتغريبها إلى حيث 
لا يتأذى به أحدٌء وهذا الذي قاله هذا القائل صحيحٌ مُتعيّن» ولا يعرف 
عن غيره تصريح بخلافه''". ظ 

(ق): لو انتهى إصابة عين العائن إلى أن يعرف بذلك؛ فما أتلفه 
بعينه؛؟ غرمه» وإن قتل أحداً بعينه عامداً لقتله؛ قتل به؛ كالساحر القاتل 
بسحره عند من لا يقتله كفرآء وأما عندنا: فيقتل على كل حال» قتل أو لا؛ 
لأنه كالرٌّنديق2 . 


* 0 


وعَنْ أبي سعيدٍ الخذْرِي. وأبي هريرة 085 : أَنَهُم 
شهدًا على رَ ُو الله : أنه قال: «م مَنْ قالَ: لاك د والله” 
أكبّ صَدَقَهُ ريه فقالَ: لا إِلَهَ إلا آنا 
إلا الل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه قالَ: 0 0 حورن 
لا شَريكَ لي. وإذا قال: لا إِلّهِ إلا الث لَهُ املك ولَهُ الحَمْدُ 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١71١/١5(‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 65/8). 
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تَطْعَمْهُ النَارُ» رواه الترمذٌ. وقالَ: حديث حسنٌ. 

* قوله كله : ١(صدقه‏ ربه)» : 

(ط): أي: قرّره؛ بأن قال ما قال» وهو أبلغ من أن لو قال: صدقت؛ 
نحوه قوله تعالى: #الَقّد صَرَفَح أله رسوله أَلرُءَيَا لحن *[الفتع : 007]؟ أي 
حقق في اليقظة ما رآه كَل في النوم» وقوله: # وَالَرِى جَآهَ الصَِدْقٍ وَصَدَّقٌّ 
بو #الزمر: *م]ء فقوله: «لا إله إلا أنا» بيان لقوله: «صدقه»؛ لأنه هو 
التصديق بعينه . 

وقوله: «لم تطعمه النار» استعار الطَعْم للإحراق؛ به كان 0 
طعامها تتغذى وتتقوى به» نحوه قوله تعالى: #وفودهَا لاس وا [البقرة : 
4 أي : الناس كالوقود والحطب الذي تشتعل به النارء 6 

قال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو نصر التمّار» حدثني عامر بن يَسَافء عن 
يحبى بن أبي كثير» عن الحسنء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : «ألا 
: خْبرك بأمْرِ هُوّ حَقٌ مَنْ تكلّم به في أوَلٍ مَضْجعِه من مَرَضِه ؛ نجاة الله من 
النَار؟» قال: قلت: بلى» بأبي وأميء قال : «فاغلم 26 إذا أَصْبَحْتَ لم 
تَمْسِء وإذا أَسْسَيْتَ لَمْ تضبحْء وأَنّكَ إذا قلت ذلك في أوَلِ مَضْجَعِكَ من 
مَرَضِكَ تَجَاكَ الله من النَارِه أن تقول: لا إله إلا الله يُحِْي ويْمِيتُ» وهو 


.)18548 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١ 


حَنٌّ لا يَموت» وسّبْحَانَ الله رَبٌ العبّاد والبلآد» 0007 لله كثيراً طسبا مباركاً 
فيه على كل حَالٍِ» الله أَكيد كبيرا كبريَاء ررقن وجَلالهُ وقذرته 04 مَكان» 


اللَّهُم؛ إِنكَ نمضتي لتَفِضَ رُوحِي في مرضي هذاء فاعَلْ رُوحِي في 
أرْوَاح مَنْ سَبْقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الحُسْتى, وأْعِذْني من الثّار كما أَعَذْتَ أُوْلِيَاءَكَ 
الذين سَبقت لَهُمْ نك الحشتىء فإِنْ مُث مِن مَرَضِكَ ذلك؛ فإلى رضوَانٍ الله 
والجَنّةَه وإن كنْتَ قَدٍ اقيَرَفْتَ ذنوباً؛ تاب الله عَلَيِْكَ)0©. 

وفي «مستدرك الحاكم» عن سعد بن مالك يه : أن رسول الله كَكَهِ قال 
في قوله تعالى : «#الَاإِلهَ لَه نت سبح حك إِيْحكُتُ ين يميت 1#الأنبياء: 


]: «أّما بحل انها في مرضي نعي مَدَةّ فمّات في مَرَضْهِ ذلك ؟ 
َعْطِيَ أَجْرَ شْهِيدٍ 0007 بَرأَوَقَدُ عفر لهُ جَمِيعْ ذنوبه70. 


قرأ 


وروى الحافظ أبو نعيم عن عبدالله قال: قال رسول الله مَكِْدِ : «مَنْ 


> صو 


في مرّضه الذي تكُورت فيه : قل هو أَّهُ حل #[الإخلاص: ١]؟‏ لم يُفئَنْ 
وه م 17 و ع لق إل وم اس ل 2 
في قَبْرهء وأمِنَ ضغطة القبْرء وحَمَلبُهُ المَلائِكَةٌ يوم القيّامَةِ بأكفها حنَّى 
تجيرَّةٌ من الصّراط إلى الجَنْةه2 . 


)١(‏ رواهابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (157). وهو حديث ضعيف . انظر: 
«ضعيف الترغيب والترهيب» (9075) . 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» .)١8705(‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: ١‏ 
الترغيب والترهيب» .)7١7:9(‏ 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ .)7١‏ وهو حديث موضوع. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)75١1١(‏ 


5 


(باب في استحباب سؤال أهل المريض عن حاله) 


4٠١‏ - عن ابن عبّاس 096 : أن علي اواطا حت ترح 
مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ الله يلد في وَجَعِهِ الّذي توْفَيَ فيهء فقالَ النَّاسْ: 
َا أبَا الحَسَن! كيف أَصْبَحَ رَسُولُ الله كله؟ قال: أَصْبَحَ بِحَمْدٍ الله 
َارئاً. رواه البخاريٌ . 


* قوله: «أصبح بحمد الله بارئاً» ؛ أي : معافىّ ان : يَرَأْتُ من 
المرض أَْرا بَْءاً بالفتحء فأنا بارىٌ» وأبرأني الله من المرضء» وغير أهل 
الحجاز يقولون: بَرئت بالكسر بُرْءاً بالضمء انتهى . 

يحتمل أن علياً دنه قال ذلك ؛ تفاؤلاً. أو ليَغيظ الكفار والمنافقين» 
أو فهم شدّة الوجع به كلهِ وإشرافه على اللُحوق بالرفيق الأعلى» كما فهمه 
العباس 4#هء فقال ذلك مُوهماً شفاء البدن؛ تسلياً لنفوس الصحابة» 
ومراذه. .قفا .روححته الركية: مع 'مُقاسناة' .ضروريات: :البدن» والتكاليفب 


البشرية» وفي هذا الحديف: إرشاد لأهل المريضص إذا سُئلوا عن حاله؛ أن 


و 


يجيبوا بمثل هذاء وإن علموا من حاله أنه شديد المرضء أو مُخْتّضر ؛ فإن 
الموت هو العافية الحقيقة» والشفاء الكامل. ولا راحة للمؤمن من دون 


لقاء الله بوالموت تخنة المؤميي :وإن الدار التخيرة الفى الحرانه ولقد 


أ 6 8 7 و أ ب 7 


وقال آخر: 
سى شه و 0 رعو مه و 
قد قلت إذ مَدَحوا الحَيّاة فأَسْرفوا 


مر 20 4 ب 9 
منهاامّان عذابه بلقائه 


2 رو 
. كو الي 


7ن 0 ” 2 ع ا 
عرفت لكان سّبيلة أن يعشقًا 
م 3-1 


5 َه اه ا 0 2 


5 2 أ 
وفراق كل مُعَاشر لا يُنصفٌ 


[الالا 


(باب ما يقوله من أيس من حياته) 
١‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالث: سَمِعْت النبت كله 
0 يه د 3 ا ايه سياه 7ه ع 0 ٠‏ 
وَهوّ مَسْتَنِدَ إلىّ تقول : «اللهم اغفر لي وارحمني» وألحجقني بالرّفيقٍ 
الأغلى» متفق عليه . 


(نه): «الرفيق الأعلى»: الجماعة من الأنبياء الذين يسكنون أعلى 
عِلْييْنَء وهو اسم جاء على (فعِيل)؛ ومعناه الجماعة؛ كالصَّدِيق والخليط» 
يقع على الواحد والجمع» ومنه قوله تعالى: #وَحَحْنَأوْلتِيكَ رَفِيِقًا #لالنساء: 
4 و«الرفيق»: المُرافق في الطريق» وقيل: معنى «ألحقني بالرفيق 
الأعلى»؛ أي : بالله تعالى» يقال: الله تعالى رفيق بعباده؛ من الرّفق والرّأفة» 
فهو فعيل بمعنى فاعل» ومنه حديث عائشة رضي الله عنهاء سمعته يقول عند 


موته: «يبل الرّفيق الأغلى)20, وذلك 5" ار في البيقاء فى الدئيسسا» .وبين 


6 رواه ابن حبان فى (صحيحه» (/5115ك)ء ورواه البخاري (555*), ومسلم (2555؟) 
بلفظ : «فى الرفيق الأعلى» . 


ناك 


ما عند الله» فاختار ما عند الله(" . 

(ن): 1 المراداث نفق الور" . 

(مظ): «الرفيق»: الأنبياء؛ أي: أرواحهم الساكنات في حظيرة القدس» 
أو اجعلني في مكان الرفيق الأعلى» وأراد بالمكان المَّقامَ المحمود المخصوص 
به؛؟ أي : اجعلني ساكناً فيه(" . 

(تو): قيل : «الرفيق الأعلى» : اسم من أسماء الله تعالى» قال الأزهري : 
وهذا غلط . 

وقوله: «إنَّ الله رَفِيقٌّ» لم يُوجبٍ إطلاقَ هذا الاسم عليه؛ كما لم 
يُوجب: (إِنَّ الله حَيييٌّ سيره إطلاقَ ذلك عليه» وإنما أراد إيضاح معنىّ لم 
يكن يقع في الأفهام إلا من هذا الطريق . 

(ط): لم لا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على إطلاق هذا الاسم 
عليه؟ وليس هذا نحو قوله: (إِنَّ الله حَيِيٌ»؛ لأن ذلك إخبار» وقول صاحب 
«النهاية» : إنه اختار ما عند الله تصريح بأن المراد منه القَدث وَالرُلْفى عند الله 
ولو أريد به الملائكة والنبيون؛ لقيل : من عند الله تعالى» ويؤيده حديث أب 
سعيد 5ه : (إنَّ بدا تر اله بين أن ؤي من ذَهْرَ اليا ْنَم ده 


فَاخْمَارَ ما عنْدَهُ»» وحديث جعفر بن محمد عن أبيه : (إِنَ الله قد اشئّاق إلى 


. )557 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 
.)3١8/١65( (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
.)116 /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )9( 
.)1080( .واه البشارق (541):.ومسلم‎ )4( 


ك5 


ِقائكَ»20» ولأن حصول هذه البقية مُستلزمٌ لحصول تلك المنزلة؛ كما قال 
تعالى : #يكيها ألنفْس المطمَيئَة © أرج إل ريك راضيَة ضيه () دحل في عبرى (5) 
وَأدَخُلِجَست © [الفجر : 777 - 70] . 

ووقع في رواية : في الرفيق الأعلى»» وفي إدخال (في) على (الرفيق) 
ادا الي وشدّة يا وار و ل رح ضيه 
عن الله تعالى» وإليه الإشارة بقوله : ##راضِيدمَضيَّة#[الفجر: 2760٠‏ . 

* # # 

5 وعنهاء قالت: رَأَبْتْ رَسُولَ الله لله كله وَهِوَ بالمَوْتِء 
ظ ند قح فب ماه وَهُوَ يُدْخْلَ َدَهُ في القدح. ثم يَمْسَحُ وَجْهَهُ 
بالماء» ثم يقل : «اللَّهُمَ اع عَلى غْمّراتِ الموت. وَسَكَرَاتِ 
المَوْتِ)» أ“ » الترمذئ. 


* قوله: «وهو بالموت» : 

(ط): أي : مشغول به. أو مُلئّبس به والأحوال بعدها متداخلات ؛ 
يعني : «وعنده قدح ماءء» وهو يدخل)”7". 

* قوله : «سكرات الموت وغمرات الموت» : 

(غب): (السكر) : حالة تعترض بين المرء وعقله» وأكثر ما يستعمل 
() رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (/1/ 764). وهو حديث واه. انظر: «تخريج 

أحاديث المشكاة» (091/7). 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7815). 
(9) المرجع السابق (5/ 1159). 


/ا 52 


وأصل العْمْر: إزالة أثر الشيء» و«الغْمْرة»: معظم الماء الساتر للمَققٌ 
وجعل مثلاً للجهالة التي تغمر صاحبهاء وقيل للشدائد: غمّرات» قال تعالى: 


فى عَم تِأَلْوتٍِ #[الأنعام موع230, 


لالالا 


.)7506 , 7*5 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


5 


استحباب وصية أهل المريض من يخدمه بالإحسان إليه. 
واحتماله» والصبر على ما يشق من أمره. 
وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد 


أو قصاص ونحوهما 
(باب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه) 


“43 _عن عِمرَانَ بْنِ الحْصَيْنٍ و4: أن امْرأة مِنْ جُهبَْةَ أت 
ال كله وَهِي حُبْلَى من الوا فقالث: يا رَسُولَ الله! اصَيت عدا 
َأَقمْهُ عَلَيّ فَدَعَا رَسُولٌ الله كله وَلِيَّهَا فقال: «أَحْسِنْ إِلَيْهَاء فَإذَا 
وَضْعَتْء فائد: يني بهًا» فَفعَلَ» قأمررَ بها النبييُ يل فَشدّث عليها 
نيما كم أمريه رْجعَثء كم صلَى عليه . رواه مسلم. 


حديث عِمْران بن خصين سبق في (الباب الثاني في التوبة) . 


لالالا 


41 


جواز قول المريض : أنا وجع. 1 
أو شديد الوجع . أو موعوك. أو : وا رأساه! 
ونحو ذلك. وبيان أنه لا كراهة في ذلك 

إذا لم يكن على التسخُط وإظهار الجزّع 


لاو اا قال : دَخَلتْ على الثبت كَل 
وَهُوَيُوعَكء تكب فقلت لدعي يميه فقال : 
«أَجَلْ: إن أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلانٍ منكم) متفق متفق عليه . 


* قوله يكِدِ: «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» سبق في (باب 
الصبر) . 

* وفي قوله: ١فمَسسّته‏ بيدي»: استحبابٌ وضع العائد يده على 
رأس المريض أو يده ونحو ذلك» وقد صكّحت فيه أحاديث . 

(ك): إذ فيه تأنيسنٌ له وتعدُفٌ لشدة مرضه؛ ليدعو له العائدٌ على 
حكب ها يلاق له فنهه وربما ينتفع به العَليل إذا كان عائده صالحا يتبتك 


وو : 


#0 * 


.)189 /5١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


للف 


141 - وعن سعد بن أبي َقاصٍ ضييهد» قال: : جاءنى 
رَسُولَ الله يل يَعُودُي مِنْ وَجَع اند بي ؛ َقلْتُ: بَلَمْ بي ما يَرَى. 
وَأَنَا ذو مَالِء وَل يَرُئي ي إلا أبنتي : وذكر الحديث . متفق عليه . 

* قوله: «بلغ بي ما ترىء وأنا ذو مال»» سبق في (الباب الأول) . 

# # ب« 

5 - وعن القاسم بْنِ مُحَمَّدِء قالَ: قالث عَائْشَةٌ رضي الله 
عنها: وَارَأساهٌ! فقالَ لنب يللِ: «بَلُ أَنَا وارَأَسَاهُ»! وذكر الحديث . 
رواه البخاريٌ . 

* قوله يكل : «بل أنا وارأساه» : 


(ك): أي: أضربي عن حكاية وجع رأسكء» واشتغلي بوجع رأسي؛ 
إذ لا بأس لك. وأنت تعيشين بعدي» عرف ذلك بالوحى”») 


لالالا 


.)١1954 /؟١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


ه١‎ 


0-0 00 


تلقين المحتضر : لا إله إلا الله 


0 0 


5 ا ”7 لخر و ع 00# س ه‎ ٠. 
عن معاذ فيه » قال: قال رَسول الله كك : «مَن كان‎ - 7 
. آخر كلامه لا إِلهَ إلا الل دَخَلَّ الجنة)‎ 
. رواه أبو داود. والحاكم. وقال: صحيح الإسناد‎ 
: قوله لل: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله‎ * 
(ط): فإن قلت : كثير من المخالفين؛ كاليهود يتكلمون بكلمة التوحيد.‎ 
. فلا بد من قرينتها من قول: محمد رسول الله‎ 
قلت: قريتها صدورها عن صَّذْر الرسالة؛ كقوله : لتم يدم تنيب‎ 
.]14 أَسَمِ مَنّ «امرح ينه #[التوبة:‎ 
قال فى «الكشاف»: فإن قلت هلا ذكر الإيمان برسول الله جَكةِ؟‎ 
قلت: لما علِم وشهر أن الإيمان بالله قرينتة الإيمان بالرسول؛‎ 
لاكتهال كلمة الشهادة. والأذان» والإقامة. وغيرها عليهما مقترنين‎ 
مُزدوجين كأنهما شىء واحد غير مُنفَكُ أحدّهما عن صاحبه؛ انطوى تحت‎ 
. ذكر الإيمان بالله الإيمان بالرسول ككل"‎ 


.)1١7175 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


إن 


وعن أبِي سَعيدٍ الخُدْرِيّ ظلده: قالَّ: قال رَسُولٌ الله يكل : 
«لقنوا مَوْتَاكم : لا إل إلا لله» رواه مسلج. 

* قوله يَكةِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله : 

(3): معناه: من حضره الموتء. والمراد: ذكروه ؛ ليكون آخر 
كلامه7؟,. ظ 

(ق): ولينبته المُختضر على ما يدفع به الشيطان؛ فإنه يتععكض 
للممختضر؛ ليُفسد عليه عقيدته2 . 

(ن): أجمع العلماء على ندب التلقين» وكرهوا الإكثار عليه 
والمُوالاة؛ لثلا يَضجَر؛ لضيق حالهء وشدَّة كزبهء فيكره ذلك بقلبه» أو 
يتكلم بما لا يليق» قالوا: وإذا قال مرة؛ لا يكرر عليه» إلا أن يتكلم بعده 
بكلام آخرء ويتضمّن الحديث الحُضور عند المُحْتَضر؟ لتذكيره» وتأنيسه. 
والقيام بحقوقه. وهذا مُجمع عليه . 

(مظ): فإن قال؛ فهو المراد» وإن لم يقل؛ لا يكلّف عليه ؛ لأنه ربما 
لا يقدر على الكلامء أو يكون مشغولاً بفكرء ولكن يقول الحاضرون 
كلمتي الشهادة حتى يوافقهم بقلبه» انتهى7' . 


.)75١9 /57( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

() انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ .)017١‏ 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)5١9‏ 

(5) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ .)1١9‏ 


اقلت 


روى ابن ماجّهُ عن عبدالله بن جعفر قال: قال رسول الله ككله: الْمَنُوا 
مَوْنَاكُم: لا إله إلا الله الحَلِيمٌ الكَرِيمٌء سُبْحَانَ الله رَبٌ العَرْش العَظِيمء 
الحَمْدُ شَرَبٌ العَالَمِينَ»» قالوا: يا رسول الله؛ كيف للأحياء؟ قال: «أَجْوَدُ 
وك 

وفي «المغني» ا عن معاذ بن جبل : أنه لما حضرته الوفاة؛ 
قال : أجلسوني» فلمًا أجلسوه؛ قال: كلمةٌ سمعتها من رسول الله يله كنت 
بها ولولا ما حضرني من الموت ما أخبرتكم بهاء سمعت رسول الله إل 
يقول : ١مَنْ‏ كان آخرٌ قَوْلهِ عندَ المَوْتٍ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَهوَحْدَهُ لا شريك 
لَهُ؛ إلا هَدَمَتْ ما كان قَبْلَها مِنَ الخَطَايا والذُنُوب»ء فَلَقَنُوها مَوَْاكمْ»ء فقيل : 
يا رسول الله ؛ كيف هي للأحياء؟ قال: «هِي أَهْدَمْ وأَهْدَمُ)9©. 

وروى الطبراني في كتاب (الذعاء» لد عن أسماء نت عميسن رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله كيه : «إذا َرَلَ بك غدٌّء 1 هم أ لوك أو 
أَمْرٌ فظيع . أو اسْتَفْبَلْتٍِ المَوْتَ؛ فقولي : الله الله ربئي لا درك به ع7 . 


[لالا 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)١555(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
.)817١/(‏ 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/ »)١71‏ والحديث روه أبو يعلى في «مسنده) 
08 من حديث أنس بن مالك حلليه . 

فر رواه الطبراني في «الدعاء» .)١١74(‏ وفيه شيخ الدارقطني محمد بن زكريا بن دينار 
الغلابي» قال عنه الدارقطني : يضع الحديث . انظر : «سؤالات الحاكم الدارقطني» 
(ص: .)١58‏ 


6 


ل ل رك 1 ْ :6 20 د 

8 عن أمّ سَلمَةَ رضي الله عنهاء قالث: دخل رسول الله يكل 

7 ( ار م6 17 7 0 5 1 7 ًَِ 0 
على أبي سَلمَة وَقد شق بَصَرْه فأغمضه. ثم قال: «إِنْ الرُوحَ إذا 


. 8 2 ِ أ 2 - 3 2 و 
قبضء تبعة البَصر». فضح نأ مِنْ أَهْلِهِ. فقال: «لا تدعوا على 


ص 


0 1ه 2 - اي ل م اة” 5 5 
أنفسكم إلا بخيْر ؛ فإن الملائكة يُؤمّنون على ما تقولون». ثم قال : 


١‏ ب د 0 عن 4" بريد أ مه آذ ل ٠‏ 6 بك س و6 
«اللهم اغفْر لأبي سَّلمَة وَارفع دَرَجَنَهُ في المَهْدِينينَ واخلفة في 
٠ 59‏ 1 - 0 عر قار و ع 1 ا ااه ل قن بد 
عقبه في الغابرين. وَاغفر لنا وله يا رت العالمين. وَافسّح له في 


د در 2م 


قبره. وَنَوّر له فيه» رواه مسلم . 

* قوله : «وقد شق بصره» : 

(نه) : «شق بصر الميت» بفتح الشين ورفع الراء : إذا نظر إلى شيء ؟ 
لا يرتدٌ إليه طَرْفهء وضم الشين غير مختار". 


(ن): ضبطه بعضهم بنصب الراءء» وهو صحيح أيضاًء والشين 


.)59١ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 


:66 


مفتوحة بلا خلاف27 . 

»* قوله يك: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» : 

(قض): يحتمل أن يكون علَّةَ للإغماضء كأنه قال: أغمضته؛ لأن 
الروح إذا فارق؛ يتبعه البصر في الذهاب» فلم يبق لانفتاح بصره فائدة» وأن 
يكون علة للشَّقٌء والمعنى: أن المُحْتَضر يتمثل له الملك المُتَوفي لروحه. 
فينظر إليه شَرْراَ ولا يرتدٌ طَرْفه حتى يفارقه الرُوحٌ» وتَضْمَحِلٌ بقايا القوى. 
[ويبقى] البصر على تلك الهيئة» وعضده ما روى أبو هريرة أنه قال: قال 
رسول الله كللهِ: «أَلَمْ تروا الإنْسَانَ إذا مات؛ شخَصَ بَصّرُه؟ قالوا: بلى. 
قال : «فذلِكَ حِينَ يتْبِعْ بصره نفْسّة» أخرجه مسله”"؛ وغير مُسْتَدْكر من قدرة 
الله أن يتكشف عنه الغطاء ساعتئذ حتى يُبصرّ ما لم يكن يُبْصر”” . 

(ن): «تبعه البصر» ناظراً أين يذهب. وفي الروح لغتان» التذكير 
والتأنيث» وهذا الحديث دليل للتذكيرء وفيه: دليلٌ لمذهب أصحابنا 
المتكلمين : أن الروح أجسامٌ لطيفة مُتخلّلة في البدن» وفيها كلام مُتشعٌب©. 

(ق): وفيه: دليل على أن الموت ليس عَدَماَء ولا إعداماء وإنما هو 
انقطاع 5 الروح بالبدن» ومفارقته» وحيلولة بينهما”'. 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ ؟57). 

(؟) رواه مسلم .)4/95١(‏ 

() انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)47١ /١(‏ 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 577). 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (؟7/ 51/5). 


كه 


(مظ): في انفتاح عين الميت قَبْحٌ؛ ولهذا أغمضه رسولٌ له" . 

* قوله ككلهِ: «لا تدعوا على أنفسكم» : 

(مظ): أي: لا تقولوا شرآء أو: واويلى؛ أي: الويل لىء وما أشبه 
ذلك . ْ ْ 

(ط): ويمكن أن يقال: إنهم إذا تكلموا في حق الميت بما لا يرضاه 
الله تعالى؛ يرجع تبِعَنّه إليهم» وكأنهم دعوا على أنفسهم بشرٌء أو يكون 
المعنى ما في قوله تعالى: #وَلا فوا َنشْسَكُ4[النساء: 14]؟ أي : بعضكم 
معي 

(مظ): «في المهديين»؛ يعنيى: اجعله في زمرة الذين هديتهم إلى 
الإسلام» وارفع درجته من بينهب*؟' . 

«واخلفه؛ هذا أمر مُخاطّب؛ من خَلَفَ يَخْلفُ خلافة: إذا قام أحدٌ 
مَّقام آخر في رعاية أمرهء وحفظ مصالحه. 

«في عقبه» : في أولاده . 

«في الغابرين»؛ أي: الباقين من الأحياء؛ يعني: كن خليفته في أولاده 
الباقية» واحفظ أنت أمُورهم ومصالحهم.ء ولا تَكِلَهُم إلى كلاءة غيرك . 

(ط): فعلى هذا: (الغابرين) بدل من قوله «في عقبه»؛ أي: كن 


(1) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟7/ .)57١‏ 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١7974‏ 

() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ .)17١‏ 


/اهة 


خليفة له في الباقين من عقبه» ويحتمل أن يكون (في عقبه) متعلقاً بالفعل. 
و(في الغابرين) حالاً من (عقبه)» المعنى: أُوقِعْ خلافتك في عقبه كاثنين 
في جملة الباقين من الناس؛ بأن يستميل قلوب الئاس إليهم» حتى يكونوا 
مقبولين بينهم» يراعون أحوالهم» ينفعون ولا يضرٌّون”" . 


[0الالا 


.)١7175 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


5: 


- 
2 02000 


© © 


[ 


0 


عَنْ أمّ سَلَمَةَ رضي الله عنهاء قالّتْ: قالَ رَسُولُ الله : 
«إذا حَضَرْتمُ المَرِيضَ» أو المَتَتَء فَقولوا خَيْراً؛ فَإِنَّ المَلائَكة يُوَمُنُونَ 
على ما تتولونة: قَالَت : فلمًا مات أثو سَلمَة اث الم يكل 
فقلث : يا رَسُولَ الله! إِنَّ أنَا سَلمَةَ قَدْ مات قال : اقولي : اللَّهُمَ 
اغْفِرْ لي وَل وَأَعْقبتي مِنهُ عقى حَسَنة, فقلث. فأعقبتي الله من 
هوَ خَيْرٌ لي منة: مُحَمّدا للذ. 

رواه مسلم هكذا: «إذا حَضَرْتَمُ المَرِيضَ» أو «المَتَتَ» عَلى 
الشّكّء ورواه أبو داود وغيره: «الميّت» بلا شك . 

* قوله يَكله: «فقولوا خيرا؛ فإن الملائكة يؤمنون» : 

0 ني على انار ل للب لط ان وجيت 
عنه؛ ونحوه» وفيه: حضور الملائكة حينئكذ. وتأميدي 67 


(ق): هذا أمر تأديب وتعليم بما يقال عند الميت؛ ولهذا استحبٌ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ ؟1١35).‏ 


4ع 


علماوّنا أن يحضر الميتٌ الصالحون». وأهل الخير حالة الموت؟ مذكرية 
0 7 
ف يلك انين رن جاب 1 خلا 


*06 #* 


١‏ وعلنهاء قالث : تيه رول لَ الله يلل يقول : «مَا من 
ابر 2 2 
عَبِدِ تصيبهُ مُصِيبَةٌ فيقول: إِنَا له وَإِنَا إليه راجعون. للم جني 
/ 7 ة اه 7 1 
في مصيبتي ) وَاخَلفْ لي خَيْرا منهَاء إلا جَرَهُ الله تعالى في مُصِيبَته 
وَأَحْلَفَ له خَيْراَ مِنْهَاه . قالت : فَلَمّا تؤفي أَبُو سَلَمَةّه قلت كما أَمَري 
رَسُولٌ الله َأَخْلفَ الله لي خَيْراً منْهُ : رَسُولَ الله يكلل. رواه مسلم . 

* قوله : (إنا لله» : 

(ط): هذا تسليم وإقرار بأنه وما يملكه وما يُنسب إليه عاريّةٌ مُستردٌة. 
منه بدأء وإليه الرجوع والمنتهى» فإذا وَطَن نفسّه به وتصبّر على ما أصابه» 
سَهْل عليه الأمء وعرف فضيلة مطلوبه» ولم يرد بقوله: «إنا لله» اللفظ 

0 

(نه) : : إذا أثابه وأعطاه الأجر والجزاء. وكذلك 01 


.)01/١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)17377 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )6( 


5٠ 


5 والأمر منهما أجرني وأجاني 01 

(ق): قال الأصمعي: هو مقصور لا يُمَدَّء وهو الذي حكاه أكثر أهل 
اللغة9©. 

(مظ): «منها» بمعنى : من هذه المصيبة؛ يعني : خيرا مما فات عني 
في هذه المصيبة9؟. 

(نه) : يقال: مُصِيبة ومَصُوبَة ومُصّابة» والجمع مصائبُ؛ ومَصَاوِبُ 
وهو الأمر المكروه ينزل بالإنسان©». ' 

(ن): «وأخلف لي» هو بقطع الهمزة وكسر اللام» قال أهل اللغة: 
يقال لمن ذهب له مالء أو ولدء أو قريب» أو شيء يُتوقع حصولٌ مثله : 
' أخلف الله عليك؛ [أي: رد عليك مثله؛ فإن ذهب ما لا يتوقع مثله؛ بأن 
ذهب والدء أو عوٌء أو أخ لمن لا جد له. ولا والد له؛ قيل: خلف الله 
عليك]”' بغير ألف ؛ أي : كان الله خليفة منه عليك . 


وقوله: «أجره الله» هو بقصر الهمزة ومدهاء القصر أفصح وأشهر"©. 


* 


)١(‏ انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 5؟). 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/ .)017١‏ 

(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ .)57٠١‏ 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (”/ /017) . 

(6) مابين معكوفتين زيادة من «شرح مسلم» للنووي (5/ .)5١١‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)52١‏ 


55١ 


د - وعن أبي موسى 4ك : أنَّ رَسُولَ الله كلل قال : «إذا 
مَاتَ وَلد العَبّدء قال الله تعالى لملائكته : : اقبَضكم و وَلَدَ عَبْدِي؟ 


ن ا 


قيتقولونَ : نعم فيقولٌ : بكم لمر َمَرَةَ فوَادِهِ؟ قيتقولون : نعم 
فقول : فَمَادًا قال عبّدِي؟ بَقولونٌ : حَمِدَكَ واسترجع . ول 
لله تَعالَى : ابنوا لِعَبْدي بَْنآ في الجَنّةء وَسَهُوهُ: بَْتَ الحَمْدِ) رواه 
الترمذيٌ وقالَ: حديث حسنٌ. 


* قوله : «قبضتم ولد عبدي؟» : 

(ط): مرجع السؤال إلى تنبيه الملائكة على ما أراد الله سبحانه من 
التنفضل على عبده الحامد؛ لأجل تصبّره على المصائب» وعدم [تشكيه 
بل ]7 إعداده إياها من جملة التَعْماء التي 3 سثو جب الشكر عليهاء ثم 
استر جاعه» وأن ا ملك الله وإليه المصير فى العاقبة. قال أو 0 
عبدي»؛ أي: فرع شجرته» ثم ترقّى إلى «ثمرة فؤاده»؛ أي: تقاوة 
خلاصته؛ فإن خلاصة الإنسان الفؤاد» والفؤاد إنما تمك به؛ لما هو مكان 

ا د 0 ىعر ع اه 
اللطيفة التي خلق لهاء وبها شرفه وكرامته. فحَقيق بمّن فقد مثل تلك 
النعمة الخطيرة» وتلقاها بمثل ذلك الحمد أن يكون محموداً حتى المكان 
الذي يسكن فيه ؛ ولذلك سَمّى بيت الحَمّد”" . 

(نه): قيل للولد: ثمرة؛ [لأن الثمرة] ما تنتجه الشجرة» والولد 


. بياض في الأصل‎ )١( 
.)١571 /5( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


517 


سكا الأس20. 


*0 # 


2 2 أ- 7 وا صمَعَيَاتٌ - 4 

4 - وعن أبي هريرة #5 : أن رَسُولَ الله يكل قالَ: يَقول 

الله تعالى : «ما لِعَبْدِي المُؤْمِن عندي جَرَاءٌ إذا قبَضثُ صَفيَهُ من 
6ه 62 5 هس اسم م 3 عو 
أَهْل الدنيَاء ثم احْتَسَبَهُ إلا الجن رواه البخاريٌ . 


4 - وعن أسامَةُ بن زيدٍ وا قال : أَرْسَلَتْ إخدى بَناتِ 
النبيّ كله لبه تدعُوهُ» وتخْبِرْة أَنَّ صَبِيَا لَهَا ‏ أَوِ ابنآً في المَوْتِ 
فقال للرّسول: «ارْجع ليها َأَخْبِدْمًا ات الى اح 27 
ما أَعْطَىء وكلٌ شَيْءٍ عِنْدَهُ أَجَلٍ مُسَمَىء فَمُرْهَاء فَلَصْبين 
وَلْتَحْتَسِبْ»» وذكر تمام الحديث . متفقٌ عليه. 


حديث أبى هريرة» وحديث أسامة سبقا فى (الباب الثالث فى الصبر) . 


لالالا 


.)77١ /1١( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


و 


م ١‏ با 


» »© ”> 


جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحه 


ًا التَْاحَةُ فَحَرَاءٌ وسسيّأتي فِيها بَابٌ في (كتاب: النّهْي) 
إنْ شَاءَ الله تعالى . [ 

وما البْكَاءُ فَجَاءَتُ أَحَاديث كثيرة 
يُعَدَّبُ ببكاء أَهْلِهء وهي مُتَأَوَلَكٌ ومَحْمُولةٌ على مَنْ أَوْصَّى به 
وَالنَّهُْ إِنّما هُوَ عَن البّكاءِ الذي فيه نَدْبٌّء أَوْ نِيَاحَةّ والدَلِيل على 
جَوَاز البُكَاءِ بِعَيْرٍ ندب وَلاَ نَِاحَةٍ أحاديث كثيرة» منها : 


ال لل 


- وعَنْ أنَسٍ 5ه : أنَّ رول الله يله مَحَلَ على ابنه 
إبْرَاهِيم 4 وَهُوَ يَجُودُ بتفسهء فَجَعَلتْ عَيْنا رَسُولٍ الله له 
تَذْرِفَانِء فقالَ له عبدٌ الوَحْمَن بِنُ عَوْفٍ: وأنت يا رَسُولَ الله؟! 
فقال: «يَا بْنَ عؤف! إِنَّها رَحْمَةة ثم أنبَعَها باخرىء فقال: «إِد 
انون ع القت حرف وراقية رلأها رفي ركاه در 
بفِرَاقِكَ يَا إبْرَاهِيمُ لَمَحْرُونونَ) . 


1 و 5 
رواه البخاريّ» وروى مسلم بعضه . 


40ىم) 


آلو 


555 


والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة. والله أعلم . 

* قوله : «وهو يحود بنفسه» : 

(نه) : أي : يخرجها ويدفعها؛ كما يخرج الإنسان ماله يجود به. 
وَذْرَفت العين تذُرف؛ إذا جرى دمعها(". 

(ط): «وأنت يا رسول الله؟!» فيه : معنى التعججّب. والواو تستدعي 
معطوفاً عليه؛ أي: الناس لا يصبرون على المّصائب ويتفجّعون. وأنت 
تفعل كفعله.؟!0) 

(فض): أي : وأنت تتفجّع للمصائب تفجع غيرك؟! استغرب البكاء 
من حيث إنه يدل على ضعف النفسء» والعجز عن مقاومة المصيبة بالصبرء 
ويخالف ما عهده من الحَثُ على الصبرء والنهي عن الجزع. فأجاب عنه 
وقال: إنها رحمة؛ أي: الحال التي تشاهدها مني يا بن عوف قَةٌ وترخُةٌ 
على المقبوض» تبعث على التأمّل فيما هو عليه» لا ما تومَّمْتَ من الجَرّع. 
وقلّة الصبرء ثم فصل ذلك» فقال: «العين تدمع. والقلب يحزن. 
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا»”" . 

(ط): اثم أتبعها بأخرىة يحتمل أن يُتبع الدمعة الأولى بأتترى» .وآن 
يُتبع الكلمة المذكورة». وهي (إنها رحمة» بكلمة أخرى. وهي : (إن العين 
تدمع» والقلب يحزن)؛ فإن الفاء في قوله: (فقال) للتعقيب» ويحتمل أن 


.)١09 /7( .)"١7 /1١( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١51١65‏ 


2 - 


يكون قوله: (إنها رحمة) كلمة مجملة» فعقبها بالتفصيل» وهي : (إن العين 
تدمع)""2. 

وقوله: (ولا نقول إلا ما يرضي ربنا) دليل على أنه إذا لم يقل بلسانه 
شيئاً من النذبء» والثئياحة» وما لا يرضاه الله إلا بالبكاء [فلا بأس]”2 . 

(ش): هذا البكاء منه يل رَأفةٌ ورحمة للولد» ورأفةٌ عليه» والقلب 
ممتلىء بالرضا عن الله» وشكره. واللسان مشتغل بحمده ذكره؛ ولمًّا ضاق 
هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده؛ جعل 
يضحكء فقيل له: تضحك في هذا الحال؟! فقال: إن الله قضى بقضاءء 
فأحببت أن أرضى بقضائه . 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هدي نبينا يَلِْةِ كان 
أكملّ من هدي هذا العارف ؛ فإنه أعطى العبودية حقّهاء فاتسع قليّه للرضا 
عن الله» ورحمة الولد» وهذا العارف ضاق قلبه» فشغلته عبودية الرضا عن 


عبووية الريخمة والكقة5, 


[لالالا 


.)١5١6 / 5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. زيادة يقيضها المعنى‎ )0( 
.)519 /1١( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )9( 


ا 


1 - عن أبي راع ألم مؤلى رَسُول ان لله عه : أن 


رَسُولَ الله ككل قالَ: «مَنْ غسَّل مَينتاً ٠‏ فكتم عَليْهه عَمَرَ الله له 
ظ أَرْبَعِينَ مرّة» رواه الحاكم. وقال: صحبح على شرطٍ مسلم . 


* قوله يَكِةِ: «من غسل ميتاً فكتم عليه ؛ أي : سن 
والعَيُب ؛ لما فيه من الستر على المسلم» قال يل : امنْ َثرٌ على مُسْلعٍ؛ سَثر 
الله في الدنيا وَالآخر لا 

والمرء في حياته يمكنه التنصّل عمًا ذكر فيه من المعايب بلسانه. 
بخلاف الميت؛ فإنه عاجز عن ذلك؛ فلهذا أَعْظِمَت الفضيلة في الستر 
عليه» وورد الأمر بالكَفٌ عن ذكر مساوى” الأموات روي عنه يلِ: «اذكروا 
مَحَاسِن مَوْتَاكم وكفوا عَنْ مَسَاوئِهِة)9" 


6 رواه مسلم (5195), من حديث أبي هريرة ط . 
6 رواه أبو داود 2)54٠٠0(‏ والترمذي ١5(‏ 0 وابن ن حبان في (صحيحه) ٠5١(‏ )ل 


والحاكم في ان لا ؟601)), من حديث ابن عمر وفنا » وهو حديث 
ضعيف . انظر : ااضعيف الجامع الصغير» (794) . 


5 6/ 


وركما ين الظانَ بعضّ العوارض البدنية نقصاء ولا يكون في الحقيقة 
كذلك؛ فإنها تعغرضُ للصالح والطالح؛ كالحُمّىء والمرضء وسائر 
الأمراض» وأعظم ما يُرى بالميت اسودادٌ وجهه» وانحرافه عن الجهة 
المستقيمة . ظ 

أما اسوداد الوجه : فكثيرا ما يَعْرضٌُ من غلبة الدم» فينبسط إلى ظاهر 
الجلدء» وقد يَعْرض 3 العق من التشث ؛ وربما لم يحضر عند المريض 
مُتعهدٌ فيُلُوى عنقه عند السكرات» وبعد خروج الروح تيس الأعصاب» 
ويبقى الوجه على طرف» وكذلك سائر العوارض التي بظاهر الجسم لا دلالة 
لها على سعادة ولا شقاوة. 

وقد أشار مُحْيي السنة في «التهذيب» لما ذكرناه. 


لالالا 


2 3 
ظ بأ 2 
الصلاة على الميت. وتشييعه. وحضور دفنه. 


وكراهة اتباع النساء الجنائز 


> 6م و ١‏ اس 7 بل سات 6 
948 عَنْ أبى هريرة طك : قال: قال رَسول الله كَل : «مَنْ 
اس سل سا 50 ا 1 رس هت سس ست 
شهد الجنارة حثتى يُصلى عليها. فله قيراط. ومن شهدها حتى 
”7 آ مه - 2 4 0 11 
تَذْفنَء قله قِبْرَاطَانِ»» قيلَ: وَمَا القبراطّان؟ قال: «مِثْلٌ الجَبَليْن 
العظيمَيّن» متفقّ عليه . 


* قوله كلهِ: «فله قيراط». جزء من أجزاء الدينار» وهو نصفف عشره» 
وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين» والياء فيه بدل من الراء فإن 
أصله قرّاطء وقيل: لأنه يجمع على قراريط» وقد يطلق ويراد به بعض 
الشيء . 

(تو): وذلك؛ لأنه فسّر بقوله: «كل قيراط مثل أحد»» وذلك تفسير 
للمقصود من الكلام» لا للفظ القيراط» والمراد منه على الحقيقة: أنه يرجع 
بحِصّتين من الأجر» فبين المعنى بالقيراط الذي هو حِصّةٌ من جملة الدينار. 

(ن): (القيراط): مقدار معلوم عند الله من الثواب». ولا يلزم من هذا 


48 


أن يكون هذا هو القيراط المذكور في: «مَن افتتى كَلْبا إلا كلب مَاشِية أو 
صَيْدِ؛ نص مِنْ عَمَلِهِ كلّ يوم قيرَاطً)20, وفي رواية : «قيرَاطان»0©. بل 
ذلك امار حر كر ار عد أو أقلَّء أو أكثر”". 
8*6 
وعنه: أنَّ رَسُولَ الله لله قال : من انهم جر مُسِم 
إِيمّاناً وَاحْتِسَاباً» وكان مَعَهُ حَنَّى بصي عَلَيّْها يفرع مِنْ دفنهاء 


َه يرْجِعْ مِنَّ الأَجْر بقيراطيْنِء كُلُ قِبراطٍ مِثلُ أَحْدِء وَمَنْ صَلَى 
٠ 0‏ و 8 ”5 114 
اه ثم رَجَع قبّل أن تدفن» فإِنْهُ يَرْجع بقيرَاطِ) رواه البخاريّ . 


ا 


١١ 


* قوله يله : «من اتبع جنازة مسلم» : 
(ن): قد يَسْتَدِكُ بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره مّن يقول: المشي 
من وراء الجنازة أفضل من أمامهاء وهو قول علي بن أبي طالب ه» ومذهب 
الأَوْزاعيٌ» وأبي حنيفة» والكوفيين» انتهى7» 
واستدلوا بما روي عن ابن مسعودء عن النبي ككله: «الجََارَة متْبُوعَة: 
' لَيْسَ منها مَنْ تقدّمَها©. 


. من حديث ابن عمر ذا‎ 2)١51/5( ومسلم‎ »)5١9/( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (0177)», ومسلم ,))5١ /١51/5(‏ من حديث ابن عمر وها . 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)١5‏ 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (/ا/ .)١5‏ 

(6) رواه الترمذي »)٠١١1١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير) 


.)ةهع١ككر‎ 


ده 


وقال على ضيه : «فضل المَاشي خلفٌ خَلفَ الجتارّة على المَاشي قدَّامَها ؛ 
كفضل المَكتُوبَةٍ على التَطَوُع)2"0 سمعيّه من رسول الله 5. 

أجاب الجمهور : أن حديث ابن مسعود يرويه أبو ماجد» وهو مجهول» 
قيل ليحيى : من أبو ماجد هذا؟ قال: طَيْد طارء قال الترمذئٌ: سمعت محمد 
بن إسماعيل يُضِعّف هذا الحديث» والحديث الآخر لم يذكره أصحاب 
السئن» وهو ضعيف» ثم نحمله على من تقدّمها إلى موضع الصلاة أو الدّفن» 
ولم يكن معها. 

(0): - جمهور الصحابة والتابعين» ومالك» والشافعي» وجماهير 

المثتى 5 قدّامها أفضل» وقال الثوري وطائفة : هما سواء”"' . 

(ك): حمل الأثمة الثلاثة الاتباع على المعنى العرفي؛ إذ لو تقدم 
عليهاء أو حاذاهاء أو تأخر بحيث يُنْسَبٍ إلى الجنازة» ويُعَدذّ من شيعتها؛ كان 
له حكم الاتباع عرفا ورجحوا القَدَّامِ بما روي أن النبيّ كَل والشيخين كانوا 
يمشون أمامهاء وأيضا المُشِيعون للجنازة كالشفعاء لها؛ ولهذا يقولون في 
الدعاء : (جئناك راغبين إليك» شفَعاءً له)» ومن شأن الشفيع أن يتقدّم بين يدي 
المَشْفُوع له. 

وقوله : «معه» وفي بعض النسخ : (معها)» و«يصلي» بصيغة المعروف. 
فالضمير راجع إلى من اتبع. فقوله: «عليها» قائم مقام الفاعل. وكذا 
() رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (577”5) من حديث علي ذَيه» وهو حديث 

ضيف ددا انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (7917/1) . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)١5‏ 


ا/اع 


الح ل راجيا 

(ن): ضبطنا (يفرغ) بضم الياء وفتح الراءء وعكسهء والأول أحسن 
وأعمء وفيه: دليل على أن القيراط الثاني لا يحصّل إلا لمّن دام معها من 
حين يُصلَّي إلى أن يَفْرُغ» هذا هو الصحيح. 

وقال بعض أصحابنا: يَحصل القيراط الثاني إذا سير الميت في القبر 
باللَِنء وإن لم يُلْقَ عليه التراب» والصواب الأول» وفي هذا الحديث : 

الحَثٌّ على الصلاة على الميت» واتباع جنازته» وحضور دفنه . 

واعلم أن الصلاة يحصل بها قيراط إذا انفردت» فإن انضم 7 الاتباع 
حتى الفراغ؟ حصل له قيراط ثان» فَلِمّن صلى وحضر الدفن القيراطان» 
ولمّن اقتصر على الصلاة قيراط واحد» ولا يقال: يحصل بالصلاة مع الدفن 
ثلاثة قراريط كما يتوهّمه بعضهم من ظاهر بعض الأحاديث؛ لأن هذا 
الحديث صريح » والحديث المطلق المختمل 0006 عليهء وأما الرواية 
التي فيها : «مَنْ صَلَّى على جَبَارَة؛ فَلَهُ قيراط» ومَنْ تبعها ا فَلهُ 
قيرَاطان0”": فمعناه: فله تمام قيراطين بالمجموع» ونظيره قوله الله تعالى : 
لأبِيَّحْ دَكفروبَ ِلَدِى حَلَقَالْارْضصَ فى يَوْمَرّنِ #[فصلت: 4] إلى قوله : «ف ريع 
يَأ #[فصلت: ]٠١‏ ثم قال : سد رو رو كرست 0" 

وفي الحديث: التنبيه على مسألة أخرى» وهي: أن القيراط الثاني 
مُقيِّد لمن صلى وكان معها في جميع الطريق حتى تدفن» فلو صلى وذهب إلى 


.)١86 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
ومسلم (956/ 017), من حديث أبي هريرة طنه‎ »)١771( (؟) رواه البخاري‎ 


اع 


القبر وحده» ومَكث وحده حتى جاءت الجنازة» وحضر الدَّفنَ؛ لم يحصل له 
القيراط الثاني» وكذا لو حضر الدفن ولم يُصلء أو تبعها ولم يصل» فليس في 
الحديث حصول القيراط له» وإنما جعل القيراط لمن تبعها بعد الصلاة» لكن 
له أجرٌ في الجملة”" . 


* # # 


ظ 2 وك ء اد مد 5 
١‏ 2 وعن أمٌ عطبّة رضي الله عنها قالث: نهينا عن اتبَاع 
الكنائز» وَلم يُعرّمْ علينا . متفق عليه . 


«ومعناه» : ولَمْ يُشدَّد في النْهّْي كما يُشَدَّدْ في المُحَرَّمَاتِ. 


* قولها: «ولم يعزم علينا»: 

(ن): معناه: كان نهي تنزيهء لا نهيَ عزيمة وتحريم» ومذهب 
أصحابنا: أنه مكروه ليس بحرام؛ لهذا الحديث . 

قال القاضي : قال جمهور العلماء: يُمنعن من اتباعهاء وأجازه علماء 
الحدينة»: و أجازة مالك وكرعه للناتة. انعهى 3 

ا ا 
ومَسْمُوق» والحسنء والنّحَعِن» والأؤزاعئٌ» وإسحاقء وفي «ستن ابن 
ماجه» : أن النبيّ يَكِْةٌ خرج . نإذا نسو جلومىة فقال: «ما مُجلسُكر ؟4 فقلن : 
نعظر الكتازف. قال اكز تنشلن 1ه قلن: لأ قال مَل تخيلن 19 


.)١5 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
)” /10( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


رف 


قلن: لاء قال: ١هَلْ‏ تذلِينَ فيمَنْ يُدْلِي؟!». قلن: لاء قال: «فَارْجِْنَ 
مَأَزُوراتٍ غَيْر مَأجُورَاتٍ)20. 

وفي «سنن أبي داود»: أن النبيّ كْهِ لقي فاطمة رضي الله عنهاء 
فقال: «ما أَخَرْجَكِ يا فاطمَةُ منْ يَْتِك؟) قالت: با يدول اللّه ؟ أتيت أهل 
هذا البيت» فرَحِمْت إليهم» أو عرّيتهم به» قال لها رسول الله يك : «فلَعَلّكِ 
بَلغتِ مَعَهُمُ الكدّى؟؟ قالت: معاد الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكرء 
قال: «لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الكدَى00©, فذكر تشنديل 1 


[الالا 


)2 رواه ابن ماحه زملاه١1).‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة» 
(73715). 

(6) رواه أبو داود )7”١77(‏ وهو حديث منكر. انظر: «السلسلة الضعيفة» (5665). 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)١9/5‏ 


/وء 


"0 

0 - 0 3 
6 200 م 
ا استحباب تكثر المصلين على الجنازة. 
5 )0 وجعل صفوفهم ثلاثة فاكثر ١‏ 


9 عن عائشةً رَضى الله عنهاء قَالَتْ : قالَ رَسُولَ الله كله : 


0 كسا م" 5 7 المي د لس الو 
ص 6 سه كك و - 4ه ص إن 2 ٠ ٠‏ بن 6 
٠‏ ب أ : لمسلمين يتلغو مكه 
«ما من ميلك د عليه مه من ١‏ لمين ب 5 م كلهم 
ا 00 


يشفْعُونَ لَه إلا شفعُوا فيه؛ رواه مسلمُ . 
* قوله يك: «ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين»؛ سبق وجه 
(ط): ١ما»‏ نافية» و«من» زائدة؛ لاستغراق الجنس» و«ميت» مطلق 
محمولٌ على المُقيئّد في قوله : «مَا مِنْ رَجَل مُسْلِمِ)7©. 


الا 
)١(‏ انظر: شرح المشكاة» للطيبي (4 / ١5‏ ) والحديث رواه مسلم (454/ 04) 


عن ابن عباس وها . 


نيف 


رار بع تكبيراتٍ : يتَصَوَّدْ بد الأولى» ثم يقرأ : ذاتكة 


الكتاب. ثم يكبم الذي م يُصَلَي عَلى لنب ككل فيقول : 51 
صَلّ عَلى مُحَمَّدِء وَعَلى آل مُحَمَّدِ. وَالأفضَل أَنْ يتِمّهُ بقوله: كما 
صَلَّيتَ عَلى | إبراهيم. . . إلى قوله: إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 

وَلا يَفعَلّ ما يَفعَلهُ كثيرٌ مِنَ العَوَامٌ مِنْ قراءتِهم : < إنَّ َه 
وَمَلِِحَكيَه. يصلود يِصَلُونَ عل أل * الآية [الأحزاب: 0605 فَإِنَهُ لآ تصِحٌ 
جع درسي 

نم يكبم التَالَِةَه ويَدْعُو لِلَمَيّتِء ولِلْمُسْلِمِينَ بِمَا سَذَكرُهُ من 

الأحادك إِنْ شَاءً الله ) نم يُكَبسرُ الوَابِعَةَ ويَدْعُوء ومِنْ 
أَحْسنه : : اللَّهُمَ لا تخر مْنا أَجَرَه ولا تفتنًا بَعْدَهُ واغْفر لنا ولهُ. 

والمُحْمَارُ أَنَّهُ يُطَوّلُ الدّعاءً في اليَابِعَةٍ م ؛ خلاف ما يَعْبَادُهُ أكنه 
الئاس ؛ لحديث ابن أبي أوفى الذي ستذكرّ إِنْ شاءً الله تَعالَى . 

ََمَا الأدعِيَةٌ المَأنُورَة بَعْدَ التَكُبيرة الثَالِبَةَه فمنها 


كلاع 


- عن أبي عبدٍ الرّحْمَنِ عؤْف بْنِ مالِكِ » قال : 

غ2 و 7 اا 0 ا 00 و " َاء 0 9 
صلى رَسول الله يه على جنازة» فحفظت من دعائه وَهوّ يَقول : 
الس ةا سوه ”هه كوه 8ه 2 27 ل 
ا( للهم اغفر له وَازحمهء وعافه. وَاعف عنه وَأكرِم نزله. 


وَوَسَع ل وَاغْسِلَهُ بالماء وَالتلج وَالبرّد. وه من الخَطايا 


كما تْقَْتَ التّوْبَ الأَيْيضَ مِنَ الدّنسٍ » وَأَبَدِلَهُ دارا خَيْرا مِن داره. 
وَأَمْلاً خَيْرا من ) أَهْلِه وروعا خَيْراً من رَوْجِهِ وَأَدْخْلَهُ الجَنّدّ 
م6 سير 


وَأَعَذَهُ من عَذاب القَبْرء وَمنْ عَذْاب الثّار» ؛ د شك , أن أكون 
أنا ذَلِكَ المَِنَتَ. رواه مسلم . 

* قوله : «عافه»: 

(مظ): أمرٌ من المعافاة» وهي التتخلص من المكاره20 . 

(ط): أى اسلم _العزاب. والبلايا9”' . 

(نه) : «العفو. والعافية. والمعافاة» : ألفاظ متقاربة. فالعفو: : محو 
الذنوب» والعافية: أن يسلم من الأسقام والبلاياء وهي الصَحّحة 
المرض» والمعافاة: هي أن يُعافيك الله من الناس» ويُعافيهم منك؛ أي 
يغنيك عنهمء ويغنيهم عنك . ويصرف أذاهم عنك . 

وقيل: هي مفاعلة من العفوء وهو أن يعفوَّ عن الناس ويعفوا هم عنه”” . 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ 577) . 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1791). 
(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*/ 35165). 


/الاع 


(مظ): «النزل» بسكون الزاي وضمها: الرّزق» وما يُقَدَّم إلى الضيف 
من الطعام ؛؟ أي : أحسن نصيبّه من الجنة”" . 

* قوله: «واغسله بالماء»؛ أي : طهره من الذنوب بأنواع المغفرة؛ 
كما أن هذه الأشياء أنواع من المُطهّرات» و«فتنة القبر» : التحيّر في جواب 
الملكين . 

وفرائض صلاة الميت سبع عند الشافعي : النية» والتكبيرات الأربعة» 
وقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» والصلاة على النبي كَكهِ بعد الثانية» 
والدعاء للميت بعد الثالثة» والتسليمة» والأصح: أن القيام فرض» وأما 
عند أبي حنيفة : فالواجب: التكبيرات الأربعة» وما سواها سنة. 

(ن): اختلف الروايات في دعاء الميت» والتقط الإمام الشافعيٌ منها 
هذا: اللهم؛ هذا عبدك وابن عبدك. خرج من رَوْح الدنيا وسّعتهاء 
ومحبوبه وأحبائه فيهاء إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه» كان يشهد أن لا إله 
إلا أنت» وأن محمداً عبدك ورسولكء وأنت أعلم به» اللهم؛ نزل بك 
وأنت خير مَنْزول به» وأصبح فقيراً إلى رحمتك». وأنت غنيٌ عن عذابه. 
وقد جئناك راغبين إليك. شُفَعاءَ له اللهم؛ إن كان مُحسناً؛ فزد في 
إحسانة: وإة كان تسيا فتجاوز ععة» ولقه يرضجتك .رفناك» .وقه فقة 
القبر وعذابّه» وافسح له في قبره» وجافف الأرض عن جَنْبِيه» ولقه برحمتك 
الأمنَ من عذابك» حتى تبعثه إلى جَنْتك يا أرحم الراحمين. 


هذا نص الشافعى» قال أصحابنا: فإن كان الميت طفلاً؛ دعا لأبويه. 


. )177 انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/‎ )١( 


32 


فمَال: اللهم اجعله فرطأ لأبويه. را عله لاا ار راء وك وديا 
ع و م عِِ 
وأفرغ الصبر على قلوبهماء ولا تفتنا بعده. ولا تحرمنا أجره . 
وأما التكبيرة الرابعة : فلا يجب بعدهما ذكرٌ بالاتفاق» ولكن يُستحتٌ 
أن يقول ما نصّ عليه الشافعيٌ : اللهم ؟ لا تكرمنا جره ول تدا يعر , 
خ# +* 


4 


إن 
8 
ه راك 
4 
هك 
نب 


امارد - وعن أبى هريرة» وأبى قِتَادَق وى إيراهيم الا 
على 


عَنْ أبيه - وَأَبُوه صَحَابنٌ - طكهء عَن النبيّ يكل أنه م1 
جَتَارَةِ فقال: «اللَهُمّ اغْفِرْ لَحَيَنا وَمَسِنَاه وَصَغِيرِنَاً وكبيرتاء 
وَدكرنا وَأَنتَانَاء وَشاهِيِنا وَغائنًا. اللَّهُمَ مَنْ أَحْييْته منَاء فَأَحِيه عَلَى 
الإسلام» وَمَنْ تَوََيتهِ من قَتَوََهُ على الإيمان؛ اللَّهُمّ لا َحْرِسنا 
شوق ولا تنا بندة», 

رواه الترمذيٌ من رواية أبي هُْرئرَة وَالأَسْهَلِىٌء ورواه أبو 
داود من رواية أبي هريرة» وأبِي قَنَادَة. 

قال الحاكم: حديث أبي هريرة صَحيحٌ على شَرْطٍ البُخاريٌ 
وسيم ظ 

قال الترْمِذيٌ: قال البخاريٌ: أصم رواياتٍ هذا الحديث 


رواية الأشهَلي . 


.)١57 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 


4/اع 


قال البخاريٌ : وَآَصَحّ شيءٍ في الباب حديث عَوْفٍ بن مالك . 


* قوله: «صغيرنا وكبيرنا» : 

(تو): سئل أبو جعفر الطحاوئٌ عن معنى الاستغفار للصّبيان» مع أنه 
لا ذنب لهمء فقال: سأل النبنٌ كل أن يُغفْرَ لهم ذنوبٌ قضبيت لهم أن 
يصيبوها بعد الانتهاء إلى حال الكبّر؛ يعني: إذا فعله في حال الكبر؛ كان 
مخفووا له: 

(ط): كل من القرائن الأربع في هذا الحديث تدُلٌُ على الشمول 
والاستيعاب» فلا تحمل على التخصيص ؛ نظرا إلى مفردات التركيب» كأنه 
قيل : اغفر للمسلمين كلهم أجمعين» فهي من الكناية الرَبْدِيّةء يدل عليه قوله : 
«من أحييته منا؛ فأحيه على الإسلام» ومن توفيته مناء فتوفه على الإيمان». 
وفي رواية أبي داود: «قأَحيهِ على الإيمّان» وَتَوَفَهُ على الإسْلام»20. 

فإن قلت: ما الحكمة في تقديم الإسلام» وتأخير الإيمان في الرواية 
الأولى» وعكسه في الأخرى؟ 

قلت: للإيذان بأن الإسلام والإيمان يُعبّران عن الدّين كما هو 
مذهب السلف. على ما تقدم في حديث جبريل» ويحتمل أن يراد التنبية 
على الفُرْق بين المقامين؟ وذلك أن الإسلام ورد على معنيين : 

أحدهما: الانقياد» وإظهار الأعمال الصالحة. وهو دون الإيمان» 


)21 رواه أبو داود 2)77١١1(‏ من حديث أبي هريرة ذه ؛ وهو حديث صحيح . انظر : 
«تخريج مشكاة المصابيح» .)١11/6(‏ 


اك 


و لكرسبه صرح م 


قال تعالى : قل لَمْ ومو ولككن فُولُوا أسَلَمْنَا #[الحجرات: 0514 والإشارة بهذا 
ترجيح الأعمال في الحياة» والإيمان عند الممات» وهذه مرتبة العوامٌ. 
وثانيهما: الاستسلام» وإخلاص العمل لله» وهو فوق الإيمان» قال 
تعالى : 8 بَلَ مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُه لَه وَهْوَ ُحِنٌ #[البقرة: 117] وَ#مَالَ لَمرَيُ, 
أُسْلِدَ قَالَ أُسْلَمْتٌ برت اَلْمْلَمِينَ 4[البقرة: »]18١‏ وهذه مرتبة الخواصٌ» ومِن 
هاهنا قال يوسف عليه السلام: #تَرَفََىْمَلِمَا وَأَلْحِقَن بأَلصَّلِلِحِينَ © [يوسف: 
1 والرواية الفاننة مشيرة إلى هذا المع 17 


ا * 
ظ 43 - وعن أبي هُرَير ذه ء قالَ: مَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
رن «إذًا صَلَيُمْ عَلَى المَبمَتء ٠‏ تَأخْلِصُوا لَهُ العا غاةه رواة أبق 


داود. 


(مظ): «فأخلصوا له الدعاء» دليلٌ للشافعى فى إيجابه الدعاء للميت 
بعد التكبيرة الثالثة ؛ إذ ظاهر الأمر للوجوب”» 
* #0« 


9 وعَنٌ وَائلةَ اما 1 ول اله 4 


5 


عَلى رَجل من المسَلمين» فَسَمِعْنَهُ قو تقول ! «اللهُم إن بن فلا 
و 
في ذمتِكَء وَحَبْل جواركَء فقه َه القبْرء وَعَذَابَ م وَأنتَ 


١ 26+ 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١5٠٠‏ 
(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ 517). 


4١ 


1 002 ه اه 0 سوه تك ع 56 0 
أَهْلّ الوَفاءِ وَالحَمْدِ؛ اللْهُم فاغفِرْ لَه وَارْحَمْهُ إِنكَ أنت الغفور 
الرحيم)» رواه أبو داود. 


* قوله يله : «وحبل جوارك» : 

(نه): كان من عادة العرب أن بُخيف بعضهم بعضاً» وكان الرجل إذا 
يما أخذ عهداً من سيد كل قبيلة وأمن به ما دام في حدودها حتى 

ينبي إلى الآخرء فيأخذ مثل لك». فهذا حَبْلَ الجوار؛ أى: ما دام عورا 
أرضّه أو هو من الإجارة والأمان27 . 

(ط): الثاني أظهرء «وحبل جوارك» بيان لقوله: (ذمتك)؛؟ نحو 
أعجبني زيد وكرمّه» وقوله: «في ذمتك»؛ أي: إن فلاناً في عَهُد جوارك» 
والأصل في عهدك؛ فنسب إلى الجوار ما كان منسوباً إلى الله تعالى» فججعل 
للجوار عهداً؛ مُبالغة في كمال حمايته ونضّرته» فالحبل مُستعار للعهد؛ لما 
فيه من التَّوْئقة» وعَقَد القول بالأيُمان المؤكدة» ومن ثم قيل فيمّن خان العهد : 
نقض عهده ونكث ؛ فإن التقضّ والتكث من صفات الحَيّل ولوازمه. 

وقوله: «أنت أهل الوفاء» : تجريد لاستعارة الحبل للعهد؛ لأن الوفاء 
صنة ملاتمة الميد بغار ل لالليل المستهان» ولو أريد الترشيع) 
لقيل: أنت أهل الإكراه”" . 

[0الالا 


. 7737 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١1550١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


3خ 


! 0( ديد 14 َه الى سات 4 1 و 
0١‏ عن أبى هريرة ضنه» عن التبيت يكل قال: «أسْرعوا 
سم و ار 2 2 0 0 م سا فير ا 
بالجنارّة» فإن تك صَالحَةء فَحَيّْرٌ تقدَّمُونها إِليّْهِ» وَإِن تك سوّى 
ص هر كه مه 2 أ و 
ذلك» فشرٌ تضعونة عَنْ رقابكم» متفقٌ عليه . 


و 


5 5 0 7 كك اه 0 
وفي روابةٍ لمَسْلِم : «فخيرٌ تقدمونها عليه) . 


* قوله يكِهِ: «أسرعوا بالجنازة» : 

(ن): فبه: الأمر بالإسراع» ويُستحبٌ الإسراع بالمشي بها ما لم ينته إلى 
حدٌ يُخاف انفجارها ونحوه» وحمل الجنازة فرض كفاية» قال أصحابنا: 
ولا يجوز حملها على الهيئة المُزْريّة» ولا هيئة يُخاف منها سُقوطهاء ولا 
يحملها إلا الرجال» وإن كانت الميتة امرأة» ونقل عن بعضهم أن المراد 
بالإسراع تجهيرها إذا تحقّق موته» وهذا باطل مردود؛ لقوله بكّ: «فشر تضعونه 
عن رقابكم»؛ ومعناه: أنها بعيدة من الرحمة؛ فلا مصلحة لكم في مُصاحبتهاء 
فيؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة غير الصالحين» وجاء عن بعض السلف 
كراهة الإسراع» وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يُخاف معه انفجارهاء 


أو خروج شيء منه”" . 


.)١7 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
ال‎ 


(مظ): «فإن تك صالحة»؛ أي : الجنازة» وهي بكسر الجيم : الميت»؛ 
والسرير الذي يحمل عليه الميت» وبفتح الجيم : السرير لا غيرء فعلى هذا: 
أسند الفعل إلى الجنازة» وأراد الميت. 

«فخير تقدمونها إليه»؛ يعنيى: حاله في القبر يكون حسناً وطيباًء 
فأسرعوا به حتى يصل إلى تلك الحالة الطيبة» وجعلت الجنازة التي هي 
مكان الميت مُقدَّمةَ إلى ذلك الخيرء فكنى بالجنازة عن العمل الصالح؛ 
مُبالغة في هذا المعنى ؟ كما في قول ابن المنذر : 
بادرى شينة را سانا ما عَلى النّعْشِ مِنْ عَمَافٍ وود 

ولما لاحظ في جانب العمل الصالح هذا؛ قابل قرينتها بوضع الشء 
عن الرّقاب» وكان أثر عمل الرجل راحة له» فأمر بإسراعه إلى ما يستريح 
إليه» وأثر عمل الرجل الطالح مشقةٌء فأمر بوضع جيفته عن رقابهم. 
فالضمير في (إليه) راجع إلى الخير باعتبار الثواب» أو الإكرام. 

وروى المالكي في «التوضيح»: (إليها) بالتأنيث» وقال: المذكر 
يجوز تأنيثه إذا أُوّل بمُؤنث ؛ كتأويل الخير الذي تقدّم إليه النفسُ الصالحة 
بالرحمة» أو بالحُسنىء أو بالبشرى,» انتهى(" . 


* #* 


5 9 وعَنْ أبى سَعيدٍ الخُدْريٌّ 5ه قَالَ: كان النْبينْ له 
4 قرو ات اسم ام وام 3 12 96 
الول: «إذا وَضعَتٍ الجَبَارّة: فاحتملها الَجَالٌ على أعناقهم . 


.)579 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


0 


فإن كانث صَالحة» قالّث: قدَّمُونيء وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالحَةِ 
يقد يك لاش من موقو اده لاقمو > شوو بن مان ف ص تان يق * 
قالث لأَهْلِهَا: يَا وَيْلِهَا! أيْنَ تذَهَبُون بها؟ يَسْمَعْ صَوْتَهًا كل شيءٍ 
0 0 2 2 5 57 2 و 2 

إلا الإنسّان. وَلوْ سّمع الإنسّان. لصعق» رواه البخاريٌ . 


لحرت والرجاء): 


لالالا 


نك 


تعجيل قضاء الدين عن الميت. 
والمبادرة إلى تجهيزه» |2 أن دمو نتا فعأة. 
فيترك حتى يُتيقّن موثه 


و 0 - سات َّ - 5 
44 عن أبي هريرة طفيئه ) عن النبىّ كَل قال: «نفسَ 
0 2 >0 آم 2 8 1 أ“ ىّ 
المُؤّمن مُعَلقَةٌ بِدَيْنهِ حَنّى يُقضى عنه» رواه الترمذي. وقال: حديث 
5 
حيس ٠.‏ 
* قوله : «معلقة بدينه» : 
(مظ): أي: لا تدخل الجنة [ولا تدخل] روحه بين أرواح الصالحين» 
أو لا تجد روحه لذَّة ما دام عليه دَيْنُ حتى يقضى عنه» انين 7 
وفي «شرح السنة» عن البراء بن عازب ذه قال : قال رسول الله َي : 
- 2 رعو - 2 6 هو سات 
«صَاحِبُ الدَيْن مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ يكو إلى رَبِنْهِ الوّخدة يَوْمَ القيّامَة)!" . 
وعن سَّمُرَة بن جنب ضيه قال : : خطبنا رسول الله يَكِةٍ فقال : «هَلٌ هاهنا 
٠ 0‏ 4 ع 0 
َحَدٌ مِنْ بَيَى فلان؟»» فقام رجلء فقال: أنايا رسو ل الله» فقال: (إِنَ 


.)574 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


(0) انظر: «شرح السنة» للبغوي (8/ 7١27؛‏ والحديث رواه الطبراني في «المعجم 
الأوسط» (897)», وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (501 07 . 


ك6 


صَاحِبَكم مَأْسُورٌ بدَيْندِهء فلقد رأيته أدى عنه» حَنَّى ما بقي أحدٌ يطلبه بشيء. 
رواه أبو داود» والنسائي» والحاكم مُصَّححاً على شرط الشيخين» و 
إن صَاحِبَكُم حبس على باب الجَن بِديْنٍ كان عَلَيْه إن ث ف شَنْتَمْ فافدُوة, وإن 
بت لاسر | إلى عَذَابٍ الله فقال رجل : فعليّ دينه» فنقضاء"©. 

وعن أبي موسى 5ه أن رسول الله كل قال: «إِنَّ أ إن أَعْظَمْ الذنُوب عِنْدَ 
الث أَنْ يلقاهُ بهَا عَبْدٌ بعد الكبَائر التي نهى الله عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌّ وعَلَيْهِ دين 
لا يَدَعْ لهُ قضاءً». رواه أبو داود» والبيهقي”'. [ 


وعن شف بن مَاتِع الأَصْبَحيٌ : أن النبي يله قال: «أَربَعةٌ يُؤْدُونَ أَهْلَ 
التَارِعَلى مَا هم من الأذى» يَسْعَوْنَ ما ب َيْنَ الحَمِيمٍ والجَحيم» يَدُعون بِالوَيْلٍ 
والديُور يول بعضٌ أَمْلٍ النَار لبَعْض : ما بَالَ هَؤُلاءِ قذْ آذَوْنا عَلى ما بنا مِنَ 
الأدَى؟ قال: فرَجْل عَلَيْهِ تَابُوثُ مِنْ جَمْر ورَجُلٌ نحر أَمْعَاءَهُ» ورَجُلٌ يسيل 
فوهُ قَيْحء ورَجُلُ يأك لَحْمَهُ فيال لصّاحِبٍ التابوت: ما بَالُالأَبْعَدِ قَدْ آذَانا 
عَلى ما بنًا مِنَّ الأذى؟ فيقولٌ: اي تن رو عي كرين قر 
لا يَجِدُ لها قضَاءً أَرْ وَقَاء» الحديث؛, رواه ابن أبي الدّنياء والطبرانيك0". 


)١(‏ رواه أبوداود(١85"),‏ والنسائي في «السنن الكبرى»» والحاكم في «المستدرك» 
(؟/١"0؛‏ وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)181١(‏ 

(0) رواهأبو داود (؟077755» والبيهقيى في «شعب الإيمان» )5014١(‏ وهو حديث 
ضعيف . انظر : «ضعيف الترغيب والترهيب» (؟75١1١).‏ 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» ».)١1857(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ »)1/75١7(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» 
.)١١(‏ 


لا 


وعن جابر ويه قال : توفي رجل» فأتينا به رسول الله بل يُصلَي عليه» 
فخطا خطوة» ثم قال : : «أَعَلَيْهِ د يرن؟2» قلنا: ديناران» فانصرفء» فتحمّلها 
أبو قتادة» فقال: الديناران علي يا رسولَ اللهء فقال رسول الله يكه: «قدْ 
أَوْقَى الله حَقَّ الغريم» وبَرى" #منها المَيَثْ؟»): قال: نعمء فصلى عليه؛ ثم 
قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟»: قلت: إنما مات أمس» قال : 
فعاد إليه من الغدء فقال: قد قضيتهماء فقال رسول الله كل : «الان بَوَدْتَ 
جِلْدَنَه». رواه أحمدء والحاكم» وقال: صحيح الإسناد» والدارقطنيٌ 
وأبو داود» وابن حِبَّان في «صحيحه» باختصار"'' . 

وروي عن علي ديه قال: كان رسول الله كك إذا أتي بالجنازة؛ لم يسأل 
عن شيء من عمل الرجل» ويسأل عن دَيّنهء فإن قيل: عليه دَيْنُ؛ كفت عن 
الصلاة عليه» وإن قيل : مرح ين صلى عليه» فأتي بجنازة» فلما قام 
ع ؛ مأل د الله ككل : ك: «مَل على صَاحبِكمْ در 2 قالوا: ديناران» 
فعدل عنه رسول الله 06 وقال: ١صَلُوا‏ عَلى صَاحِبِكَنْ) فقال على : هما 
علي يا رسول الله بَرى؟ منهماء فتقدّم رسول الله يِه فصلىء. ثم قال لعليٌّ 
بن أبي طالب : «جَرَاكَ الله خَيْراَء فك الله *رِهَانكَ؛ كما فَكَكْتَ رِمَانَ أخيك؛ 
َه لِيْسَ مِنْ مَينْتِ يَمُوتَ وعَلَيْه ديْنّ؛ إلا وهو مُرتَهَنُ بدَيْنهه ومَنْ فك رهَان 
مَينَتِء فك الله رهانة يوم القيَامَةك» فقال بعضهم: هذا لعلىٌ خاصّةء أم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى «المسند» (/ ,)77*٠‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 11)غ2 
والدارقطنى فى «سننه» »)191١(‏ وأبو داود (577257)». وابن حبان في (صحيحه' 


0060 وهو حديث صحيح . 


04 


للمسلمين عامّة؟ فقال: ١بَلْ‏ للمُسْلِمِينَ عَامَّةَ رواه الدارقطني0©. 

وعن أنس ذه قال: كنا عند النبرئ يل نأي برحل بصنا عليه: فقال: 
١«هَلْ‏ على صَاحِبِكُمْ دي ِيْن؟2» قالوا: نعم» قال: «فمًا يَنْفَعُكُْ أَنْ أَصَلَي على 
رَجلٍ روحة مُرْتهن في قبْره» لا تصْعَدٌ رُوحُهُ إلى السَّمَاءِء فلو ضمِنَ رجل 
مضنة؛ فت فَصَائِتُ علئهة فإنَّ صَلاتِي تنفعْة»» رواه الطبراني(© 

قال الحافظ عبد العظيم المُنذِريٌ: قد صم عن النبي كَكهِ أنه كان 
لا يُصلّي على المديين. ثم نسخ ذلك» ففيى «صحيح مسلم» وغيره : أن 
رسول الله يِْ كان يُؤتى بالرجل المَينّت عليه الدَيْنُء فيسأل: «هَلْ ترك لدينه 
تضاء 1 فإن لت اله تك وفاءة صلق عليه إلا قال؟ #صَلرا على 
صَاحبِكُم؛ فلما ب الله عليه الفتوح ؛ قال: آنا بالكتلمين أولى عر 
نْفْسِهمْء فَمَنْ توفي وعَلَيْهِ ديْنٌ؛ فعَليَ قَضَاؤُُ ومَنْ تَرَكَ مَالاً؛ فلوَرئيو9". 

قال شيخنا الإمام أبو الفتح المَدَنِيٌ المَراغَىُ فسح الله في مُدَّته: كان 
النببنٌ بكلِ يترك الصلاة على المّديون؛ ليحرص الناس على قضاء الذّيون في 
حياتهم. والتوصّل إلى البراءة منها؛ لثلا يفوتهم صلاة النبيئ كلل. 

قيل : إنه يلِ كان يقضيه من مال المصالح» وقيل: من خالص مال نفسهء 
واختلفوا هل كان القضاء واجباً عليه» أم يتبرع به؟ على قولين» واختلفوا هل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0701)» وهو حديث ضعيف . انظر : 
«السلسلة الضعيفة» (885). 

9) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (”/ 27278 والحديث رواه مسلم 
»)١5 /119(‏ من حديث أبي هريرة طيه . 


1) 


يجب قضاء دَيّن من مات وعليه دَيْن من بيت المال» أو لا يجب؟ 


وعن ابن عباس وها قال : كان النبيٌ كَل لا يصلي على من مات وعليه 
دَيْنْء فمات رجل من الأنصار» فقال النبيئٌ كلل : «أَعَلَيْهِ ديِر؟2» قالوا : م 
قال: «صَنُوا عَلى صَاحِبِكُمْء فتزل جبريل فقال: إن الله 5ك يقول : إِنَّما الظَالُِ 
عِنْدِي في الدُيُونِ التي خُمِلَتْ في البَغي. والإسْراف. والمَعْصِيَةء وأما 
سل فأنا ضَامنٌ أَؤدّي عَنْهُ فصلى عليه النبييٌ يل وقال بعد 
ذلك : ترك ضتاعا» أز ديْنآً؛ فَإِليَ أَؤْ عَلىَء ومَنْ تركَ مِيراثاً؛ فلأهله». 
وصلى 4 أخرجه الإمام أبو بكر الحازميٌ» انتهى”" 


ع ريس 5 5 ا 3 
وعن أبى أمامة َه قال: قال رس ول الله يل : «مَنْ تداين بديْن في 
نفْسهِ وَفَاوْىُ ا تجَاوَرٌ الله عنةٌء وإرضى عرية يا شاءً عن تَدَايْنَ 
0 َ في نفسه رادا 4 مات ؛؟ اقتصنّ الله لِغْرِيجهِ يوم م القَيَامَةِ». رواه 
الحاكي ”© بارا" في «الكبير) أطول من هذاء ولفظه : من امْتَدان دَيناً 
وَعُوَ لا ينوى أن يوه يَهُء فمّات؛ قال الله لش كنك لهُ يوم القيَامَة طلت آي 
اث لعتيى بكذر؟ فوخ سات تجتل فى تساي الآغر: فإن لم 


رع به اق د بر 1 > 04” ل 0 لاي 7 ا 
يكن له حسنات ؟ أخذ من سيئئات الآخر. فتجعل فى عنقه)7" . 


: انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 2247 وقال الحافظ عن حديث ابن عباس‎ )١( 
. وهو حديث ضعيفء وقال الحازمي : لا بأس به في المتابعات‎ 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» )77١5(‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: ١‏ 
الترغيب والترهيب» (5؟1١١).‏ 

(6) رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (9459؟) وهو حديث ضعيف جدًا . و انار : 


اضعيف الترغيب والترهيب» .)١١75(‏ 


3 


وعن أبي هريرة ذنه قال: قال رسو الله كك : «مَنْ أذ مِنْ أَمْوَالٍ 


و 


النّاس يُرِيل 5 أذّى الله” 0" ومن 05 مول ال س يُرِيد | تلافها ؛ أتلفة 


3-4 


الله)» رواه البخاريٌ في #صحيحه)» وابن ماجّة(" . 
وعن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تدَاِينٌء فقيل لها: ما لك وللدَيْنَ» 
ولك عنه مَندُوحة؟ قالت: سمعت النيّ ب يقول : ١مَا‏ مِنْ عَبْدٍ كانت لَه نيه في 
أداءِ ينه ؛ إلا كان ل َهُ منَ الله عَوْنْ فأنا لتم ذلك الْعَوْنَ)» رواه أحمد”" . 
قال المُنِذِرِيُ : ورجاله مُحتَّحّ بهم في الصحيح. إلا أن فيه انقطاعاً. 
وعن مَيْمونة رضي الله عنها: أنها كانت تداين فتكثرء فقال لها أهلها في 
ذلك» ولاموهاء فقالت: لا أترك الدَّيْنَ وقد سمعت خليلي وصفيئي يلل 
يقول: ١مَا‏ مِنْ أَحَبٍ تَدَايْنَ دَينآ يَعْلَمُ لله أنه يُرِيدُ قَضَاءَُ؛ إلا أَدّى الله عَنْهُ في 


يب 


الذُنيا»» روآه النسائي , وابن ٠‏ ماجة وابن حّان في ااأصحيحه)(" . 


0#* 
5 - وعنْ حصَيّْنٍ بْنِ وَحوَّح 5 : أن طلحة بْنَ البراء ضه 


الى 


م م 0 26 / 
مَرضَء تَأنَهُ ال بل يمومه َال : «إنّ لا أرى صل 


.)؟41١( رواه البخاري (5701)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند) (5/ ”9) وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح 
الترغيب والترهيب» .)١18٠١(‏ 

(؟) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (5785)» وابن ماجه (51508)» وابن حبان في 
«صحيحه» ,)0150١(‏ وهو حديث صحيح. انظر : «صحيح الجامع الصغير» 


(لالاكهة). 


4١ 


5 و س فو 5 و 001 َه 
٠ 6“‏ > 6رس © *و اج ص 0 “لور يو © » 
حدث فيه الموؤت. فاذنوني به وَعحلوا به ؟ فإنه لا يَسَغي لجيفة 


َه 2 


٠‏ ا د اه > 6ه 
مُسْلِمٍ أن تخبسن بَيْنَ ظهراني أَهْلِه) رواه أبو داود . 


* قوله كهِ: «فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس» : 

(نه): (الجيفة): جُنّة الميت إذا أنتن» يقال: جافت الميتة» وجَيّفت 
واجتافت» انتهى() ظ 

فعلى هذا سُّمِّى بدن الميت جيفة؛ باعتبار ما يؤول إليه؟ يعني: تأخير 
الدفن يؤدّي إلى دك ستر الميت» وصيرورته جيفة ننة يستقذرها الناس» 
وينفرون منهاء فأمر بالمُبادرة إلى تجهيز الميت ودفنه؛ لثلا يُرى منه ما يَسين 
منظره بقبح أثره . 

والقبر مما أكرم به الإنسان» قال تعالى : لم أماله ير اعبس : 1 
ولم يجعله مما يُلقى للطير» والسّباع» والعوّافي 

وفيه: دليلٌ لما ذهب إليه أصحابُ الشافعي من تحريم نقل المَيثّت 
إلى بلد آخرء قالوا: لأن في نقله تأخْرَ دفنه» وتعريضه لهتك حرمته من 
وجوهء قالوا: ولو أوصى بنقله؛ لم نقذ وصيتٌهء واحتجوا أيضاً بحديث 
جابر ديه : حملنا القتلى خم فجاء مُنادي رسول الله كللَوّ فقال : 
رسول الله يأمزكم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم» فدفنّاهم. 0 
«السنئن» الأربعة» وصححه الترمذينٌ0". قالوا: إلا أن يكون بقرب مكة» أو 


. 7705 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


6 رواه أبو داود 2)7١56(‏ والترمذي (/11/ا1). وابن ٠‏ ماحه (كاه١ا).‏ والنسائي جح 


5" 


المدينة» أو بيت المقدسء النقل إلى هذه المواضع لفضلها. 

قال الشيخ مُحِبٌ الدّين الطبرئٌ: وكذا لو كان بقرب قرية أهلها 
صالحونء وثقل ليدفن بجوارهم؛ لا يبعد إلحاقه بهاء هذا كله قبل الدفن. 
وأما بعد الدفن: فلا. ظ 


0الالا 


في «السنن الكبرى» .)5١171(‏ وهو حديث صحيح . انظر : «أحكام الجنائز» 
(ضن: :)١5‏ 


الاح 


جد 


ئ1[3'ئ'آ2ظ 


ل 


الموعظة عند القبر 


(باب الموعظة عند القبر) 


0-7 ه -_ 


ه41 عن عل طن . قال : كنا في جنار في بة بقيع العَرْقَدِ 
قأتانا رَسُولُ الله يكل فَقَعَدَء وَفَعَدْنَاً حَوْلَهُ لي 
وَجَعَلَ يدك بسِخْصَرتو» لم قال: : دما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إل وَقَدُ كيب 
00 الثار ومتعلة من الكنّة» فقالوا: ارول الله! أَفَلدَ 
مكل عَلَى كِتَابًا؟ فقال: «اعْمَلواء فَكُلّ مُيَسَدُ لِمَا خُلِقَ لهُ4؛ وَذَكرَ 
مام الحديث . متفقٌ عليه . 

(له)؟ #الغرقة: عنمن شجر العضاف وتيجر الشوك». الواتحدة 
عذقلة: سُمّيت مقبرة المدينة بقيع العرْقد؛ لأنه كان فيه عَرْقَدٌ وقطع”". 

(ن): «المخصرة» بكسر الميم : ما أخذه بيده واختصره من عصاً لطيفة» 
وشُكازة لطيفة». وغيرهماء. وانكس» حتكقيف: الكاف» وتسديدعك لنتان 
تان بال 2 فين نور اك و كنتله بتكل فير فائن» رحيهه 


)7 57 /7*( انظر: «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


5 


كه تكسا فهو مُتككس؛ أى : خفض رأسه. وطأطأه على [هيئة] 
المّهموم . 

وقوله : «ينكت» بفتح الياء وضم الكاف وآخره مثناة فوق؟ أي : 18 
به خط يسيراً مرة بعد أخرى» وهذا فعل المَهموم» وفي الحديث: دلالةٌ 
ظاهرة لمذهب أهل السُّنّةَ في إثبات القدّرء وأن جميع الواقعات بقضاء الله 
وقدرهء خيرها وشرّهاء تمُعهاء وضرّهاء قال تعالى : للا سلما يفَعل وشم 
كلوح #لالأنبياء: *7]» فهو ملك لله تعالى» يفعل ما يشاء» ولا اعتراض على 
المالك» ولأن الله تعالى [لا عِلَّّ] لأفعاله. 

قال الإمام أبو المُظَمّر السّمْعَانِنُ : سبيل معرفة هذا الباب التوفيقٌ من 
الكتاب والسنة» دون مخْض القياسء ومُجدّد المعقول» فمّن عدل عن 
التوفيق فيه؛ ضلّ وتاه في بحار الحَيّْرة» ولا يبلغ شفاءً النفس» ولا يصل إلى 
ما يطمئن به القلب؛ لأن القدر سد من أسرار الله»ء ضربت دونه الأستان 
اختصّ الله تعالى به» وحجَّبّه عن عقول الخلق» ومعارفهم؛ لما علمه من 
الحكمة». ,و اسان أن نقف حييك سعد لناء و لأ تنعا وز ,وقد .طوى الله تعالى 
علم القدّر عن العالّم» فلا يعلمه نبينٌ مُرسلء ولا ملك مُقرب . 

ودر ةن سر القدّر يتكشف لهم إذا دخلوا الجنة» ولا يتكشف لهم 
قبل دخولها . 

وفيه: النهي عن ترك العمل» والاتكال على ما سبق به القدّرء بل 
يجب الأعمال بالتكاليف التي ورد الشرع بهاء وكلّ مُيِسّرُ لما خلق له 
ولايقدر على غيره» فمّن كان من أهل السعادة؛ يسّر الله تعالى عليه عمل 


ه؛ 


أهل السعادة» ومن كان من أهل الشَّقاوة؛ يسّر الله تعالى عليه عمله”©. 

* قوله : «أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟» : 

(ق): هذا أعظم شبّه النافين للقَدَرء ووجه الانفصال: أن الله أمرنا 
بالعمل» فلا بد من امتثال أمره» وغبّبٍ عنا المقادير؛ لقيام حَجّته ورّجره. 
ونصّب الأعمال علامة على ما سبق في مشيئته» وحكمتهء وعزهء #لا نسل 
عَم يِفَل #[الأنبياء : رفةة ومَوْرِد التكليف فعل الاختيار»ء وليس ذلك مناقضاً 
لما سيقة.يه الأقدار 0 , < 

(خط): إن قول الصحابي هذا مُطالبةٌ بأمر يُوجِبُ تعطيل الغبودية, 
فأعلمهم النبئُ يله أن هاهنا أمرين مُحْكَمينء لا يُبطل [أحدّهما] الآخر: 
باطن» وهو الحكمة المُوجبة في حكم الرّبوبية» وظاهرٌء وهو السّمة 
اللازمة في حق العبودية» وهو أمارة مَخْيلةٌ غير مفيدة حقيقة العلم . 

ويشبه أن يكون - والله أعلم - إنما عرعارا م العيافلة رتششور 
بهذا التعبّدء ليتعلّق خوفهم ورجاؤهم بالباطن» وذلك من صفة الإيمان» 
وبيّن كل أن كلاً مُيِسّر لما خلق له وأن عمله في العاجل دليل مصيره في 
الآجل» وتلا قوله تعالى : #تَآمَامنْ عونق 4[الليل: 0]» وألقى الآيتين» وهذه 
الأمور في حكم الظاهرء ومن وراء ذلك حُكم الله فيهم» وهو الحكيم 
الخبير # لا نلعم يفْعلٌ #[الأنبياء: 77] . 

واطلب نظيرَه من أمرين : من الرّزق المقسوم مع الكسُبء أو من الأجل 


.)١1165 /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)19/ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )6( 


45 


المَضروب مع المُعالجة بالطّبٌ؛ فإنك تجد المعيّب فيهما عِلَهّ مُوجبة. 
والظاهر البادي سبباً مُخيّلاً وقد اصطلح الناسٌ خواصّهم وعوامّهم على أن 
الظاهر منهما لا يترك بالباطن» وقوله: «فكل ميسر»؛ أي: مُهَيَاُ مصروف 
الله2)30 , 


[لالالا 


. )5١18 /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


5 


١ 1 5. ١ 
الدعاء للميت بعد دفنه. والقعود عند قبره‎ 


1 ساعة للدّعاء لهُ. والاستغفار. والقراءة 


57 عن أبي عَمْرو ‏ وقيل : أبو عبدالله؛ وقبل: أبو ليُلى - 
عَنْمَانَ بن عَمَانَ 5 » قالَ: كان النِْينُ يله إِذَا فرَعْ مِنْ دفن المَيِنّتِء 
اك 7 2 46 
وفىف عليه وقال: «استغفروا لإخيكم» وسّلوا له التشِيت؛ فإنه 


6 و أ 
الان يُسأل» رواه أبو داود. 


و 


* قوله يَكَِهِ : «وسلوا له التشبيت»: 

(مظ): أي: اطلبوا من الله أن يثبت لسانه بجواب مُنكر ونكير» فيه : 
دليل على أن دعاء الحيٌّ ينفع الميت» وعلى أنه يُستحتٌ للأحياء أن يدعوا 
للأموات» وعلى أن المسلمين بعضهم إخوة بعض» وليس فيه دلالةٌ على 
التلقين عند الدفن» كما هو العادة. ولا تتحن فيه درا متتهووا. 

وأورد الغزالي في «الإحياء»» والطبراني في كتاب «الدعاء» حديثاً في 
تلقين الميت عند الدفن» ولم يُصحٌحه المُحدّئون2 . 


)١(‏ رواه الطبرانى فى «الدعاء» .)١7١5(‏ من حديث أبى أمامة ذَبه» وهو حديث 
ضعيف . انظر : (إرواء الغليل» (07/) . 


6 


وأما قوله: 'لَقَنوا مَوْتَاكَمْ لا إِلَهَ إلا لله)0©: فالمراد بهذا عند الموت» 
ءِ 7 1 . 1 دى .في 
أما لو لقن بعد الدفن؛ لم يكن فيه حرجٌ؛ لأنه ليس [فيه إلا ذكر الله وعَررْض 
الاعتقاد على ١‏ حبست ويكون فيه إرغام لمنكري]”" ١‏ لحشر وال لعف وكل 
ذلك حسب». 29 . 

(ن): اتفق كثير من أصحابنا على استحباب التلقين» منهم القاضي 
حسين » في «تعليقه)» وصاحبه أبو سعيد المُتولّي في «التتمة»» والشيخ دور 
الفتح نصر المقدسينٌ» والإمام الرافعيٌ؛ وغيرهم» قال النصر في كتابه 
«التهذيب» : إذا دفن الميت؛ يقف على رأس القبر» ويقول: يا فلان بن فلان؛ 
اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأن محمد غدة ورسوله. وأن الساعة انية لاريب فيهاء وأن 
الله يبعث من في القبور» قل: رضيت بالله ربء وبالإسلام دينأ» وبمحمد 
صلوات الله عليه نبياً» وبالكعبة قبلة» وبالقرآن إماماء وبالمسلمين إخواناء 
ربي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم . ظ 

7 ع 280 

وروى الخراسانيون فيه حديثاً عن أبي أمامة ليس بالقائم إسناذه. 
ولكن اعتضد بشواهدء منها الحديث المذكورء وأهل الشام يعملون به 
قديماًء وقال : لا يُلقّن الصغير حتى يبلغ الحِنْثٌ» القهى 1 


. من حديث أبي سعيد الخدري ضيه‎ »)١ /41( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) في الأصل: «حرج لأنه ليس الحشر»» والتصويب من «المفاتيح في شرح المصابيح» 
للمظهري /١(‏ 1170). 

(©) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 7570) . 

(:) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)١79‏ 


1ك 


قال الشيخ أبو محمد عبدالله بن قدامة المَقّدِسِيُ في كتاب «المغني» : 
قال القاضي وأبو الحَطَّاب: يُستحتٌ التلقين» ورويا ما فيه عن أبي أمامة 
الباهلي : أن النبئ يك قال : (إذا مات حدم نوعلم رات ؛ َم 
حدم عِنْدَ رأس فيرو سن يا فلان بن فلان؛ فإنه يَسْمّ ولا يُجِيبُء 
لم ليقل: يا لان بن فُلان الثاني فيَستوي قَاعِدا ثم لتقل: يا فلان بر 
فلان؛ فإنه يقول : : أَرْشْدنا يَرْحَمِكَ الل ولكنْ لا يَسْمَعُو فون ]دي 
حَرَجْتَ عَلَيْهِ من الدُنيا: شَهَادةَ أنْ لا إله إلا لله وأَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ ورَسُولّهء 


#00 


وأنّك رَضِيت بالل رب وبالإئلام دينآء يجيا وبالقرآن إِمَاماً؛ فَإِنَّ 
كرا وتكيرا تاك كل واد منهماء 'فيقول + الطلق .هما تفعدنا عند هذاء 
ونن 2 خكنة؟! ويكون اللا تعالى حبكت ذو هافك فقال«وجل: يا وسول 
الله؟ فإن لم يَعرف اسم أَمّه؟ قال: «فلِيَنْسّبْةُ إلى حَوَاء»)» ورواه ابن شاهين 
في كتاب «ذكر الموت» بإسناده(' . 


* #* 


3 - وعن عَمْرو بن العاص إه» قال: إِذا دَفتمُوني. 
فأَقيمُوا حَوْلَ قبري َدْرَ مَا تنْحَرُ جَرُورٌ؛ِ وَبُقسَمُ لَحْمُها؛ حَنَّى 
َستَاَنِسَ يكذء وَأَعْلْمْ مَاذا أراجعٌ به وُسُلَ بتي . رواه مسلمٌ. وقد 
سبق بطوله . 


قال الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله: وَيُسْتَحَبُ أَنْ يُقَرَآ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ 


.)١9١ انظر: «المغني» لابن قدامة (؟5/‎ )١( 


6٠١ ه‎ 


القوآنء وَإِنْ حَتَمُوا القرآنَ عِنْدَهُ كان حَسَناً. 
* قوله : «قال الشافعي : يستحب أن يقرأ عنده شي”" من القرآن» : 
(ن): لما روي عن عبدالله بن عمر وها قال: سمعت النبيّ كَلهِ يقول : 
«إذا مات أحدكم ؛ فلا تَحْبِسُوهُ وأَسْرِعُوا إلى قَبْرِه ولْيقرأ عِنْدَ رأسهِ 
فاتحَة البقرّق وعند ِجْليْه خاتمّة البقرّة ة)» رواه البيهقيٌ في (الشعب)("2, 
وقال: الصحيح: أنه موقوف عليه . 
* قوله : «وإن ختموا القرآن كله ؛ كان حسناً : 
انار نياف روي أن أحمد نهى ضريرا يقرأ عند القبرء فقال له: 
.إن القراءة عنل .القبر بدعةه. .فقال. له حكن بن قدافة الجوهوي: با آنا 
عبدالله؛ ما تقول في مُبَشْر الحلبئٌ؟ فقال: ثقة» قال : أخبرني بر عن 
أبيه : أنه أوصى إذا ذفن ؛ لاحمتا مك ريا سيعد 
ابن عمر يُوصي بذلك» فقال أحمد ابن حنبل : فارجع» فقل للرجل يقرأ . 
وقال الخَلاآَلُ: حدثني أبو علي الحسنٌ بن الهيثم البَزَّارُ شيحُنا الثقةُ 
المَأمونُ قال: رأيت أحمد ابن حنبل يُصلّي خلف ضرير يقرأ على القبور. 
وقد رُوي عن النبي كله أنه قال: «مَنْ دخل المَقَابِرَء فقراً (يس)؛ 
خففَ عَنْهُم يَوْمَئَذِء وكان بِعَدَدٍ مَنْ فيهًا حَسَنَاتٌ»”"). وروي عنه عليه 


(0). فى الأضصل: "امن اثتى 6 

(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1745) وهو حديث ضعيف. انظر: تخريج 
«مشكاة المصابيح» (/ا١/ا١).‏ 

(9) انظر: «مرقاة المفاتيح» للقاري (5/ )١175‏ والحديث موضوع. انظر : «السلسلة 
الضعيفة» .)١1555(‏ 


هم١‎ 


م 6 موس 0 نيوا > عو هس 2 أ 4و هرو 
السلام : امن زار قبر وَالديْهِ أو احدهماء فقرأ عنده. أو عندهما (يس)؟ 


و 
3-5 > له)(2 , 


[لالالا 


(1) انظر: «المغني» لابن قدامة (”/ 7555)». والحديث رواه الطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)5١١54(‏ من حديث أبي هريرة 5نه» والبيهقي في «شعب الإيمان) 
(790)» من حديث محمد بن النعمان» مرفوعاً. وهو حديث موضوع. انظر: 
اضعيف الجامع الصغير) (5٠كهة).‏ 


+"*' .هم 


5-5“ 


0 0 
0 
| الصدقة عن الميتو. والدعاء له 


* قال الله تعالى : #والديت جَلمُو مِنْ بَعَدِهِمَ يقولوت رَيَنا 


عفر اناو لإحوانت الم سكا بألايمكن #[الحشر: .]٠١‏ 


(باب الصدقة عن الميت والدعاء له) 

* قوله تعالى : #والديت جَلمُو من بَعَدِهِم يَفُوبُون وَبَنا أَمْفِرَنَا 
اونا لذت سبوا الاين 14الحشر: 21٠١‏ هؤلاء هم القسم الثالث 
ممّن سحي فقراؤهم من مال الفَيْء» وهم المهاجرون» لم الأنصارء ثم 
التابعون بإحسان. وهم المُتَّبعون لاثارهم الحسنة» وأوصافهم الجميلة. 
الداعون لهم في السّرٌ والعلانية . 

وقوله: #جَلا 4 ؛ أي: بغضاً وحسداً وما أحسن ما استنبط الإمام 
مالك من هذه الاية الكريمة: أن الرافضي الذي يَسّبٌّ الصحابة ليس له في 
مال الفَئْء نصيبٌ ؟ لعدم اتصافه بما مدح الله به! 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 1 بالاستغفار لأصحاب محمد عله 


٠. 0 | 2 5‏ هو 2 : - 
فسببتموهم» سمعت نبيّكم يَلِِْةٌ يقول : ١لا‏ تذهبٌ هَذْه الأمّة حنّى يَلْعَن أخة 


ه٠“‎ 


أَوَلّها؛» رواه البغويٌ”©» وقال: قال مالك بن مغوّل: قال عامر: يا مالك؛ 
تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بحّصلة» سّئلت اليهود : مَنْ خير أهل 
ملّتكم؟ فقالت: أصحابٌُ موسىء وسّئلت النصارى: من خير أهل ملّتكم؟ 
فقالوا: حَوَارِيُ عيسى» وسُئلت الرافضة: من شب أهل ملّتكم؟ فقالوا: 
أصحابُ محمد كل أُمروا بالاستغفار لهم» فسَبُوهم فالسيف مَسْلولٌ عليهم 
إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا تثبت لهم قدم. نيت ل 
كلما أوقدوا ناراً للحرب؛ أطفأها الله» يَسْفِك با ويُفرّق شَمْلهِم 
وإِدْحَاض حجَّتهم» أعاذنا الله وإياكم من [الأهواء] المُضلَّةا"©. 
*0خ* 


4 وعَنٌّ عَاْشةَ رضي الله عنهَا : 0 جلا قال للنيّ ك4: 


الريل 


إن أمّي الدلنَتْ تفْسّهَاء وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلّمَثْء تَصَدَ مَدَقَتْء فَهَلُ لَهَا آَجْة 
إِنْ تصَدَّقَتُ عَنْهًا؟ قال: «نَعَم» متفقٌ عليه . 


* قوله : «افتلتت نفسها» : 

(ن): «اقتتلت» بالقاف» هي كلمة تقال لمن مات اق وال ها 
لمّن قتله الجن والعِشْقٌء والصواب الفاء» ومعناه: ماتت فجأة» وكلّ شيء 
فعل بلا تمكّث؛ فقد افتلت. ويقال: افتلتَ الكلام» واقترحّهء واقتضبه : 


60 رواه البغوي في «معالم التنزيل» (5/ ,)77١‏ ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 
(0551). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7١ /1١(‏ فيه إسماعيل بن إبراهيم 
ابن مهاجرء وهو ضعيف . 


(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (85/ 8٠‏ "). 


5مه 


إذا ارتجله. و«نفسها» ضبطناه بنصب السين على أنه مفعول ثان» ورفعها 
على أنه مفعول ما لم يسم فاعله . 

قال القاضي: أكثر روايتنا فيه النتصب”" . 

(نه): أي: أخذت نفسُها فَلْتَدَه معنى النصب: افتلتها الله نفسّهاء 
مُعدَّى إلى مفعولين؛ كما تقول: اختلسه الشيءً» واستلبه إياه» ثم يُني لما لم 
يسم فاعله» فتحول الأول مضمراًء وبقي الثاني» منصوبآ والتاء الاخرة ضمير 
الأم؛ أي : افتلتَت هي نفسّهاء وأما الرفع : فيكون متعدياً إلى مفعول واحدء 
أقامه مُقَامَ الفاعل» وتكون التاء للنفس؛ أي : أخذت نفسُها فَلَتَة"©. 

* قوله : «إن تصدقت عنها» : 

(ن): بكسر الهمزة من «إن» وهذا لا خلاف فيه» ولا يصح غيره؛ لأنه 
إنما يسأل عمًا لم يفعله بعد. وفي هذا الحديث: أن الصدقة عن الميت تنفع 
الميت» ويصله ثوابئهاء وهو كذلك بإجماع العلماء» وكذلك أجمعوا على 
وصول الدعاء» وقضاء الدّيون؛ للنصوص الواردة في الجميع» واختلف في 
الصوم إذا مات وعليه صومٌ؛ فالراجح جوازه؛ للأحاديث الصحيحة. 

والمشهور في مذهبنا: أن قراءة القرآن لا يصله ثوابئهاء وقال جماعة من 
أصحابنا: يَصله ثوابهاء وبه قال أحمد ابن حنبل» وأما الصلاة وسائر 
الطاعات : فلا يصله ثُوايُها عندناء وقال أحمد: يَصِله ثوابُ الجميع؟ كالحج. 
فرق 


انتهى 


() انظر : «شرح مسلم» للنووي (1/ .)1٠‏ 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ /551) . 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 19). 


٠ 6‏ ه6 


قال ابن قدامة المَقْدِسِئٌ الحنبلييٌ: الصوم» والحجء والدعاء» والاستغفار 
عبادات بدنية» وقد أوصل الله نفعها إلى الميت» فكذلك ما سواهاء مع ما ذكرنا 
في ثواب من قرأ (يس)» وتخفيف الله عن أهل المقابر بقراءته . 

وروى عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده: أن رسول الله كَكِهِ قال 
لعمرو بن العاص: «لَوْ كان أَبُوكَ مُسْلِماء فَأَغتَفتُم أو تصدّفتم عَنْهُء أو 
حَجَجْتم عَنْهُ؛ بَلَعَهُ ذلكَ»0©» وهذا عاءٌ في حَجٌ التطوع وغيره» ولأنه عمل 
وطاعة» فوصل نفعه وثوابه؛ كالصدقة. والصيام» والحج الواجبء» ولنا 
أيضاً إجماع المسلمين؛ فإنهم في كل عصر ومصّر يجتمعون ويقرؤون 
القرآنء ويُهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكيرء ولأن الحديث صم أن 
الميت يُعذَّب ببكاء أهله عليه» والله أكرم من أن يُوصِل عقوبة المعصية» 
ويَحْجُبٍ عنه المَثوبة» وأما استدلالهم بقوله: 8 وَأن ليس لضن إلا ما 
سي #[النجم : 4 : فنقول: هذه الآية مخصوصة بما سَلَّمُوه وفي معناه ما 
منعوه» فيُخصّص به أيضاً بالقياس عليه" . 

وأما حديث: «إذا مات ابن آدمَ ؛ انقطع عَمَله)0؛ لا حجّة لهم فيه » 
وأنه إنما دل على انقطاع عمله» وليس هذا من عمله» فلا دلالة فيه عليه 
ولو دَلَ عليه؛ لكان مخصوصاً.ء كما ذكرنا في الاية . 


وأما قولهم: إن نفع العمل لا يتعدّى 5 فلا يتعدى [ثوابه]: 


600 رواه أبو داود (78/17) وهو حديث حسن . انظر: الاصحيح الجامع الصغير) (١915؟07).‏ 
(0) انظر: «المغنى) لابن قدامة (7/ 7170). 


(*) رواه مسلم .»)١5 /7١771(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 


مهم 


فالجواب: أن تعدّيّ الثواب ليس بفرع لتعدي النفع» ثم هو باطل بالصوم. 
والدعاء» والحج . 
* 06خ* 

454 - وعَنْ أبي هُرئْرَة ا : أن رَسُولَ الله يله قَالَ: «إذا 
مات الإنسَان. انقطَمَ عَمَلَهُ | إلا مِنْ ثلاث : صدقةٍ جَارِيَةِ : أو عِلم 
ينتفع بو أو وَلَدِ صَالح يَدْعُو لَه رواه مسلم . 

* قوله يِه : «إذا مات الإنسان؛ انقطع عمله إلا من ثلاث» : 

(ن): معناه: أن عمل الميت ينقطع [بموته وينقطع] تجدّدُ الثواب له إلا 
في هذه الأشياء الثلاثة» لأنه كان سببّها؛ فإن الولد من كسّبه» وكذلك العمل 
الذي خلّفه؛ من تعليم» أو تصنيف, وكذلك الصدقة الجارية» وهي والوقف . 

وفيه: فضيلة الزواج ؛ لرجاء ولد صالح» وفيه دليل لصحة أصل الوقف. 
وعظم ثوابه» وبيان فضيلة العلمء والحَثٌّ على الاستكثار منه» والترغيب في 
توريثه بالتعليم» والتصنيف. والإيضاح ؛ وأنه ينبغي أن يَختار من العلوم الأنفع 
فالأنفع. وفيه: أن الدعاء يَصل ثوابّه إلى الميت» وكذلك الصدقة» وهما مُجْمَعْ 
عليه» انته. )١(‏ 

قال الحافظ عبد العظيم المُنذِرِئُ : ناسخ العلم النافع له أجرّه وأجر 
مَن قرأهء أو نسخهء أو عمل به ما بقي خَطه والعمل به؛ لهذا الحديث 
وأمثاله. وناسخ غير العلم النافع مما يُوجب الإثم عليه وِزْرّه ووِزْرٌ مَن 
كراد او«تسقه أو عمل به من بعده ما بقي خَطّه والعملٌ به؛ لديف : 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 866). 
/ا١٠ه‏ 


س 6 سد يمن 


ا يف شيت ار فشكة الس 0 

(ط): إنما جعل الولد الصالح من جنس العمل ؛ [لأنه] هو السبب 
في وجودهء وسبب لصلاحه بإرشاده إلى الهدى؛ كما جعل نفس العمل في 
قوله تعالى: لإنَمعمَلعَيْرصَِحَ ©[هود: 4141 وأما فائدة تقيبد الولد ب «يدعو 
له مع أن الغير من المسلمين لو دعا له؛ لنفعه أيضاً: فزيادة للبيان» 
وتحريض للولد على الدعاء» وأنه كالواجب عليه” . 

(قض): لمااثيت أن الث تعالى في الذكلت يكل افعل ثتوقف وحرة 
توقفاً ما على كسْبهء سواء فيه المباشرة والتسيّب» وكان ما يتعجدّد من منافع 
الوقف ويَصِلٌ إلى المستحقين من نتائج فعل الواقف» واستفادة المُتعلّم من مآثر 
المتقدمين وتصانيفهم بتوسّط إرشادهم» وصالحات أعمال الولد تبعاً لوجوده 
الذي هو مَسَبّبٌ عن فعل الوالد كان ثواب ذلك لاحقاً بهم» غير منقطع عنهم . 

فإن قلت: قوله كلِ: ١مَنْ‏ سَنَّ سُنَّةَ حَسَنة؛ فلهُ أَجهاء وأَجْرُ مَن عَمِل 
بها إلى يَوْمٍ القيَامَة» ومن سَنّ سُنةَ سَيئئَة؛ فلهُ وزرُها وَوِزْرُ مّن عَمِلَ بها إلى 
يَوْمِ القيامَة9©. وقوله عليه الصلاة البق «كل مَيِدّتِ يُخْتَمُ على عَمَلِه 
إلا المُرابط في سَبِيلٍ الله؛ شر له ممله | إلى يَوْم القيامّة"”؟» يكاد يحل 


2)١8 /٠١١١ا( 57)؛ والحديث رواه مسلم‎ /١( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 
. من حديث جرير بن عبدالله طأه‎ 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 5515). 

() تقدم تخريجه . 

(5) رواه أبو داود (١٠76)؛‏ من حديث فضالة بن عبيد ذنهء وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» (5079). 


مه 


بهذا الحديثء» لاسيّما الحديث الأخير؛ فإنه ينافي قطريه . 

قلت: أما قوله : مَنْ سَنَّ سُّنَةَ حَسّنة) : فغير خارج عن هذه الأقسام؛ 
فإن وضع السّنن وتأسيسها من باب التعليم . 

وأما قوله: ١مَنْ‏ سَنَّ سُنْةَ سَيئمة) : فالمراد به المعاصي» والمراد بالعمل 
هاهنا الطاعة ؛ لغلبته فيه» فلا تعارض . 

وأما قوله: «كلّ مَيّْتِ يُحْتَمُ على عَمَلِه: فمعناه: أن الرجل إذا 
مات؛ لا يزاد في ثواب ما عمل» ولا يُنقص منه شيء إلا الغازيّ؛ فإن 
ثواب مُرابطته ينمو ويتضاعف. وليس فيه ما يدل على أن عمله يُّزاد بض 
غيره» أو لا يزاد("2. 
ظ (ط): يريد أن الحصر يدل على أن الثواب بانضمام الغير يُجْرَى له. 
كأنه قيل: ينقطع عمله المُنضهٌ إلى عمل الغير إلا عن ثلاث» والمُرابطة 
ليست بداخلة فيهاء فلا يُخل بالحخصر. 

وأقول: لعلها داخلة في الصدقة الجارية؛ لأن القصد في المرابطة 
نصرة المسلمين» ودفع أعداء الدّين» أو المُجاهدة مع الكفارء» ودعوتهم 
إلى الإسلام ؛ لينتفعوا في الدارين» ونية المؤمن خيرٌ من عمله» فلا يبعد أن 
يدخل تحت جنس الصدقة الجارية؛ كبناء الرّباط» وحفر البئر» ونحوهماء 
وفيه: تحريض على الجهاد وحَثٌ عليه”". 


لالالا 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟57/ 5514). 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه . 


2 


تناع الناس على الممت 


عَنْ أنّس طللك : قال : مَوُوا بجتارّة: فأثْنوًا عَليْهًا خَيْراء 
4 و سااء 0 رو ل فس العا ا ا ل الو ل سر 
فقالَ النببئّ بل : «وَجَبَتْ)ء ثم مَرُوا بأخرى. فأثنؤا عليّها شراء فقال 
النَنُ بكله: «وَجَبَتْ»» ققالَ عَمَرُ بْنُ الخَطَّابِ هه : مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ : 


0 مي 


«هَذا لدم عله خثرا وجيت له الح وهذا أنتكم عليه شرا 


يي 


- 
6س ةما ية6 


فوّجبت لَهُ اتاب َنم شهداءُ الله , في الأرْضٍ» متفق ق عليه . 


* قوله : «فأثنوا عليها شرا : 

(ن): (الثناء) بتقديم الثاء وبالمّدٌء لا يستعمل إلا في الخير» وفيه لغةٌ 
شادّة أنه يستعمل في الشرٌ أيضاًء واستعماله هنا في الشرٌ مجاز؛ لتجانس 
الكلام؟ كقوله: #وََووٌا سَيَنَوَ سَيتَهُ يلها #[الشورى: 0]4١‏ #وَمَكَرْوأ 
وَمَحكرَأوّةُ [آل عمران : 5 وأما «النثا» بتقديم النون وبالقصر: فيستعمل 
في الشرٌ خاصة . 

فإن قيل: كيف مُكنوا من الثناء بالشْرٌء مع الحديث الصحيح في 
«البخاري»» وغيره في النهي عن بت الأموات27؟! 


© رواه البخاري (9؟1*5) من حديث عائشة رضى الله عنها . 


ذه 


فالجواب: أن النهي في سب الأموات إنما هو في غير المنافق وسائر 
الكفار. وغير المتظاهر بفسق أو بذعة» وأما هؤلاء : فلا يحرم ذكرهم 
بالشرٌ؛ للتحذير من طريقتهم» ومن الاقتداء بآثارهم. وهذا الحديث 
محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان مشهوراً بنفاق أو نحوهء وأما 
معناه: ففيه قولان للعلماء : 

أحدهما: أن هذه الثناء بالخير لمّن أَننى عليه أهلّ الفضلء. وكان 
ثناؤهم مطابقاً لأفعاله» فيكون من أهل الجنة» فإن لم يكن كذلك؛ فليس 

والثاني ‏ وهو الصحيح المختار _: أنه على عمومه وإطلاقه. وأن كل 
مسلم مات» فألهم الله تعالى الناسَ أو معظمهم الثناء عليه ؛ كان ذلك دليلاً 
على أنه من أهل الجنة» سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا؛ لأنه إن لم 
تكن أفعاله تقتضيه ؛ لم يكن للثناء فائدة؛ وقد أثبت النبئٌ يكِ له فائدة(". 

(ط): لا ارتيات أن قول رسول الله يَكِ: «وجبت» بعد ثناء الصحابة وَيك, 
حكمٌ عقب وصفاً مناسباء وهو يشعر بالعليّة» وكذلك الوصف بقوله: «أنتم 
شهداء الله»؛ لأن الإضافة للتشريف» وأنهم بمكان ومنزلة عالية عند الله» وهو 
أيضاً كالتزكية من رسول الله كلدِ لأمّتهء وإظهار عدالتهم بعد أداء شهادتهم 
لصاحب الجنازة. فينبغي أن يكون لها أَْدٌ ونفع في حقه. وأن الله تعالى يقبل 
.8 كه _- و 3 8 5 و 5 9 ب 
شهادتهم. ويحقق ظنونهم في حق المثنى عليه ؛ كرامة لهم وتفضلا عليهم؛ 
كالدعاء» والشفاعة» فيوجب لهم الجنة أو النار على سبيل الوعد أو الوعيد؛ 


.)5١ انظر : شرح مسلم» للنووي (/ا/‎ )١( 


هآ١١‎ 


لأن وعده حقٌّ لابد من وقوعهء فهو كالواجب؛ إذ لا أثر للعمل» ولا شهادة 
في الوجوب» وإلى معنى الخبر يرمز قوله تعالى: « وَكَدِكَ جَمَلتكُ أمَةٌ 
وَسَطا إنَكوو ا سْبدَآاء عَلَ ألنّاس وَفَكنَ امول لك سيدا #[البقرة : 1ع ؟ 
أي: جعلناكم عدولاً خياراً؛ لتشهدوا على غيركم» ويكون الرسول رقيباً 
مُهَيْمناً عليكم» ومُزكياً لكم» ويبيئّن عدالتكو”"©. 

(مظ): تأويل قطعه كلِ للأول بالجنة» وللشاني بالنار: أنه أطلعه الله 
تعالى على ذلك» وليس هذا الحكٌُ عامًاً في حق من شهد له جماعة بالجنة 
ان بالنار: ظ 

ألا ترى أنه لا يجوز أن يُقطع بكون أحد من أهل الجنة» أو من أهل 
النازء. :وإن. شهيد له جماعة كثيرة؟! بل قرجى الجنة لمن كتهد. له. جماءة 
ال ريات الناى لكر قسية له يمرك 01 


*# *# ا ن* 


١‏ وعَنْ أبى الأَسْوّدء قالَ: قَدِمْتُ المَدِيئة» فَجَلِسْتُ إلى 
0 م 8 0 اس ماه 8 3 
بن الخطاب فيه » فمرّت بهم حنازة. فأئني على صاحيها 


و 


٠‏ 9 0 و سم سر 5 00000 اسان 
خيراء فقال عمر: وَحِبَث . م 7 بالثالثة. فأئْنىّ على صاحبها 


3 سن بي إن ا 0 زر 5 تاس ©6 
شا فقال عم*: وَحََتْ. قال أله الأئود: فقلث: وما وَحََثْ 
سير عمر. وج بو اه سود و 


.)1795 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5717 انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟5/‎ )5( 


اه 


- ' 0 دج سه 00 ري ص 2 0 لي 
يَا أميرَ المُؤْمِنِينَ؟ قالَّ: قلث كما قال النبِتٌ كله : يما مُسْلِمِ شهد له 
امعد مر القن و ونان م 11 السام فى ع مه 
رَبَعَةَ بخيّرء أدخله الله الجنة». فقلنا: وثلاثة؟ قالل: «وثلائة». 
باه 1 0 5 2 2 اذ م و ل 

فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان»»؛ ثم لم نسأله عن الواجِدٍ. رواه 
البخاريٌ . 


* قوله : «فأثني على صاحبها خير» : 
(ن): هكذا وقع وفي بعض الأصول «خيرا». و١شرا)‏ بالنلصب منصوتٌ 
بإسقاط الجار؛ أي : فأثني بخير» وأثني بشر”" . 


سيأتى فى (الباب الثامن والخمسين بعد المئة) قوله يِ: «لا تسيُوا 
الأئوات؛ فإنّهِم قَدْ أَفْضًَا إلى ما قَدَمُوا» . 


لالالا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)١9‏ 


اه 


1 د 
2 و هرت 00 3 -- 24 ْ سر سحت 
4 


ل مآ 5 


خ6ة1]ئ'ظآ2ظ 


فضل مَن مات له أولاذ صغار 


رنئى نر 8 
سول الله : دما مِنْ مُسلم 


2 عَنْ أنسٍ هه قالَ: قال رَ 
إل أَدْخَلَهُ الله الجَنْةَ بفضل 


قال : 
7 و بو ِ صق ع اي 6 سس 


رَحْمَيِهِ إِيَاهُمْ» متفق عليه . 


* قوله يه : «لم يبلغوا الحنث» : 

(نه): أي : لم يبلغوا مَبْلعَ الرجال» ويجري عليهم القلم» فيكتبَ عليهم 
الحِنْثء وهو الإثم» وقال الجَؤْهريٌ: بلغ الغلام الحنث؟ أي: المعصية 
والطاعة(" . 

(ق): وإنما خصّهم بهذا الحد؛ لأن اع داش وَالْشْفْقَةٌ عليه 
أعظم» انتهى”" . 

ويحتمل أن يقال: إن الأطفال الذين لم يبلغوا الحنث مغفورٌ لهم. 
مقطوع لهم بالجنة» مرحومون برحمة لا يُقادر قدرُها ولا يُكَنهُ كنّهُهاء فبفضل 
رحمته تعالى إياهم يدل والديهما الجنة. 


. )5 59 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. 25178 /5( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


:اه 


(ق): قيده بقوله: «يحتسبهم» كما جاء في بعض الروايات7©؛ لأن 
الأجور على المصائب لا تحصل إلا بالصبر والاحتساب. وإنما خصّ الولد 
بثلاثة ؛ لأن الثلاثة أول مراتب الكثرة» فتعظم المصائب» فتكثر الأجور. 
وأما إذا زاد على الثلاثة : فقد يَحْفتَ أمر المصيبة الزائدة» كأنها صارت عادة 
ودَيْدَناً؛ كما قال المتنببى : 
أكاث طارقة القوافت هذه نه اعترفتُ بها فَصَارَتْ دَيْدَنا 

وقال آخر: 
روعت بِالبيْنِ حتّى ما أراعٌ به وبَالمَصَائبٍ في أَهْلِي وجيرَاني 

ويحتمل أن يقال: إنما لم يذكر ما بعد الثلاثة؛ لأنها من باب الأخرى 
والأؤْلى؛ إذ من المعلوم أن من كثرت مصائيّه؛ كثر ثوايه» فاكتفى بذلك 
عن ك0 

+ 2*0 
- ه 6 ة 0 01 صل اس 7 لك يزان 

467 وعن أبى هربئرة ذلك » قال : قال رس ول الله يِه : 

5 آ رز" ث| ب فيكم > اسل يد مد تف إزكء ريا 
«لا يَمُوت لأَحَدِ من المَسْلِمِينَ ثلآثة من الوّلدٍ لا تمّسّهُ النارٌ إلا 


اناس 
0-3 بي 


تحلة القسّم» متفقٌ عليه . 
0 2 0 5 د 7 طاصس 0 - 5 ع 2س 5 
«وَتَِلَةُ القّسَم؛ : قولُ الل تعالى : «وَإن يَتَكْر وبا 4 
عر بيعو وام 0 ىر ده 27 
[مريم : ١/ا]ء‏ والورود: هو العبور على الصراط. وَهوَّ جِسْرٌ مَنصوبٌ 
)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (9/ 575). 


6 المرجع السايقه الموضع نفسه . 


هاه 


عَلى ظَهْرٍ جَهَنْمَ عاقاناً الله مِنها . 


* قوله : «إلا تحلة القسم» : 

(ن): هي ما حر به القسمء وهو اليمين» وقد جاء مُفسّراً في 
الحديث : أن المراد به قوله تعالى : ##وَإِنَيِنَكْر إِلَاواردُهَا 1#مريم: 257١‏ وبهذا 
قال ابر عيه رحعيور العلماء» والقسم مقدر؛ أي : : والله؟ إن منكم» وقيل : 
قوله تعالى: #فوريك أن د 5 
1 

(ق): وقيل قوله تعالى: #كَأنَعَلَ رَيكَحََمَا مَقَضِيًا #[مريم: ١7]؟‏ أي : 
قسماً واجبأًء كذا فسّره ابن مسعود والحسن”"" . 

(ن): وقال ابن قتيبة : معناه: تقليل مدة ورودهاء قال: و«تحلة القسم» 
تستعمل في هذا في كلام العرب» وقيل: تقديره: ولا تَحِلّة القسم» ولا تمسّه 
النار أصلاً» ولا قَدْراً يسيراً كتّحِلّة القسه”". 

(ق): كما قيل في قوله : 
رفوك طرتةاخيرةه ‏ امتزاييك ]0 الترفيوان 


أي : ولا الفؤقدان على أحد الأقوال فيه . 


.)18٠ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)179 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
.)١189 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )*( 
.)11٠ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )5( 


ىاه 


(ن): والمراد بقوله #وَإِن مَك إِلَاوَارِدُهًا 1#مريم: :]7١‏ المرور على 
الصراط. وهو جسر ممدود عليهاء وقيل : الوقوف عندهاء انتهى(١)‏ 

قال مُحْبي السنة في «معالم التنزيل»: قال ابن عباس - وهو قول 
الأكثرين -: معنى الورود هنا: الدخولء والكناية راجعة إلى النار» وقالوا: 
النار يدخلها البَرّ والفاجر. ثم ينجي الله المتقين» فيخر جهم منهاء والدليل 
عليه : قوله تعالى يحكابة عن فرعون: #مَأَوْرَدَهُمُ ألكَارَ ©[هود: 98]. 

وعن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق خالف ابن عباس في معنى 
الورود. وقال: ليس الورود الدخول» 1 فقرأ ابن عباس : «9إنحكُم وما 


م ص 1 م 


اللي حصب جَهِنَّمَ أَنسْرٌ لهسا وارذويك #االأنبياء: ]0 
أدخلها هؤلاء أم لا؟ ثم قال: يا نافع ؛ أما والله ؛؟ أنا وأنت سنرذهاء وأنا 
أرجو أن يخرجّني الله وما أرى أنه يخرجك منها بتكذيبك . 

وقال قوم: ليس المراد من الورود الدخول. وقالوا: النار لا يدخلها 
مؤمن أبداً؛ لقوله تعالى: #إنَّ ال مد سَبَقت لهم ينا لحني نَم أَوْلَيِكَ عن 
مبعدوت لا متمغورت حي سه #[الأنبياء: »]٠١١-٠١١‏ وقالوا: كل من 
دخلها لا يخرج منهاء قالوا: الوّرود: الحضورهء لا الدخول؛ لقوله تعالى : 
7 وَلْمَاوَرد مَآه مَنْيست #[القصص : 7 

وقال عكرمة : الآية في الكمّار؛ فإنهم يدخلونهاء ولا يخرجون منها. 

وقال ابن مسعود: الكناية راجعة إلى القيامة» والأول أصح. وعليه 
أهل السِّنة : أنهم جميعاً داخلون النارء ثم يخرج الله منها أهلَّ الإيمان؛ 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)181/1١5(‏ 


/ااه 


بدليل قوله تعالى: # لذبن هوأ [مريم : ؟/]» والئجاة إنما تكون مما 
دخلت فيه» ولقوله كله في هذا الحديث : «إلا تَجِلَّةَ القسم». 

وأما قوله : #لاوكممورج حيسي سه #[الأنبياء: :]٠١7‏ قيل : إن الله كبك 
أخبر عن وقت كونهم في الجنة أنهم لا يسمعون حَسِيسَّهاء ويجوز أن يكون 
قد سمعوا قبل ذلك؛ لأنه لم يقل : لم يسمعواء ويجوز أن لا يسمعوا 
حَسيسّها عند دخولهم إياها؛ لأن الله تعالى يجعلها عليهم برداً وسلاماً. 

وقال خالد بن مَعْدَانَ: يقول أهل الجنة: ألم يعدنا ربنا أنا نرد النار؟ 
فيقال: بلى» ولكنكم وردتم بها وهي خامدة» وفي الحديث: «تقول النَار 
للمُؤمن : جر يا مُؤْمِنُ فَقَدْ أطفاً نورك لَهَبِي»0©. 

وروي عن مجاهد قال: من حه من المسلمين؟ فقد وردهاء في 
الحديث : ١الْحُمّى‏ من جهنم وهي حَظ المُؤْمِن من الثّار»”©. 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير : روى أحمد في «مسنده» عن أبي سميّة 
قال: اختلفنا في الؤرودء فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال بعضهم: 
يدخلونها جميعاً ثم يُنِجِيٍ الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبدالله» فقلت: 
إنا اختلفنا في الورود» فقال: يردُونها جميعآء وفي رواية: يدخلونها جميعاً. 
وأَهْوَى بإصبعيه إلى أذنيه فقال: صَمّتا إن لم أكن سمعت رسول الله كل 


)010( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5؟7/ )7١08‏ من حديث يعلى بن منية» وهو 
حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير) (:1؟7؟57). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0٠51/)؛‏ من حديث أنس بن مالك ذلك , 
وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي (”/ 5 ,)7١‏ وخدابيق أن ضغتب بهذا انظر : 
«السلسلة الضعيفة» (601"5") . 


6ه 


يقول الا ينقى يد ولا َاجرٌ إلا دخلهاء فتكون على المُؤْمِنِ يدا وسّلاماً: كما 
كانّث على إِبرَاهِيمَ» حنّى إِنَّ للثّآر ضجيجا من بزدهم. ثم يُنِجِي الله الذين 
انوا ويدَرُ الظَالِمِينَ فيها جدِي0©. 
وروى ابن جريج عن عطاء قال: قال أبو راشد الحروريٌ ‏ وهو نافع 
بن الأزرق -: الا سمئورت حسيسه] *[الأنبياء : فقال ابن عياس : 
ويلكء أمجنون أنت؟ أين قوله : ؟يندُمُ مَرْمَهُ يوم الْبَدمَة مأْرَوَهْمْ ألكَادّ 4 
[هود: 94]» « ونع رجهم ونا . #وَإِنمسَكْرْ إلاوارذهَا | 1مريم : 
١ه‏ والله؛ [إن] كان دعاء مّن مضى: اللهم؛ أخرجني من النار سالماًء 
وأدخلني الجنة غانماً”" . 


* 6 # 


4 وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيٌّ ضه. قَالَ: جَاءتٍ امرأة إلى 
رَسُولٍ الله كَل فقالث: يا رَسُولَ الله! ذَهَبَ الرّجالٌ بحَديثِكَ 
امل أنا من نفلك ؤم نأك فو تلم ما لمك ال قا م 

١اجِتَمِعْنَ‏ يَوْمَ كذا وكذا»» فَاجْتَمَعْنَء فَأَتَاهُنٌ النبيّ كك فَعَلمَهَُنَ 
مما عَلَّمَهُ الله ثم قَالَ: «ما مِنْكنَّ م مِن امْرأَةٍ تقدّمٌ ثَلانَةَ مِنَ الود 
إلا كانوا لها حجَاباً مِنَ انار فَقَالَتٍِ اممرأةٌ: وَائَْيْن قَقَالَ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (3"780)؛ وهو حديث ضعيف . انظر: (اضعيف 

الجامع الصغير) .)5١65(‏ 
(') انظر: «تفسير ابن كثير») (9/ 77/94). 


4ه 


ير و بل سسبأاة يوه 0 
رَسول الله يك «وائنيّن» متفق عليه . 


* قوله كله : «اجتمعن يوم كذا» : 

(ق) : فيه دليل على أن الإمام ينبغي له أن يُعلّم النساء ما يحتّجن إليه من 
أمر أَدْيانِهنَ» وأن يَخصّهن بيوم مخصوص بذلكء؛ لكن في المسجد أو فيما 
كان في معناه؛ حتى تؤمن الحَلُوة بهن فإن تمكّن الإمام من ذلك بنفسه؛ 
فعل» وإلا؛ استنهض الإمامٌ شيخا يوثق بعلمه ودينه لذلك حتى يقوم بهذه 
الوظيفة» وفيه دليل على فضل نساء ذلك الوقت» وما كانوا عليه من الحرْص 
على العلم» والحديث عن رسول الله يِه كما قالت عائشة رضي الله عنها : 
نِعُمَ النساءٌ نساءٌ الأنصار» لم يكن يمنعهن الحياءً أن يَتفقَهْنَ في الدّين”"" 

* قوله يلد : «واثنين» : 

(ن): هذا محمول على أنه كَل أوحي إليه عند سؤالهاء أو قبله» أو 
بعده» وقد جاء في غير (مسلم» : «وواحدا)2"0 لقي 7 

أشار بهذا إلى ما في «مسند أحمد»» «والترمذي»»؛ و«ابن ماجه» عن 
أبي عبيدة بن [عبد] الله بن مسعودء عن أبيه قال: قال رسول الله كَلْةِ: « 
قدَّمّ ثلاثة لم يَبْلغوا الحدْث ؛ كَانُوا له لهُ حصّناً حصيناً» . 


ع 
قال أبو د ترفك اثنين » [قال : «واثنين»]» قال أبى بن كعب يبد 


.)15٠ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

6 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (75484)» من حديث جابر بن سمرة ذه 
وهو حديث ضعيف . انظر: «فتح الباري» لا بن حجر /١١(‏ 147). 

(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١181١/١5(‏ 


كن 


القدّاء: قدمت واحداً» قال: «وواحداً» لكن إِنَّما ذاكَ عند الصَّدْمَةِ الأولّى)20. 

وخرجه عبد بن حميد في «مسنده» بطوله عن مُعاذ بن جبل» ولفظه : 
«ما منْ مُسْلِمَين يَمُوثْ لهما ثلاثةٌ من الوَلَدِ؛ إلا أدخل الله وَالِدَيْهِ الجنة 
بفضل رَحْمَتِه إيَّاهَم) قالوا: واثنين يا رسول الله؟ قال : اوانيْنِ» قالوا: 
وواحداً يا رسول الله؟ قال: «إنَّ السَقْط لَيَجُدُ أَمّه بسَرّره إلى الجَنّقه"©, 
(السررة : ماتقطعة القابلة من سّوَة المولوة, 

(ق): قد استشكل بعضّهمء وقال: إذا كان حكم الاثنين حكم الثلاثة؛ 
فما فائدة ذكر الثلاثة أولاً؟ 
ظ وهذا إنما يصدر عمّن يعتقد أن دلالة المفهوم نصنٌّ كدلالة المّنطوق» 
وليس الأمر كذلك» بل هي عند القائلين بها من أضعف جهات دلالات 
الألفاظء وهذا أيضاً إذا قلنا: إن أسماء الأعداد لها مفهومٌ. والقائلون به 
ألحقوا هذا النوع باللّقب الذي لا مفهوم له باتفاق المُحقَّقين» ثم إن رفع هذا 
الإشكال أن يقال: لعله أوحى الله إليه بالاثنين» ويحتمل أن يقال: إن ذلك 
بحسّب شدّة وَجْد الوالدة. سجاه فقد تكون مصيبة من فقدت واحداً 
أو اثنين أشدَّ مئّن فقدت ثلاثة» أو مُساوية لهاء فتلحق بها في درجتها” . 

[0لالا 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 574)., والترمذي »223١6١(‏ وابن ماجه 
(5و5١ا).‏ قال الترمذي: حديث غريب» وأبو عبيدة لم يسمع من والده. 

2,0 رواه عبد بن حميد في «مسنده» 2))١57(‏ وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» .)7١55(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 388). 


"هم 


البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين 
ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى . 
والتحذير من الغفلة عن ذلك 


- 


هه - عَن ابْنٍ عْمَرَ ي4ا: أَنَّ رَسُولَ الله يله قال لأصَحَابِهِ 
- يعني : رماوا الحجر: ديار ثمود -: دلا تَدْخُلوا عَلى هَؤُلاءِ 
المُعدَبِينَ إلا آنْ َكُونُوا بَاكِينَ» فَنْ لَمْ َكُونُوا باكِينَ» قلا تَدْخُلوا 
عَلَيْهِْ ؛ لا يُصِيبْكمْ مَا أَصَابَهُمُ) متفقٌ عليه . 

وفي روايةٍ قال: لمًا مرّ رَسُولٌ الله يك بالججُرء قال: 
دلا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُم؛ أَنْ يُصِيبَكم ما أَصَابَهُم 
ا أنْ َكُونُوا بَاكِينَ»» ثم َم رَسُولُ الله لء رَْسَهء وأسْرَعٌ السّير 
حَنَى آَجَارَ الوادي . 

» قوله يكل : «أن يصيبكم» : 

(ن): بفتح الهمزة؛ أي: خشية أن يصيبكم. أو حذرَ أن يصيبكم. 
كما صرح به في رواية''". 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي »2١١١/18(‏ والرواية لمسلم (39/57948). 


؟ه 


(ق): لأن أكثر المخاطبين والموجودين في ذلك الوقت كانوا ظالمين 
لأنفسهم ؛ إما بالكفرء وإما بالمعاصي» وإذا كان سببُ العقوبة موجودا؛ 
تعيّن الخوف من وجود العقوبة» فحَقٌّ المارٌ بمواضع المعاقبين أن يحدد 
النظر والاعتبارء ويكثر من الاستغفارء ويخاف من نقمّة العزيز القارء وأن 
لا يطيل المُكحثٌ في تلك الديارء ومثله الإسراع في وادي مُحَسّرء لأن 
أصحاب الفيل هلكوا هنالك» فينبغي للمارٌ في مثل هذه المواضع المراقبة: 
والخوف, والبكاء» والاعتبار بهم وبمصارعههب'". ظ 

(ك): فإن قلت: كيف يُصيب عذاب الظالمين غيرهم» #ولا ْروَازِرةٌ 
ور أُخْرَنْ [الانعام : ]؟] 
000 قلت: لا نسلم امتناع الإصابة إلى غير الظالم قال تعالى: 9 وَأتَفُوا 
مد لاضيية أن ظَلَمُوأْمِنَكٌُ حَآصَحَةٌ 4الأنفال : ف بوأما الا الأولى : 
فمحمولة على عذاب يوم القيامة» ثم لا نسلم أن الذي يدخل في موضع» 
ولا يتضرّع ليس بظالم؛ لأن ترك التضرع [في موضع] يجب [فيه] التضرّع 
ظلمء وسياق الحديث يدل على البكاء عند الدخول في كل جزء من 
ديارهم . 

قال الخطابي : إن الداخل في ديار الذين غلك ا بخسف أو عذاب» 
إذا دخلهاء ال ولت عليه كا ور بهن لاز والنرك يهم ات ولم يبعث 
عليه حزناً؛ إما شفقة عليهم» وإما خوفاً من خلول مثلها به - فهو قاسي 
القلب» قليل الخشوع» غير مستشعر للخوف والوجّلء فلا يأمن إذا كان 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (/ا/ 395) . 


يقد 


هذا حاله أن يصيبّه مثل ما أصابهم . 

وفيه دلالة على أن ديار هؤلاء لا سكن بعدهم» ولا تتّخذ وطنآ؛ لأن 
المستوطن لا يمكته أن يكون دهره باكياً أبداً. 

قال ابن بطال: هذا إنما هو [من جهة] التشاؤم بالبقعة التي نزل بها 
د الله يدل عليه # وَسَكْتُمّ في مَمَدحكن لد ظَلموا أَنَفْسَهُرَ » 
[إبراهيم : ه4] في مقام التوبيخ على السكون فيهاء وقد تشاءم وله بالبقعة التي 
نام فيها عن الصلاة» ورحل عنهاء ثم صلى فكراهية الصلاة في موضع 
الحَسّْف أولىء إلا أن إباحته كَلِةِ الدخول فيها على وجه البكاء والاعتبار 
تدلٌّ على أن من صلى هناك؛ لا تفسد صلاته؛ لأن الصلاة موضع بكاء 
واعتبار. 

وزعم الظاهرية أن مَن صلى في ديار ثمودء وهو غير باك؟ فعليه 
سجود السهو إن كان ساهياًء وإن تعمد ذلك؟ بطلت صلاتهء وهذا لف 
من القول» وليس في الحديث ما يدل على ذلك . 

يستفاد منه كراهةٌ دخول تلك المواضع والمعابر» وإن كان ولابد من 
دخوله؛ فعلى الصفة التي أرشد إليها النبنٌ كهِ من الاعتبار» والخوف. 
والإسراع. وقد قال كلله: «لا تَدْخُلوا أَرْضَ بَابلَ؛ فَإِنّها مَلعُونةٌ»0©. 

وفي («صحيح مسلم» زيادة حسنة : قال: إن الناس نزلوا مع رسول الله 35 
عن الجر الس البرك لامر من ابيما» روسكو .+ لفحي نابر 


60 رواه أبو داود )٠ ٠(‏ من حديث علي بن أ بي طالب أنه » وهو حديث ضعيف . 


انظر : «ضعيف سئن أبي داود» (5/ا). 


:"1ه 


الننٌ يكل أن يُهَرِيقوا ما اسْتَقّواء ويَعلِفوا الإبلَ العجينَ» وأمرهم أن يستّقوا من 
البئر التي كانت تردُها الناقة" . 

فيه: النهي عن استعمال أَبيار الجر إلا بثر الناقة» وفيه: لو عجن من 
(مائها) عجيناً؛ لم يأكله» بل يعلفه الدابة» وفيه: أنه يجوز عَلف الدابة طعاماً 
مع منه الادممٌ» وفيه : مُجانبة آثار الظالمين» والتبدُك بآثار الصالحين7©. 

(ق): أمره كل بإراقة الماء» وعَلف ما عجن به الدوات حكمٌ على 
الماء بالنجاسة؛ إذ ذاك هو حكم ما خالطته نجاسة؛ أو كان نجساء ولولا 
نجاسته؛ لما أتلف الطعام المحترم شرعا من حيث إنه مالء وإنه غذاء 
الأبدان وقوّامهاء وأمره لهم أن يستقوا من بثر الناقة دليل على التبرُّك بآثار 
الأنبياء والصالحين» وإن تقادمت أعصارّهم. وخفيت آثارّهم ؛ كما أن في 
الأول دليلاً على بُغض أهل الفساد. وذمٌّ ديارهم وآثارهم . 

هذا؛ وإن كان التحقيق أن الجمادات غيرٌ مؤاخذات» لكن المقرون 
بالمحبوب محبوبٌء والمقرون بالمُكروه والمّبغوض مبغوضٌ؛ كما قال 
نجنا الطران على 0 الكلاب 

وقال آخر: 
َم على الدَيّارِ ديار لَيَِى 2 جد عدار 


رجا نل الدار سعم_ تايى د اي 1 


)01( رواه مسلم (١/9؟/‏ *). من حديث ابن عمر وَههًا . 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى (5/ 45). 


هه 


ففي أمره بعَلف الإبل العجينّ دلي على جواز حمل الرجل النجاسة إلى 
كلابه؛ ليأكلوهاء خلافاً لمن منع ذلك من أصحابناء وقال: تطلق الكلابُ 
علي و ساي ا 


[لالالا 


. )5006 انظر : «المفهم» للقرطبي (/ا/‎ )١( 


5ه 


( 
كا بل ا در 
سبي ةر 0 «سممم ( ٠"‏ 


وح و" رارج سد 


0 
الحوائن لص ال ا لم" 
الو بحس بس<ت ‏ ل ل 


2ه 


استحباب الخروج يوم الخميس أول النهار 


( في آداب السفر) 
5 - عن كعُبٍ بن مالكِ 5ه : أنْ النبيّ ككل خرَج في غزوة 
000 5 _ ا رهد يؤوه ٠‏ فيه 
تبُوكَ يَوْمَ الحَمِيِسٍ ) وكان يحب أن يحرج يَوْمَ الخميس . متفق عليه . 
. كي 7 مرو و وخ شرن 5ك وى 
في يَوْم الخميس . 


اع 0 


ِ 


* قوله : «غزوة تبوك» : 
(نه) : (البَوك) : تثوير الماء بعود ونحوه؟؛ ليخرج من الأرض» وبه 


7# كك ى احم سس 0غ( 
سكيت غزوة توك 5 


(قض): «تبوك»: من أدنى أرض الشام إلى الحجازء قيل: سَمّيت 


(5) انظ «النهابة فى غريب البحديث؛ لابن الأثير (15771): 


44 


بذلك؛ لأن النبي يكلِ وجدهم يَبُوكونَ القدح في العين؛ أي : يحركونه ليُملا 
من الماءء فقال: «ما زلتم تبوكونها؟»» فسمّيت بذلك» واشتقاقه من 
البَوْكَء» وهو الجماع”'' . 

(تو): اختياره كَكةٍ يوم الخميس للخروج محتمل لوجوه : 

أحدها: أنه يوم مبارك ترفع فيه أعمال العباد إلى الله تعالى» وقد كانت 
سفراته لله تعالى» وفي الله» وإلى الله فأحبٌ أن يرفع له فيه عمل صالح . 

وثانيها: أنه أتدُ أيام الأسبوع عددا. 

وثالثها : أنه كان يتفاءل بالخميس في خروجه» 2220 
بالاسم الحسنء و«الخميس»: الجيش؛ لأنهم خمس فرق: المقدمة. 
والقلب. والميمنة» والميسرة» والسّاقة» فيرى في ذلك من الفأل الحسن 
حففل. الله لده: .وإلحاطظة حتوده. خفلا وحماية). ويمكن أنه كلد اعتار .ذلك؟ 
لاختصاص ذلك اليوم بخَلق الدوابٌ؛ كما صح عنه يل أنه تعالى بَثّ في 
الأرض الدوابٌ يوم الخميس». ويكون إشارة إلى ما مَنَّ الله تعالى على بني آدم 
بنشرهم في البلاد على ظهور الدوابٌ» وتيمُّناً باليوم الذي بدأ الله خلقها فيه 
لمصالح العباد» والله تعالى أعلم بما احتوت عليه العلوم النبوية من المعاني 
والخواض , 

(قض): أو لتفاؤله بالخميس على أنه ظَفْرٌ على الخميس الذي هو 
جيش العدو» ويتمكن عليهه”©. 


.)5/7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. المرجع السابق. الموضع نفسه‎ 6 


م٠‎ 


(شف): أو لأنه يُخَمّس فيها الغنيمة» انتهى . 
رسول الله يَكْدٌ يسافر يوم الاثنين والخميس0"'. 


*6 * 


6ه - وعَنْ صخر ين وَدَاعَةَ الغامدِئٌ الصَّحَابِئَ 5 : أن 


2 ات َ 27 َ ره 1 2 ل ال 
رَسول الله قال : «اللهمَ يَارِك لأمّتى فى بُكورها». وكان إدا تعث 


-_ سر 0 


مي هم ل رمكهى ى 00 2 م لض © أ 2 
سَرِيّةُ أو جيشاًء بَعَتْهُمْ مِنْ أَوَّلٍ النهّار. وكان صَحْرٌ تاجراء فكان 


يَبَعَثْ يِجَارَهُ أَوّلَ النَّهَار فَأَْرى وكثْر ماله رواه أبو داوةء 
والترمذئٌ» وقال: حديث حسنٌ. 

* قوله يكلهِ: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» : 

(مظ): المسافرة سنة في أول النهار» وكان صَّخْدٌ يراعي هذه السِّنْة 
فكثر ماله ببركة مزاعاة السنة» ولآن دعا كله مقيول لآ تجالة» التي 0 

قال بعض العلماء: «البركة»: النمو والزيادة» فمعناه: اللهم؛ أكثر 
خيرَ أمتي في بُكورها؛ أي : قيامها وقت الصبح» وهذا مثل قوله: «الصّبْحَةُ 
تمئع الدزّق)22 وذلك أن نوم تلك الساعة يُكسل ويُيْلد والبكرة شباب 


(0) رواه أبو الشيخ فى «أخلاق النبى وآدابه» (5/ 7"0) . 

(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ 7857) . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ "/ا)» من حديث عثمان بن عفان ذه وهو 
حديث ضعيف جدًا. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 29011 . 


١‏ "5ه 


النهارء ويكون الإنسان فيها وادعاً مستريحاً»ء يمكنه القيام بالعمل» والسعي 
في الشغل» فإذا قام الإنسان فيها؛ لم يف نهارّه بشغله. روي عنه 335ْ: 
يكوا في طَلبِ الرّزق ؛ فإِنَّ لدو كه ونججاح)2©"0, قال الشاعر : 
بكرا صَاحِبَيَ قبل الهَجِيرٍ إِنَّ ذاكَ النجاحَ في النَبْكير 
قال ابن عباس و#ا: لا تطلبن حاجة إلى أعمى» ولا تطلبها ليلآء وإذا 
طلبت الحاجة؛ فاستقبل الرجل وجهّك ؛ فإن الحياء فى العينين» وباكر 
حاجتك ؛ فإن رسول الله كلل قال: ”ال َ؛ ارك متي في بُكُورها» . 


لالالا 


60 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٠ه؟/0ع)‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء 
وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)١5574(‏ 


فد 


- 
يب 


عَنٍ ابن عُمَرَ ها قَالَ: قَاَ رول الله له : «لَوْ آنَّ 


4 ا ل 


الناسَ يَعَلمُون مِنَّ الوّحدة ما أعلم» ما سَارَ رَاكبٌ بليّْل وَحَدَه)» 


رواه البخاريٌ . 


* قوله ككلِ: «ما أعلم»: 

[(مظ)]: في الوحدة في السفر مَضِرّة دينية؛ إذ ليس معه مّن يصلي معه 
بالجماعة» فيحرم عن ثواب الجماعة» ومّضرَّة ذنياوية؛ إذ ليس معه من يُعينه 
في الحوائج”". ظ 

(ط): كان من حق الظاهر أن يقال: ما سار أحد وحدهء فقيده بالراكب 
والليل؛ لأن الخطر بالليل أكثرء وأن انبثاث الشرٌ فيه أكثرء والتحرّز منه 
أصعبٌ. ومنه قولهم: الليل أخفى للويل» وقولهم: أَعْذر الليل؛ لأنه إذا 
أظلم ؛ كثر فيه العُذْرء لاسيما إذا كان راكباً؛ فإن له خوف جَمْلَةٍ المركوب» 


ونفوره من أدنى شيء» والتهرّي في الوَّهْدَة. بخلاف الراجل» انتهى”" . 
(1) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5 / 371) . 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 75718). 


شد 


هذا إذا لم تدع حاجة وضرورة إلى أن يسافر الرجل وحده» فإن عن 
له مصلحة في الانفراد؛ فلا بأس به» قاله البخاري في «صحيحه»» واستدل 
عليه بحديث ندب النبيّ كله الزبير اهء ورواحه إلى الكمّار وحدّه”"©, 
ولهذا نظائر. 


*0 # 


4 وعَنْ عَمْرِو بْن ش ُسسعيب ) عن أبيهء عن جَده ذل » 
قَالَّ: قال 10 الله يِه : «الوَاكبٌ شيطان» والرّاكبان شيطانان» 
وَالثَلانَة ركب . 

رواه أبو داود» والترمذيٌ» والنسائئٌ بأسانيد صحيحة» وقال 
الترمذئٌ : حديث حسسنٌ . 

* قوله كله : «الراكب شيطان» : 

(مظ): يعنيى: مشي الواحد منفردا منهئٌّ عنه» وكذلك مشي الاثنين» 
فإذا فعل الرجل منهياً؛ فقد أطاع الشيطان في فعل المَنهيّ» ومن أطاع 
الشيطان ؟ فكأنه هوء فلهذا أطلق تَكلِِ اسمه عليه(" . 

(حس): معنى الحديث عندي : واروة عر سحيد بن الحي برا 
«الشَّْطانُ يه بالواحدٍ وبالاثنين» فإذا كانوا ثلاثة؛ لم يَهُمَ بهم" . 


000 رواه البخاري 8 من حديث جابر ضيه . 
40 انظر: «المقاتيم فى شرح االمصاريم؟ للمظهري 40 00:77 . 


: هم 


ع ع 


وروي عن عمر هه أنه قال في رجل سافر وحده: أرأيتم إن مات؛ من 
أسأل عنه؟ 00 
ودفله» وتجهيزه» ولا عنده من يوصى إليه فى ماله ويحمل تركته إلى أهله. 
ويورد خخبره عليهم. ولا معه فى السفر مَنْ يعينه على الحمولة. فإذا كانوا 
للآثة؛ تعاونوا وناويوا الييونة» والبجراسةاء. وصارا الجماعة: وأخرزوا الحظ 
منها(" . 0 

(فض) : «الركب» [جمع اقبي كصاحب وصخب» وقيل : اسيم 
عشرة من أصحاب الإبل فما فوقهاء والجمع (أرْكب)» والذي في الحديث 

2 2 8 

لا يصح حمله عليه؛ إلا أن يجعل اسم كل جمع منهم'". 

(نه): «الركب» من أسماء الجمع ؟ كنفر ورهطء ولهذا مدر غلى لنظةة 
وقيل: هو جمع راكب» ولو كان كذلك؛ لقيل في تصغيره رَوَيُكبون2 . 


*  # 
وعن أبى سَّعيدٍِء وأبى هريرة وا. قالا‎ 
أ 10 0 4 هن 0 ىه‎ 7 ٠ 0 
الله: «إذا خرّج ثلاثة في سَفرء فْلِيَوّمُرُوا أحدذهئ) حديث حسن.‎ 


رواه أبو داود بإسناد حسن . 


.)5١؟‎ /١١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 

(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ .)56١‏ 

(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (”/ .)2٠١‏ 
(4:) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 7307) . 


همهم 


* قوله يكل : «فليؤمروا أحدهم» : 

(حس): إنما أمر بذلك؟ لأنهم إذا صدروا عن رأي واحد؛ يكون 
ذلك أبعد من وقوع الاختلاف بينهم'") 

(ط): فيه دليل على أن الرجلين إذا حَكّما رجلا بينهما في قضية. 
فقضى بالحق؛ نَمل حكمّه. انه 

قال الإمام الغزالي: إنما يُحتاج لأمير؛ لأن الاراء تختلف في تعيين 
المنازل والطرق» ومصالح السفرء ولا نظام إلا في الوّخدة» .ولا فساد إلا 
في الكثرة» وإنما انتظم أم* العالم؛ لأن مدبثّر الكل واحد» وأ لوكا فيمآً 
َيه إلا أنه لمَسَرا #[الأنبياء: ؟7]» ومهما كان المُدبتّر واحدا؛ انتظم 
التدبير» وإذا كثر المُدبتّرون؛ فسدت الأمور في الحضر والسفرء إلا أن 
مواضع 0 كأمير البلد» أو أمير خاصٌ ؟ كربٌ 
الدارء» وأما السفر: فلا يتعيّن له أميرٌ إلا بالتأمير؛ فلهذا وجب التأمير؛ 
ليجتمع أشتاث الاراء . 

وينبغي أن يؤمّروا أحسنهم أخلاقاً. وأرفقهم بالأصحاب» وأسرعهم 
إلى الإيثار وطلب المُوافقة» ثم على الأمير أن ينظر لمصلحة القوم» وأن 
يجعل نفسّه وقاية لهم» كما نقل عن عبدالله المَرْوَزَيٌ رحمه الله : أنه صحبه 
أبو علي الرّباطيٌ» فقال: على أن تكون أنت الأميرّء أم أنا؟ فقال: بل 
أنت» فلم يزل يحمل الرَّادَ لنفسه ولأبي علي على ظهره؛ فأمطرت السماء 


.)517 /١١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)5586 //( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )5( 


هد 


وت يس جر ار الح صر ار رح رار ربعا يم 
عنه المطر» كلما قال له: الله الل لا تفعل؛ يقول: ألم تقل: إن الإمارة 
070 فلا تتحكّم عليّ» ولا ترجع عن قولك». حتى قال أبو علي : 
وددت أنى خث» ولع أفل له أنث الأمير ”© 


8*0 #* 


1١‏ - وعَنٍ ابن عباس ا عن النبي ب قال: «خير الصَّحَابَةٍ 
ان ضيه لان 1 باك رضي الخترش أريكة آلاف. وَلن 
يُعْلَبَ اننَا عَشَرَ ألفاً عَنْ قلَدَه . 

ظ رواه أبو داود. والترمذيٌ وقال: حديث حسنٌ . 

* قوله يكل : «خير الصحابة أربعة»» قال الإمام الغزالينُ : تخصيص 
الأربعة من بين سائر الأعداذ». لايد .وأن تكون له.فائد:: والذي ينقدح فيه : 
أن المسافر لا يخلو عن رجل يحتاج إلى حفظه» وعن حاجة يحتاج إلى 
التردّد فيهاء ولو [كانوا ثلاثة]؛ لكان المتردّد في الحاجة واحداء فيتردد في 
احبر ياو رفن ياد يعاو عن دي رع [عين] العدر لقند انيس 
الرفيق» ولو تردد في الحاجة اثنان؛ كان الحافظ للرَحْل واحداء فلا يخلو 
عن خطر»ء وعن ضيق القلب . 

فإذا؛ ما دون الأربعة لا يفي بالمقصودء وما فوق الأربعة يزيد» فلا 


يجمعهم رابطة واحدة. فله ينعفل بينهم الترافق ؛ لأن الخامس زيادة بعل 


#ضد 


الحاجة» ومن يستغنى عنه؛ لا تنصرف الهمّة إليه» فلا 5 تتم المرافقة معه. 
نعم في كثرة الؤقاق..فائدة الأمن: من المطتاوف». .ولكن الأريعة خبية للؤفاقة 
الخاصّةء لا للرّفاقة العامّة» وكم من رفيق في الطريق عند كثرة الرّفاق 
لا يُكلّم ولا يُخالط إلى آخر الطريق؛ للاستغناء عنه(" . 

(مظ): يعني : الرّفقاء إذا كانوا أربعة خيرٌ من أن يكونوا ثلاثة؛؟ لأنهم 
إذا كانوا ثلاثة ومرض أحدهم. وأراد أن يجعل أحدّ رفيقيه وَصىّ نفسه؛ لم 
يكن هناك من يشهد بإمضائه إلا واحدّء فلا يكفيء ولو كانوا أربعة؛ كفى 
شهادة اثنين» ولأن الجمع إذا كان أكثرَ؛ كان مُعاونة بعضهم بعضاً أتمّ 
وفضل صلاة الجماعة أيضاً أكثرء فخمسة خيرٌ من أريعة» وكذا كل جماعة 
خيرٌ ممّن أقلُ منهم [ولم يكونوا خيراً] ممّن فوقهم”" 

(ط): جميع قرائن الحديث؟ يعني : «أربع». و«أربعمائة». و«أربعة 
آلاف» دائرة على الأربع» و«اثنا عشر» ضعف أربع» ولعل الإشارة بذلك إلى 
الشدّة والقوة» واشتداد ظهْرازِيهم ؛ تشبيهاً بأركان البناء» ولذلك قال لوط عليه 
السلام : أو ءاوى ِل كن دير #[هود: ٠‏ فهو أبلغ من قوله تعالى : 
ير م مََضُوضٌٌ #[الصف : 4]؛ لأن البنيان إنما يشتدٌ بالأركان27 . 

وفي , لأسا البلاغة»: ولقوة الحبل» قيل: حَبْل مربوع : مفتول على 
أربع قوى» ورجل ربّعةٌ» ومَرْبوعٌ» ومُرْتبع: وسيط القامة» ومرّ بقوم يَرْبَعُون 


() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ ؟557). 
(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 385). 
(*) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8// 5586). 


ه١‎ 


حجراء وهذه ربيعة الأشدَاءء وهي الحجر المُرتبع» ورابعني فلان: حاملني» 
وهو أن يتآخذا بأيديهما حتى يرفعا الحِمْل على ظهر الجمل» وتربّع في 
جا وضيو0) , 

* قوله : «من قلة» : 

(ط): أي: لو صاروا مغلوبين؛ لم يكن للقلّة» بل لأمر آخر سواهاء 
ل ل ال 
ب هنو ا انوت بجي تن بلحي أو لكر أو القلي؛ نكيياء 
ولأن الجيش الكثير المُقاتل منهم بعضهمء وهؤلاء كلهم مقاتلون» ومن 
او د المح رخو نايا الي افير لبهاة بن فلت اليه 
من قِلَّهَ وإنما غلبوا عن إعجاب منهم.ء قال تعالى: #وَيَوم حُمَيْن د 


جَبَمْحعَ كَرقْحْمْ َرَهْئْنِ عَنحكُمْ سيا 4[التوبة: 0015" . 


[لالالا 


.)7١7 انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص:‎ )١( 
.)55/85 /4( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


اخ 


0 ظ ل 206 . 
آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر 
م الستّرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها. 
وأمر مَن قصّر فى حقها بالقيام بحقها. 2 
وجواز الإرداف على الدابّة إذا كانت تطيق ذلك 
١‏ عَنْ أبِي هُرَئْرَة تلد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يليه: (إذَا سَاَرتم 
في الخِصّبٍء تأَعْطُوا الإبلَ حَظَّها مِنّ الأَرْضء وَإِذَا سَاقَرَمْ في 
الجَدْبء فَأَسرِعُوا عَليْهَا الْسَيْر وَبَادرُوا بها قيهَاء وَإِذَا عَرَسْتمْ. 
َاجْتَيبُوا الطّرِ قَ؛ فَإنَّهَا طُرْقُ الدَّوَابّء وَمَأْوَى الهَوَامٌ باللَيْلِ» رواه 
با افير - وو 
معنى : «أعطوا الإبل حَظها مِنَ الأرْض»: أيْ : ارْفقوا بها في السَّير 
لترعى في حَالٍ سَيرها. 
وقوله : «نقيّها»: هو بكسر النون» وإسكان القاف. وبالياء المثناة 
من تحث» وهو: المح معناه : أسْرِعُوا بها حَتَى تَصِلوا المقصد قَبْل 
نْ يَذْمَبَ مُحّها مِنْ ضَذْكِ السَيْرٍ . و«التَعْرِيسٌ) : الزُولُ في اللَيْلٍ. 
* قوله : «حظها من الأرض» : 
(قض): أي : من نباتها؛ يعني : دعوها ساعة فساعة ترعى"" . 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 1) . 


65٠ 


(ط): لأن الله تعالى أنزل من السماء ماءء فأخرج العُشب والكلا 
لرَغْيهاء فلا ينبغي أن يُهْضَم حقها منهاء وخصصٌ التفْىَّ؛ دلالةً على أن المُمّ 
أيضاً من حقهاء بخلاف اللحم؛ فإن السير سواء كان في الخصب أو في 
القَخط يَنقص من اللحمء فإذا كان المح الذي منه القوَّةٌء وعليه قَرَامُها 
باقيً؛ لا يتطرّق إليها ما يَنتقص من حقهاء وفي إذهابه الظلم""'. 

(تو): ومن الناس من يرويه (نقبّها) بالباء الموحدة بعد القاف. ويرى 
الضمير فيه راجعا إلى الأرض» ويفسر التَّقَبَ بالطريق» وليس ذلك بشيء» 
وهو من التصحيفات التي زل فيها العالم فضلاً عن الجاهل . 

(شف): قال في «الصحاح»: تقب البعير بالكسر: إذا رقت أخفافه. 
وآنشب: الرجل : 15 نزي يعني ويمكن أن جك هذا اللنظ بهذا العحتى» 

(ط): «نقيها»: على ما ضبطه الإمام النووي يحتمل الحركات الثلاث» 
أن يكون متصويا مقعولاً به» “قال في '(أساس البلاغة»+ بدن إلى التخير» بوبادرة 
الغاية وإلى الغاية» جعل ذهاب الثقي بمنزلة المُبادر إلى الغاية» وجاء 
بالمفاعلة» و«بها» حال منه؛ أي : بادروا نقيَها إلى المّقصد مُلتبساً بهاء أو من 
الفاعل؛ أي: ملتبسين بهاء ويجوز أن تكون الباء سببية؛؟ أي: بادروا يسبب 
سيرها نقجهاة وأن تكون للاستعانة ؛ أي : بادروا نقيها نين سيرهاء ومنه 
الحديث : «بَادرُوا بالأَعْمَالٍ ستاً: الدَّجَالَء والدَّحَانَ» الحديك”©. 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (// .)558٠5‏ 
(0) رواه مسلم (59541/ .)١19‏ من حديث أبي هريرة د . 


ه١‎ 


ويجوز أن يكون مرفوعاً فاعلاً للظرف» وهو حال؛ أي: بادروا إلى 
المتقصد مُلتبسين بها نقيُهاء أو مبتدأء» والجار والمجرور خبرّهء والجملة 
حال؛ كقولهم: فُوهٌ إلى فِىَّ» وأن يكون مجروراً بدلاً من الضمير المجرور» 
والمعنى : سارعوا بنقيها إلى المقصد باقيةَ النتقي» والجار والمجرور حال» 
وليت شعري؛ كيف يستقيم المعنى مع إرادة نَقَب الخُففٌ؟ !00 

(ن): فيه: الرّفق بالدوابٌ» ومراعاة مصلحتهاء فإن سافروا في 
القَخط؛ عَجّلوا السير؛ ليصلوا المقصدء وفيها بَقَيِةٌ من قوتهاء فلا يُقلَلوا 
السير فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تجد ما ترعى» ايب ضيه نياء 


0 


وزبها كلت ووقفيي: وقد جاء في أول هذا الحديث في «الموطأ : «إن الله 
رَفِيقٌ يحب الرّفقَ90". 

* قوله كله : «وإذا عرستم» : 

(ن): (التعريس): النزول في أواخر الليل للنوم والراحة» وقيل: هو 
النزول أيّ وقت كان» من ليل أو نهار والمراد في هذا الحديث هو الأول» 
وهذا أدبٌ من آداب السير والنزول» أرشد إليه كهِ؛ لأن الحشرات ودوابٌ 
الأرض من ذوات السّموم» والسّباع» وغيرها تمشي في الليل على الطرق؛ 
لسهولتهاء ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول أو نحوه» وما تجد فيها 
من رمّة ونحوهاء فإذا عرّس الإنسان في الطريق؛ ربما مر به منها ما يؤذيه. 


.)558٠١ //8( انظر شرح المشكاة» للطيبى‎ )١( 
2))19658( والحديث رواه البخاري‎ ,»)59 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
. ومسلم (7591) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 


:ه 


فينبغي أن يتباعد عن الطريق”" . 
* 1#6ان* 
”2 ل" ا 
65 وعن أنس ذلك : قال: قال رَسول الله يه : «عليكم 


وه دي 


بالذلحة ؛ فإن الأَرْضّ تطوّى باللْيّل)» رواه أبو داود بإسناد حسن . 


ص 


«الذلحة» : اقزر فى اللل . 

* قوله يِكإةْ: «عليكم بالدلجة» : 

(مظ): يعني : الزموا الدّلُجةء و«الدلجة» بضم الدال وسكون اللام : 
:اسم من أدلج القوم بسكون الدال: إذا ساروا أول الليل» و«الدلجة» أيضاً: 
اسم من اذّلجوا بفتح الدال وتشديدها: إذا ساروا آخر الليل» والمراد 
بالدّلْجة هنا: السير آخر الليل؛ يعني : لا تقنعوا بالسير نهاراًء بل سيروا آخر 
اللبل أيضاًء 'فإن الأرضى تطوى بالليل؟ أىة سهل المبير فق الليل © يجيت 
يظن الماشي في الليل أنه سار قليلاً من المسافة» وقد سار مسافة كثيرة2 . 

(نه) : «تطوى»؛ أي : تقطع مسافتها؛ لأن الإنسان في الليل أنشط منه 
في النهار, وأقدر على المشي ؛ لعدم الحَرٌ وغيره”” . 
في الحديث ؛ لأنه عَقَبه بقوله: «فإن الأرض تطوى بالليل»» ولم يُفرّق بين 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١١5‏ 


(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 387) . 
(9) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (*/ .)١55‏ 


ون 


أوله وآخره. 
00 سير أول الليل؛ لما روي عن جابر ذه قال: قال 
و رو أ 2< 
رسول الله ملا ار واس وصبَيّانكم إذا غابت الشمْسٌ حتى 
007 ما فإنَّ الشَّيْطانَ مْعَثُ إذا غابت السْمْسُ حنّى تذهب 
لاوا 
# 4# * 


20: 


6 2 وعَنْ أبي تَعلبَةَ الخْشَنيَ ضفء قَالَ: كان التَاسْ إذَا 
رَلُوا منْزلاًء تَقَوّقُوا في الشعَاب وَالْأَوْدِيَ فَقَالَ رَسُولُ الله كله : 
دإنَّ تمَوُفَكُمْ في هَذِهِ الشعَاب وَالْأَوْدِيَة نّم ما يم مِنَ الشَّيْطّانَ!», 
لَه ينوا بد ذلك مَنزلاً إلا اَم بَنضْه | إلى بَعض . رواه أبو 
داود بإسناد حسن . 

* قوله يله : «إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من 
الشيطان» : 

(ط): «إنما ذلكم» وقع موقع خبر «إن»؛ كما في قوله تعالى: 7 إِنَّ 
لدان توا بع نَكُمَيَوءَ َلْتَقَ لْلْحَعَانِ إِنَمَا أَسْكَرَلَّهُمْ آلشَّعِطانٌ 1آل عمران : 66 ]ء 
والتركيب من باب الرّرديد للتعليق؛ كقول الشاعر: 


غ2 انظر : «شرح السنة» للبغوي /١١(‏ )أ والحديث رواه مسلم (75١١5؟/‏ 4 


من حديث جابر طلييه . 


:5ه 


أ : لو مسّها حجر؛ لسرته؛ فإن (إن) زيدت للتوكيد» وطول الكلام» 
و(ما) لتكمّها عن العمل» وأصل التركيب: إن تفرقكم في هذه الشعاب ذلكم 
من الشيطان20©. 

(مظ): «الشعاب»: جمع شعْب بكسر الشين» وهو: الفسْحّة بين 
الجبلين» و«الأودية»: جمع الوادي وهو مّسيل في الصحراءء انتهى0". - 

فائدة انضمام بعض الرّفقة إلى بعض : أن لا يطمع فيهم كلَّ عدو. 
ويعاون بعضهم بعضاء ويتواسّوا بفضول الأزوادء فإذا الواجد الغننٌ إذا 
ظ رأى بجنبه فقير مُرْملاً؛ يرف قلبهء ويتعطّف عليه . 

بِقيِةُ هذا الحديث: فلم ينزلوا بعد ذلك مَنْزلاً؛ إلا انضهً بعضهم إلى 
بض » حتَّى يُقالَ: لو بُسط عليهم ثُوْبٌ لعَمَّهُم”". 

* + 

- وعَنْ سه بن مرو وَِيَ: سَهْلٍ بن ابيع بن 
عَمْرِو الأنْصَارِيٌ المَعْرُوفٍ بابن الحَنظَلِيّة وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ بَبْعة 
الرَضوَانِ - 5هء قَالَ: مرّ رَسُولُ الطر كله ببَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرهُ 
ببَطْنهِ ؛ فقالَ: «اتقوا الله في هذه البَهائم المُعْحَمة فازكيُوها 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 5585). 


(0) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5 / 3786) . 


فر رواه أبو داود (4؟2)551, وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح سنن أبي داود) 
متضفة:! 


هه 


صَالحَة وكلوها صَالحَة) رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


* قوله يلل : «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة» : 

(الجوهري) : (العيحماء) : البهيمة» وإنها كيف عجماء؟ لآنها لا 
تتكلم» فكل من لا يقدر على الكلام أصلاً؛ فهو أعجم ومُستعجم» انتهى'" . 

يعني : أن هذه البهائم سكّرها لكمء وذَلّلها؛ لتنتفعوا بها رُكوباء 
وحَمْلاً» وأكلاً» وأمركم بتراعاة حقها من التلب» والكفىي + وغير ذلك؛ 
وهي مُعْجَمَةٌ لا تقر على الإخبار عن حالهاء فاركبوها قوية» مُطيعة, 
صالحة للركوبء. لا يكون بها إعياء شديد» واذبحوها للأكل إذا كانت 
صالحة له؛ بأن تكون حلالاً ينتفع بلحمهاء فيكون في هذا النهيُ عن ذبح 
الحيوان لا لغرض شرعيٌ . 


رَسُولُ الله يله ذَات يَوْمٍ خَلفَهُ و سَرَ إلى حَدِيئاً لا أَحَدَّث به أحداً 

مِنَ الثاس » وكان ات ا" سْتَئرَ بو رَسُولٌ الله عَكلِلة لحاجته هَدَفْ 

أو حَائِشْنُ تخْل ؛ يَعْنى : حَائْطَ نَل . رواه مسلمُ هَكذا مختصرا. 
وزاد فيه البرْقانييُ بإسناد مسلم بعد قوله : حَائشَ تخل : 


> سر سر سا 


تَدَخَلَ حَائْطاً لِرَجُل مِنَ الأَنْضَارء فإذا فيه جَمَلٌء فَلَمَّارَأى 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ ,.)١98٠‏ (مادة: عجم). 
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رَسُول الله يكل؛ جَرْجَرَ وَدْرَفْتْ عَيْنَاهُ فأتاة النبيئ يكل فم َمَسَحَ 
سَرَاتَهٌ - أي: سنامّة - وَدْفْرَاهُ فَسَكَنَء فقال: «مَنْ رب هَذا 
الجَمّل؟ لِمَنْ هذا الجَمَلٌ؟»: ا فو مِنَ الأنصّار فقال: هذا 
لي يا رَسُولَ الله فقالَ: «أفلا تتّقى الله في هَذِهٍ البَهِيمَةٍ لني 


سه سا و 


مَلكك الله إياهًا؟ فَإِنَهَ تشكو إل أنكَ مُجيحُة وَتذَيَيهُ) . 


ورواه أبو داود كرواية لاني 
قولهُ: «ذفرَاهُ»: هو بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاء. 


وهو لفظ مفردٌ مؤنثٌ. قالَ أَهْلّ اللّعّة: الذّفْرَى: المَوْضعٌ الذي 


* قوله يكلِهِ: «هدف»: هو بفتح الهاء والدال: ما ارتفع من الأرض» 
و«الحائش» فسّر بحائط النخل» وهو البستان؛ ويقال أيضاً: حُسْشٌ وحَشْشٌ بفتح 
الحاء وضمها . 

فيه : استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط» أو وهدة» أو هَدَف»ء 
ونحو ذلك؛ بحيث يغيب جميعٌ شخص الإنسان عن أَعْيّن الناظرين» بره 
مؤكدة . 

* قوله : ١جرجر»‏ : 


(الجوهريٌ): (الجَرْجَرة): صوت يردهده البعير في حنجرته؛ فهو بعير 


لاه 


جَرْجَارء كما يقول: ثرثر الرجل؛ فهو ثرثار”" . 

(نه): هي صوت البعير عند الضجر”"'. 

* قوله: «فمسح سراته» : 

(نه): سّراة كل شيء : ظهره وأعلاه» انتهى”” . 

فيه : بيان كمال رأفته ورحمته كله وأنه بعث رحمة للعالمين» فانظر 
كيف أتاه كَكِِ بنفسه الكريمة» ومسح ظهرهء وسّنامه؛ وسّكنهء وأمر صاحبه 
بالإحسان إليه. 

وفيه: النهىٌ عن أذى الحيوان» والأمر بالقيام بحقهاء وفيه: معجزة 
ظاهرة لرسول الله يَكِهِ في شكوى الحيوان الهم إليه . 

روي عن أبي هريرة ذه قال: دخل النبينٌ يك حائطأًء فجاء بعير فسجد 
لهو © , 

وعن ثعلبة بن مالك». وجابر بن عبدالله» ويعلى بن مرَّةء وعبدالله بن 
جعفر قال: كان لا يدخل أحدٌّ الحائط ؛ إلا اشتد عليه الجمل» فلما دخل 
عليه النبئٌ يللِ؛ دعاهء فوضع مشفره في الأرضء وبرك بين يديه؛ فخطْمّة 
وقال: «ما بينَ السَّمَاءِ والأرْض شيءٌ؛ إلا يعلم أني رَسولٌ الله إلا عاصي 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري (7/ .)١7559‏ (مادة: فعع). 

(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 3598). 

(9) المرجع السابق (57/ 0755 . 

(5) رواه البزار ١55 ١(‏ كشف الأستار)ء ورواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 2015 
من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 
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الجن والإنس)20©. 

وفي حديث الجمل : أن النبي كلهِ سأل عن شأنه. فأخبروه أنهم أرادوا 
ذبحهء وفي رواية: «إنه شكا إليّ أَنّكم أَرَدْتم ذَبْحَهُ بعدَ أن استَعْمَلتُمُوهُ في 
شَاقٌ العَمَلٍ مِنْ صِغره؛. فقالوا: نعم 

وذكر القاضي عياض أنه كل قال لفرسه وهو في بعض الأسفار: «لا تبح 
- بارك الله فيك - حَتَّى تَُرْعَ من صّلاتناء وجعله قبليتّه» فما حيّك عضو منه حتى 


32 


صلى . 


2 


1534 - وعَنْ نس طه» قال : كنا إذَا نََلنَا منزلاء لا نَسَبحح 
حَنى نخل الرّحَال. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم . 

وقوله : دلا نسَبَح» ا لا نَصَلّي التافلة. ومعناه : أنَا مَعْ 
حِرْصنا على الصّلاة لا نقدّمُها على خط الوّحَالٍ وَإِرَاحَةٍ الدَّواتٌ. 


* قوله : «كنا إذا نزلنا منزلا ؛ لا نسبح حتى نحل الرحال» : 

(خط) : يريد لا نصلى سبحة الضحى حتى نحل الرّحال» ونج 
المَطِيَء وكان بعض العلماء يستحب أن لا يَطْعَم الراكبُ إذا نزل المنزل 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (/ .)"٠١‏ من حديث جابر بن عبدالله وَيْهَاء وهو 

حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)51٠9(‏ 
(؟) رواه ابن أبى شيبة بنحوه فى «المصنف» (7171757). من حديث عبدالله بن 
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إن 1 و 
حتى يَعلف الدابة» وأنشد لي بعضهم : 
ابر 6 5 2 . 07 يه 2 
حَقّ المَطيّة أن يدا بحَاجَتها لا أطعِمٌ الضيْفَ حنّى أغلف الفرسا 
00 


انتهى 


[الالا 


.)758 /17( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
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8 و‎ ١ 6 و و اب‎ ٠ 
في الباب أحاديث كثيرة تقدذمث؛ كحديث : «والله في عَوْن‎ 


العَْدِ مَا كان العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيوه» وحديث: «كلّ مَعْرُوفٍ 
صَدَقة». وَأَسْبَاههمًا. 

89 وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُذْرِيّ ضيه قال: بَيْنَما نحن في 
سَفْرِء إِذْ جَاءَ رَجلّ على رَاجِلَةٍ لَه فَجَعَلَ يَضْرِفٌ بَصَرَه يَمِينا 
وَشْمّالا فقالَ رَسُولُ الله ككله: «مَنْ كان معَهُ فضْل ظَهْر؛ فَليَعْدْ به 
عَلى مَنْ لا ظَهْرَ له. وَمَنْ كان له قَضْلٌ رَّادِ؛ فَلْيَعُدْ به عَلى مَنْ لا رَادَ 
له». فذكرٌ مِنْ أَصُناف المالٍ ما ذَكرَهُ حَنَّى رَأَبْنَا أنه لا حَقَّ لِأَحَدِ 
مِنَا في فَضْلٍ . رواه مسلم. 

حديث أبي سعيد مضى شرحه في (الباب الثاني والستين في الإيثار) . 

*# 1# 

- وعَنْ جابر ضيه عَنْ رَسُول الله يكللهِ: أنه أرَادَ أَنْ 

يَعْزْوَ فقالَ: يَا مَعْشْرَ المُهَاجِرِينَ والأنصّار! إِنَّ مِنْ إخوانكم 


هه١‎ 


ما لَيِسَ لَهُمْ ماله ولا عشي رَة» فَليِضْم أَحَدَكم | ِلَب الوَجَليْنِ أو 
العامة ما ينا ريخو إلا عقبَة؛ يعني : كعقبَةٍ أَحَدِهِم . 


قال : فَصَمَمْتُ إلى الَْيْنِ أَوْ ثلانَة مَا لي إلا عقَبَةٌ كعقبةٍ أَحَدِهِم 
520117 

١‏ - وعنهء قال: كان رَسُولٌ الله يكل يَتَخَلْففْ فى المُسير» 
فيُزجى الضعيف. وَيُرْدفَء وَيَدُعو له . رواه أبو داود بإسناد حسن . 


* قوله: «فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة»؛ يعني: لم 
يكن لأحدنا دابة ينفرد بركوبهاء وإنما كان لاثنين وثلاثة منا مركوبٌ نتعاقب 
في الركوب [واحداً] واحدا. 

(الجوهريٌ): عاقبت الرجل في الراحلة: إذا ركبت أنت مرّة» وركب 
هو موه والعُقبة: النؤية"©. 

* قوله : «فيزجي الضعيف»: بالزاي والجيم . 

(خط): أي: يسوق بهمء يقال: أزجيت المَطِيّة : إذا حَثنتها في السّؤْق!". 

* قوله: «ويردف» قال أنس بن مالك : كان رسول الله كك إذا غزاء أو 
سافر؛ رَدفٌ كلَّ يوم رجلا من أصحابه» رواه الحافظ أبو الشيخ الأصبهانيُ2 . 


[للالا 
)21 انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ ه١)‏ (مادة : عقب). 


(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ 7559). 
(*) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (5/ .)5١‏ 
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231 


ما يقول إذا ركب دابته للسفر 


* قال الله تعالى : #وجمل لك من الْمْلَكِ والاتعن مَامَكيُونَ (2) 
لِى سَخَّرٌ لَنَا هذا وَمَا كنا لَه مُفْرِنينَ (5) وا إِلّ رنَا لمنقَلبونَ # 


[الزخرف: ؟7١-5١].‏ 
(باب ما يقوله إذا ركب دابته للسفر) 


* قال الله تعالى: #وجمل لك من الْفْلكِ والاتمنو ما يََكَبَونَ 4[الزخرف: 
:.]١‏ 

2الْمُرْنِ4: السفن؛ أي: ذلّل السفن والأنعام» وسكّرها ويسّرها؛ 
لأكلكم لُحومهاء وشربكم ألباتهاء وركوبكم ظهورها؛ ولهذا قال: 8 إيَمبَدُا» 
مُتمكنين واقفين «عَلٌ ظَهُورو 4؛ أي: ظهور هذا الجنسء, ممُفْرِدِنَ *؛ أي : 
مقاومين» ولولا تسخير الله لنا هذا؛ ما قدرنا عليه. 

قال ابن عباس و##اء وقتادة» والسُّدّيء وابن زيد: مُفَرِننَ * مُطيقين» 
وقوله: «لَمَقَِيوَنَ #؟ أي: لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه سيرنا الأكبر» 
وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة؛ كما نبّه بالزاد الدّنيوي على 


*+'ومه 


الزاد الأخروي في قوله: #إركح رك حَيِرَ راد انمي #[البقرة: 1917]» وباللباس 
الدنيوي على الأخروي في قوله : #وَرِسَاوَليا باس لتقو #[الأعراف: 2793 . 
(م): السفر إما في البحر وإما في البّرّ فالحامل في الأول: هو 
السفينة» وفي الثاني : الأنعام» قال أبو عبيد: والتذكير في #ظهورم. * لقوله : 
«مَا4؛ أي: ظهور ما تركبونه» ومعنى ذكر نعمة الله: أن يذكروها في 
قلوبهم» وهو أن يعرف أنه تعالى خلق وجة البحرء وخلق الرياح» وخلق جرم 
السفينة على وجه يتمكن الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أيّ جانب شاءء 
[فإِذا تذكروا أن خلق البحرء وخخلق الرياح» وخلق السفينة على هذه الوجوه 
القابلة لتصريفات الإنسان وتحريكاته] ليس ذلك من الإنسان» وإنما هو من 
تدبير الحكيم العليم القدير» عرف أن ذلك نعمة عظيمة من الله تعالى» فيحمله 
ذلك على الانقياد لطاعته» وعلى الاشتغال بالشكر لنعمه التي لا نهاية لها 
وتحقيق القول في قوله: #9 وَبَقُوُْ سبح نَألذِى سَخَّرَ لَنَاهَدًا4[الزخرف: 
+1]: أن الدابة التي يركبها الإنسان لا بد وأن تكون أكثرَ قوة من الإنسان بكثير» 
وليس لها عقل يهديها إلى طاعة الإنسان» ولكنه سبحانه خلق تلك البهيمة 
على وجه مخصوصة في خلقها الظاهرء وفي خلقها الباطن» يجعل فيها هذا 
الانتفاع ٠‏ فإذا تأمل الإنسان في هذه العجائب» وغاص بعقله في بحار هذا 
الأسرار؛ عظم تعجبه من تلك القدرة القاهرة» فلا بد وأن يقول: #سْبحنَ 
َلَذِى سَخَّرَ لَنَاهَدًا #[الزخرف: 18] ووجه اتصال قوله : نال رينا لْمنمَلبُونَ ٠‏ 
[الزخرف: ]١5‏ بما قبله: أن ركوب الفلك والدابة تعريض للنفس على الهلاك, 


.)3١1١ /11( انظر : «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
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فوجب على الراكب أن يتذكر الموت» وأنه مُنْقَلِبٌ إلى الله غير مُْقَلِب من 


فضائه وقدر("'. 


*0 * 


7 - وعن ابْنِ عمَرَ 486 : أَنَّ رَسُولَ الله كله كان إذا اسْتوَى 
عَلى بَعِيرِه خَارِجاً | إلى سَمَرِ؛ كبر ثلاناء ثم قالّ: «سُبْحَانَ الَّذِي 
سَخَّرَ لنَا هَذَا وَما كنا لَهُ مُفْرنِينَ» وَإنَا إِلَى ربسا لَمُنْقَلِيُونَ. اللهُمَ 
إن الالققد في مقرة هذا البيّ وَالتّقوى» وَمِنَ العَمَّلٍ ما ترُضى 
الهم هَوٌ دنْ عَلَيْنَا سَفْرَنا هَذَاء وَاطْوٍ عَنَا بُعْدَهُ. لمأن صاب 
في السَّفرِء وَالخَلِيفَةٌ في الْأَهْلٍ. اللَّهُمَ إني أَعُوذ بك مِنْ وَعْنَاء 
السَّمْرِء وكابَةٍ المَنظرِء وَسُوءِ المُنقلب في المَالٍ وَالأَمْلٍ وَالوَلِيى 
وَإذا رَجَع) قَالهُنَء ورَّادَ فيهنّ : «آيبون تائبون عَابدُونء لِرَبسّنا 


حَامِدُونَ)» رواه مسلم . 
معنى مُقرِنِينَ»: مُطِيقينَ. «والوغثاء» : يفت امار وإسكان 
العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمدء وهي: | ة. وهالكابة» 


بالمَد وهى : : تغيّدُ النفس مِنْ حزن ونحوه. «والمنقلث : المَرْجع . 
* قوله : #مُقَرِنِينَ #[الزخرف: 18]: 


(قض): أي : مُطيقين مقتدرين» فيه : اعتراف بعجزه» وأن تمكنه من 


(0) انظر: «تفسير الرازي» .)١17٠١ /71١/(‏ 


66 


الركوب عليه بإقدار الله تعالى» وتسخيره إياه» و#مَدْمَابُونَ 4 ؛ أي : راجعون 
إليهء وفيه تنبية على أن السفر الأعظم الذي الإنسان بصدده هو الرجوع إلى 
الله تعالى» فهو أحق بأن يهتمً به» ويشتخلٌ بالاستعداد له قبل نزوله0©. 

(تو): وجه المناسبة بين القولين: أن نقول: لما لقن عبده شكر ما أنعم 
عليه من التسخير والتمليك» وأمره بالاعتراف بكونه قاصراً عن تسخير - 
ما سُّخُر له من مراكب البَدٌ والبحر؛ جعل من تمام شكره أن يتذكر عاقبة أمره» 
ويعلم أن استواءه على مركب الحياة كاستوائه على ظهر ما سر له؛؟ لم يكن 
في المبدأ مُطيقاً له ولا يجد في المُنتهى بُدَآ من النزول عنهء ثم ليتذكر 
بركوب مراكب الأحياء» وعنه مَعْدِلُ ركوب مراكب الأموات» ولا محيد عنه. 

* قوله يِه : «البر والتقوى» : 

(ق): «البر»: العمل الصالح» أو الخلق الحسن» و«التقوى»: الخوف 
الحامل على التحرّز من المكروه”" . 

(ط): «واطو عنا بعده»: عبارة عن تيمسير السير بمنح القوة له 
ولمركوبه» وأن لا يرى ما يُزَعججه ويُوقعُه في التعب والمَشقة". 

(نو): «الصاحب»: هو المّلازم» وأراد بذلك مُصاحبة الله إياه بالعناية 
والحفظ»ء وذلك أن الإنسان أكثر ما يبغي الصَّحْبة يبغيها للاستئناس والاستظهار 
به» والدفاع لما ينوبه من النوائب» فنبه بهذا القول على حسّن الاعتماد عليه: 


.)55 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/‎ )١( 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 5 55). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1897‏ 


كمومه 


وكمال الاكتفاء به من كل صاحب سواهء و«الخليفة»: هو الذي ينوب عن 
المُسْتَخْلِف فيما يستخلفه فيه ») والمعنى : أنت الذي أرجوه وس 4 


غيبتي عن أهلي ؛ أن تل 2 شعْتهم» وتتقف أوَدَهم, وتداوي سَقِيمَهم» و 


عليهم دينهم وأمانتهم . 
(ق): ليا يسمى الله تعالى بالصاحب والخليفة ؛ لعدم الإذن. وعدم 
كرارهما فى القريعة1. 


(نه): «الكآبة»: تغير النفس بالانكسار من شَدّة الهم والحُزن» 
وقيل : المراد منه الاستعاذة من كل منظر يُعْقَبٌ الكآبة عند النظر إليه(" . 

قال في «الفائق» : «سوء المنقلب»: أن ينقلب إلى وطنه» فيلقى ما يكتئب 
منه من أمر أصابه في سفرهء وما يَقَدَمٌ عليه؛ مثل أن يعود غير مَقضِيٌ 
الحاجة» أو أصابت ماله آفةٌ أو يَقَدّم على أهله» فيجدهم مرضىء أو قد فقد 
بعضهم 

(ق): «آيبون»: جمع آيب» وهو الراجع بالخير هناء و«تائبون»: 
جمع تائب من الذنب» وقد تقدم القول في توبة الأنبياء في الحديث الأول 


00 


من (باب التوبة)» و«عابدون»؛ أي : خاضعون مُتذلّلون و«حامدون»؛ 
أي : مُثنون عليه بصفات كماله وجلاله» وشاكرون عوارف إفضاله9». 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 5 50). 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 1710) . 
(9) انظر : «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (5/ .)7١‏ 
(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 555). 


/اهعه 


(ط): «لربنا» يجوز أن يتعلق بقوله: (عابدون)؛ لأن عمل اسم 
الفاعل ضعيفء فيَقوَى به» أو ب (حامدون)؛ ليفيد التخصيص؛ أي 
نحمد ربنا لا نحمد غيره» وهذا أولى؛ لأنه كالخاتمة للدعاء”" . 


** 


0 وعَنْ عبدالله بْنِ سَرْجِسسَ طيدء قالَ: كان رَسُولَ الله يكل 
ذا سار يَتَعوَهُ مِنْ وَعْاءِ السَمَرِِ وكاب المُنقلَبء وَالحَوْرٍ بَمْد 
اعرد وَدَعُوَةٍ المَظلوم وَسُوءٍ المَنْظَر في الأَهْلِ وَالمَال. رواه 
مسلم. 

مَكذا هو فى في «صحيح مسلِم) : الحؤْر بَعْدَ الكوْنٍ بالنون. 
وكذا رواه الترمذيٌ» والنسائئٌ 

قال الترمذي : ويُرْوَى : «الكور)» بالراء؛ وكلاهمًا له وَجَه. 

قال العلماء: ومعناه ‏ بالنون والراء جميعاً : ا من 
الاسْتقامّة أو الرْيَادَةِ إلى التقص . 

قالوا : ورواية الوَاءِ مَأَخُودَةٌ مِنْ تكوير العمامة وَهُوَ لم 
ستياه ورور اترن ين الكرن: تيدر نكال يتور كر رذ 
وُجِدَ وَاسْتَقرٌ. 


.)1897 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


مه 


* قوله : «الحور بعد الكون»: 

(ن): هكذا في معظم النسخ من «صحيح مسلم»: «بعد الكون». 
بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون» وكذا ضبطه الحُقَاظ 
المتقنون. 

قال إبراهيم الحَربِنٌ : يقال: صوابه (الكور)ء قلت: ليس كما قال. 
بل كلاهما روايتان ذكرهما التَّرَمذِييُ وخلائق من المحدثين» وأبو عبيد 
وخخلائن من أهل, اللقة والخريب» .وووانة النون. ماخوذة من الكر نه عصتر 
كان يكون كوناً: إذا وُجد واستقر. 

وسئل عاصمٌ عن معناه فقال: ألم تسمع قولهم : حار بعد ما كان؟ أي : 
إنه كان على حالة جميلة» فرجع عنها. 

قال الترمذيٌ بعد أن رواه بالنون: يروى أيضاً بالراء» وكلاهما له 
وجهء قال: ويقال: هو الرجوع من الإيمان إلى الكفرء أو من الطاعة إلى 
المعصية» ومعناه: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقصء» ورواية 
الراء مأخوذة من تكوير العمامة» وهو لَمّها وجمعها. 

قال الْمَازَّرِئٌ : معناه عن الجماعة بعد أن كنا فيهاء يقال: كار عِمامته : 
إذا لنها. وجارهاة إذا نتضهاء وقل 2 تعوة يك من أن خش أموزنا بعد 
صلاحها؛ كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأمس27. 

* قوله : «ودعوة المظلوم» : 


(ن): أي: أعوذ بك من الظلم؛ فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم الذي 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (79/ .)١١١‏ 


4ه 


ليس بينه وبين الله حجابء ففيه التحذير من الظلم ومن التعرْض لأسبابه”". 
(ط): فإن قلت: دعوة المظلوم محترز عنهاء سواء كانت في السفر 
أو في الحضر. 
قلت : كذلك الحَؤر بعد الكؤْرء لكن السفر مَظِنْ البلايا والمصائب» 
والمَشْقّة فيه أكثر فخصّيف بن( , 


*# 4# *# 


0-7 
_- 


4 - وعَنْ عَلِيَ بْنِ رَبيمَة» قالَ: شهدث عَلِيّ بْنَ أبي 
طالب أَنِيَ بِدَابَةِ لِيركبَهَاء هَلَمَا وَضَمَّ رَجْلَهُ في الرّكاب» قال : 
لامر قَلمّا اسْتَوّى عَلى ظَهْرٍهاء قالَ: الحَمْدٌ لله الذي سَخَرَ 
نا هَذاء وما كنا لَهُ مُقْرِنِينَ» وَإنَا إِلَى رَبسنَا لمُنقلِيُونَء ثم قالَ: 
الحَمْدٌ شل ثلاث مََاتِء ثم قال : الله أكيّ ثلآثَ مَرَاتِء 3 
قال: سبْحَانَكَ إني ظَلَمْتُ نفسي. َاغْفْرْ لي إِنَهُ لا يَغفِرُ الذَّنُوبَ 
إل أنت» 0 قَقِيلَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! مِنْ أيّ شيْءٍ 
ضَحكت؟ قال: نت النبيّ 4 فَمَلَّ كما فَعَلتُء كم ضحكَ. 


َ 


فقلث: يا سول ا: الله! مِنْ أيّ شَيْءٍ ضَحِكت؟ قال: (إِنَّ رَبك 


سُبْحَاَهُ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إذا قالَ: اغْفْرْ لي ذنوبي» يَعْلمْ أنه لا يعفر 


.)١١7 /9( المرجع السابق‎ )١( 
.)١1895 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


م5٠‎ 


0ن 1 7 : و 
٠‏ 5 1 6 ىه ىوه ٠‏ ا - 
وفي بعض النسخ : حسن صحيح . وهذا لفظ ابي داود. 
* قوله يلها (يعجب من عبده) : 
(نه): إطلاق التعجّب على الله تعالى مجار؛ لأنه لا يخفى عليه 
أسبابُ الأشياء» والتعجّب ممًا خَفِي سببّهء ولم يُعلم» فتأويله: أن الادميّ 
إنما يتعجّب من الشيء إذا عظم مَوْقعه عنده» فأخبرهم كَلِِ بما يعرفون؟ 
ليعلموا مواقع هذه الأشياء عند اللّه» وقيل : معنى لعجب ربك» ؟ أ 
رضى » فأئاب» ا ا ييا وليس بعجّب فى الحقيقة» والأول هو 
الوجه7''. 
(ط): التعجّب منه سبحانه عبارة عن استعظام الشيء» و[من ضحك 
رسول الله كل وهو يك وافق الدب تعالى فيه0». 
اللفظ ؛ فإنهما متباينان فى المعنى؛ وذلك لأن الضحك من الله سبحانه يُحمل 


٠‏ ابيا 


على كمال الدّضا عن العبد» وإرادة الخير بمن يشاء أن يرحمه من عباده . 


.)185 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي . 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١901‏ 

(5) وقد تقدم التنبيه على أن الضحك والغضب والتعجب وغيرها من الصفات الواردة 
في حق الباري سبحانه وتعالى يجب الإيمان بها كما جاءت والتسليم دون تأويلها - 


أكه 


(قض): وإنما ضحك رسول الله يكلِ؛ استعجاباً وسرورا بما رأى من 
كمال رحمة الله تعالى ولُطفه على عبده المؤمن. وكمال الرّضا عنه. 


وضحك ابن مسعود؛ اقتداء بسّئة رسول الله ه11" . 


[الالا 


.)511 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


كد 


تكبير المسافر إذا صَعِدَ الثنايا وشبهها 
وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها. 
والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه 


9/1 - عن ابن عمسرّ ها قال: كان النبّ ل إذا قف من 
الحم أَوِ العُمْرَةِ كلّمَا أَوْفَى على نيد أَوْ فَدْقَدِ كبر ثلاثاء ثم 
قال: «لا إِله إلآ اللا وَخْدَة لآ شريك لذ لْهُ المُلك ولَهُ الحَمْدُء 
وَهوَ على كل شيءٍ قَدِيرٌ . آيبون تابون عَابدونَ سَاجِدُونَ» 


لرَبنا حَامِدُونَ. صدق الله ٠‏ وعدم وَنصَرَ عيدة» وَهَرْم م الأخزابت 
وَحَدَهُ» متفق قَ عليه . 


وفي روايةٍ لمسلم: إذا قفل من الجُيُوش أَوِ السّرايَاء أو 
ا حَجمٌ أو العْمْرَة. 

قؤلهُ: «أَوْفَى» أي: ارتفع» وقولة: «تَدْقَدِ» هو بفتح الفاءين 
بينهما دالٌ مهملةٌ ساكنةٌ» وآخِرْهٌ دال أخرى وهو: الغليظ المرتفع 
من الأزض . 

* قوله : «قفل» : 

(ق): أي: رجع من سفره» و«القافلة» : الراجعون من السفرء ولا يقال 


جه 


لهم في مبدثهم : قافلة» قاله القن وغيره» لكن رُفقة0©. 

(نه): قد يقال للسفر: قُفول في الذهاب والمّجيءء وأكثر ما يستعمل 
في الرجوع”" . 

(ق): تكبيره يله في هذه المواضع المرتفعة إشعارٌ بأن أكبرية كل كبير 
إنما هي منهء وأنها مُحتقرة بالنسبة إلى أكبريته تعالى» وعظمته» وتوحيذه 
لله تعالى هناك إشعارٌ بانفراده سبحانه وتعالى بإيجاد جميع الموجودات» 
وبأنه المألوه؟ أي : المعبود في كل الأماكن من الأرضين والسماوات؛ كما 
قال تعالى: #وَهْرٌ ل فى ألتما لوف الاي ضِإلد4 [الز حرت ا 

(تو): وجه التكبيرات على الأماكن العالية: هو استحباب الذكر عند 
تجدّد الأحوال والتقلب في التارات» وكان ذَكلهِ يراعي ذلك في الزمان 
والمكان؛ وذلك لأن اختلاف أحوال العبد في الصباح والمساء» والصّعود 
والهبوط» وما أشبه ذلك مما ينبغي أن لا يُنسي العبد ربّه عند ذلك ؟ فإنه هو 
المُتصرّف في الأشياء بقدرته» المُدِيئٌر لها بجميل صنعه. 

(ق): «ساجدون» جمع ساجدء وأصله: الخضوع والتذلل. ومنه 
قول الشاعر: 


3 و 5 5 يي » 
اسبرق)|١‏ كم فيهاسش جد للحَوافرِ 


.)506 /7( انظر: «المفهم"» للقرطبي‎ )١( 
. )87” / 5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )1( 


(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 505). 


5-55 


أي : مُتذْلّلة خاضعة” . 

وقوله : «آيبون تائبون لربنا حامدون» سبق في الباب قبله . 

* قوله: «صدق الله وعده»: 

(ن): أي: في إظهار الدّين» وكون العاقبة للمُتّقين» وغير ذلك من 
وعده سبحانه ؟ #إرك أمّه لا يُخْلِفٌ الميصحاد #[آل عمران: 9](" . 

(ق): «صدق». و«نصر» خبران عن وفاء الله تعالى بما وعد به على 


> إاآه. 5 م06 : هه 2 0 سر سروه 2 ل ا 
جهة الثناء والشكر؛ حيث قال : # وعد اله لذن ءامموأ م وحمل لصحت 


هه 


ل ره 0 
9 - 


سَتَخْلقَنَهُرٌ في الْأَرْضٍ *1النور: 0ه] الأية» وقال تعالى : #وَليَنضريك أَلَّهُ من 
يتضروو ©[الحج : 5]؟ ويعني بقوله: اعبده) نفسّه0" . 

* قوله ككل : «وهزم الأحزاب وحده» : 

(ن): أي: من غير قتال الادميين» والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم 
الخندق» فأرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً لم تروهاء وبهذا يرتبط قوله كَل: 
«صدق الله وعده»؛ تكذيباً للمنافقين الذين في قلوبهم مرضء من قولهم: 
تاودن للَةورَسولْمإلَامْرُورًا #[الأحزاب: ؟1] . 

قال القاضي : قيل : ويحتمل أن المراد أحزاب الكمّار في جميع الأيام 
والمواطن9). ظ 


. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١11‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ /501). 
(5:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١١7‏ 


هك 


(ق): «(وحله»؛ أي [من] غير مجاولة من أحدء ولا شركةةء 

ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء» كأنه قال: اللهم؛ افعل ذلك 
1 1 2 ره 
وحدك. فعلى هذا: يعني بهم: كل من يتحزب من الكفار عليه ويجتمع؛ 
والأول أظهر 29 . 
عه 

(نو): «الحزب»: جماعة فيها غلظ» وإنما ذكر الأحزابت مع علمه 
بأن الله هو الذي لا يُهِرّم جنذه. وأنه القادر على إفناء الخلق في أدنى 
اللْحَظات فضلاً عن هزمهم وقتلهم ؛ تذكراً لمِنّة الله عليه في ذلك وعلى مَن 
اتبعه من المؤمنين» وقد كانت قريش قد أقبلت في عشرة آلاف من 
الأحابش» وبنى كنانة. وأهل مطنانه وفائدهم أبو سفيان » وعطنان فى 
الطفيل في هُوَازْنَء وانضمت إليهم يهودُ قرّيظة» والنضيرء ومضى على 
الفريقين قريبٌ من شهر لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة. 
فأرسل الله عليهم ريح الصّبا في ليلة شاتية» فَسَفّت التراب في وجوههم. 
وأطفأت النيران) وأكفأت القدور. وقفلعت الأوتاد. وبعثث ألفاً من 
الملائكة» فكبّرت في أطراف عسكرهم فمّاجت الخيل بعضها في بعض» 
وقذف في قلوبهم الرُعب» فانهزموا. 


8*0 4# 


9 وعن أبى شريرة 5 : أَنَّ رَجلاً قالَ: يا رَسُولَ الله! 


.)551/ /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


كاله 


و و ده في 


إني أريد أن أسافرَء َأَوْصِني ؛ قالَّ: «عَليِكَ تَقَوَى الى والكبير 
7 و 00 ل وهم سس 
عَلَى كلّ شرّف». فَلْمًا وَلَّى الَجُلُء قالَ: «اللَّهُمَ اطو لَه البْمْدَ 
وَهَوَّنْ عَلِيْهِ السَّفرَه رواه الترمذِيٌ. وقال؟ حديث سر , 

(نه): «اطو لنا الأرض»؛ أي: قَرّبها لناء وسّهّل السير فيهاء حتى 
لا تطول عليناء فكأنها قد طويت2 . 


* * 


5 7 ا 
84 - وعن أبى موسى الأشعرىٌ ضفي : قال: كنا مع النبىّ ككل 
٠‏ 0 ل ٠‏ 0 7 5" أ 7 0 ترب "نر 0 5-5 
في سَفرء فكنا إذا أشرفنا على وَادء ههللناء وكبّرناء وَارْتفْعَتْ 
0 ” م مياد : م 
أصواتناء فقال النبئٌ يكْه: «يَا أيّها الناسن! اربَعوا على لسكا 
يفم جيه تسق ولا غائباً. إِنَهّ مكو نه سمح قرببٌ» 
مر 5 5 0 0 1 

«ارْبَعوا» بفتح الباء الموحدة: أي : ارّفقوا بأنفسكم . 

(ن): «اربعوا» بهمزة وصلء» وبفتح الباء الموحدة. معنئاه : ارنوا 
بأنفسكم» واخفضوا أصواتكم؛ فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد مَن 
يخاطبه ؛ ليسمعه. وأنتم تدعون ملسا ب ولا غائب» بل 
باكر إذا لم تدع ا فإنه إذا خفضه ؛ كان اوري فإن 


.)١57 /7( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


/أكه 


دعت الحاجة إلى الرفع ؟ رفع كما جاءت به الأحاديث22 . 

(ق): «وهو معكم) هذه المَعيّة مَعِيّةَ قرب بالاطلاع والمشاهدة. 
لا بالمكان والزمان2 . 

(ط): قيل: معنى (اربعوا): أمسكوا عن الجهر» وقفوا عنه؛ من أربع 
الرجل بالمكان : إذا وقف عن السير وأقام”" . 


لالالا 


.)751/1١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)756 انظر : «المفهم» للقرطبي (/ا/‎ )0( 
.)1857 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


لمكه 


و 


6 2 .و7 ١و‏ اس و يل ناا 7 
6 - عن أبى هريرَة ضيهء قالَ: قال رَسُول الله كله : «ثلاث 
أ .> سلس إس 25 ٠‏ 0 0 7 اه 9 1 
دَعوات مُسْتَجَابَاتَ لا شك فيهن : دعوة المظلوم. ودعوة المسَافر» 
ع8 و ب 0 0 9 2 ىو 
ودعوة الوَالدِ على وَلده» رواه أبو داود» والترمذيٌ. وقال: حديث 


حسن . وليس في رواية أبي داود: «على وَلده». 


* قوله كلل : «لاا شك فيهن» : 

(تو): كلّ ما أخبر النبي كل به؟ فإنه بريء عن الشك. مبنيٌ على اليقين» 
را ناك الك عل وي الباقنة ل مد نر :ل عار ني 
واختصاص هؤلاء الثلاثئة بإجابة الدعوة؛ لانقطاعهم إلى الله تعالى بصدق 
الطلب» ورقة القلب» والكسار البالة.وركاثة الحا 

أما المسافر : فإنه منتقل عن الوطن المألوف» مفارق عمّن كان يستأنس 
به مُسْتَشْعِرٌ في سفرته من طوارق الحَدَئانَء فلا يخلو ساعتئذ عن الرّقة 
والرجوع إلى الله تعالى بالباطن . 

وأما المظلوم : فإنه منقلبٌ إلى ربه على صفة الاضطرار . 

وأما الوالد: فإنه يدعو لولده على نعت الحُئرٌ والرّقة» وإيثار الولد على 


حن 


نفسه بما يستطيع» فيُخْلِص في دعائه مبلغ جَهْدِه . 

(ط): رواية أبي داود: «دعوة الوالد» مطلقٌ يحتمل للولد أو عليه؛ 
ليسعى في مراضيه حتى يدعو له» ويجتنب عمًا يُسْخطه؛ لئلا يدعو عليه؛ 
وإنما لم يذكر الوالدة على أن حقوقها أكثرء فيكون دعاؤها أقربٌ إلى 
الإجابة؛ لما علم ذلك بطريق الأولوية» يدل عليه قوله تعالى: # وَوصَّينا 


سس سح الو ار لح بت عرس صلم 


مح ل اس سر سس درم برو 0 ماساس ع ىس - 
الإضلن بالديه حملته مهء وهنا علل وهن وفصنله, في عامين أن كر لي 


ص 


صر سر سر جه 2 م 


لولِدَيِكَ #[لقمان: 4١]؟؛‏ حيث أوقع #حماته أنه إلى قوله: “في عامين 
اعتراضاً بين المَفسّر ؛ أعني : قوله : «أن نكر لى 4 والمفسّر له أعني : 

وَوَصََنَا 4 وفائدة الاعتراض التوكيد بالتوصية في حقهماء خصوصاً في 
حق الوالدة؛ لما تكابد من مشاقٌ الحَمْل والوّضاع”". 

(مظ): رواية الترمذي «على ولده» يعني : دعاء الشرء وإنما يكون 

هذا الدعاء إذا صدر عن الولد عقوق؛ أي: مخالفة أمر الوالد فيما يجب 
على الولد طاعتهء فإذا خالفه الولد؛ يكون مظلوماًء» فيستجاب دعاؤه؛ 
ويقاس على الوالد الوالدة» وقيل: بل دعاء الوالد أسرع إجابة من دعاء 
الوالدي. لأف الوالدة؟ لها رحمة وفتقة بالولت: لآ تريد. نيول دعائها» وآها 
المسافر: فالغالب من حاله الاحتياج والاضطرار» وانكسار القلب» فيُقبل 
دعاؤه لمن فرّج عنه» وعلى من آذاه(" . 


لالالا 


.)١09/١1/ /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)1775 /7( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 


و/اه 


1 - عن أبي موسى الأَشْمَرِي ط : أنَّ رَسُولَ الله كان إذا 
خَافَ قَوْمأًء قال : «اللَهُمَ | إَِّّ تجْعَلِكَ في تحورهةء ونَعُوذْ بك مِنْ 
شرُورهِمٌ» رواه أبو داود: والنساء يّ بإسناد صحيح . 


* قوله وَة: «في نحورهم» : 

(تو): يقال: جعلت فلانا في حر العدو؛ أي : قبالته وجذاءه» وتخصيص 
النْحُر بالذّكر؛ لأن العدو يستقبل بنحره عند المُناهضة للقتال» والمعنى : 
نسألك أن تتولانا في الجهة التي يريدون أن يأتونا منهاء ونتوقى بك عمًا 
يتوجهوننا به» فأنت الذي يدفع في صدورهم» وتكفينا مي ولعله اختار 
هذا اللفظ ؛ تفاولا بكر العدى؛ أعني : فتلهم ) [مع] ما أراد من المعنى الذي 
ذكر. 


0الالا 


7 عَنْ خَؤْلة بنتٍ حَكِيمِ رَضِيّ الله عنها. قالث: سَمِعَتٌ 
2 رو د ل اش 7 00 َو ارده 1 
رَسُول الله ككل يقول: «مَنَْ نزل منزلاء ثم قال : أعوذ بكلماث الله 


عه مس 


0 ص 6 و 0 0 

7س ومس > اي سه 282 هج ه 0 امهم 74 ل" 
التامّاتِ من شر ما خلق. لم يَضْرّه شئء حتى يَرتجل من مَنْزْلِهِ 
ذلك» رواه مسلم . 

* قوله ككلهِ: «أعوذ بكلمات الله التامات». وفي «صحيح مسلم»: جاء 
رجل إلى النبى كلِ فقال: يا رسول الله ؛ ما ليث من عقرب لدغتني البارحة؟ ! 
فقال: «أما ِلك لو قَلْتَ حِينّ أَمْسَيْتَ: أَعوذْ بِكَلِمَاتِ الله من شر ما خلق؛ لَمْ 
يَضِولهَ200 . 

(نه): «كلمات الله»: كلامهء وإنما وصف كلامه بالتمام؛ لأنه لا يجوز 
أن يكون في كلامه نقص أو عيّبٌء كما يكون في كلام الناس» وقيل: معنى 
التمام هنا: أنها تنفع المُتعرّذ بهاء وتمنعه من الافات وتكفيه”". 


)010( رواه مسلم /5١٠١9(‏ 66 من حديث أبي هريرة طه . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 191). 


"لاه 


(ن): وقيل : معناه: الباقية الشافية» وقيل : المراد بالكلمات القرآن2" . 

(ق): فإن الله تعالى قد أخبر عنه أنه هدى وشفاء» وهذا الأمر على 
جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى» ولمّا كان ذلك استعاذة بصفات الله 
تعالى» والتجاءً إليه؛ كان ذلك من باب المندوبات إليه» المُرغٌب فيه» ‏ 
وعلى هذا: فحق المَتعوّذ بالله وبأسمائه وصفاته أن يصدق في التجائه. 
ويُحْضر ذلك في قلبه . 

وقوله: «فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه) هذا خبر صحيح» 
وقول صادق علمنا صدقه دليلاً وتجربة؛ فإني منذ سمعت هذا الخبر» 
وداومت عليه ؛ لم يضرني شيء إلى إن تركته. ولقد لدغتني عقرتث 
بالقيدة ليلاء فتفكّرت في نفسي» فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك 
الكلمات». كلت لنفسي ترتخا لهاب كاله 5 للرجل الملدوم : «أما إنك 
ل تالنا عير الميك: أَعُوذُ بكَلِماتٍ الله التاّاتٍ من شر ما خلق؛ 9 
يضوّكً» انتهى”" . 

قال الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»: كلمته التامة هي قوله: 
كن 4» وإنما قيل : تامة؛ لأن أقل الكلام عند أهل اللغة على ثلاثة أحرف» 
فما كان على حرفين؛ نحو يد ودم؛ فهو منقوصٌء وكذلك كن » 
عندهم ؛ لأنها ملفوظة بالأدوات» ومن ربنا تبارك وتعالى كلمة تامة؛ لأنها 
بغير الأدوات» ومنفيٌ عنه شَبَهُ المخلوقين» قال تعالى : 9 وَتَمَّتَ كلمت وَيْكَ 


. وفيه: «النافعة» مكان: «الباقية»‎ .)3١ /١١/( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. 277 /1( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


"ياه 


صِدَكَاوْعَرْلاً 4[الأنعام: »]1١١‏ وإنما قال: كلمات الله؟ لتفرق هذه الكلمة في 
الأمور كلهاء فإذا قال لكل أمر: #كُن *؛ فهى كلمات . 

وفي حديث أبي ذر مرفوعاً فيما يُحكى عن الله تعالى : (إِنَّما عطائي 
كلام وعَذَابِي كلامٌ)20» فإذا استعاذ العبد بتلك الكلمة؛ صارت له مُعاذاً 
ووّقي شرّ ما استعاذ بها منه؛ لأن العبد المؤمن ن لما عرف أن لا يكون شيء 
إلا ما جرى به القضاء والقدرء وإنما يمضى القضاء بقوله: كن #؛ 
عطمتك هده الكلمة عندهء وصارت تمق قلف فانما تاعذه الرضة فن 
الأشياءء والرَهْبةَ من الأشياءء وقلبه نازع إلى مشيئتهء وفؤاده مُراقِبٌ 
لإرادته» وأذنه مُصِحْيةٌ إلى كلمة #كُن » . 

وإذا قال: «أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التانّاتِ من شت ما خَلقَ؛؛ وقى شب ما 
خلق. وصار فى حصنه»ء وارتفع في عياذه آمنآً مطمئناء وهذا لمن قال بيقظة 
وعقل ما يقول» وهذا القول منه تحقيق الإيمان» وهذا لأهل اليقين الذين إذا 
قال أحدهم هذا القول؛ | ل واطمأنت نفسّه. 
فأما أهل الغفلة : فإنهم يُعاذون على أقدارهم ؛ لحرمة هذه الكلمة . 

(ش): الأدعية والتعوذات بمنزلة السّلاح» والسّلاح بضاربه» لا بِحَده 
فقط. فمتى كان السلاح سلاحاً تام لا آفة به» والسّاعد ساعد قويٌّء والمانع 
مفقود؛ حصلت به النكايةٌ فى العدوء ومتى تخلّف واحدٌ من هذه الثلاثة؛ 


02 التأثير» فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالحء أو الداعي لم يجمع بين 


)١(‏ رواه الترمذي ,.)5١56960(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف الجامع الصغير) 
(18390). 


5 ماه 


قلبه ولسانه في الدعاء. أو كان ثم مانع من الإجابة ؛ لم يحصل الأثر2" . 


* 6 *#: 


48 - وعَن ابْنِ عَمَرَ #اء قالَ: كَانَ رَسُول الله كله إذا 

ساف َأَبَلَ اللَّبْلُ»ء قال: ا أَرْضُ! وبي وَريِكِ للك أَعُودْ مِنْ 
شك وَشَرَ ما فيك و رغ مَاخلق فيك» وس ا دك علنك. 

أعوذ بالله 200 أَسَّد ووم ومن الحيّة وَالعَقَربٍء ومن سَاكِنِ 
البَلدِء وَمِنْ وَالِدِ وَمَا وَلَدَه رواه أبو داود. 

«وَالأسْوَدُ) : الشخص . 

قال الخَطَابِنُ : «وساكن البلل» : هم الجن الَّذِينَ هُمْ سكا 
الأرْضٍ . 

قال: وَالبَلدُ مِنَ الأرْضٍ: ما كان مَأُوَى الحَيوانٍ» وَإِنْ لَمْ 
يِكنْ فيه بنَاءٌ وَمَنَازْلُ . 

قال: وَيحتَمِلٌ أنَّ المرادَ «بالوَالِدِ»: إِبِلِيسٌء «وَمَا وَلدَ: 


* قوله َل : «يا أرض» : 


ب 


(قض): خاطب الأرض وناداها على الاتساع. وإرادة الاختصاص. 


.)١١7 /5( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


هلاه 


وشت الأرض: الخَسْفٌء والسّقوط عن الطريق» والتحيّر في المَّهّامِه والفيافي» 
وما فيها من أحناش الأرض وفثرانهاء وما يعيش في الثْقّب وأجوافها'©. 

(ط): «من شرك»؛ أي : من شر حصل من ذاتك» و«من شر ما فيك» ؛ 
أي : ما استقر فيك من الأوصاف,. والأحوال الخاصة بطباعك» «ومن شر ما 
خلق فيك» من الحيوانات وغيرهاء «ومن شر ما يدب عليك» من الحيوانات 
وغيرهاء هذا الأسلوب من باب عطف الكلم بعضها على بعض إلى قوله: 
«من أسد وأسود»» من باب الترقي في البيان» وفيه دليل لمن يذهب إلى 
التتخصيص بالعطف. انتهى”" . ظ 

«ايدب» بفتح الياء وكسر الدال» يقال دب دبيباً: إذا مشى مشياً رويدا. 

(قض): «أعوذ بك» تلوين للخطاب» وانتقال من الغيْبة إلى خطاب 
الحضور؛ للمبالغة ومزيد الاعتناء»ء وتصريح إلى العَوْذ به مما يَعْدَّهِ بعده؛ 
ولذلك خصّها بالذكرء وهي مندرجة في خلق الأرض وفيما يَدِبُ عليها”” . 

(تو): وإنما اختار تلك الصيغة في الأول؛ لما بعدها من الكلام» فلم 
يستقم (أعوذ بك من شرك) على وتيرة واحدة» فيتشابه الخطابان» وكان مطلع 
الخطاب للأرض» فلما تم الكلام الذي خاطبها به؛ رجع إلى الحضور. 

(تو) (وقض): «الأسود» : نوع من الحية أمسوث اللونء يقال: إنها 
أخبئها وأجرؤها؛ فإنها تعارض الراكب وتتبع الصوت؛ ولذلك أفردها 


.)19 /17( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)١1107 /5( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
.23٠١ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/‎ )*( 


كلاه 


بالذكرء وجعلها جنسا آخر برأسهاء ثم عطف عليها الحية”". 

(تو): (أسود) هاهنا منصرف؛ لأنه اسم وليس بصفة؛ فلذا يُجمع على 
أساود. 

(ط): وعن بعضهم : أن الوجه أن لا ينصرف؛ لأن وصفيته أصلية» 
وإن غلب في الاسمية” . 

(قض): «سكان البلد»: هم الإنس» سماهم بذلك لأنهم يسكنون 
البلاد غالباء أو لأنهم بنوا البلدان واستوطنوهاء وقيل: الجن لان 
بالبلد: الأرض» يقال: هذه بلدتنا؛ أي : أرضنا”” . 

(ط): قال تعالى: لوَالبَدُ اليب يري خْرُحُ ناته بدن ري ©[الأعراف : 
60 , 


(خط): «والد»: إبليس. «وما ولد» نسله وذرّيته0». 


(قفض): فيل : آدم وبنيه ) ويحتمل أن يكون المراد جميع ميم ما يوجد 
بارال ين لحرن صر اها رلور عياف وليه عاد جا اعسات نما د ولد 
إذا كان بمَن لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد” . 


. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١957‏ 

(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/ .)3٠١‏ 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١907‏ 

(4) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ 509). 

() انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/ .)23٠١‏ 


اام 


و حمله على العدر ايل ١‏ لشمراه على أعناف ها ولدرر رلك 
ولما يتولد منهما تخصيصاً للعياذ والالتجاء بمّن لم يلد ولم يولدء وله 
الخلق والأمرء واعترافا بِأنْ لا استحقاق لغيره في ذلك» تبارك الله رب 
العالمين . 


[لالالا 


استحباب د جيل المسافر 
9 الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته 


- 


0 و أ 7 أ ل م 
16- عن أبى هريرة ذإنه : أن رَسول الله َكلِهِ قال : «السَّغْر 
لم - ب ره” 05 0 سن 2 20 م 0" 
قطعة من العذاب؛ يَمُنع أحَدكم طعامه. وَشْرَابَه: وَنومَه فإدا 


01 عاك م وم اه 50 هه 
قضى أحد نَهُمَتَهُ مِنْ سَفرِوِء فليُعَجُلُ إلى أَهْلِه» متفق عليه. 


ص 


* قوله كه : «السفر قطعة من العذاب»: 

(3) :الما فدهن الكشقة والعيب» .والة* واليردة والشرى. والخوف: 
ومفارقة الأهل والأصحاب» وخشونة العيش» وقوله: «يمنع أحدكم 
نومهء وطعامه». وشرابه» معناه : بمتعه كياليا بلسدمكء الي 0 

قيل: العذاب هو الإيجاع الشديد. تقول: عذبته تعذيباً» وقيل: هو 
تفعيل للكُلْب» عذبته؛ أي: سلبته العُذوبة» كما تقول: قَذَيته ومّضته» 
وقيل: هو من عَذبة السّوْط؛ أي: ضربته بهاء ثم استعمل في المعاقبة [به]. 
وقيل: هو من قولهم: بات الفرس عَدَوباً؛ أي: لم يأكل ولم يشرب. 


.)07١ /١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


4 لزه 


وعَذّبته؛ أي : جعلته كذلك . 

وليس في الحديث النهئٌّ عن السفرء بل فيه الإخبار عمًا فيه من 
المَسْاقٌء منها إصحار ما تملكه يده على غير ثقة» قيل : إن المسافر وماله لعلى 
قَلَتِء إلا ما وَفى الله و«القَلَتُ»: الهلاك. ولعمري؛ إنه كذلك. لكن 
الحرص غالبٌ على بني آدم يتقاضاه الجمع والمنع» ووضع المال حتى يتركه 
جميعاً إلى غير حامد» وربما يسعد بما يشقى له» ويستريح بما تعب له» فيبقى 
الوزْرُ في عنقهء والوّبال عليه والمَهْنأ لغيره» ولشدّة أحوال السفر ما حَمّف 
لله عن المسافر في الصلاة والصيام بالقصّر والإفطار. [ 

(ن): «نهمته» بفتح النون وإسكان الهاء. هي الحاجة©. 

(تو): هي بلوغ الهمّة في الشيء؛ وقد نهم بكذاء فهو منهوم؛ أي: 
مولع به . 

(ط): «من وجهه» [متعلق] ب «قضى»؛ أي : حصل مقصوذه من جهته 
وجانبه الذي توجّه إليه(" . 

(خط): فيه: الترغيب في الإقامة؛ لثلا تفوته الجمعة» والجماعة. 
والحقوق الواجبة للأهل والقرابات» وهذا في الأسفار الغير الواجبة» ألا تراه 
يقول: «فإذا قضى نهمته؛ فليعجل إلى أهله» أشار إلى السفر الذي له نْهُمَةٌ 
وشا لجرت راكب دون لسار انر ابي لال والرزوه وى لكر 


. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )١( 
.)51857 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
. )559 /7( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )( 


ه«٠‎ 


روى الدارقطني والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله كه قال: «إذا قضى أحذكم حَجّه ؛ فليْعَجلٍ الوخلة إلى أَمْلِه؛ 
نه أعْظَمٌ لأجره0©, وظاهر هذا: أن استحباب عَوْد المسافر بعد قضاء 
وَطره يَعُهُ جميع الأسفار» سواء سفرٌ العبادة؛ كالحجء والجهادء والرباط. 
وطلب العلم» والسفر المباح ؛ كالتجارة» والتداوي» واستطابة الهواء. 
ويحتمل أن يُخصنّ بمن له أهلّ يتعلق قلبُهم بعؤْده إليهم؛ من أبوين يجب 
عليه برُهماء والقيام بحقهماء وتفريغ بالهما عن الحَنين إليه» والشوق إلى 
لقائه» أو زوجة لا يقوم غيّره مَقامه في تحصينهاء وصيانة دينهاء أو ولد 
أو خادم هو مسؤول عن تأديبهم» ووقايتهم من النار» فأما من كان خفيفَ 
الحاذ لا أهلّ له: كيف يُؤمر بالرجوع إلى أهله؟! . 


لالالا 


(0) روه الدارقطنى فى «سئنه» (589)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» (6/ 709) وهو 
حديث حسن . انظر: ااصحيح الجامع الصغير) (37/) . 


هم١‎ 


استحباب القدوم على أهله نهاراً 
وكراهته في الليل لغيرٍ حاجة ١‏ 


6 - عن جابر ضيه : أنْ رَسُوَلَ الله كله قال : «إذا طال 

وفي روايةٍ: أنَّ رَسُولَ الله كله نهَى أنْ يَطْرْقَ الرَجْلّ أَمْلهُ 

* قول ككل : «فلا يطرقن أهله) : 

(ن): (الطروق) بضم الطاء: هو الإتيان في الليل» وكلّ آتِ في 
الليل ؛ فهو طارق(''. 

(ق): ومنه سمي النجم طارق”". 

(نه): «الطروق» من الطّرْقء وهو الدَّقَّء وسمي الآتي بالليل طارقاً؛ 
لحاجته إلى دَق الباب» انتهى”". 


.)7١ /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. 07757 /7( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
.)١7١ /75( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ ) 


كمه 


في رواية لمسلم: «إذا قَدِمَ أَحدُكم لَيّلاً؛ فلا يَأتيَنَ أَهْلَهُ طدوقاً حنّى 
تَسْتَجِدَّ المُغيبَة» وتختشط الشعئة»0©. 

وفي رواية له عن جابر: نهى رسولٌ الله يكل أن يَطردْق الرجلّ أهله ليلاً 
يَتحَوَّنَهِم : أو يَطلْبُ عثراتهم0". 

(ن): «ليلا» بفتح اللام وإسكان الياء» ومعنى «يتخونهم»: ينظر 
خيانتهم» وكشف أستارهم. ويكشفُ هل خانوا أم لا؟0 

(ق): وهذا ظنٌ لا يَحلُّء وتخمين منهىٌ عنه9؟. 

(حس): روي عن ابن عباس ©هها: أن النبي كَل نهاهم عن الطروق 
.ليلآء فطرق رجلان بعدما نهى النبئٌ كله فوجد كل واحد منهما مع امرأته 
رجلا(" . 

(نو): أراد بالاستحداد: أن تعالج شعر عانتها بما منه المُعتاد من أمر 
النساء» ولم يرد استعمال الحديد؛ فإن ذلك غيرٌ مستحسن في أمرهن . 

(ق): (المغيبة): التي غاب عنها زوجهاء وهو من أغابت تغيب؛ فهي 
مُغِيبة» و(الشعثة): التي علاها الشْحَثُء وهو الغبار» والوسخ في الشعر؛ 
نعني بذلك: أن المرأة في حال غيبة زوجها مُتبذّلة» لا تمتشط» ولا تدّهنء 


. من حديث جابر طإكه‎ .)١87 /1١6( رواه مسلم‎ )١( 
.)١185 /ا١6( رواه مسلم‎ )0( 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7١ /١7(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 07717 . 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١189 /١١(‏ 


"مه 


ولا تتنظف» فلو بغتها زوجها من سفرء وهى على تلك الحالة؛ استقذرهاء 
ونفرت نفسّه منهاء وربما يكون سبب فراقهاء فإذا قدِم نهاراً؛ سمعت بخبر 
قلومه. فأصلحت من شأنهاء وتهكأت له فحسنت الحال» وأمنت الثفرة . 


سه 


من الفقه: أن المرأة ينبغي لها أن تتحسنء» وتتزيّن» وتتطيّب» وتتصنع 
للزوج بما أمكنهاء وتجتهد في أن لا يرى زوجها منها ما تنفرُ نفسُه بسببه» من 
الوسخ» وَالشَّعَتْء وغير ذلك وجاء النهىّ عن الطروق أيضاً لمعنى آخرء وهو 
طلب العَتّرات» فيكون مُعلَّلاً بعلتين» بالأولى والثانية”©. 

(ن): معنى هذه الروايات كلها: أنه يكره لمَن طال سفره أن يَقَدَم 
على امرأته ليلاً بَغْتةّ» فأما من سفره قريب يُتوقع إتيانه ليلاً: فلا بأسء كما 
في يعن هذه الروانات: «إذا أطال الجَجُلُ الغيْبة»2©9» وكذا إذا كان في قفل 
عظيم» أو عسكر ونحوهمء» واشتهر قدومُهم ووصولهم. وعلمت امرأته 
وأهله أنه قادم + “قاذ باس بقدوعة.عتى شاء؟ لزوال المعتن الذي تهى سسية: 
فإن المراد التهيّؤء وقد حصل ذلك”© . 


*06 


7 01 مر 37 يلاف 22 0 
15 وعن أنس فيه 0 قال : كان رس ول الله يَكِِ لا يَطرْق 
0 0 2 -_ 0 ه6 2 هر ك هوه 5-4 ب 
أهله ليُلاء وكان يَأْتِيهم غدوة أو عشيّة . متفقٌ عليه . 


. )7 117 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


62 رواه مسلم /١/١6(‏ *148)ء من حديث جابر بن عبدالله ولا . 
080 انقلرة اشر عسل ة للتووى .01/0 


كك 


«الطْرُوقُ»: المَجيءٌ في اللَيْلٍ. 

* قوله : «وكان يأتبهم غدوة أو عشية» : 

(ط): لم يرد بالعشية الليل؛؟ لقوله: ١لا‏ يطرق أهله ليلاً»» وإنما 
المراد بعد العصر؛ كقوله تعالى : وَعَسشيًا وحن تُظهرُونَ #[الروم : ايا 
(الكشاف): ##وَعَشيً © : صللاة العصرء #وحِين تظهرونَ © : صلاة 
الظهر 9 . ظ 


لالالا 


.)575417 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. )87/7/ /7”( (؟) انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ 


26 


استحباب ابتداء القادم بالمسجد 
الذي فى جواره وصلاته فيه ركعتين 


4 عَنْ كعب بن مالك ذه : أَنَّ رَسُولَ الله كله كان إذا 
قَدِمَ مِنْ سَفْرء بَدَأ با لمسحدٍ» فركع فِيه رَكعَتَيْن . متفق عليه . 


* قوله : «بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» : 

(ق): إنما كان يفعل ذلك ؟ ليبدأ بتعظيم بيت الله قبل بيته» وليقوم بشكر 
نعمة الله عليه في سلامته؛ وَليُسلّمْ الناسٌ عليه» وليَسُّنَ ذلك في شرعه(©. 

(ن): فيه: استحباب صلاة القادم من سفره ركعتين في مسجد 
تلك أو قدومه قبل كل شيء انتهرة»: 

قال شيخ الإسلام عمر السهْرَوَرْدىٌ رحمه الله : إذا دخل الفقير بلدا؛ 
يبتدى" مسجدا من المساجد يصلي فيه ركعتين» وإن قصد الجامع؛ كان 
أكملّ وأفضل . 

لالالا 


.)97/ /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)3٠١ /١ا( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


كمه 


201 


تحريم سفر المرأة وخدها 


8 عن أبي هْرَيرَة يه قالَ: قال رول الله يلو: 


و 1 5 بت و 020 2 
الا يحل لإمْرةٍ تؤْمِن بال وَاليَوْمٍ الآخر تسَافِرٌ مَسيرَة يَوْم وَليْلٍ إلا 


* قوله ككلهِ: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 
يوم وليلة [إلا مع ذي محرم منها]». وفي رواية: (عليها)"'': 

(ن): وفي رواية: «ثلاثًا". وفي رواية: «فوق ثلاث0(". وفي 
رواية: «يومين)”*'» وفي رواية: «ليلة)”*». وفي رواية: !يوم"". وفي رواية 


لابى.قاوة: ١تسافر‏ بريدأ) "2 و«البريد» : مسيرة نصف يوم . 


. من حديث أبي هريرة 5ك‎ .)57١/١9( رواه مسلم‎ )١( 
. 5 رواه مسلم (9١/577)؛ من حديث أبي هريرة‎ )0( 
. .فر رواه مسلم (871/ 518)» من حديث أبي سعيد الخدري ذه‎ 
. 5 من حديث أبي سعيد الخدري‎ ))5١5 رواه مسلم (/ا851/‎ ):4( 
. من حديث أبي هريرة ذه‎ »)5١9 /1١9( رواه مسلم‎ )5( 
. من حديث أبي هريرة طن‎ .)57١ /١19( رواه مسلم‎ (5) 


6989© رواه أبو داود (64؟/1١)»‏ من حديث أبي هريرة له » وهو حديث صحيح . انظر: ع 


نك 


قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ؛ لاختلاف السائلين» واختلاف 
المواطن» وليس في النهي عن الثلاث تصريح بإباحة اليوم والليلة. 
والبريد» ولم يُرد النبينُ يل تحديدٌ أقلّ ما يُسمّى سفراء فالحاصل: أن كل 
ما يُسّى سفراً منهئٌ عنه المرأة بغير زوج أو محرم؛ لرواية ابن عباس 
المُطلقة» وهي آخر روايات مسلم: «لا 2 المّذأة لمع ذي مَحْرَم2"00, 
وهذا يتناول جميع ما يُسمّى سفرا. ْ 

وأجمعت الأمّة على أن المرأة يلزمها حَبَّةٌ الإسلام؛ لعموم قوله 
تعالى : اينع عَلَ اناس حِح الت آل عمران: 90]» وقوله يَلَِةِ: (بنى 
الإِسْلامُ على خمْس» الحديث”"» واستطاعتها كاستطاعة الرجل» لكن 
اختلفوا في اشتراط المَّحْرم لهاء فأبو حنيفة يشترط» إلا أن يكون بينها وبين 
مكة دون ثلاث مراحلء ووافقه جماعة من أصحاب الحديث» وأصحاب 
الرأي» وقال مالك» والأوزاعئىٌ» والشافعنٌ في المشهور عنه: لا يشترط 
المَحْرمُ» بل يُشترط الأمن على نفسهاء قال أصحابنا: يحصل الأمن 
بمَخرم» أو نسوة ثقات» ولو وجدت امرأة واحدة ثقة؛ لم يلزمها الحجّ 
لكن لا يجوز لها الح معها. 

واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع 
ذي مَحُرمء إلا الهجرة من دار الحرب» فاتفقوا على أن لها أن تهاجر إن لم 


- اصحيح الجامع الصغير» (737ع). 
1 روا سك 17117 111 


68 رواه البخاري (2)8 ومسلم ا“ 2١‏ من حديث ابن عمر وها . 
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يكن معها مَحْرمٌ» والفرق بينهما: أن إقامتها في دار الكفر حرامٌ إذا لم تستطع 
إظهارَ الدَّينَ» ويُخاف على دينها ونفسهاء وليس كذلك التأخّر عن الحَج. 

قال القاضي عياض : قال البَاجئٌ : هذا عندي في الشابّة؛ أما الكبيرة 
غير المُشتهاة: فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم» 
وهذا الذي قاله البَاجئٌ لا يُوافق عليه؛ لأن المرأة مَظِئّة الطَمّع» ولو كانت 
كبيرة» وقل قالوا: 03 سَاقطْةَ لاقطةٌ» ويجتمع ف الأسفار من سفهاء 
الناس وسّقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ لقلة دينه 
ومروءته وحيائه. وكره مالك سفرها مع ابن زوجها؟ لفساد الناس بعل 

العصر الأول ؛ فإن رمي لا ينفرون زوجة الأب رهم من محارم 

النسب»»؛ وعموم هذا الحديث يرد على مالك . 

واعلم أن حقيقة المّحُرم من النساء : كلّ من حرم نكاحها على التأبيد 
بسبب مباح لحُرمتهاء فقولنا: (على التأبيد) احترازٌ من أخت المرأة» وعمتهاء 
وخالتهاء ونحوهن» وقولنا: (بسبب مباح) احترازٌ من أمَّ الموطوءة بشبهة. 
وبنتها ؟ فإنهما د يَحْرُمان على التأبيد» وليسا محرمين 5 لأن وطء الشبهة 
لا يوصف بالإباحة؛ ادس تعر تكلب وقولنا: (لحرمتها) احترازٌ من 
المُلاعنة ؛ فإن تحريمّها على التأبيد؛؟ عقوبة وتغليظ]("© . 


# 1# * 
- وعَنٍ ابْنِ عباس 486: أَنَهُ سَمع اللي يل يقولٌ : 
دلا يلون وجل بارا إل وَمعََا ذو مَخْرَمء لا اك ا 


.)٠١ 5 /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
2) 


6 الس هوس ل نل » ساعر و” ياش 7 ا ورك درا ماه 
مع ذي محرم). فقال لهُ رَجِل : يا رَسُّوَلَ الله ! إن امُرأتى خرّجَث 
- >> 5 كله بج1) تج 1ه 2 . وان لاسة 1ن > سه 
حاحة. وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: «انطلق فحج مع 
امْرَأتكَ» متفق عليه . 


* قوله ككل : «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» : 

(ن): هذا استثناء منقطع؛ لأنه إذا كان معها مَحْرمٌ؛ لم يبق خلوة» 
فتقدير الحديث: لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها مََحْرمٌء ويحتمل أن 
يريد مَحْرمآً له؛ أو مَحرماً لهاء وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على 
قواعد الفقهاءء؛ فيحرم الخلوة بالأجنبية باتفاق العلماء» وكذا إذا كان معها 
من لا يُستحيا منه؟ لصغره؟ كابن سنتين» أو ثلاث» أو نحو ذلك؛ فإن 
ذلك وجوذه كالعدم. وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية؛ فهو حرام 
بخلاف ما لو اجتمع بنسوة أجانب؛ فإن الصحيح جوازهء والمختار: أن 
الخلوة بالأمرد الأجنبىٌ الحَسّن كالمرأة2 . 

(3): قن.اتقى يعض السلنب الخلوة بالبهيمة:.وقال: القيظان مُعْوِ 
والأنثى حاضرة”" . 

* قوله : «اكتتبت» : 

(نه): أي: كتب اسمي في جملة الغزاة"” . 

(تو): هو من قولهم: اكتتب الرجل: إذا كتب نفسه في ديوان 


() المرجع السابق (9/ .)١٠١5‏ 


(6) انظر : «المفهم» للقرطبي (”7/ 5057). 
(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / .)١5/8‏ 


هو٠‎ 


السلطان» وقيل: «اكتتبت»؛ أي: أمر أن يُكتب له؛ كقولهم: اصطنع خاتماً؛ 
أي : أمر بأن يصنع لهء وهذا أمثل الوجهين ؛ لأنه يهِ لم يكن يكتب شيئا . 

* قوله يكِ: «فحج مع امرأتك»: فيه: تقديم الأهمّ من الأمور 
المتعارضة؛ لأنه لما تعارض سفرٌّه بالغزوء وفي الحج معها؛ رجّح النبيٌ يللد 
الحجّ معها؛ لأن الغزو يقوم فيه غيثه تقامهء بخلاف الحيمٌ معهاء وليس لها 

(ق): فيه : تأكيد أمر صيانة النساء في الأسفارء على أن الزوج أحق 
بالسفر مع زوجته من ذي رحمهاء ألا ترى أنه لم يسأل هل لها محرم أم لا؟ 
ولأن الزوج يطلع من الزوجة ما لا يطلع عليه ذو المَحرم» فكان أَوْلىء 
فإذا؛ قوله يكل : «إلا ومعها ذو محرم» خرج خطاباً لمّن لا زوج لها(" . 


[الالا 


.)557 /72( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


ه١‎ 


صمشحكي 


ث فو أ أ) 
ا 
7 مسا 4 وس سام 


0 اا 


ار 0 
با و5 
5 حا 
27/7 مك2 7 396 2 اي 


باوب 0 710 
ا 
1 ا 9 


فضل قراءة القران 
(الباب السابع بعد المئة) 
في 
(كتاب الفضائل) 
(ط): «الفضائل»: جمع فضيلة» وهي: ما يزيد به الرجل على غيره؛ 
وأكثر ما تستعمل في الخصائل المحمودة؛ كما أن الفضول أكثر استعماله في 


المَذموم» وفيه أبوابٌ”" . 


- و 


ص - -_ و 
١‏ عن أبى أَمَامَةَ 4 » قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله يكل يقول : 


0 7 امرك مره واس عن د بي اس 
«اقرَوُوا القران؟؛ فإنه يأتي يَوْمَ القيَامَة شفيعاً لأصحَابه» رواه مسلم. 


إيب 


* قوله يكلِة: «شفيعاً لأصحابه» بقية الحديث: «اقرؤوا الزَهِرَاوَيْن 
التقرة وسُورة آل عِمْرانَ؛ فإنّهما يَأتِيَانِ يوم القيامّة كأنهما عْمَامَتانِ أو 
تاجيا وان كاحي ودار ون ودر اعوات بارع امكابيها. 


5-6 0 ا ان .0 2ه رك ا - م بر هة #2 
اقرّؤوا 007 القرة ؟ فإن اخلها بركة . وتكها حسرة» ولا يَسْتطيعها 


.)١111١ /8( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


هةه 


البَطلةُ) رواه مسلم”""'. 

(ق): «شفيعاً لأصحابه» على جهة التوسّع في الإفهام» وتحقيقه : أنه 
يشفع له بسببه» إما الملائكة الذين كانوا يشاهدون تلاوته» أو من شاء الله ممّن 
يُشْفْعُهم فيه بسببه» وهذه الشفاعة على تقدير أن يكون القارى؟ صاحب كبيرة 
في تخليصه من النار» وإن لم يكن عليه ذنوبٌ؛ شفع له في ترفيع درجاته في 
الجنة» أو في المُسابقة إليها» أو في جميعهاء أو فيما شاء الله؛ إذ كل ذلك 
بكرمه تعالى» وبفضله» وفي تسمية (البقرة) و(آل عمران) بالزَهْرَاوَيْن وجهان: 

أجدهما: أنهما اليكران» ماخوذان من الرغرة: 

انيهما: أنهما لهدايتهما قارئهما بما يُرْهِرُ له من أنوارهماء وإما لما 
يترتّب عليهما من النور التامٌّ يوم القيامة» قلت: ويقع لي: أنهما سُمِّيتا بذلك؛ 
لأنهما اشتركتا فيما تضمّن اسم الله الأعظم ؛ كما في «سنن أبي داود» : أنه في 
هاتين لابين : «وَإِكوم إِلَدوية ل لَه إلا مْوَ حصن ليح ©لالبقرة: 17]» 
و #الم ) امَدَلإِلَهإِلَاهوَالْلْفَيوُمْ 1#آل عمران: "08-١‏ . 

(تو): فيه: تنبية على أن مكان السورتين مما عداهما من سُّوّر القرآن 
فيما يلوح عنهما لأولي الأبصار من أنوار كلمات الله التائات - مكانُ القمرين 
من سائرالنجوم فبمايتشعْبُ منهما لأولي الأبصار من الثُور والضتياء. 


.)507/8٠5( رواه مسلم‎ )١( 
من‎ »)١5457( والحديث رواه أبو داود‎ »)57١ /5”( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنهاء وهو حديث حسن . انظر: ١صحيح سئن‎ 

أبي داودا .)١18890(‏ 
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(مظ): (الغياية) بياءين المنقوطة من تحتها بنقطتين: هي ظل 
السحاب20© . 

(نه) : هي كل شيء أظلَّ الإنسان فوق رأسه” . 

(قض): الزهراء تأنيث الأزهرء وهو المُضيء» ويقال للتَيسّرِينَ : 
الأزهران» مثّل حراسة السورة إياه» وخَلاصَهُ ببركتهما من حَبٌ الموقف 
وكرب القيامة بإظلال أحد هذه الأشياء الثلائة» ولعلها تمئّل له حتى 
يُشاهدها كأنه ظلَّة أظَلّته من عَُمامة» أو سحابة» أو غياية» وهي كل مُظلل» 
ولعله يريد ما يكون له صفاء وضَوّْءٌ؛ إذ الغياية: ضوء شعاع الشمس”". 

«أو فرق من طير» قطيع منه» «صواف»: باسطاتٍ أجنحتها متصلاً 
يا ل جمع صافةء ولفظة (أو) فيه للتقسيم والتنويع لا نشكٌ 
الراوي وتردٌّده ؛ إذ الروايات كلّها منّسقة متسقة على هذا ات ولعل الأول : 
لمن يقرأهماء ولا يعرف معناهماء والثاني : لمن وق للجمع بين تلاوة 
اللفظء ودراية المعنى» والثالث: لمّن ضه إليهما تعليم المُستعدّين وإرشاد 
الطالبين» وبيانَ حقائقهما لهم.ء وكشف ما فيها من الدُموز واللّطائف 
عليهم: وأحيا قلوبّهم الجامدة» ومَبّج نْمُوسَّهم الخامدة» حتى طاروا من 
حَضيض الجهالة» والبّطالة إلى أوج العرفان واليقين» لا جَرَمَ يُمثَل له 
مساعيه طيوراً صّوَافَ يحرسونه» ويُحاجون عنه بالدّلالة على سعيه في 
الدّين» ورسوخه في اليقين. 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ .)2١‏ 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 07 5). 
(9') انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 077). 


/اوه 


(نو): إنما بنى الأمر في بيان المراد على الأنواع الثلاثة؛ ترتيباً لطبقات 
أهل الإيمان؛ كما وقع عليه التنصيصٌ في قوله تعالى: #فمنهم ظَالم لِنْفَسِيء 
وهم مُقْتَصِد وَمِنْهُمَ سَإقّ بالْحَيرتِ 14فاطر: 88]» وهم المّفتونون الذين 
خلطوا عملا صالحا رسا والأبرار الجقكبون: ويُفهم من هذا التقسيم أن 
الثاني أرفع وأنفع من الأول» والثالث أفضل وأكمل من الثاني؛ وذلك لأن 
قوله : افرقان من طير» يدل على أن صاحبهما قد بلغ من تلاوتهماء بالعيل 
و اء والفهم متهم منزلة لم لها ره فصار كل كلمة» بل كل حرف منها 

مُستقلّة بنفسها؛ كما أن كل طائر من الفرقين مُستَقلّ بنفسه . 

ثم إن هذه الرتبة؛ أعني: تظليل الطير إياه» وتصفيفها إياه من عجائب 
الأمور على ما شاهدناه وسمعناه؛ إذ قد علمنا أن تظليل العّمام كان لكثير من 
عباد الله» فضلاً عن الأنبياء» بل شهد التنزيل به لعُموم بني إسرائيل في قوله 
سبحانه : #وَظلَلَنا وَظَذَلنا علَيهِمُ أَلْمَمَْمَ ©[الأعراف: وأما تظليل الطير»ء وتصفيف 
أجنحتها : فإنه مما أكرم نبيّه الذي آتاه مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده. 

(ط): في هذا التشبيه من الغرابة: أنه شبّهها أولا بالنييّرين في الإشراق 
وتطوع التوره. وكانياً بالكماة»: والخباية». دن بينم أن تك المظلتين خلى 
غير ما عليه المِظْلَّةُ المتعارفة في الدنيا؛ فإنها وإن كانت لدفع كرب الحَر عن 
صاحبهاء ولتكرمته» ولكن لم تخلّ عن نوع كدورة وشائبة تصَّبِء وتلك - 
رزقنا الله منها ‏ مُبِرَأة عن ذلك؛؟ لكونهما كالئَيسّرين في النور والإشراق» 
مسلوبتي الحرارة والكرب . 

وآذن بالتشبيه الثالث : أنهما مع كونهما مشرقتين مشبهتين بوظِلَة ني 


وه 


الله ثم بولغ فيه» وزيد «تحاجان»؛ لينبه به على أن ذينك الفرقين من الطير 
على غير ما عليه طيرٌ نبي الله من كونهما حاميتين صاحبهما عمًا يسوءه. 
فتبهما أولا بالكرين؟ ليه على أن مكانيمااهما عدالعما مكان القهرين هن 
سائر النجوم فيما يتشعب منهما لذوي الأبصار» ثم أوقع له قوله: «البقرة 
وآل عمران» بدلاً منهما؛ مبالغة في الكشف والبيان» كما تقول: هل أدلك 
على الأكرم الأفضل فلان» وهو أبلغ في وصفه بالكرم والفضل من قولك : 
هل أدلك على فلان الأكرم الأفضل . ظ 

ثم إن هذا البيان أخرج الزّهراوين من الاستعارة إلى التشبيه؟ كقوله 
تعالى : #حً ينبن لد الخيط الْأَيِضٌ مِنَ يط الْأَسُود مِنَّ الْمَجْر#[البقرة : /ا4]ء 


وهو مع كونه تشبيها أبلمٌ من الاستعارة؛ لادّعاء أنه مُسّر مُبيتٌن للمُبهم . 

وقوله: «اقرؤوا سورة البقرة» تخصيص بعد تخصيص» عم أولا 
بقوله : «اقرؤوا القرآن»» وعلق به الشفاعة» وخصنّ ثانياً منه الزهراوين» 
ونيط بهما معنى التخليص من كرب حَرٌ القيامة» والمُحاجّةُ عن أصحابهماء 
وأفرد ثالثاً (البقرة)» وضم إليها المعانيّ الثلاثة؛ دلالة على أن لكل منهما 
خاصية لا يقف عليها إلا صاحبُ الشرع”". 

(تو): المراد بالأخحذ من قوله: «فإن أخذها بركة» المواظبة على 
تلاوتهاء والعمل بهاء والمصابرة على ما يُستدعى إليه من مساورة النفوس» 
ومخالفة الهوى . 


(قض): عبر عن السحرة ب «البطلة»؟؛ لأن ما يأتونه باطل» سمًّاهم 


.)١54١ /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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باسم فعلهم» وإنما لم يقدروا على حفظهماء ولم يستطيعوا قراءتهما؛ 
لزيغهم عن الحق» واتباعهم للوّساوسء وانهماكهم في الباطل"''. 

(ط): ويحتمل أن يراد ب (البطلة) المُوحدون من سّحرة البيان؛ 
حيث تحدّى فيها بقوله : لمأو ِسُورَة من مَغْلِهء ©[البقرة : ا حيو 
وعجّزواء وهو من قوله ككلهِ: «إِنّ منّ البَيَانِ لسخراً”". أو قيل: أراد 
ب (البطلة) أصحاب البّطالة؟ أي: لا يستطيع قراءة ألفاظهاء وتديّر معانيهاء 
والعمل بأوامرها ونواهيها أصحابٌ البّطالة والكسالة9؟ . 


*0 * 


وعّن التْوّاس بن سَمْعَانَ 45»؛ قالَ: سَمِعْتُ 
ذا بيو او ع صل سات ب 3 2 م ١‏ ل ) سوه تت رةه 1 و 
رَسول الله 2 تقول : «يُؤتى يَوْمَ القيَامَةِ بالقرآنٍ وَأَهْلِه الذين كانوا 
ره س 5 ٠‏ 20 و 1 ب 10-0 . ع ص 
يَعْمَلونَ به فى الذنيًا تقدمة سُورَة البقرّة» وآلِ عمران» تَحَاجَانِ 
عنْ صاحبهما» رواه مسلم. 

»* قوله ككل : «يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به» : 

(مظ): هذا إعلامٌ بأن من قرأ القرآن» ولم يعمل به يعني : لا يُحرّم 
حرامه. ولا يحل حلاله» ولا يعتمد عظمتّه وخرمته ‏ لم يكن القرآن شفيعاً 
له يوم القيامة» وليس له حظ من تلاوة القرآن© . 


.)075 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. من حديث ابن عمر ذليه‎ »)5860١( (؟) رواه البخاري‎ 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١547‏ 

(5) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 77) . 


ووه" 


* قوله : «تقدمه سورة البقرة» : 

(ط): الضمير راجع إلى (القرآن)» قيل: يقدم ثواب القرآن ثوابهم(". 

(مظ): يعنيى: يجعل الله للقرآن صورة تجيء يوم القيامة بحيث يراه 
الناس؛ ليشفع لقارئهء كما يجعل الله لأعمال العباد خيرها وشرّها صورة 
توضع في الميزان؟ بحيث يراه الناس» وليقبل المؤمن هذا بالإيمان؛ لأنه 
ليس للعقل إلى مثل هذا سبيلٌ» وفي تقدّم هاتين السورتين على غيرهما؛ 
لأنهما أطول» والأحكام فيهما أكثر» انتهى”" . 

بقية هذا الحديث: وضرب لهما رسول الله يه ثلاثة أمثال ما نسيتهن 
بعد قال '(كأنهما غمافان» أو طلغان سوداوان بقعا تدق» أو كانهها 
لطر ضات ا تان عن ماسين. 

(ق): «أو» هاهنا ليست للشكء فيحتمل أن تكون بمعنى الواو؛ كما 


أنشد الكوفيون : 
نالَ الخلافة أو كاتث له قدرا كك اتى برق عوسي علبى قدار 
والشدوا: 


ل ال ه عه 0 7 5 5 3 5 1 و و 
وَقَذَعَلِمَت ليْلى بأنيَ فاجرٌ لنفسي تقاها أو عَليْها فجُورُها 

وقالوه في قوله تعالى: # أَوَكَصَيْبٍ #لالبقرة: 19]» وقال البصريون: إنها 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١117‏ 


(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 77) . 
إفرة رواه مسلم /8٠5(‏ 5917). 


للإباحة» فكأنه قال: شبّهوهم بكذاء أو بكذاء وهذا الخلاف جار في هذا 
الحديك 4 لآنها أمقال معطوفة ب (أو)» فهي مثل 8 أَوَكْصَيبٍ #لالبقرة: 20619 . 

(ن): «شرق» بفتح الراء وإسكانها؛ أي: ضياء ونورء والأشهر في 
الرواية واللغة الإسكان”9©. 

(مظ): يعني: يكون بينهما فاصلةٌ من الضوء؛ ليتميز إحدى السورتين 
من الأخرى» كما فصل بين السورتين في المصحف بالتسمية©. 

(ق): الأشبه أن (الشرق) بالسكون: بمعنى المشرق؛ يعني : أن بين 
تلك الظلّتين مَشَارِقُ أنوار» وبالفتح: هو الضئياء نفسه. وإنما نبّه في هذا 
الحديث على هذا الضياء؛ لأنه لمّا قال: «سوداوين»؛ قد يُتوهَّم أنهما 
مظلمتان» فنفى ذلك بقوله: «بينهما شرق»؛ أي : مقارن أنران أو أواة 
حسب ما قررناه» ويعني بكونهما سوداوين؛ أي : من كثافتهما التى بسببها 
حالتا بين من تحتهماء وبين حرارة الشمس”). 

(تو): إنما وصفهما بالسواد؛ لكثافتهماء وارتكام البعض فيهما على 
عضن + وذلك احلى ها يكون من الطلذل» بويت بقوله: /(بينهما خرق)؛ 
أي: أنهما مع كثافتهما لا تستران الضوءء فعلى هذا: الأشبه: أن لا يُراد 
بالشرق الشّقٌء ولأنه استغنى بقوله : (ظلتان) عن بيآن البيئوثة . 


.)577 انظر : «المفهم» للقرطبي (؟7/‎ )١( 

(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)5١‏ 

() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 337) . 
() انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 577) . 


"5 


(ن): «حزقان» بكسر الحاء المهملة وإسكان الزاي» و«الفرقان»: 
بكسر الفاء» معناهما واحد.ء وهو قطيعان وجماعتان. يقال في الواحد: 
فرق وحزّق؛ أي: جماعة”" . 

(ق): «تحاجان»؛ أي : تقومان بحُجّة قارئهماء وتجادلان عنه؛ كما 
ورد في (سورة تبارك) أنها تجادل عن صاحبهاء وهذه المُجادلة إن حملت 
على ظاهرها؛ فيخلق الله تعالى مَن يجادل بها ملائكة؛ كما في الحديث : 
أن من قرأ: # سهد أَنَدُ أنه له لَه إلا هْوَ 14آل عمران: ]1١8‏ الاية؟ خلق الله 
سبعين مَلكاً يَسْتَغفْرون له إلى يَوْم القيّامَةِ"©» وإن حُملت على تلاوتها؛ 
فمعناه أن الله يوصله إلى ثواب قراءتهماء أو لا يَنتقص منه شيءٌ؛ كما يفعل 
من يستخرج حقّه ويجادل عنه7" , 

(تو): حديث النوّاس وحديث أبي أمامة متفقان في المعنى» وإن اختلفت 
بعض الألفاظ بينهما. 

(حس): عبدالله بن بُريدة عن أبيه قال: كنت جالساً عند النبئ كَل 
تسمعته يقول» اتعلموا سُورة القرة» قن أخدها برك .وريكها متسر 
ولا يَستطيعها البطلةُ» ثم سكت ساعة» ثم قال: اتَعلموا رةه البلقرة» 
وآلَ عِمْرانَ؛ فإنَّهما الزّهْرَاوانِء وإِنَّهِما تظِلانِ صَاحِبَهما يوم القيامّة كأنهّما 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)9١‏ 

)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (7/ )7”١‏ من حديث أنس نه وقال الشوكاني في «الفوائد 
المجموعة» (ص : ؟7١3):‏ في إسناده وضاع . 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (؟1/ .)47١‏ 


ا 


أ م - أ - 5 ًَ 20 سَ 

مَامتَانِء أو غيَّايتانِ» أو فِرْقانِ من طيْر صَوَافٌء وإِنّ القرآن يأتي صَاحِبَه 
ودح سوس لصوم فيقولٌ له : هل تَعْرفني؟ 
فيقول: ما أَعُرفكَ» فيقول: أنا صَاحِبُكَ القرآن الذي أَظْمَأْتَكٌ بالهَوَاجرء 
م ” 5 سن)» > 0 و 
أسْهَرْتُ ليْلك. وإِنْ كلّ تاجر مِن وَرَاءٍ تجَارَتهء وإِنَكَ اليومٌ مِنْ وَرَاء كل 
تجارة» فيُعْطى ا لجُلِكَ بتميئه ) وَالخُلدَ بشماله. ويُوضع على 5 تاج 

2 0 7 ار 57 ع و 
الوّقارء ويُكسى وَالِدَاه حُلْبَيْن لا يقومٌ لهما أهلٌ الدّنياء فيتقولان : - 


هذا؟ فيُقال: بِأَحَذٍ وَلَدِكما القرآن» : - اقرأ واضْعَدْ في دَرَجٍ الجن 
وغرَفهاء فهو في صَعُودِ ما دام يَقْرأ هَذَاً كان 110 
غرييث! 7 . 


وقوله: «يُعطى المُلك بيمينه» لم يرد به أن شيئاً يوضع في يدهء وإنما 
أراد به: يُجعل له المُلك والخُلدء ومَّن جعل له شىءٌ مُلكاً؛ فقد جعل فى 
يدهء يقال: هو فى يدك وكفك؛ أي : استوليت عليه. 


* 1# 4# 


447 - وعَنْ عثمانَ بن عَفَانَ فد . قال : قال رَسُولٌ الله كلل : 
خَيركم م مَنْ تَعَلّمْ القرآنَ وَعَلَّمَهُ» رواه البخاريٌ . 


0 


,)717841( انظر: «شرح السنة» للبغوي (5/ 557). والحديث رواه ابن ماجه‎ )١( 
227٠٠١ 50( والإمام أحمد في «المسند» (0/ 784)» وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
:)١77 /5( والدارمي في «سننه» (7741)» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
. هذا إسناد رجاله ثقات‎ 


* قوله يك : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه : 

(مظ): إذا كان خيرُ الكلام كلام الله؟ فكذلك خير الناس بعد النبيين 
مَن يتعلم القرآن يعني 

(ط): لابد من تقييد التعلّم والتعليم بالإخلاص؛ ومن أخلصهما 
وتخلّق بهما؛ دخل في رُمرة الصّدّيقينء وكان مُعْضّلاً على غيره ممّن لم 
يتخلق به'" . 

(ك): فإن قلت: ما وجه خيريّته» ومن يُعلى كلمة الله» ويجاهد 0 
يدي رسول الله كَل ويأتي بسائر الأعمال الصالحات؛ كان هو أفضل؟ 
20 قلت: المقامات مختلفة لابدٌ من اعتبارها؛ لما أنه علم أن أهل ذلك 
المجلس اللائقٌّ بحالهم التحريضٌ على التعلّم والتعليم» أو المراد خيريّته 
خاصّة من هذه الجهة. ولا يلزم أفضليتهم مطلقاً» انتهى7” . 

قيل: الأولى أن يكون التعلّم والتعليم مصروفين إلى معرفته» والعلم 
بتفسيره» ووجوههء وناسخه؛ ومنسوخهء ومتشابهه. وحلاله» وحرامه. 
ومُجمله» ومُفصّلهء وقصصه. وعِبَّرهء والائتمار بأوامره» والاجتناب عن 
نواهيه . ا 


1# خ* 
65 وعَنْ عائشةً رضى الله عنهاء قالَث : قالَ رَسُوَلُ الله له : 


() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 17) . 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١575‏ 
(*) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١9(‏ 277 . 
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ى 0 و 7-1 هر و ضر ل 5 ا معي 
«الَذِي يقرأ القرآن وَهوّ ماهِرٌ به مَعَ السّفْرَةٍ الكرام البَرَرَوِ وَالَذِي يقرأ 
7 يذ رض راض 5 5 ير > ووه / ى 
القران وَيستعْتع فيه وَهوَ عليه شاقٌ» له أجران» متفق عليه . 


* قوله يَكهِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة» : 

(ن): «الماهر»: الحاذق الكامل الحفظ» الذي لا يتوقف, ولا تش 
عليه القراءة ؛ لجَؤّدة حفظه.» وإتقانه» و«السفرة»: جمع سافر؛ ككتّبة وكاتب» 
و«السافر»: الرسول؛ لأنه يَسْفْرء و(السّفرة): الرسل؛ لأنهم يَسْفرون إلى 
اناب .ورسالات: الله تعالى» .وقيل* الشفرة: الكتنة والبيرة المطبعون؟ .من 
البِرّء وهو الطاعة . 

قال القاضي عِياضْ: يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له 
في الاخرة منازلَ يكون فيها رفيقاً للملائكة السّفرة؛ لاتصافه بصفتهم؛ من 
حَمْل كتاب الله تعالى» قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعلمهم» وسالك 
مَسْلكهه”". 

(تو): الرسول. والملائكة» والكتب: مشتركة في كونها سافرة عن 
القوم ما استبهم عليهم» والمعنى الجامع بين الماهر بالقرآن» وبين 
الملائكة السّفرة: أن الماهر تعلم القرآن» واستظهره حتى صار من خَرّنة 
الوحي. وأمناء الكتاب» وحفظة السّفْر الكريم» يسفر عن الأمة ما استّبهم 
عليهم من ذلك. ويُبِيئّن لهم حقائقه؛ كما أن السَّفرة يؤدٌونه إلى أنبياء الله 
المرسلين» ويكشفون الغطاءً عمًا التبس عليهم . 


.)85 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


0 


(ن): الذي يتتعتع : هو الذي يتردّد في تلاوته؛ لضعف حفظه» فله 
أجران؛ أجر القراءة» وأجر تَتَحْدّعَه في تلاوتهء ومشقته» وليس معناه أن الذي 
يتتعتع عليه له من الأجر أكثرٌ من الماهرء بل الماهر أفضل» وأكثر أجرا؛ فإنه 
مع السّفرة» وله أجرٌ كثيرء ولم يذكر هذه المنزلة لغيره» وكيف يلتحق به مَن 
لم يعتن بكتاب الله»ء وحفظهء وإتقانه» وكثرة تلاوته» ودراسته كاعتنائه حتى 
مهر فيه؟ !00 

(ق): ولأن الماهر قد كان مُتَتَمْتِعُآً أيضاًء ثم ترفّى عن ذلك إلى أن 
شبّه بالملائكة» فيتيسر عليه كما تيسّر عليهم» فينبغي للماهر الاجتهادُ في 
تحصيل الصَّدْقء وإخلاص النية لله تعالى في التعلّمء والتعليم» والتبليغ 
حتى تصمّ المُناسبة بينه وبين الملائكة”” . 


* # * 


06 وعَنْ أبي مُوسَى الأَشنْعَرِيٌ 5هء قالَ: قال 
رَسُولٌ الله ككله: «مَثَلَ المُؤْمِنِ الذي يَقْرَاً القرآنَ مَل الأَثحجَة 
يلوانت عكنها 21 وَمََلُ المؤْمِنِ الَّذِي لا 08 
كَمَئَلِ التَمْرةِ: لا ربح لهّاء وَطَمْمِهًا حُلْوٌ وَمثَلُ المُنَاقٍ الَّذِي يَفْرأ 
القرآنَكَمَئلٍ الوئْحَانةٌ: ريخها طَِسْبُ» وَطَمْمُهَا مر وَمتَلُ كم 
الذي لا : را القرّآنَ كَمَمَل الحَنْظَلَةٍ : لبِسَ لها ريح وَطَعْمُهًا مُرُ 
متفقٌ عليه . 


)غ2 المرجع الساة (ك/ مم ). 
() انظر : «المفهم» للقرطبي (؟/ 550). 


"1 


* قوله يَكل: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن» : 

(ن): فيه: فضيلةٌ حافظ القرآن» واستحباب ضرب الأمثال؛ لإيضاح 
المقاصل7' . 

* قوله : «مثل الأترجة» : 

(مظ): فالمؤمن الذي يقرأ القرآن هكذا من حيث إن الإيمان في قلبه 
ثابت طيّبُ الباطن» ومن حيث إنه يقرأ القرآن» ويستريح الناسُ بصوته. 
ويجدون الثواب بالاستماع رك القرآن منه - مثل رائحة الأتربة يستريح 
الناس برائحتهاء وقمن على ما ذكرناه تمامٌ هذا المثل”(” . 

(ك): الطعم بالنسبة إلى نفسهء والريح بالنسبة إلى السامع”". 

(تو): «المثل»: عبارة عن المشابه لغيره في معنىّ من المعاني» وإنه 
لإدناء المُتومّم إلى الممشاهدء وكان النبي ككِ يخاطب بذلك العربء 
ويحاورهم» ولم يكن ليأتي في الأمثال بما لم يُشاهدوه.ء فيزيد الإبهام. بل 
بما شاهدوه وعرفوه؛ ليبلغ [ما] انتحاه من كشف الغطاء ورفع الحجاب . 

ولم يوجد فيما أخرجته الأرض من بركات السماءء لاسيئّما من 
الثمار الشجرية التي أَنْسَنْها العربُ في بلادهم أبل في هذا المعنى من 
الأُنْضجّة بل هي أفضل ما يوجد من الثمار في سائر البلدان» وأَجْدى؛ 
لأسباب كثيرة جامعة للصفات المطلوبة منهاء والخَواصٌ الموجودة فيهاء 


.)87 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )17 /7( (؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ 
.)759 /١9( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )9( 
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فمن ذلك: كبّر جمها؛ بحيث لم يعرف في الثمار الشّجّرية أكبرُ منهاء 
ومنها: أنها حسنة المنظر» طيئّبة المطعم» ليئّنة اللمس» ذكيّة الأَرَّجء تملأ 
الكف بكبر حجمهماء وتكسبُها ليت وتفعم الخياشم» وتأخذ الأبصار 
صِبْعْةَ ولونآء فاقعٌ لونها تسر الناظرين» تتوق إليها النفس قبل التناول» يفيد 
أكلها بعد الالتذاذ بذَوَاقها طيب نكهة» ودباغ مَعِدة وقوة مَضْمء اشتركت 
الحواية الأريعة دون الاحتظاء بها؛ البصرٌء والشيٌ والذوق» واللمس: 
رعذة الت التصرى في إساء التمراك لكان فمييا ها بلص عهاء ريس 
فيها ما يزيد عليها. ظ 

ثم إنها في أجرامها تنقسم على طبائع قلّما ينقسم عليها غيرهاء 
فقشْرها حارٌ يابس» ولحمها حارٌ رَطْبٌ» وقيل: هو بارد رطب» وحِمَّاضها 
بارد يابس» وبِرُرُها حارٌ مُجَفْفْء وتدخل هذه الأجزاء الأربعة في الأدوية 
الصالحة للأدواء المُزمنة» والأمراض المُردية؛ كالفالج» واللّقُوة» والبرص» 
واليَرّقان» واسترخاء العصب. والبواسير» والشربة من بزره تقاوم السّمومَ 
كلّهاء وقشره مُسَّمّنْء وعصارة قشره تنفع من نهش الأفاعي شرباً وجرمه 
ضماداء ورائحته تصلح فساد الهواء» والوباء» فأية ثمرة تبلغ هذه المبلغ في 
كمال الخلفةة وشمول المنفعة. 

فإن قيل: قد ذكرت أن الأمثال إنما تضرب لإدناء المُتومّم من 
المُشْامّدء وهذه الفوائد غير معدودة في الشواهد؛ بل هي مما سعى به حَُذَّاقَ 
الأطباء»ء ويخفى ذلك على كثير من الأليّاء» ثم إنك لو رأيت العِبْرّة بها في 
الأمئال؛ للزمك القولٌ بما احتوت عليه الحَنْظّلة من جنس تلك الفوائد. 


5.4 


قلنا: نحن قد بيّنا الكلام في هذا الباب على الأصول التي يستوي في 
معرفتها الذكيٌ والغبئٌ وهي لين المّمنّء وسُطوع الرائحة» ونحوهاء ثم 
ألحقنا تلك الفوائد مزيداً للبيان» ولا مُشاكلة في تلك الأصول بين الأنْمجّة 
والحنظلة في شيء من ذلك؛ كيف؟ وهي من السّموم القتالة» مع كونها من 
المرارة في الغاية والنهاية . 

ثم إنا نقول: إن الشارع صلوات الله عليه وسلامّه أشار فى ضرب هذا 
المثل إلى مَعانٍ لا يهتدي إليها إلا مَن أَيسّد بالتوفيق» فمنها: أنه ضرب المثل 
بما تنبته الأرضء» ويخرجه الشجرء للمُشابهة التي بينها وبين الأعمال ؛ فإنها 
من ثمرات النفوسء والمَثَلُ وإن ضرب للمؤمن نفسه؛ فإن العبرة بالعمل 
الذي يصدر منه؛ لأن الأعمال هي المُكاشفة عن حقيقة الحال. 

ومنها: أنه ضرب مثل المؤمن بالأَنجٌة والثمرة» وهما مما يخرجه 
الشجر.ء وضرب مثل المنافق بما تنبته الأرض؟ تنبيهاً على 0 ان 
المؤمن» وارتفاع عملهء ودوام ذلك وبقائه ما لم تيبس الشجرة» وتوقيعاً 
على صفة شأن المنافق» وإحباط عمله» وقلة جدواه» وسقوط منزلته . 

ومنها: أن الأشجار المثمرة لا تخلو عمّن يغرسها فيسقيهاء ويُصلح 
أَوْدهاء ويُربيهاء وكذلك المؤمن يُقَيَضٍ له مَن يؤدّبهء ويُعلّمهء ويُهَذُّبه 
0 شَعَتّةٌُ» ولا كذلك الحَنظلة المهملة؛ المتروكة بالعّراء» أذلَّ من فقع 
الفلاة» والمنافق الذي وكل إليه شيطانه» وطبعْهء وهواه. 

(ط): اعلم أن كلام الله المجيد له تأثير في باطن العبد وظاهرهء وأن 
العباد متفاوتون في ذلك» فمنهم له النصيب الأوفر من ذلك التأثير» وهو 
المؤمن القارى؟» ومنهم من لا نصيب له البتة» وهو المنافق الحقيقىٌ» 
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ومنهم من تأثر ظاهرٌه دون باطنه» وهو المرائي» أو بالعكس. وهو المؤمن 
إذا لم يقرأه. 

وإبراز هذه المعاني وتصويرها في المحسوسات ما هو مذكور في 
الحديث» ولم نجد ما يوافقها ويلائمها أقربت ولا أحسنّ ولا أجمع من 
ذلك ؛ لأن المُشبّهات والمُشبّه بها واردة على التقسيم الحاصر؛ لأن الناس 
إما مؤمن أو غير مؤمن» والثاني إما منافق صِرّفء أو مُلِحَقٌ به» والأول إما 
مواظب على القراءة» أو غير مواظب عليهاء فعلى هذا قس الثمار المُسْبّه 
بهاء ووجة التشبيه في المذكورات مُركٌبٌ مُنترّعٌ من أمرين محسوسين؛ 
طعم وريح» وليس بمفرّق كما في قوله : 
كأنَّ قُلوبَ الطَّيْر رَطْبا وباس لدى وَكْرها العُنّابُ والحَشَّفُ البَالي 

ثم إثبات القراءة في قوله يك : «يقرأ القرآن» على صيغة المضارع» ونفيه 
في قوله: «لا يقرأ» ليس المرادٌ منه حصولها مرة» ونفيها بالكلّية» بل المراد 
منه الاستمرار» والدوام عليهاء وأن القراءة دَأبْهِ وعادته» أو ليس ذلك مِن 
هِجيراه؟ كقولك: فلان يَقَرِي الضّيّف. ويحمي الحريم . انتهى0". 

قال الشيخ كمال الدّين الدَّمِيرِيُ رحمه الله: ذكر في الخَّواصٌ: أنه 
لا تدخل الج بيتآ فيه الأَنْصٌُ قال: ولهذا ضرب النبيٌ لله المَكّنَ للمؤمن 
الذي بغرا القرآة بالأبتكة؟ لأن. الخيطان يورب من كلب المؤمن القارعء 
للقرآن» فناسب ضرب المثل به» بخلاف سائر الفواكه . 


*#*06 * 


.)١775/5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


151١ 


5 وعَنْ عَمَرَ بْنِ الخَطَّابٍ ذه : أَنَّ التي يلل قالَ: «إنَّ 
لنّه الله يَرْفَعْ بهذا الكتّاب أقوَاماً وَيضع به آخَرين» رواه مسلم . 


* قوله ككل : «إن الله يرفع بهذا القرآن قوماً» : 

(ق): يعني : يُشرّف ويُكرّم في الدنيا والآخرة؛ وذلك بسبب الاعتناء 
به؛ والعلم بهء والعمل بما فيه» و«يضع»؛ يعني : يُحقر ويُصعّر في الدنيا 
وا رلك يب نرق والجهل به وترك العمل به(" . 

(ط): أي: من قرأه وسراعيس مُخلصاً؛ لقوله تعالى: #أإلََهِ 
يصَعَذ الك الطيكث. والتمل القدلة ترقعة حك 4 [فاطر : »٠‏ ومن قرأه مرائياً؛ 

يضعه أسفلَ سافلين؛ لقوله: «و) يتك د كان : م 
ليك رس 14ناطر ٠ه‏ انتهى7) 

أول هذا المحديف: عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث”" لقي 
غير يتثفان» وكان: عمر يستعيله على .فك فقال: نتن استعمات حلى 
أهل هذا الوادي؟ فقال: ابنَ أبي أَبْرَىء فقال: ومن ابن أبي أَبْرَى؟ قال: 
مَوْلََ من مواليناء» قال: فاستخلفت عليهم مَوْلىَ؟! قال: إنه قارى؟ لكتاب 


م 


لامر ا العرائفي» والاصمر و : أما إن نبيّكم كك قال : «إن الله لله 
يَرْفعٌ بهذا الكتّاب أقواماً وضع به آخَرِينَ»9. 


.)555 /75( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (65/ .)١51317/‏ 

() في الأصل: «الرحمن»» والتصويب من ١«صحيح‏ مسلم» (811). 
(:) رواه مسلم(!1١19/81١).‏ 
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1 - وعَنٍ ابن عُمَرَ 4اء ع َنٍ لني يل قالّ: «لا حَسَد 
ِل في انين حك يم آناه الله" آنه مه اي قوم به آناء اللَيْلٍ وآناء 
الها وجل آنا اله لأء فَهُوَ ينفة نفِقهُ آنَاءَ الَيْلٍ وَآنَء النهار» متفقٌ 
عليه . 


و 


والآناء: الساعاث . 


* قوله ككِ: «لا حسد إلا في اثنين»» سبق شرحه في (الباب الرابع 
والستين) في (فضل الغني الشاكر) . 
* 1# * 
وعن البَرَاءِ بْنِ عازب ج4. قال: كا وجل يقرأ شور 
الكَهْفٍء ته ترمن 16 بُوط بِشَطنيْنء فتَعْشَنْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ 
تذنوء وَجَعَلَ فَرَسّه يَنفِرُ منها. فَلمًا أضْبَح؛ 3 ل ذَكرَ 


ا 


ذَلِكَ لَه فقالَ: «تلكَ السّكِيئهُ تَتَرَلَتْ للقرآن» متفقٌ 
-75-5 و 

«الشطن» بفتج الشين المعجمة والطاءٍ المهملة : الحَبْل . 

* قوله : «كان رجل يقرأ سورة الكهف». الكجل هو أَسَيْد بن حضيرء 
قاله ابن كثير في «التفسير»(2. وفي «صحيح البخاري»: عن أَسَيْد بن خضير : 
بينما هو يقرأ من الليل (سورة البقرة) الحديث2". محتمل أنه قرأهما في هذه 
(0) انظن: اتفسيو ابن كقيرة 5/59 17 
2 رواه البخاري .)51/7١(‏ 


5117 


الليلة» أو كانت القصّةٌ في ليلتين. 

* قوله : «وعنده فرس مربوط بشطنين» : 

(ن): (الفرس) يقع على الذكر والأنثى” . 

(توق)؟ إتماتذكر الريط يشطدن 4 تفيها على جهوحة واتنتصعابة؟ فإله 
لو كان لينّنَ الّريكة؛ لكفاه شطنٌ واحدء وإلى هذا المعنى قيل في وصف 
الفرس : كأنه شَيْطانْ في أَشْطَانء انتهى . 

«الشطن» بفتح الشين والطاء: الحبل» قال الخليل : هو الحبل الطويل» 
والجمع : الأشطان» وسبق معنى السكينة في (الباب التاسع والعشرين) . 

(ق): السّكينة مأخوذة من السّكونء وهو الوقار والطمأنينة» وهي 
هناك اسم للملائكة» كما فسّرها في الرواية الأخرى» وسمّاهم بذلك؛ 
لشدة وَقارهم وسّكونهم ؛ تعظيما لقراءة هذه السورة”" . 

(ن): قد قيل في معنى السكينة أشياء» والمُختار: أنها شيء [من 
مخلوقات الله تعالى فيه](" طمأنينةٌ ورحمة» ومعه الملائكة» وفي هذا 
الحديث: جواز رؤية أحاد الأمة الملائكة» وفيه: فضيلة القراءة» وأنها سببُ 
نزول الرحمة؛ وحضور الملائكة» وفيه : فضيلة استماع القرآن». 

(تو)+ إنما سيت تلك المّحابة سكيبة؛ لسكون. القلبه إلبهاء 


. )87 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)53717 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 

(9) ما بين معكوفتين من اشرح مسلم» للنووي. 
(1:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 87) 
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وإظهارٌ أمثال هذه الايات على العباد من باب التأييد الإلهيّ. يُؤْيّد بها 
المؤمن» فيزداد يقينً» ويطمئن قلبه بالإيمان بها إذا كوشف. 

(ق): كانت الملائكة تسمع ميد برخ حضير؛ استطابة لقراءته ؛ 
لحسن ترتيله» وحضور قلبه» وخشوعهء وإخلاصهء وإطلاع الله له على 
ذلك إظهارٌ كرامة له؛ ليزداد يقيناً مع يقينه » واجتهاداً في عبادته» وفي رواية 
لمسلم: «لو َرَأتَ ؛ عد يَرَاها النّاس*)20؛ يعني: لو دَمْتَ على 
حالتك في قراءتك؛ لَأصْبَحَتْ على تلك الحال ظاهرة للناس» لكنه قطع 
القراءة» فارتفعت الملائكة» وغابت؛ لتخصيص الكرامة به» وليعمل 

الناسٌ على التصديق بالغيْب» انتهى”". 


فب 


و > 


فى ااصحيح مسلم) : عن أبى سعيدك الْحُدْريٌ : أن سيد بن حضير 
و 

قال: بينما هو يقرأ ليلة في مربّده؛ إذ جالت فرسهء فقرأء ثم جالت أخرى». 
فقرأء ثم جالت أيضاًء قال أَسَيْد: فخشيت أن تطأ يَحِْىء فقمت إليها؛ فإذا 
مِثْلّ الظلّة فوق رأسيء فيها أمثال السُّمُج عَرَجَتْ في الجر حتى ما أراهاء 
جوف الليل أقرأ في مِرْبّدي؛ إذ جالت فرسيء» فقال رسول الله يكل : «اقرأ ابن 
حضيراء قال: فقرأت. ثم جالت أيضاًء فقال رسول الله ككهِ: «اقرأ ابن 
حضير)ء قال: فقرأت» ثم جالت أيضاًء فقال رسول الله ككلله: «اقرأ ابن 


حضيراء قال: فانصرفت» وكان يحبى قريباً منها خشيتٌ أن تطأه» فرأيت مثل 


. رواه مسلم (195/ 7557)» من حديث أبي سعيد الخدري ذه‎ )١( 
.)575 انظر : «المفهم للقرطبي(5/‎ )0( 
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الظلة فيها أمثال السُّرُجَ عرَجّث في الجر حتى ما أراهاء فقال رسول الله يِه : 
اتلك المَلائِكَةٌ كَانَتْ تستمع لك. ولو قَرَأتَ؛ لأَصْبَحَتْ يراها الثَامنُ كلهم 
شتت ه00 

(ن): «المربد» بكسر الميم وفتح الباء الموحدة: هو الموضع الذي 
يبن فيه التمر ؛ كالبَيْدر للجنطة ونحوها(". 

(ق): قوله لابن حضير: «اقرأ» عند إخباره له بما رأى هو أمرٌ له بدوامه 
على القراءة فيما يستأنفه؛ فرحاً بما أطلعه الله عليه» وكرر ذلك تأكيدا؟” . 

(ن): قوله: (اقرأ) معناه: كان ينبغي لك أن تستمرَ على القراءة» 
وتغتنم ما حصل لك من نزول السّكينة والملائكة» وتستكثر من القراءة التي 
هي سببٌ بقائهما'*. 

(ط): يريد أن (<اقرأ) لفظة أمر طلب للقراءة في الحال» ومعناه 
تخصيصْ وطلب للاستزادة في الزمان الماضي» هذا كما إذا حكى صاحبّك 
عندك ما جرى في الزمان الماضي مما يجب أن يفعله؛ أي: هلا زدت. 
كأنه يل استحضر تلك الحالة العجيبة الشَّأنْء فيأمره تحريضاً عليه والدليل 


عليه لفظ البّخارئٌ: أشفقث يا رسول الله أن تطأ يحيى©2؛ أي: خفت إن 


.)١157 رواه مسلم(95!/‎ )١( 
.)87 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 
.)578 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )9( 
.)87 /5( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 


0( رواه البخاري (ث8/اة). 
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دمت عليها؛ أن تطأ الفرسٌُ ولدي يحيى7) 


* 4# 


89 وعَنٍ ابن مسعود 5ه قالَ: قالَ رَسُولُ الله يله : 
(مَنْ رآ حَرْفاً مِنْ كناب الله فَلَهُ حَسَئَةٌ والحَسَنة بِعَشْرٍ أَمتالِيا 
لا أقول : 471 حَرْفٌَ 4 حَرْفٌ وَلام حَرْفَ وميم يد 
رواه الترمذئٌ» وقال : حديث حسنٌ صحيحٌ . 


* قوله كلخ : «وميم حرف» : 

(ط): يعني: مسمّى (ميم). وهو (مَّهُ) حرفٌ؛ لما تقرر أن لفظة 
(ميم) اسم هذا المُسمّى. فحَمْل الحرف في الحديث على المذكورات 
مَجازٌ؛ لأن المراد منه في مثل (ضرب) في #صَرَبَ ألَّهُ م415 [الزمر: 9؟] 
كل وائحدة من لاضلا ورَهء ويّه)ء فعلى هذا: إن أريد ب (ألم). مُفتتحَ 
(سورة الفيل)؛ يكون عددٌ الحسنات ثلاثين» وإن أريد به مُفتتح (سورة 
البقرة)» ونحوها؛ بلغ العدد تسعين” 

*#03 4 


ً 


لسن في جَوَفهِ شي من القرآنٍ 0 الخرب» رواه 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١7737‏ 
000 المرجع السابق» (6/ .)١565‏ 


الترمذيُ» وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ . 

* قوله يله : «ليس في جوفه شيء من القرآن» : 

(ط): المراد بالجوف هنا: القلب؛ إطلاقاً لاسم المَحَلّ على الحَالء 
قال الله تعالى: # مَاجَعَلَ الله لرَجلٍ من قَلْبَينِ فى جوفه- 4الأحزاب: 4]» مَثلَ 
جوف الإنسان الخاليّ عمًا لا بد منه من التصديق» واعتقاد الحق» ومّحبّة الله 
تعالى بالبيت الخالي عمًا يَعْمرُه من الأثاث» والتجمّل» وما قَوَامُه يه" . 

(مظ): يعني: عمارة القلوب بالإيمان» والقرآن» وذكر الله» فمّن 
خلا قلبّه من هذه الأشياء ؛ فقلبه خرابٌ لا خيرَ فيه» انتهى”" . 

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ل: «لا أَلفِينَ أحدكم يضع 
إحدى رجْلَيِهِ على الأخرىء وِيَدَعٌ سُورة البَقرة وإنَّ أَصْفْرَ اليُوتِ الجَوْفٌ 
الصّفْرُ من كتّاب الله». رواه ابن مَرْدُويَهْ والنسائيئٌ في «اليوم والليلة»9". 


*#0 * 


١‏ -وعن عبَداللَه بْن عمْرو بْن العاصٍ ##اء عن النبيّ كك 
م ني اما و عدا ونه يت ا 
قالَ: «يُقَالُ لصّاحب القرآن: اقَرَأ وَارْتق وَرتلٌ كما كنت ترتلٌ فى 


0 مس سم - و 


2 006 9 ا 5 اه 5 4 6 - ٠‏ 
الذنيا ؛ فإن منزلتك عند اخر ايه تقرؤها» رواه أبو داود» والتئمذئٌ. 
258 :1 
وقال: ل صحيح . 


() المرجع السابق (5/ .)١5060‏ 


(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (”/ 87) . 
(') رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (951). 


15118 


* قوله يَكلِ : «يقال لصاحب القرآن: اقرأ» : 

(تو): «الصّحبة» للشيء: المُلازّمة له» إنساناً كان» أو حيواناً أو 
مكانآء أو زمانآء وتكون بالبدن» وهو الأصل والأكثرء وتكون بالعناية 
والهمّة: و«صاحب القرآن» : هو الملازم له بالهمّة والعناية» ويكون ذلك 
تارة بالحفظ والتلاوة» وتارة بالتديّر له»ء والعمل بهء فإن ذهبنا فيه إلى 
الأول؛ فالمراد من الدرجات بعضها دون بعضء والمنزلة التي في الحديث : 
هي ما يناله العبد من الكرامة على حسّب منزلته في الحفظ والتلاوة لا غير؛ 
وذلك لما عرفنا من أصل الدّين أن العامل بكتاب الله» المُتدبئر له أفضلٌ من 
الحافظ والتالي له. إذا لم ينل شَأُوَهُ في العمل والتديُّرء وقد كان في الصحابة 
من هو أحفظ لكتاب الله من أبي بكر الصديق» وأكثر تلاوة منه» وكان هو 
أفضلهم على الوإطلاق؛ لسبقه عليهم في العلم بالله؛ وبكتابه» وبتديّره له 
وعمله به. وإن ذهبنا إلى الثاني» وهو أحقٌّ الوجهين وأتمّهما؛ فالمراد من 
الدرجات التي يستحقها بالآيات سائثهاء فحيتئلٍ تقدّر التلاوة في القيمة على 
مقدار العمل» فلا يستطيع أحد أن يتلوَ آية إلا وقد أقام ما يجب عليه فيهاء 
واستكمال ذلك إنما يكون للنبيّ كله ثم للأمّة بعده على مراتبهم ومنازلهم 
في الدين» وكلّ منهم يقرأ على مقدار مُلازمته إياه تديُرٌاً وعملا. 

(قض): «صاحب القرآن»: حافظه» والمواظب على قراءته» وقيل : 
العالم بمّعانيه» والمعتني بالتدبّر فيه» والمراد من الحديث : المعنى الأول ؛ 
لقوله: «اقرأ وارتق»؛ أي: اقرأ ما كنت تحسئه من القرآن» وازْبّق بِقَدْره في 
درجات الجنان. 


1 


قال الِحَطَابِنُ : قد جاء في الأثر أن دَرَجَ الجنة بعدد آي القرآن» والقرّاء 
تتصاعد بقذرهاء فمّن قرأ آية مثلاً؛ كان عند آخر آية يقرؤهاء وهي المئة من 
الدرجات» ومن حفظ جميع القرآن؛ كان منزله الدرجة الأقصى من درجات 
الجنان» وهذا للقارى؟ الذي يقرؤه حقَّ قراءته» وهو أن يتدبّر معناه» ويأتيّ بما 
هو مُقتضاه. لا الذي يقرؤه» والقرآن يلعنه0" . 

(ط): كل من الشارحين رجّح قولاء وضَمّف القول الآخرء والذي 
نذهب إليه: أن سياق هذا الحديث تحريضْ لصاحب القرآن على التحرّي 
في القراءة» والإمعان في النظر فيه» والمُلازمة له» والعمل بمُقتضاهء وكل 
هذه الفوائد يعطيها معنى(؟ الصاحب استعارة؛ لأن أصل المصاحبة 
بالبدن» وقد علم أن الصاحب من يرافقك بالبدن» ويُوافقك بما يَهمّك 
ويُعاونك فيما ينفعك. ويدافع عنك ما يضرّكء فإذاً؛ هو جامع لمعنى 
القراءة» والتدبّرء والعمل. 

فقوله : (اقرأ وارق) أمر له في الآخرة بالقراءة التي توصله إلى مصاعد 
ودرجات. ثم قوله: «فإن منزلتك» تعليلٌ للأمر المُرنّبِ عليه الترقي؛ 
يعني: قراءتك هذه يا صاحب القرآن ترقيك إلى منزلة فمنزلة على قدر 
قراءتك» فإذا قطعتها؛ انقطعت» وإذا وصلتها؛ اتصلت» وزادت إلى ما لا 
نهاية له ولأن التشبيه في قوله : «ورتل كما كنت ترتل في الدنيا» يستدعي 
تشبيه الاتصال بالاتصال. وكما أن قراءته في حالة الاختتام استدعت 


.)0177 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)١160 /5( فى الأصل: «شف»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٠( 


11 


الافتتاح الذي لا انقطاع له على ما ورد في حديث الحَالٌ المُرتَحل؛ كذلك 
لا انقطاع لهذه القراءة» ولا للرّقِىٌء ولا للمنازل» فهو كما قال تعالى : 
تنما يوق ألصَبرُونَ جره يعَيرحِسَابٍ #[الزمر: ٠‏ وهذه القراءة لهم كالتسبيح 
للملائكة» لا تشغلهم عن سائر مُسْتَلدَّاتهم. بل هو المُسْتَلَذٌ الأعظمء ودونه 
(نه) : «ترتيل القراءة»: التأني فيهاء والتمهل ؛ ين الحروف 
والحركات؛ تشبيها بالنّغر المُرئَ وهو المُشْبّه بنَوْر الأفْحُوانء انتهى”" 
في قوله يلِ: (كما كنت ترتل في الدنيا) تحريض على الاعتناء 
بالترتيل» فمّن كان ترتيله القرآن في الدنيا أتمّ وأكمل؛ كان ارتقاؤه وعروجه 
في الدرجات أعلى وأفضل . 
قال في «المسند» من حديث أبي سعيد عن النبئٌ كَِ قال : «إنّ للجَنة 
مئة دَرَجَة ) ولو أن العَالَمِينَ اجَتَمَعُوا في إِحَدَاهنٌ وَسعنهم70. 
وفي «المسند» عنه أيضاًء عن النبي يك قال: «يُقال لصّاحب القرآن 
ذا قر انهه ارا واكك ود اوسني 1 ورين حل اانه 
شيْءٍ مَعَُ)0»: وهذا صريحٌ في أن دَرَجَ الجَنّة تزيد على مئة درجة . 
() انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١565‏ 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 195). 
(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 794) وهو حديث ضعيف . انظر: #اضعيف 
الجامع الصغير» .)١950١(‏ 


62 روآه الإمام أحمد في «المسند» ““/ )5٠‏ وهو حديث صحيح . انظر : ا(صحيح 
الجامع الصغير») (١1؟١84).‏ 


51١ 


وأما حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري: «إنَّ في الجَنْةِ مِةَ دَرَجِقٍ 
أعدّها الله للمُجَاهِدِينَ في سَبِلِه يْنَ كل دَرَجََيْن كما بَيْنَ السّمَاء والأَرْض)7"© 
الحديث: فإما أن تكون هذه المئة درجة من جملة الدّرَّجء وإما أن تكون 
نهايتها هذه المئة» وفي ضمْن كل درجة دَرَجّ دونها . 

وروى الترمذيٌ من حديث أبي سعيد المُتقدّم بلفظ : «إِنّ في الجَنةٍ 
مئة دَرجَةِ)(" , 

وفي «المسند» بدون هاء”"» فإن كان المحفوظ ثبوتها؛ فهي من جملة 
دَرّجهاء وإن كان المحفوظ سُقوطها؛ فهي الدَّرَجِ الكبار المُتضمّنة للدّرج 
الصّعْارء ولا تناقض بين تقدير ما في الدرجتين بالمئة وتقديرها بالخمس مئة؛ 
لاختلاف السير في السرعة والبطء» والنبي ككل ذكر هذا تقريباً للأفهام . 


لالالا 


.)1941/( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (2»)7677 وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
.)١19١01(‏ 

فر في الأصل : «بدونها»). 


حفن 


١‏ باب 


٠١1‏ - عَنْ أبي موسى ذلك » عَنِ التي بكللذ. قالَ: «تَعَاهَدُوا 
هَذا القَرآنَ» َوَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيدِه! َهُوَ أَسَدُ بعتا مِنَ الإبيلٍ 

* قوله ككل : «تعاهدوا القرآن»: 

(ن): «(التعهد) و(التعاهد): رامد بالشيء» وتجديد العهد به 
ومعناه هاهنا: التوصية بتجديد العهد بقراءته؛؟ لثلا يذهب 557 وفي معناه : 
«اسْتَذُكذوا القرآنَ بالذّكر» ؛ أي: تفقدوا القرآن بالذكرء وهو عبارة عن 
استحضاره في القلب. وحفظه عن النسيان بالتلاوة» وهو في رواية ابن 
مسعود(). 

(نه): (التفلت). و(الإفلات)» و(الانفلات): التخلّص من الشيء 


فجأة من غير تمكن. الكير ار 


. انظر: شرح مسلم) للنووي (5/ /ا/ا)‎ )١( 
. )5717 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )0( 


يفن 


في رواية لمسلم : «أَشْدٌ تَفْصّياه» والتفصّي من الشيء: التخلّص منه20©. 

(نو): (عقل) جمع عقال؛ مثل كتاب وكتّبء يقال: عقلت البعير 
أغقله عَقْلاَ وهو أن يثني وَظيمَه مع ذراعه. بم جميعاً في وسط 
الذراع. وذلك الحبل هو العقال» ويجوز تخفيف الحرف الأوسط في 
الجمع مثل كنب وكتاب» بلول فى واف وتقدير الكلام: هو 
أشدٌ من الإبل تَفَصّياً من عُقلهاء والمعنى: أن صاحب القرآن إذا لم يتعهّذه 
بتلاوته» والتحفظ بهء والتذكر حالاً فحالاً؟ كان أشدّ ذهاباً من الإبل إذا 
تخلّصت من العقال؛ فإنها تفلت حتى لا تكاد تلحق . 

(ط): شبّه القرآن وكوته محفوظا عن ظهر القلب بالإبل الأبدة 
النافرة» [وقد عقل عليها] وشد بذراعيها بالحبل المتين» وذلك أن القرآن 
ليس من كلام البشرء بل كلام خالق القوى والقدّرء وليس بينه وبين البشر 
ماه قريبة؛ لأنه حادث» وهو قديمء والله سبحانه بفضله العميم» وكرمه 
القديم منَّ عليهم ومنحهم هذه الئعمةً العظيمة» فينبغي له أن يتعاهده 
بالحفظ والمُواظبة عليه ما أمكنه2" . 


4# 2*0 
٠‏ - وعَنٍ ابن عَمَرَ :أ 5 ونيم إِنَمَا مكل 


صاجب القرآن كَمَلٍ الل المُعَقَلَقَ | 


)223 رواه مسلم /1٠09٠(‏ )2 من حديث عبدالله بن مسعود طلثنه . 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١58٠١‏ 


>55 


أطلقهاة ذَهَبَتْ» متفقّ عليه . 
(ن): قال القاضي: «صاحب القرآن»؛ أي: الذي ألفه.» والمصاحبة : 
المؤالفة» ومنه فلان صاحب فلان» وأصحاب الجنة» وأصحاب الحديث» 
وآضكات الراى. وأصحاي الصّفةة .وفيه+ الث على تلذوة القرآن» والحدو 
من تعريضه للنسيان» انتهى7" . 
وقد ورد الحديث [في] ذم نسيان لفظ القرآن؛ كما في «سئن أبي 
داوداء و«الترمذي» : عن أنس َيه قال : قال رسول الله عله : اعرضث علي 
أجورُ أَمّتي حنّى القَدَاةُ يُخْرِجُها الرَجُلُ من المَمْجِدِء وعُرضَت علي ذُنوبٌُ 
ظ امت فلم 4 دَنْبِآ أَظم من سُورة القرآن آزاذ اويا جل يي 
وعن سَعْد بن عبادة عن النبيئٌ يل قال: «مَنْ قرأ القرآنَ ثم نسيّةُ؛ لقي 
للهككَ يوم القيامَةِ أَجْذمٌ»» رواه أبو داود» والدارمي”". 
(ق): ترك معاهدة القرآن» وتعريضه للنسيان ذنبٌ عظيم» كما سبق 
من حديث الترمذي» ومُتعلّق الذمٌّ ترك ما أمر به من استذكار القرآن 
وتعاهده» لا يقال: حفظ جميع القرآن ليس واجبا على الأعيان» فكيف يُذَمُ 
مَن تغافل عن حفظه؟ 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ /79) . 


2( رواه أبو داود (5515)» والترمذي (5915؟)2 وهو حديث ضعيف . انظر : ااضعيف 


الجامع الصغير» .)717٠١(‏ 
(6) رواه أبو داود »)١151/5(‏ والدارمى (0٠75؟).‏ وهو حديث ضعيف . انظر: ١اضعيف‏ 


الجامع الصغير» (01651). 


25256 


لأنا نقول: من جمع القرآن؛ فقد علت رتبته ومَزيّته» نياف في 
نفسه وقومه شرفاً عظيماًء وكيف لا يكون كذلك؟ ومن حفظ القرآن؛ 
وكأنما أدرجت النبوة [بين] كتفيه» وقد صار ممَّن يقال فيه: هو من أهل الله 
وشامعف: وإذا كان كذلك» فمن المناسب تقايظ العقوبة على يتن أخرة 
بمرتبته الدّينية» ومُؤاخذته بما لا يُوْاخَدْ به غيره؛ كما قال تعالى: ينمه 
لي من يَأَتِ كن بمحِكَةٍ تبه يُصَْعَفْ لها الْعَدَابٌ صِعْمَيْنٍ #[الأحزاب: 
507 و ا ويُسقطها؛ كترك معاهدة 
القرآن المؤدّي إلى الرجوع إلى الجهالة . 

ويدل على صحة هذا التأويل ما رواه مسلم: عن عبدالله قال: قال 
رسول الله كك : ابنسّما لأَحَدِهم أن نقول : ل وكيّت» بل هو 
نرت استذكيوا الدران لهُوَ أَسَدٌَ تفصّياً من صَدور الرّجَالٍ من الإيل 
لها روينا (نسي) ميشدة! متا للمقعول؟ أى: عوقب بتكثير النسيان 
عليه لمّا تمادى في التفريط» ورويناه مُحَففاً؛ أي : ترك غير مُلتّفت إليه. 
ولا معتنىّ به» ولا مرحوم؛ كما قال الله: #سَُوأُ س2 #[التوبة : /3177] ؟ 


أي : تركهم في العذاب» أو تركهم من الرحمة” . 


[1لالا 


)21 رواه مسلم /1٠09٠(‏ 32>4). 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟1/ .)5١9‏ 


ال 


استحباب تحسين الصّوت بالقران. 

ِ وطلب القراءة من حسن الصوت. والاستماع لا 
64 عَنْ أبي هرئرة ذ4ه» قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 

5 0000 000 8 5 2 5 
يتقول: «مَا أذن الله لِشَيْءٍ مَا أَذنَ لِنمَِ حَسَنِ الصَّوْتٍ يَعنَى بالقرْآنٍ 


و 1“ م 


مُعنى دأَدنَ الله : أي : استمع » وهو إشارة إلى الروضًا وَالقبُولٍ . 


* قوله يكل : «ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى» : 

(نه): أي : ما استمع لشيء كاستماعه لنب يتغنى بالقرآن؛ أي : يتلوه 
ويجهر به( . 

(حس): يقال: أَدْنْتُ للشيء أَذَنآ بفتح الألف والذال: إذا استمعت 
ه270 , 

(ن): هو بفتح الهمزة والذال مصدر أذن يَأَذَّنْ أذَناً؛ كفرح يفرح 
فرحا وفي رواية لمسلم بكسر الهمزة وإسكان الذال» قال القاضي: هو 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ ”7 . 
(0) انظر: «شرح السنة» للبغوي (5/ 586). 


يفن 


على هذه الرواية بمعنى الحَثٌ على ذلك والأمر ه20" . 

(ط): المراد ب (شيء) المسموع.ء فلا بد من تقدير مضاف عند 
قوله: «لنبي»؛ أي: لصوت نبي» والنبي جسنٌ شائع في كل نبي» فالمراد 
بالقرآن القراءة”" . 

(ن): لا يجوز أن يحمل الاستماع على الإصغاء؛ لأنه مُستحيل على 
الله تعالى» بل هو مجازٌّء ومعناه: الكناية عن تقريبه القارىءة» وإجزال 
ثوابه؛ لأن سماع الله تعالى لا يختلف” . < 

(ق): «أذن»؛ أي: استمع وَأَضْعَىء وأصله: أن المستمع يميل بأَذنه 
إلى جهة المُسْتَمَع» وهذا من باب التوسّع على ما جرى في عرف 
التخاطب ؛ إذ الإِصّعاءٌ إلى الشيء قَيُولُ له واعتناءً به» وفائدة هذا الخبر: 
حَث القارى» على إعطاء القراءة حقها من ترتيلهاء وتحسينهاء وتطييبها 
بالصوت الحَسّن ما أمكن: © . 

(ن): «يتغنى بالقرآن» : معناه عند الشافعي وأصحابه» وأكثر العلماء من 
الطوائف» وأصحاب الفنون: يُحَسَّن صوته به» وعند سفيان بن عبيئة : يستغني 
به» قيل : يستغني به عن الناس» وقيل : عن غيره من الأحاديث والكتب . 


قال القاضى : يقال : نشت رشابت جد اسسدفيت 


() انظر : «شرح مسلم» للنووي (5/ 174). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١587‏ 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 728). 
(:) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)57١‏ 
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قال الشافعي وموافقوه: تحزين القراءة» وترقيقهاء واستدلوا بالحديث 
الآخر: «رَيتنوا القن بأَصْوَاتَكه)20 قال الأزهريٌ : معنى (يتغنى به): يجهر 
به» وأنكر أبو جعفر الطبريٌ على من قال: يستغني به وخطأه من بعيف اللقة 
والمعنى» والصحيح : أنه من تحسين الصوت. ويؤيده قوله: «يتغنى بالقرآن 
يجهر به»"" . 

(ط): يريد أن قوله: (يجهر به) جملة مُبَيتنةٌ لقوله : (يتغنى بالقرآن)» 
فلن يكون المُيّن على خلاف البيان» كذلك (يتغنى بالقرآن) بيان قوله: (ما 
أذن لنبي)؛ أي : لصوتهء فكيف يُحمل على غير حَسْن الصوت؟! على أن 
الاستماع يَنْبُو عن الاستغناء . 


ويؤيده ما ورد في الصحيح : اما أَذْنَّ لنب حَسَنِ الصَّوْتٍ بالقرآنٍ 


يَجِهَر به)20" . 
0 الجا يدي 0 ا 


ومنه الحديث : ما بعث الله نبياً إلا حَسَنَ الوّجه حَسَّنَ الصَّوْتِ) . 


)01( رواه أبو داود »)١574(‏ من حديث البراء بن عازب نه» وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح سنن أبي داود» (1770). 

() انظر : «شرح مسلم»: للنووي (5/ 078 . 

(*) انظر: شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١187‏ والحديث رواه البخاري 2)17٠١١5(‏ 
ومسلم (7947/ “2777 من حديث أبي هريرة ضيه . 
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صوته بشيء مُعْلِنآ به؛ فقد تغنى» ومنهم مّن لم يجعله تفسيرأ» فمعنى التغني : 
تحسين الصوت وتحزينه ؛ لأنه أوقع في النفوس وأَنْجَعْ في القلوب . 

وفيه دليل على أن المسموع من قراءة القارى؟ هو القرآن» وليس 
بحكاية» وسّئل ابن الأعرابي عن هذاء فقال: كانت الأعراب تتغنى إذا 
ركبت الإبل» وإذا جلست في الأفنية» وعلى أكثر أحوالهاء فلمًا نزل 
القرآن؛ أحبٌ رسول الله كَلِ أن يكون القرآن هجيراهم مكانّ التغني0". 

قال الشافعينٌُ: لو كان معنى (تغنى بالقرآن) على الاستغناء؛ لكان 
يتغانى» وتحسين الصوت: هو يتغنى» قال: ولا بأس بالقراءة بالألحان» 
وتحسين الصوت بأيٌّ وجه كان. وأحتٌ ما يُقرأ إليّ حَدْراً وتحزيناًء وقرأ 
رجل عند أنس بلحن من هذه الألحانء» فكره ذلك أنسنٌ» قال محمد بن 
سيرين : كانوا يرون هذه الألحان في القرآن مُحْدَثة. 

(ق): تمسك بهذا الحديث من يُجوّز قراءة القرآن بالألحان» وهو أبو 
حنيفة» وجماعة من السلف. وقال به الشافعي في التحزين» وكرهه مالك» 
وأكثر العلماء» قال مالك: ينبغي أن تنرّه أذكارٌ الله» وقراءة القرآن عن التشيّه 
بأحوال المُجون والباطل؟ فإنها حقٌّ وجَدٌ وصدق» والغناء هَزْل ولِهُوٌ ولعبٌ» 
وهذا الذي قاله مالك هو الصحيح؛ لما ذكرء ولأدلة أخرىء منها: أن كيفية 
قراءة القرآن قد بلغتنا مُتواترة عن كاقّة المشايخ جيلاً فجيلاً إلى العصر الكريم 
إلى رسول الله يِه وليس فيها تلحين ولا تطريبٌ» مع كثرة المتعمّقين 
والمُتنطعين في مخارج الحروف. وفي المّدّ والإظهار والإدغام. 


.)586 /5( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


اس 


ومنها: أن النبي كل قد قال: الَسْتْ منّ الدَّدٌ ولا الدَّدُ مني)2"0, 
و«الدد» : هو اللعب واللهوء ومعنى ذلك : أن اللعب لا يليق بأحواله» فكيف 
بقراءته وقرآنه؟ ! 

ومنها: أن التطريب والترجيع يؤدي إلى الزيادة في القرآن» والنقتص 
منة )6 وهما ممنوعان» فالمؤدّي إليهما ممنوع. 

وفتهيا: أنه يؤدي إلى تشبيه القرآن بالشعرء وقد نزّهه الله تعالى عن 
الشعر وأحواله؛ حيث قال : #ومَاهْويقَولٍ شاع © [الحاقة : 6 


8*0 # 


0 


قال له : ١«لَقَدُ‏ أوتيت مِرْمَاراً م 


أسْتَمِع لقرَاءتِك البَارحَة) . 


* قوله يَكِهِ لأبى موسى : «لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود» : 


(ن): المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسنء وأصل الزَّمْر: الغناى 
و«آل داود»: هو نفسّهء وكان عليه السلام حسنّ الصوت جدال". 


» من حديث أنس بن مالك َي‎ »)7١١//١١( روه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 
)55717/7( 20000ه5ظ5 انظر: «ضعيف الجامع الصغير»‎ 
.)577 انظر : «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )( 
.)8١ /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 
عر‎ 


0ه 


(ق): «المزمار»» و«المَرْمُور»: الصوت الحسن.ء وبه سُمّيت آلة الزّمْر 
مزماراًء والمزمار هنا مُستعارٌ للصوت الحَسّنء والتّغمة الطيّبة؛ أي: أعطيتٌ 
حُسْنَ صوت يشبه بعض الحُسْن الذي كان لصوت داود عليه السلام» و(الآل) 
مُقَحَم؛ إذ لم يكن لداود آل مشهور بِحُسْن الصوتء. بل هو المشهور له 
ننه 1 

* قوله يَكِ: «وأنا استمع على قراءتك البارحة» : 

(الجوهري): «البارحة»: أقرب ليلة مضت» تقول: لقيته البارحة» 
ولقيته البارحة الأولى» وهو من راح؛ أي: زال؛ انتهى0؟. 2 

فيه : فضيلة استماع القرآن» وشواهده من الكتاب والسنة مشهورة . 

منها: قوله تعالى: ##وَإدًا قُرئت الْفنَان َأسْسَمِعوأ له وَأَنِصِئُوا * 
[الأعراف : ٠4‏ أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته؛ إعظاماً له واحتراماً» لا كما 
كان يتعمِّدٌه كفار المشركين في قولهم : #لَاشْمَعُوا يَذَا لمانو لْمَوَْفِيهِ #[فصلت: 
]» لكن يتأكّد ذلك في المكتوبة إذا جهر الإمامء وفي حال الخطبة . 

وذكر أحمد في امسنلده»: عن الحسن» عن أبي هريرة ذَيه : أن 
رسول الله ككل قال: من اسْتَمَ إلى آةِ مِنْ كِتّاب الله كتيتث له حَسَنَةُ 


7 2 و 5-9 ا 75 ا )ا اه 5 04 
مُضاعفة » ومن تلاها كانث له نورا يَوْم القيّامة»» تفرد به أحمد”" . 


.)577 انظر: «المفهم» للقرطبى (؟7/‎ )١( 
م“ (مادة : برح).‎ /١( هع انظر : «الصحاح» للجوهري‎ 
وهو حديث ضعيف. انظر: اضعيف‎ »)75١ /7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )'*( 


الجامع الصغير) (4٠605ه).‏ 


ضن 


(ق): في غير هذه الرواية: قال أبو موسى للنبيٌ يكهِ: لو علمتُ أنك 
تستمع لقراءتي؛ كه لك تحر اقل مما لستن رلحتلكت 
و«الحِبْر؛: الجمال» وهذا محمول على أنه يزيد في رفع صوته في تحسين 
ل 0 ل لل فيدعوً 

٠‏ فيحصل له فضيلةٌ ومُنقبة» ويحتمل أن يكون ذلك؛ ليبالغ في حالة 
50 فإن الإنسان قد يتساهل مع نفسه في أموره: ويعتني بها 
عند مشاركة غيره» وإن كان مُخْلِصاً في أصل عمله2" . 


0 


نا نيا ب 
٠٠+‏ - وعَنْ أي ةبير بن عب الم و : آنَّ الب 6 
قالَ: «مَنْ لَمْيَتَعْنَّ بالقرآنء فَلَيْسَ مِنّاه رواه أبو داود بإسناد جيدٍ. 
ومُعنى ايَتَعْنَى) : يُحَسّنُ صَوْنَهُ بالقرآنٍ . 


* قوله ككل : «من لم يتغن بالقرآن؛ فليس منا» : 

(نو): ذهب بعضهم في معناه إلى تزيين الصوت بالنغمات» وهذا وإن 
اقتضاه هذا اللفظ ؛ فإن أول الحديث يمنع عنه؛ لأن قوله: «ليس منا» من باب 
الوعيد؛ أي : ليس من أهل مِلّتناء وممّن يَتَبعُنا في أمرناء ولا خلاف أن قارىء 
القرآن مُتِابٌ على قراءته من غير تحسين صوتهء فكيف يجعله مُستحقاً 
للوعيد» وهو مَُتِابٌ مأجور؟ ! 

فمعنى التغني: إما الإعلان والإفصاح به» ويجعله تبعاً للإقرار بتوحيد 
الله» ونبوة أنبيائه» ويُجعل الجهر به والإشادة بذكره في شعار الإسلام وإقامته 


.)577 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


تفن 


كالإعلان بالشهادتين في صحّة الإيمان» وإما الاستغناء؛ فإن التغنيّ ورد 
بمعنى الاستغناء» قال الأعشى : 


وكنتٌ ائرأرَسَنا بالعراق عَفِيِفَ المُتَاخ طويل النَعَنّي 

180 كرك ون صوية رراراه ا فصو عند لمر 0 

(ط): يمكن أن يحمل على معنى التغني؛ أي : ليس منا معشر الأنبياء 
ممّن يُحَسَّن صوته بالقراءة» ويستمع الله منهء بل يكون من جملة مَن هو نازلٌ 
عن مرتبتهم» فيئاب على قراءته كسائر المسلمين» لا على تحسين صوته 
كالأنبياء ومن تابعهم فيه» انتتهى(" 

في «سئن أبي داودا : ثنا عبد الأعلى بن حماد. نا عين الجار , بن الورد 
قال : سمعت ابن أبي مُليكة يقول: فال عبدالله بن أبي يزيد: كينا 
أبو لبابة هء فاتبعناه حتى دخل بينّهء فدخلنا عليه؛ فإذا رجل رت البييت» 
رك الهينة تسسمعته يقول 1 سعغخه رسول الله قله يفول البسن هنا م 
يتَعْنَّ بالقرآن»» قال : فقلت لابن أبي مُليْكَة : يا أبا مُحَمّد؛ٍ أرأيت إن لم يكن 
حسن الصوت؟ قال : يحَسُنه يُحَسّنه ما استطاع”” . 

فظاهر حال أبي لبابة» ورثاثة بيته وهيئته يرجح معنى الاستغناء» كأنه 
يقول: يا عبيدالله ؛ لا يَحْزْنك ما ترى من رثاثة بيتي وهيئتي» وكل مَن آتاه 
الله [القرآن]» فلم يستغن به عن غيره؛ فليس من خيار أمّة محمد ككلل؛ 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 91" . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١5817‏ 


فر رواه أبو داود 2)١5589(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح سنن أبي داود) 
.)١139(‏ 
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وذلك لأنه الشافي للصدورء الكافي لنوائب الدهور. 

قال الحسن : والله؛ ما دون القرآن من غنى» ولا بعده من حاجة . 

وروي عنه ككلهِ أنه قال : «مَنْ قَوَأ القَوآنَ فرأى أ [لاعااو سيد 
أُوتِيَ ؛ فَقَدِ اسْتَضْعَرَ ما عَظمَهُ الله». خرتجه الطبرانيٌ . 

ران عير ب العام قن را اشر للد فرت ال ل 
0 إلا أنه لا يوحى إليه(" . 

وقال: العهن : ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له إلى أحد حاجة» 
ولا إلى الخلفاء فمَّن دُونهم”» 

وأما ابن أبي مُليْكة: فحمل الحديث على تحسين الصوت على 
حسّب الاستطاعة» وأما إذا لم يستطع ؛ فهو معذورء ويثاب على قراءته» لا 
على حَسْن صوته؛ إذ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

ذكر ابن 5 حاتم في «تفسيره»» والبخاري في (صحيحه : عر عن الزّهريٌ 
في قوله تعالى : يزيد فى للق مَاآُ1فاطر: »]١‏ قال: هو الصوت الحسن”": 
وكذلك قاله ابن جريج . 


قال ابن كثير : وقرى؟ في الشاذة: (يزيد في الحلق) بالحاء المهملة". 


.)35١78( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7949467)» والحاكم في «المستدرك»,‎ )١( 
.)97 //( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


(6) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ 077706. والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(597/5). 


(:) انظر: «تفسير ابن كثير» .)53١6 /١1١(‏ 


> 


(تو): قد اغترٌ بأمثال هذه الأحاديث أقوامٌ عدل بهم الهوى عن منهج 
الحق» فتدرجوا من تحسين الصوت مع التجويد إلى الترديد بالألحان» 
والأخذ بكتاب الله مأخذ الأغاني والموسيقى» حتى لا يكاد السامع يفهمّه 
من كثرة النغمات والتقطيعات». وذلك من أشنع البدع» نرى أدنى الأقوال 
وأهون ارد ع اب بل نان التكير» وعلى التالي التعزير» 
وأما القراءة على الوجه الذي يُهِيّج الوَجِدَ في قلوب السامعين» ويُورث 
الحزن» ويَجِلِبُ الدمع: مُستحتبٌٍ ما لم يخرجه التغئي عن التجويدء ولم 
يخرجه عن مُراعاة النظم في الكلمات والحروف . ظ 


* 1# 


ومن ان معو 4 قال : قال لي الب 6: 
قرا علَيّ القرآنَ» . فَقلثُ: يا رَسُولَ الله! أَكْرَأ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ 
َنْلَ؟ ! قال : ١إني‏ احذ أن ايتعةدة غيْرِي2» فَقَرَأَْتْ عَلَيْه 
0 الشَسّاءِ حَتَّى جئت | إلى هذه الآية : * فَكِنَإِذَاءٍ 5 عا من صلْ 


- ل أل صم 


مم سهد وَجِعَنًا يك ع هتؤلاء هيدا 14النساء: »)]5١‏ قال: 
7 الآني فَالتَفتٌ إِلَيْهِ فإذا عَيْنَاهُ تذرفان. متفقٌ عليه . 


* قوله يكلِِ لابن مسعود : «اقرأ علي القرآن»» سبق في (الباب الرابع 


[لالا 


رن 


4٠ص‏ أي ص داع بن فشك مم . قال : قل لي 
لله كلل : دا أَعَلّمُكَ أَعْظَم سُورَة: في القرآنٍ قَبْلَ آَنْ تَخْوْجَ 
وا فَأَحَدْ بِيَدِي ‏ قلمًا أَرَدْنَا نم 0 فكت 
يا رَسُولَ الله! إِنَتَ قلت : #اللمللق القع شودة ني القرّآن؟ قال : 
«الحَمْدٌ لله رَبٌ العَالَمِينَ هي السّبْعْ المثاني» َالرآن اَم الي 
أُوتِيثها رواه البخاريٌ . 


* قوله يكل : اااقمات ل ريا في القرآن؟». في «مسند 
أحمد»: «أبحِتُ أن أُعَلُمَكَ شورة لَه يَنْلْ في التوْرَاة ولا في الإنجيل ؛ ولا 
في الرَبُورء ولا في القَرَآنِ مثْلها' إلى أن قال: «والذي نمسي بِيدِه؛ ما أَنَزِلَ 
في التَّوْرَاقَ ولا في الإنجيلٍ» ولا في الرّبُور» ولا في القَرْآن مثلها(©. 

(حس): هذا حديث صحيح"”" 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ )5١7 رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/‎ )١( 
.)١9048 /١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )6( 


ضن 


(تو): «السورة»: كل منزلة من البناء» ومنها سُوَر القرآن؛ لأنها منزلة 
بعد منزلة. ومقطوعة عن الأخرى. أو قطعة مفردة من جملة القرآن» | 
كأنها أَخْذْ من سُور المدينة تشبيها بها؛ لكونها محيطة بها إحاطة السُور 


بالمدينة 

وقول النابغة 
4 5 00 عه 2 - 7 و رث 7 م 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل مَلكُ دذونها يَتَدْنْذْبٌ 


يريد شرفاً ومنزلة» ولعلها سّمّيت بذلك؛ لأنها المنزلة الرافعة» وإنما 
قال: «أعظم سورة»؛ اعتباراً بعظم قذْرهاء وتفرّدها بالخاصّية التي لم 
يشاركها فيها سورة» ثم لاشتمالها على فوائدَ ومعان كثيرة» مع قِصّرهاء 
ووّجَازة ألفاظها؛ ولذلك م يت ا القرآن؛ لاشتمالها على المعاني التي 
في القرآن؛ من الثناء على الله بما هو أهلف ومن التعبّد بالأمر والنهي. 
والوعد والوعيد» ثم إنها فاتحة الكتاب. وفاتحة القراءة في الصلاة. 
وسورة الحَمُدء والحمد أعلى مقامات العبودية» وإلى هذا أشار يكل بقوله : 
«ييتذي لواء الخنواٍ وإنما أوتي ذلك؛ لأنه أَحْمَّدٌ الحامدين» ولا منزلة 
فوق ذلك». وفته اشكد "ابيكف وبه فتح كتاثه» وبه خُتم حاله» ووصف 
مَقامّه» وهو المّقام الذي لا يقوم فيه أحد غيره. 

(خط): يعني بالعظم : عظم المُثوبة على قراءتها؛ وذلك لما تجمع 
هذه السورة من الثناء والدعاء والسؤال. 


(ش): قيل : أنزل الله تعالى مئة كتاب» وأربعة كتب» جمع معانيها في 


0 


التوراة» والإنجيل» والقرآن» وجمع معان هذه الكتب الثلاثة في القرآن في 
المْفصّلء ومعاني المُفصّل في «الفاتحة)» ومعاني (الفاتحة) في لَك مَبْحَهُ 
اا ختتيرك #[الناتسة 20 : 

وهذه السورة الكريمة اشتملت على أنّهات المّطالب العالية أتبَ 
اشتمال» وتضمنتها أكمل تضمّن» فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك 
وتعالى بثلاثة أسماء رجع الأسماء الحسنى والصّفات العليا إليهاء» ومدارّها 
عليهاء وهي: الله والربٌٌ؛ والرحمن» وبُنيت هذه السورة على الإلهية 
والرُبوبية» والرحمة» ف ##إيَاكَ سَبِحَدُ # مبنيٌ على الإلهية» #وَإِيَاك َسْتَعيت # 
على الرّبوبية» وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة» والحمد 
يتضكن الأمورَ الثلاثة» فهو المحمود في إلهيته» وربوبيته» ورحمتهء 
والغناء والمحد كهالان لحمده. 

وتضمّنت إثبات المّعاد» وجزاء العباد بأعمالهم , حسّنها وسيكثهاء 
وتفرد الربٌ تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكون حكمه بالعدل» وكل 
هذا تحت قوله : # مَلِكِ بوم لدي #[الفاتحة: 4]» وتضمّنت إثبات النبوّات 
من جهات عديدة» واشتملت على الشفاءين؛ شفاء القلوب» وشفاء 
الأبدان» واشتملت على الردٌ على جميع المُبطلين من أهل الملل والتحّل. 
والردّ على أهل البدّع والضلال من هذه الأمة» وقد ذكر تفاصيلها 


مُسْتّقصى في كناب «مدارج السالكين في شرح منازل السبائرين) 1 


.)7/5 /1١( انظر: («مدارج السالكية» لابن القيم‎ )١( 


> 


* قوله : «قال: الحمد لله رب العالمين» : 

(قض): هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي السورة التي مُستهلّها 
(الحمد لله)0" . 

* قوله كّ: «هي السبع المثاني» : 

(نو): قد علمنا من هذا القول أن المراد من قول الله سبحانه : # ولَقِدَ 
َاينَكَ سَبْعَا مَنَ لئان [الحجر: 47]: هو التعريفُ بموقع مئة الله عليه بهذه 
السورة» وقد سلك المفسرون في بيان الآية مسالكَ شْبَّىء أَقَوَمُها وأَسَدّها ما 
ورد بمصّداقه الحديث . ظ 

فإن قيل: ففي الحديث: «هي السبع المثاني»» والقرآن: #سَبَعَامَنَ 
مئان #[الحجر: 47] . 

قلنا: لا اختلاف بين الصيغتين إذا جعلنا (من) للبيان. 

فإن قيل: فإن كثيراً من المُفِسّرين ذهبوا إلى أنها للتبعيض» يؤيده 
قول الله: آله بَرَّلَ أَحَسَنَ كريب كنبا مَتَسَِيِها مَكَانَ #[الزمر: 7]» والمراد 
منها سائر القرآن. 

قلنا: الحديث الصحيح الذي نحن فيه يحكم بهم بخلاف ما ذهبوا 
إليه» والبيان إذا صدر من صاحب التنزيل؛ لم يبق للمُفِسّر قولٌ» وليس 
مفهوم الآية منافيآً لمعنى الحديث؛؟ إذ من الجائز أن يقال للقرآن: مثاني 
جملة واحدة» وللفاتحة مثاني» كما قيل لها: القرآن» وهي من جملته . 

فإن قيل: كيف يصح عطف القرآن على السبع المثاني» وعطف 
الشيء على نفسه مما لا يكاد يصح؟ 


.)07١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
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قلنا : ليس ذلك من باب عطف الشيء على نفسهء وإنما هو من باب 
ذكر الشيء بوصفين» أحدّهما معطوفٌ على الآخرء والتقدير آتيناك ما يقال 
له: السبع المثاني» والقرآن العظيم؛ أي: الجامع لهذين التُعتين» والسبع 
بيان لعدد آياتها. 

وقد اختلف في تفسير المثاني» فقيل : إنها من التثنية» وقيل : إنها من 
المثنى جمع مَثْناة» أو مَنْنيةِ صفة للآية» فعلى الأول: معناه: أنها تدْنّى على 
مرور الأوقات؛ أى: تكرر. لسك وتدرس فلا تندرس» وقيل: لما 
فى ونتجلة من قوائده سسالا تجالا: وقيل : لاقتران آية الرحمة بآية 
العذاب» وإن ذهب ذاهب في تأويلها إلى قول البي 45 : لما ون انه إلا 
ولها ظَهْرٌ وبَطنٌ»؛ لم نر إلا تصويبه. 

وعلى الثاني : فلاشتمالها على ما هو ثناءٌ على الله تعالى» فكأنها تثني 
على الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلىء أو لأنها تدعو بوّصفها المعجز من 
غرابة النظم» وغزارة المعنى إلى الثناء عليهاء ثم على من يتعلّمُها ويعمل بهاء 
ويتلوهاء ويُعلّمها . 

والمثاني فيما ورد به الحديث أنها فاتحةً مُحتملةٌ لوجهين سوى ما ذكرنا. 

أحدهما: أنها تكرر في الصلاة والآخر: لاشتمالها على قسمي الثناء 
والدعاء» ويؤيده الحديع : القَسَمْتُ الصّلاة بَيْنِي وبَيْنَ عَبْدِي نصَفيْن الى 
آخره)20 , ْ 

(«قض): الفاتحة مُثنَاة في الإنزال أيضاً؛ فإنها نزلت بمكة حين فرضت 


)غ0 رواه مسلم (596/ 2)158 من حديث أبي هريرة وله . 


"5:١ 


الصلاة» وبالمدينة لمّا حوّلت القبلة» وهي سبع آيات بالاتفاق» غير أن منهم 
من عد التسمية دون لأآَنمسْتَءَََ 4 » ومنهم من عكس27. 

(ط): لا يبعد أن يكون التعريف في (السبع) للعهدء والمُشرر إليه 
ما في القرآن» وتنكير #سَبّمًا © في التنزيل؛ للتعظيم والتفخيم» ويشهد له 


-_ 4 
ا ا . 


ما يتبعه من قوله: #وِلَاتَمِدَّنَ عيَبِيَكَ إِكَ مَامَتَعََا يد أَرْويجَا نهم #[طه: ١1]؛‏ 
أي: ولقد آتيناك هذا العظيم الشأن الذي لا يوازيه شيء فلا تطمح عيئك 
إلى هذا الدنيء الحقير . 

وأما عطف القرآن على السبع المثاني المراد منه الفاتحة: فمن باب 
عطف العام على الخاصٌ؛ تنزيلاً للتغاير في الوأصف منزلة التغاير في 
الذات» وإليه أومأ صلاة الله وسلامه عليه بقوله : «ألا أعلمك أعظم سيورة 
في القرآن؟» حيث نكر السورة» وأفردها؛ ليدل على أنك إذا تقصَّيْت سورة 
سورة في القرآن؛ وجدتها أعظم منها. 


4*4 
أ ه 00 2 7 7 لم - 
٠‏ - وعن أبى سَعِيدٍ الخذريّ 5 : أن رَسُول الله يكِهِ قال 
5 صمهو ة 0 ا - ص ىلل 1 7 
في: فل هو آنه أحد 4 : «وَالَذِي نفسي بيدِه! إنهًا لتعدل ثلث 
و 


)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» .»)١ /١(‏ و«تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» له أيضاً 
.)05١ /1(‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١179‏ 
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* قوله يكل : «إنها لتعدل ثلث القرآن» : 

(قض): أي : تساويه؛ لأن معانيّ القرآن آيلةٌ إلى ثلاثة علوم: علم 
التوحيدء وعلم الشرائع» وعلم تهذيب الأخلاق» وتزكية النفس» و(سورة 
الإخلاص) مشتملة على القسم الأشرف منهاء الذي هو كالأصل والأساس 
للتسحين الأخرين: وهو علم التوحيد على أَبْيّن وجه وآكيه0". 


(ق): أي : امح ماس ال اراس «إِنَّ اذ 


م 
و 


جر القران تك حاف ادر ردن سر رايد لخر 1 ين دراه 
الفران276» وإيضاحه ما قاله المحققون: أن القران بالسية إلى .مغانيه الكلة 
على ثلاثة أنحاء: قصص. وأحكام. وأوصاف لله» و(قل هو الله أحد) 
معمملة على ذكر أرصاك الكو ميحائف فكانت ثانا مو .هذه البدهة . 


له 


بي 2 


قلت: وهذا إنما يِتِدُ إذا حَُقق أنها اشتملت على ذكر جميع أوصافه. 
وليس ذلك فيها ظاهراء لكنها اشتملت على اسمين من أسمائه تعالى يتضمنان 
جميع أوصاف كماله» لم يوجدا في غيرها من جميع السورة. بحي اليب 
والصمدء وبيانه: أن الأحد والواحد وإن رجعا إلى أصل واحد لغة؛ فقد 
افترقا استعمالاً وغرفاً؛ وذلك أن الهمزة من (أحد) منقلبة عن الواو من (وحد) 


كما قال النابغة : 
أن يَخْلِي وقد يَالَ اماد ما يوم الجَلِيلٍ على مُسْتَأنسٍ وَحَدٍ 


فهما من الوّحدة» وهى راجعة إلى نفى التعدد والكثرة» غير أن استعمال 


.)079 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح المصابيح» للبيضاوي‎ )١( 
. من حديث أبي الدرداء ضيه‎ .)5١١ /8١١( (؟) رواه مسلم‎ 
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العرب فيهما مختلف؛ فإن الواحد أصلٌ التعدّد من غير تعرّض لنفي ما عداه. 
والأحد يُْبِتْ مدلوله» ويتعرّضٌ لنفي ما سواه؛ ولهذا أكثرُ ما استعملته العرب 
في النفي» فقالوا: ما فيها أحدٌء « وَلَمْ يك أَمكُفُوا آَحَد 4 ولم يقولوا 
هنا: واحدء فإن أرادوا الإثبات؛ قالوا: رأيت واحدا من الناس» ولم يقولوا 
هاهنا: أحداء وعلى هذا: فالأحد في أسمائه مُشْعِرٌ بوجوده الخاصٌ به» الذي 
لا يشاركه فيه غيرّهء وهو المُعبّر عنه بوجوب الوجود» وربما عبّر عنه بعض 
المتكلمين بأنه أخصٌ وصف . 

وأما الصمد: فهو المُتضمّن لجميع أوصاف الكمال؛ فإن الصمدَ هو 
الذي انتهى سُؤْدْده؛ِ بحيث يُصْمَدُ إليه في الحوائج كلّها؛ أي : يقصدء ولا يصح 
ذلك مُحَقَقآ إلا ممن حاز جميع خصال الكمال حقيقة» وذلك لا يكمّل إلا لله 
تعالى : 

نقد طهر أن لهذين. الاسمين :من شمول الدلالة غلى الله وصفاته .ها 
ليس لغيرهما من الأسماءء وأنهما ليسا موجودين في شيء من القرآن» فقد 
ظهرت خُصوصية هذه السورة بأنها ثُلَثُ القرآن» كما قررناه» وقد كثرت 
أقوال الناس في هذا المعنى» وهذا أظهرها('. 

(تو): قد علمنا أن المراد من التجزئة والتقسيم: هو الإشارة إلى 
أنواع ثلاثة من العلم يشتمل عليها الكتاب» لا المعادلة من طريق النظم 
والتأليف» ولا يلزم منه أيضاً المُساواة في مقادير المعاني والأحكام من 
طريق الح فإنك إذا قلت: جرًأ فلان ليله ثلاثة أجزاء : جزء للذكرع وجزء 


(0) انظر: «المفهم للقرطبي (5/ 55١‏ -1575). 
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للتلاوة» وجزء للصلاة؛ لم يلزم منه مُساواة تلك الأجزاء» ولا مساواة الأعمال 
الواقعة . 
(ن): قال المَارَّرِيُ: وقيل: إن ثواب قراءتها يُضاعف بقدْر ثواب قراءة 
ثلث القرآن بغير تضعيف0©. 
(ط): فعلى هذا: لا يلزم من تكريرها على الأول استيعابٌ القرآن 
وختمّهء ويلزم على الثاني”". 
* 66* 


١١‏ -وعنه: أن وجلا مم رجلا يقرأ : #قل هو أَنَهُ 
حدر © يُرَدَدْهَاء فلم أَضْبّحَ جَاءَ إلى رَسُولٍ الله يلو» فَذَكَرَ ذلك 
لَدُء وَكَانَ الَجلّ يَتََانُهاء َقَالَ رَسُولُ الله يكله: «وَالَذِي نفْسي بِيدِه! 
إنها َمِل ثُلْثَ القَرآنِ» رواه البخاريٌ . 

* قوله : «يتقالها» : 

(نه): أي : يستقلّهاء وهو تفاعل من القلّةة». 


ليبا با لي 


.)46 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١518 /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )5( 
.)٠١ 5 /5( انظر «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )*( 
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4 > ب س3 9 م ريع 2 0 2 و و عات سس 

أحبٌ هذه السّورة : #فل هو أدَّهُ أَحََرٌ *. قال : (إِنْ حبّها أَدْخَلكَ 
2 93 ىو 

الجنة» رواه الترمذيٌ وقال: حديث حسنٌ . ورواه البخارىٌ فى 


«صحيحه» تعليقاً . 


* قوله كككة: «إن حبك إياها أدخلك الحنة» : 

(ط): فإن قلت: ما التوفيق بين هذا الجواب» وبين الجواب في حديث 
أخير : (أخبرو هُ أن الله يحي 017؟ 

قلت : هذا الجواب ثمرة ذلك ؛ لأن الله إذا أحبه؛ أدخله الجنة» وهذا 
من وجيز الكلام» ومَلِيحه؛ فإنه اقتصر في الأول على السبب عن المُسبّب. 
وفي الثاني عكس"'". انتهى 

تقدّم الكلام في بيان مَحبّة الله تعالى لعباده في (الباب السابع والأربعين). 

* 1# 


٠ 0‏ - وعَنْ عقبَةَ بْنِ عَامِرٍ طله : أن رَسُولَ | 0 


7 
أ 


0 رَ آيَاتٍ أَنْرْلَتْ هَذِهِ اللَّبلَة َم بر مِتْلَهُنَ قط؟ <مُن ) مود برب 
للق 4» ل وير تَ الاين 4 رواه مسلم . 

* قوله يكلهِ: «ألم تر آيات أنزلت علي هذه الليلة» : 

(ط): «ألم تر»: هي كلمة تعجّب وتعجيب؛ ولذلك بين معنى التعجب 


)ع2 رواه البخاري 2)1955٠(‏ ومسلم 2)5171/481١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (65/ .)١196٠‏ 
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بقوله: «لم ير مثلهن""» . 

(ن): «لم ير مثلهن» ضبطناه بالنون المفتوحة وبالياء المضمومة. 
ركلاهما صحيح» ونه بيان: عل فضل هاتين. السورتين» وفيه: ,دلبل 
واضح على كونهما من القرآن» وردٌّ على من نسب إلى ابن مسعود خلافٌ 
هذاء وفيه: لوال ازور ع اإلتراواة زر أرائن الور سد سمي 
وقد اجتمعت الأمَّةَ على هذا كُلَّه(©. 

(مظ): يعني : لم تكن آياث سُورة كُلّهِن تعويذٌ للقارى؛ من شر الأشرار 
غير هاتين السورتين”". 


* 4# 


١6‏ وعن أبي سَعيدٍ الخُذْرِيٌّ ضفهد. قال: يوك الله عَكلِلٍ 
يتَمَوَدْ هر اليكان: وَعَيْنِ الإِنسَانِء حَنَّى نَرَّلَتِ المُعَوّدْتَانِء قلمًا قلمًا نَرَلَتَاء 
اخدييناهء ورك ما سوّاهما . ظ 

رواه الترمذيٌ. وقال : عد حسن . 


* قوله : «حتى نزلت المعوذتان» : 
(ن): هو بكسر الواو”'. 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر : «شرح مسلم» للنووي (95/5). 

(*) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (”7/ 19). 
(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ /ا9). 


/ا 5" 


(ط): إنما أخذ بهما وترك ما سواهماء ولمّا سّحر؛ استشفى بهما؛ 
لأنهما من الجوامع في هذا الباب» فتأمّل في أولاهما كيف خصّ وَصف 
المُسْتَعاذْ به ب (ربٌ القلق) أي: بفالق الإصباح؛ لأن هذا الوقت وقت 
فيفنان الأنوان» :ونزول الخيرات. والبرقاك»: وخضة الكستعاذ منه ن (نا 
خلق)؛ فابتدأ بالعامٌّ من قوله: # من سَرَ مَاحَلَقَ #[الفلق: ؟]؟ أي: من شر 
خلقه. وشر ما يفعله المُكلّفون من المعاصي؛ ومُضارٌة بعضهم بعضاً من 
ظَلْمء وتغي» وقتل» وضرب. وشتم»ء وغيره» وما يفعله غير المُكلّفين من 
الحيوان؟ كالسّباع» والحشرات؛ من الأكل» وَالتْهْش» وَاللّدْعْ والعضٌ» 
وما وضعه الله في غير الحيوان من أنواع الضّرر؛ كالإحراق في النار, 
والقتل في السُّيٌ ثم ثنى بالعطف عليه ما هو شرُه أخفى من الزمان» ما هو 
نقيض انفلاق الصبح؛ من دخول الظلام» واعتكاره المعني بقوله : #وَمن 
شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَّ #الفلق: #]؟ لأن انبثاث الشرٌ منه أكثرء والتحرّز منه 
أصعبُ» ومنه قولهم: الليل أخفى للوَئلء وخصّ ما سكن في الزمان بما 
غائلته حَفِيّة من النفاثات والحاسل27" . 

(الكشاك)+ وقد عدر فر هؤلاء من كل كرة: لتفاء أمرة»: وأئه يلق 
الإنسان من حيث لا يعلم ؛ كأنما يُغتال به» وقيد الحاسد ب #إإدًا حسم » ؛ 
لأن الحاسد إذا أظهر حَسَّدَهء وعمل بمقتضاه من بَغي الغوائل للمحسود؛ 
كان شرٌّه أتمّ. وضرره أكمل”" . 


.)١16٠ /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 871)» و«شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
.)١١6١ (ه/‎ 
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ثم تفكّر في ثانيتهماء كيف وصف المُستعاذً به بالرب» ثم بالمَلِك» 
م بالإله» وإضافتها إلى (الناس)» وكرره» وخخص المُستعادٌ منه بالوسواس 
المعني به المُوَسُْوس من الجنة والناس7©. 

(الكشاف): إن الاستعاذة وقعت من شر المَوَسُوس في صدور الناس» 
فكأنه قيل: أعوذ من شر المُوَسُْوس إلى الناس بربتّهم الذي يملك الناس» ثم 
زيد بياناً ب # إل واايّاس #؛ لأنه قد يقال لغيره: رب الناس» وقد يقال : مَك 
الناس» وأما # إلد ولاس *: فخاصٌ لا شركة فيهء فجعل غاية للبيان”". 

وأقول: هذه المُبالغة من جانب المُستعاذ به» والترقي في الصفات 
تقتضي المبالغة في المُستعاذ منه» ولعَمْري؛ إن هذه الوسوسة إما أن تكون في 
عدر المستعيذ» وهي رأس كل شر ومنشأ كل ضلالة» وكفرء وبدعة» أو في 
صدر من يناويه ويضاره» وهي معدن كل مَضِرَّة ومنبع كل نكال وعقوبة» 
فيدخل فيه نَمُنَهٌ كل نافث» وحسدٌ كل حاسد0"» انتهى . 

في سنن أبي داود»: عن عُقبة بن عامر ذه قال: بينما أنا أسير مع 
رسول الله يل بين الجُحْمَة والأَبُواء؛ إذ عَشْيئَا ريح وظَلْمَةٌّ فجعل رسول الله وله 
يتعوّذ ب #قل أعودٌ برب الْمَلَقِ *» و#قل أعودُ بِرَبّ نين #» ويقول: 


إن و 


م 0 2 7 2 ع م 7 ِ 
ايا عقبة ؟ تعوّذ بهماء فمَا تعرّذ متعوذ بمثلهمًا)9». 


.)١5601١ /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 858)». و«شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١101١‏ 

(9) انظر: «شرح المشاة» للطيبي (5/ .)١50١‏ 

(4) رواه أبو داود »)١577(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)١564(‏ 
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(مظ): سبب نزول هاتين السورتين: أن غلاما من اليهود كان يخدم 
رسول الله يكل فقال له اليهود: أعطنا مُشاطة محمد يَكلِِ؛ِ أي: الشعور التي 
نزلت من رأسه ولحيته بالمُشْطء وأعطنا بعضّ أسنان مُشطه؛ نسحر محمد ا بَكهٍ 
بهماء فأعطاهم الغلام ما طلبوا منهء فسحر لبِيدُ بن الأعصم اليهوديٌ 
رسول الله يَكللهِ بتلك المُشاطة وأسنان المُشْطء وتغيّر رسول الله يل من ذلك» 
وظهر به مرض؛ بحيث كان يذوب بدنه وتكتر شع راس ولا يندرى سبيت 
مرضه» وانتهت حاله إلى أنه كان يظن شيئاً أنه فعله» ولم يَعلَهُ. 

فبقي على هذه الحالة ثلاث أيام» وكان يوماً نائمآء فأتاه ملكان. 
فجلس أحدّهما عند رأسه: والأخ عند رجله» فقال الذي عند رجله للذي 
عند رأسه: ما للرجل؟ قال: طب قال: وما طك؟ يعي وأن شيء معن 
طك: فقال: سحر؛ يعني : يع رطق ): سحرء ومن سحره؟ قال: ا 
بن الأعصم اليهوديٌء قال: فبم طبّه؟ قال: بمُشط ومُشاطةء قال: وأين 
هو؟ قال: في جف طَلْعَةٍ تحت راعوفة في بثر ذَرُوان. 

(في جِنفٌ طلعة)؛ أى : في قشر طلع نخلة. (تحت راعوفة)؛ أي : 
تحت راعوفة الحجر الذي يكون في البئرء يقعد عليه الّجل؛ ليأخذ الماء 
من البعر»ء وإنما قال المَلكان هذا؛ ليعلم رسولُ الله يلل ذلك فعلم 
رسول الله يل ذلك ؛ لأن عينه تنام وقلبه يَقَظَان . 

فلما انتبه؛ قال لعائشة: «أما عَلِمْتٍ أنَّ الله تعالى أَحْبَّرئي بدَاي؟» ثم 
يعت عليا» إوااريير» وعمار ين راسي لتز عجو جاه ذللك اليه انها كماعة 
الحنّاء؟ يعني : كأنه ألقي فيها الجنّاءء فأخرجوا ذلك الجففء فإذا فيه مُشاطة 


: ع ن لو 0 
واضةه وأسنان مشطه. وإذا وتر معقودة فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبر» 
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فجاء جبريل عليه السلام بِالمُعودْتِينَء فقال جبريل لرسول الله يكل : اقرأ على 
هذه المقن هاتين السورتين» [فقرأهما رسول الله كله فكلما قرأ آية؛ انحلت 
0 ويجد رسول الله يله خفةء وعدد ايات هاتين السورتين]2: إحدى 
عشرة» فلمًا ختم السورتين؛ انحلت جميع العقد. فوجد رسول الله يَكِيةْ صحّة 
تامة» ثم قيل: يا رسول الله؛ أفلا نأخذ لَبِيدَ بن الأعصم؟ فقال: «أمّا أنا: فَقَدْ 
أشمَاني الل وأكرَهُ أن 5 على النّاس شرنا)27 . 


* #0 * 


5 2 وعن أبِي شير 5 ذفن : أن رَسُولَ الله كله قالَ: «منَ 

نِ سُورَة ثَلانُونَ آيةَ د شَفْعَتْ لِرَجُلٍ حَنَّى غفر لَه وَهِيَ : «تْرَكَ 
لَزِى د الماك 24 . 

50000 والترمذيٌ» وقال: حديث حسنٌ. 

وفي رواية أبي داود: «تشفع». 

* قوله يك : «من القرآن سورة ثلاثون آية» : 

(ط): في هذا الوبهام» والتطويل فيه» ثم البيان بقوله: «وهي تبارك 
الذي.. .2 نوع تفخيم وتعظيم لشأنها؛ إذ لو قيل: إن (سورة تبارك) 
شفعت؛ لم يكن بهذه المنزلة» والتنكير في «رجل» للإفراد شخصاً؛ أي 
شفعت لرجل من الرجال» ولو ذهبت إلى أن (شفعت) بمعنى تشفع؛ كما 


2200 ما بين معكوفتين من «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (”/ .)86١‏ 
(0) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 1/4 .)8١-‏ 
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في قوله تعالى: #وتادئ أَحَحنب الْنَدَ #[الأعراف: 44]» و9إإًا مَتَحَنَا لَك كنا © 
[الفتح : ١]؛‏ كان إخبارا عن 6 فإن رجلا ما يقرؤها تشفع له فيكون 
تحريضاً لكل أحد أن يواظب على قراءتهاء وإثبات الشفاعة للقرآن إما على 
الحقيقة في علم الله تعالى» أو على سبيل الاستعارة2"0» انتهى . 

في «سئن الترمذي»: عن ابن عباس وها قال: ضرب بعض أصحاب 
النبي ككل خباء على قبرء وهو لا يَحْسَبُ أنه قبر» فإذا فيه إنسان يقرأ سورة 
#ترَكَ ألَزِى بدو آلُْلك #[الملك: ]١‏ حتى ختمهاء فأتى النبيّ كَل فأخبره 
فقال النببيٌ يكلي: «هي المَانِعةٌ» هي المُنْجيَةُ» تنجيه من عَذَابِ 204 . 


** 


اا ا عن النبئّ كلل قال : 
مَنْ را يالآبتَيْن مِنْ آخر سُورَة البقرة في لَيْلَد كفتاه متفقّ عليه . 


قيلٌ قار الكو هَيَلْكَ الله وَقِبلَ: كما مِنْ قيَام اليل . 
* قوله يَكةِ: «كفتاه» : 


(ن): قيل: من قيام الليل» وقيل: من الشيطان» وقيل: من الآفات» 
ويحتمل الجميع”". 


. )0 577( وانظر: «صحيح البخاري»‎ »)١1778 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0) رواه الترمذي »))584٠0(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
.)5٠١1(‏ 

(9) انظر: «شرح مسلم» (5/ .)45-91١‏ 
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(ق): وقيل : كفتاه من حزبه إن كان له حزبٌ من القرآن». أو لكثرة 
ما يحصل له بقراءتهما من الثواب والأجر(©. 
*000902* 
6 وعَنْ أبي هُريرة 5ه : أَنَّ رَسُولَ الله كل قالَ : 
سُورَة ابره رواه مسلم. [ 


* قوله و : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» : 

(ن): أي: لا تتخذوها كالمقابر مهجورة من الصلاة» والمراد به: 
النافلة . 

قال القاضي : وقيل : هذا في الفريضة؛ ومعناه: اجعلوا بعضّ فرائضكم 
في بيوتكم؛ ليقتديّ بكم من لا يخرج إلى المسجد: من نسْؤة» وعبيد. 
ومريض» ونحوهم. وقال الجمهور : هو النافلة . 

قلت: الصواب: أن المراد النافلة» وجميع أحاديث الباب تقتضيه» 
ولا يجوز حَمْله على الفريضة؛ وإنما حَتَّ على النافلة في البيت؟ ليكون 
أخفى وأبعدَ من الرّياء وَأَصْوَنَ من المُخبطات» وليتبّك البيثُ بذلك» 
وتنزل الرحمة» ويَثِْرَ الشيطان9©. 

(ق): فإن أهلّ البيت إذا لم يُصِلُوا فيه» ولم يذكروا الله فيه؛ نوما أو 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ 870). 


6 انظر : ١اشرح‏ مسلم» للنووي (/اط5_مود). 
17> 


عَفْلة؛ فهم بمنزلة الموتى» والبيت بمنزلة القبر؟ ولهذا قال كلُ: «مثل 
البَيّتِ الذي يُذْكَردْ الله فيهء والبَيْتِ الذي لا يُذْكَرُ الله فيه؛ مَثل الح 
والمَينّتِاء وهذا التشبيه واة قم بأهل اليت والحقيات مجدو نان تقد 
مَثْلّ أهل البيت” . 

(قض): أي كالمقابر الخالية عن الذّكر والطاعة» واجعلوا لها نصيباً 
من القراءة والصلاة. 

«إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة»؛ أي : يَينسنُ من 
إغواء أهله» وتسويلهم؛ لما يرى من جدّهم في الذّين» ورُسوخهم في 
الإسلام» [قال عليه السلام]: «مَنْ قرأ سُورة البتقرقء وآل عِمْرَآنَ؟ جد فينا»©؛ 
وذلك لما في حفظهماء والمواظبة على تلاوتهما من الكلفة والمَشقّة. 
واشتمالهما على الجكم» والشرائع» والقتصصء والمواعظ» والوقائع الغريبة» 
والمُعجزات العجيبة» وذكر خاصّة عباده» والمُصْطفْيْنَ منهم» وتفضيح الشيطان 
ولعنه»ء وكشف ما توسّل به إلى تسويل آدمّ؛ ولذلك سمّاهما الرَهْرَاوَيْن". 


(ط): (إن الشيطان ينفر) استئناف كالتعليل للنهي؛ كقوله تعالى : 


ولا حكني فى اليَ لوا نكم مُْرَُْنَ #[هود: 7ام]. فلا 1 من بيان وجه 
البنامة بن التعلدن, والكعان ؛ وذلك أن وجه التشبيه : لا تكونوا كالموتى 


)١(‏ لم أقف عليه في مطبوع «المفهم» للقرطبي» ولعله ساقط منه. 

(؟) أي: عَظُّمَ كما جاء مصرحاً به في الحديث» وقد رواه الإمام أحمد في «المسند؛ 
»)١٠١ /*(‏ من حديث أنس ذهئه بلفظ : «وكان الرجل إذا قرأ البقرة. . . » 

(6) انظر: «تحفة الأبرار شرح المصابيح» للبيضاوي /١(‏ 077). 
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في القبور» عارين عن القراءة والذكرء غير مُنفرين للشيطان» ونحوّه في 
النهي قوله تعالى: #ولا مَوينَ إلا وَآسُم تُسَلِمُونَ #[آل عمران: ؟١٠]»‏ نهاهم عن 
أن يموتوا على غير الإسلام» والمراد: الأمر على ثباتهم في الإسلام: 
حيث إذا أدركهم الموت؛ كانوا مسلمين» فكذا هاهناء المراد: أمرهم على 
فراءة القرآن» والعمل به والتحرّي في استنباط معأنيه ‏ والكشف عن حقائقه ؟ 
بحيف يصير ذا جد وخط وائر من ذلك؟ مراغمة للشيطان» فقوله : «لااتجعلوا 
بيوتكم مقابر» كناية ة تَلُويحيَةٌ عن هذه المعاني0©. 

*# # # 


و 


8 وعَنْ أيه بن كب 5ه» قَالَ: قال رسو ل الله كلل : 


ديَا أن 0 دري أي آيةِ مِنْ كتاب الله مَعَكَ أَعْظَم؟ قُلْتُْ: 
سدم ىك يوم #البقرة: 6ه؟]ء رب في صَذْرِي ؛ 


نه ا المُنذِر» رواه مسلم . 
* قوله يك : « أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ : 
(نو): «أي» اسم مُعرب» يستفهم به» وهو معرفة للإضافة» ولك أن 
تلحق به تاء التأنيث في إضافته إلى المؤنث» ولك أن تتركهاء قال تعالى : 
#وَمَائدَرى تفن أي أَرْضٍ تسوت #[لقمان: 4"] . 
وقوله: «معك» وقع مَوْقَمْ البيان لما كان يحفظه من كتاب الله؛ لأن 
كلمة (مع) كلمة تدل على المُصاحبة» وأما جوايه أولاً بقوله: «الله ورسوله 


.)١51٠ /65( انظر: «شرح المشكاة؟» للطيبي‎ )١( 
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أعلم». وثانياً بما أتى به: فهو أن سؤال رسول الله كه عن الصحابيّ في 
باب العلم؛ إما أن يكون للحَثٌ على الاستماع لما يريد أن يُلقيَ إليه» أو 
الكشف عن مقدار فهّمهء ومَبْلغْ علمه فلمًا عارضه؛ أى ماهو د 
الأدب بين يدي الله ورسوله. ثم رآه لا يكتفي بذلك» ويعيد عليه القول؛ 
علم أنه يريد بذلك استخراج ما عنده من مكنون العلم» فأجاب عنه. 

(ط): ويحتمل أنه ما علم أولاً» فأحال علمّه على الله وإلى رسوله 
فشرح الله عدر بدت الو وأعلمه. فأجاب بما أجاب» ألا ترى كيف 
هأه يكل بقوله : «ليهنك020؟! 

* قوله: «قلت: الله لا إله إلا هو» : 

(«قض): أي : الآبة التي هي مُستهلّها ومبدؤها؛ لأن شرف الايات بشرف 
مدلولاتهاء ورفعة قَذْرهاء واشتمالها على الفوائد العظيمة» ثم بِحُسْن النظم» 
ومزيد البيان والفُصاحةء ولا شلك أن أعظم المّدلولات ذاثُ الله وصفاته. 
وأشرف العلوم هو العلدُ الباحث عن ذلك» وما يدل عليها من صنائعه وأفعاله» 
وهذه الآية مشتملة على جملة ذلك على التحقيق» ومن حيث إن اللفظ وقع في 
مجاز البلاغة» وحُسْن النظم موقعاً تنْمَحِقُ دونه بلاغةٌ كل بليغ(©. 

(ن): إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم؛ لما جمعت من أصول 
الأسماء والصفات9) : 


.)١1147 /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)055/١( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 
.)15 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
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(ق): قال بعض المتأخرين: إن هذه الاية اشتملت من الضمائر 
العائدة إلى الله تعالى على ستة عشرء وكلها تفيد تعظيماً لله تعالى» فكانت 
أعظم آية” . 

(«قض): لأنها مشتملة على أنّهات المسائل الإلهية؛ فإنها دالة على أنه 
تعالى واحد في الهيئة» متصف بالحياة» قائم بنفسه مُقِيمٌ لغيره» مُنرّه عن 
التحيّر والحلول. مَأ عن التغير والفتورء لا يناسب الأشباح» ولا يعتريه 
ما يعتري الأرواح» مالك المُلك والمَلكوت» مباع الأصول والفروع» ذو 
البَطش الشديدء الذي لا يشفع عنده إلا من أذن له» العالم وحده بالأشياء 
ظ كلها جَلِينّها وخفيهاء كُلْيتها وجزئيتها. واسع الملك والقدرة» ولا يؤوده 
شاف ولا يشغله شأ متعال عمًا يدركه الوَهُمء عظيحٌ لا يحيط به فَهُه0©. 

(ق): في ضرب الصدر تنشيط له وترغيب في أن يزداد علماً وبصيرة» 
وفرح بما ظهر عليه من آثاره المُباركة» وفيه: إلقاءً العالم المسائلَ على 
المُتعله. 

(ط): فيه : تنبيه على انشراحه» وامتلائه علماً وحكمة» وتَعْدِيةٌ الضرب 
ب (في)) وهو متعد؛ كقوله تعالى : لوَآصَِحَ لى فى دُرَيَقَ 4[الأحقاف : ]0 
أوْقَع الصلاح فيهم» واجعلهم مكاناً للصلاح». 


.)575 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )١( 
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(نه) : هنأني الطعام ينوي : وهَييت الطعام ؛ أي : تهنأت به» وهو 
كل أمر يأتيك من غير تعب20» والمعنى : ليكن العلم هنيئاً لك» وهذا دعاء 
له بتيسير العلم» ورُسوخه فيه وإخبارٌ بأنه عالم . 

(ط): أمرٌ للعلم بأن يكون هنيئاً له» ومعناه: الدّعاءء وحقيقته إخبارٌ 
على سبيل الكناية بأنه راس في العلم» ومُجِيدٌ فيه؛ لأنه طبّق المفصل» 
وأصاب المَحد0 . 

(ن): فيه : مَنْقَبةٌ عظيمة لأَبِيْ» ودليلٌ على كثرة علمه» وفيه: تبجيل 
العالم فُضلاءً أصحابه» وإكرامهم بالتكنية» وجواز مدح الإنسان في وجهه 
إذا كان فيه مصلحةٌء ولم يُخَفْ عليه إعجابٌ ونحوه؛ لكمال نفسه. 
ورسوخه في التقوى . 

قال القاضي: وفيه: حَجَّة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض 
تفضيله على سائر كتب الله» قال: وفيه خلافٌ» فمنع منه أبو الحسن الأشعريُ 
وأبو بكر البّاقلاننُ» وجماعة من العلماء؛ لأن تفضيل بعضه يقتضي نقصّ 
المفضول. وليس في كلام الله نقصنّء وتأوّل هؤلاء ما ورد من إطلاق 
(أعظم)» و(أفضل) في بعض الآيات والسور بمعنى عظيم وفاضل» وأجاز 
ذلك إسحاق بن راهُويّةُ وغيره من العلماء» قالوا: وهو راجع إلى عِظَم أجر 
قارى» ذلك» وجزيل ثوابه» فتكون هذه الآية والسورة أعظمّ وأفضل بمعنى أن 
الثواب المُتعلّقَ بها أكد*". 
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(ق): في قولهم: (يلزم من التفضيل النقصْ) نظرٌ؛ فإنا نقول: إن 
أريد القص الام ف اللشيل لحان يا عيب المشيرن 1 فيك الى 
بلازم طلقا رن اردد النقص أن المفضول ليس فيه ما في الأفضل من 
ذلك القذر الذي زاد به؛ فهو الحقٌّء ولولا ذلك؛ لما تحققت المفاضلة . 

ثم لا يجوز إطلاق النقصء, ولا الأنقص على شيء من كلام الله 
مانا هذ الحديث: فهو وإن كان مُسوّغاً فلا يجري في كل موضع 
يُستدلٌ به على التفضيل؛ فإن منها نصوصا لا تقبل التأويل ؛ كقوله كل : 
فل هوَانَه أَحَرٌ * َعْدِلُ ثُلَثَ القرَآن», وغير ذلك227 . 

(ط): لا ريب [أن القرآن] من كونه كلام الله سواءً في الفضل والشرف. 
الك سارت ركب الماتور رازن ضير | امسري ا ارم ا عل 
السورة التي يذكر فيها (تبّت) ممًّا لا يخفى على كل أحد”"» انتهى . 

هذا الحديث رواه أحمد في «مسنده»» وزاد بعد قوله: الِيَهنِكَ العِلَمُ 
يا أبا المُنذر» : «والذي تَفْسِي بيديه؛ إِنّ لها لسَانآ وسَمَتَين قد المَلِكَ عند 
ساق العرش" . 


4# * 
د ٠‏ - وعَنْ أبي هريرة طليه. قال : + وك نى رَسُولُ الله كلل 


() انظر : «المفهم للقرطبي (؟5/ 570 -572). 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١555‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)١5١‏ وهو حديث صحيح. انظر : اصحيح 
الترغيب والترهيب» .)١51/١(‏ 
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بحفظ ركاة رَمَضانَء فأتاني آ آأت2 فَجَعَلّ يَحْنو من الطَعَام» فَأَحَذْتةُ 
لت لأَرْفَعَنَكَ إلى رَسُولٍ ل الله كل قال: إني 1 وَعَليَ 
عِيَالٌ: وبي عاك شديدة لقث عن. نا كت نال رشول 
اله صلى الذه َل وآله وسَلَّم: ايا أبَا هرّيرة! مَا فَعَلَ أسيرُكَ 
البَارحَة؟»» قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله! سكا حَاجَةَ وَعِيَالاَ فَرَحِمْتُهُ: 
فَحَلَيْتُ سَبِيلهُ. فَقَالَ: «آمَا إِنَهُ قَدْ كذبَكَء وَسَيَمُوه)ء فَعَرَفْتُ أنه 
سيعُودُ؛ لِقَوْلِ سول الله ول فَرَصَدْته فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَعَام 
فَقَلْثُ : لأَرْفَمَنْكَ إلى رَسُولٍ الله يكل قال : دعني ؛ فإني ا 
وَعَلَ عِيَالُ لا أَعُوُ فَرَحِمْتْهُ فَخَلَيثْ سَبِيْلَهُ فََصْبَحْتُء فَقَالَ 
لي رَسُولُ الله يكله: «يا أبا هُرَيْرَةَ! ما فَمَلَ أَسيرْكَ البَارحَة؟»» قُلْتُ : 
َا رَسُولَ الله! شكَا حَاجَة وَعِيَالاء فَرَحِمْنُهُ َحَلَيْثْ سَبيلك) فَقَالَ : 
(إِنَهَ قَدُ كَذْبَكَ» وَسَيَعُودُ)» فَرَصَدَتة الَّالئّه فَجَاءَ يَحْثُو من الطَعَام» 
َأَحَذْتهُ» فقلث: لأَرْقَمَنَكَ إلى رَسُولٍ الله يكل وَهذا آخه اث 
مَوَاتِ أنَكَ نَرْعُمْ أَنّكَ لا تغو و فقال: دَعْني؛ فَإني 
لُك اتيك ذ"بهاء قلت: ما مُنَ؟ قالَ: ذا أَوَيْتَ إلى 
لن يرال عليّك من الله اك 
وَلا يربك م فُخَلَيْت سيل تبث فَقَالَ 

له يكل : «مَا فَعَلّ أسيرُ يبرن فلث: يَا رَسُول الله ! 
سيراه واب نَحَائِتٌ مسيله. قال : 
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اما هِيَ؟»» قلت: قال لي : إذا أَوَيْتَ إلى فراشكَ» قافر آية الكؤسي 
مِنْ أوَّلِها حَنَّى تحدم الآية : آله 1 إكه إلا مو الى اقيم » وقال 
لي : لا يَزَالُ عَلَيِكَ مِنَ الله حَافِظ: ون يَرَكَ شَيِطَانَ حَنّى تطبح . 
فقال النبنّ كلِ: «أَمَا إِنَهَ قَدْ صَدَقَكَ بكر كدري تَعلمُ مَنْ 
تَخَاطِبُ مُنْذ ثلاث يَا أَبَا هُرَيْرَة؟»: قلتُ: لاء قال: «ذَاكَ شَيْطَان 
رواه البخاريٌ . 


* قوله : «زكاة رمضان» : 
(ط): الإضافة لأدنى مُلابسة؛ لأنها شرعت لجَبْر ما عسى أن يقع في 
صومه تفريطٌ» ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى (مِنْ)؛ كقولك: خاتم 
فضة ؛ ليتميز عن مطلق الزكاة. 
وقوله : «فجعل يحثو»؛ أي : فطفق ينثر الطعام في الوعاء» وفي ذيله . 
وقوله : «لأرفعنك» هو من رفع الخّصّم إلى الحاكم ؛ ليحكم عليه بقطع 
اليد؛ لأنه سارق . 
وقوله: «ولي حاجة شديدة» بعد قوله: «إني محتاج» أشار إلى أنه في 
نفسه فقيرٌء وقد اضطر الان إلى ما فعل لأجل العِيّال؛ وقوله: «أنك تزعم لا 
تعود) صفة ل هثلاث مرات» على أن كل مرة موصوفةٌ بهذا القول الباطل. 
وقوله: «هو كذوب» تتميمٌ في غاية الحُسْن؛ فإنه كل لمّا أثبت الصَّدْقَ 
لهء وأوهم المدح؛ استدركه بصيغة تفيد المبالغة؛ أي: صدقك في هذا 
القول» مع أن عادته الكذبُ البالغ في بابه. وفي المثل: إن الكَذُوبَ قد 
يصق . 
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وقوله: «ذاك شيطان» كان من الظاهر أن يقال: (شيطاناً) بالنصب؛ 
لأن السؤال في قوله: «من تخاطب؟» عن المفعول» فعدل إلى الجملة 
الاسمية» وشخّصَّهُ باسم الإشارة؛ لمزيد التعيين» ودوام الاحتراز عن كَيّْدِه 
ومكره. والتنوين في قوله: «لا يقربك شيطان» للجنسء والمراد من قوله: 
(ذاك شيطان) فردٌ من أفراد ذلك الجنسر2 . 

(ك): «أويت» من الثلاثي. و«من الله» ليبس مُتعلقاً ب«١حافظ»:‏ أو مُتعلق 
به» ومعناه: من جهة أمر الله وقدرته» أو من بأس الله ونقمته؛ كقوله تعالى : 
9ل معية معقبلت مر بين يدَيّهِ وَمِنْ حَلْفِهِ اد يحْمَظوَهمِنَ أمْر أله #[الرعد : »]١‏ وفيه: أن 
ين قد يراه الإنسان» وأنه حافظ للقرآن عالم بنفعه9؟. 

(مظ): وفيه دليل على جواز جمع جماعة زكاة فطرهم» ثم توكيلهم 
أحداً؛ ليْرِقَهاء وعلى جواز تعلّم العلم ممّن لم يعمل بما يقول» بشرط أن 
يعلمَ المُتعلّم كونَ ما يتعلمه حسنا في الشرع» أما إذا لم يعلم حَُسْتْه وقبْحه : 
فلا يجوز أن يتعلم إلا ممّن هو صاحبُ ديانة"» انتهى . 

في قوله: «إن علي غيالكة أن كترة العال»: بوقلة الكبال: .فضييكة 
الرجال؟ دلولا رك بعضهم التزوّجَ» وقالوا: كلْفَةُ مُؤْنة وحاجة» ما أمنت 
على نفسي أن 55 ترط ونه فقيلة الرحمة على الخلق» وإن كان 
المرحوم فاسقاً أو كافراً؛ فإن من لا يَرحم لا يُرحم . 

.)١1151-1١5156 /0( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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وفيه: استحباب السّتر على أهل الجرائم» والسعي في ترك رفعها إلى 
وَلاة الأمر ما أمكن» وآمَن] ستر مسلماً؛ ستره الله فى الدنيا والاآخرة. 

وفيه: أن كلمة الحكمة ضالّة الحكيم» متى وجدها؛ التقطهاء فلا 
ينبغي للطالب أن يستنكف من التعلم ممّن هو دونه. 

وفيه: الوفاء بالعهد والوعد؛ فإن أبا هريرة ذه لم يتعرّض له بعد 
التعليم . 

وفيه : إيثار ما يتعلق بالدّين على غيره إذا تعارضا. 

(نو): هذا الحديث وما في معناه من باب التأييد الذي أيّد الله به 
رسوله كل من إخباره عن الغيب؛ ولهذا أخبر عنه قبل أن يخبره أبو هريرة» ثم 
إنه اضرم سيعودء ثم أخبر في آخر الثلاثة أنه شيطان» ومصادفة أبي هريرة 
إياه. وتمكنه منة ) وتخليته عه ) مع رذه خاسئاً من غير أن ينال من حاجة 

شيئاً» كلّ ذلك أيضاً داخلٌ في باب التأييد. بل هو أبلغ في حق مَن كوشف به 

من الأول ؛ لأنه قد علم أنه بما كوشف به يبركة متابعته» ولا خفاء أن إكرام 
التابع ؛ تكرمة للمتبوع أعز وأعلى من إكرام المتبوع نفسه. وإلى مثل هذا 
المعنى يذهب في قوله تعالى: #دَالَالَذِى عد عِوينَلكتب أنأءاليكَيه- قل أن ريد 


ا ل ولع هه 


ليك طَرْفِك فلما رءَاه مُسَمَقر عِندَهء َال هندَامِن فَضِلٍ ري © [النمل : »)]٠‏ فيرى فضل الله 
عليه بتمكين أحد أتباعه مما أراد أتم من تمكينه إياه . 


(ط): وعلى هذا إصابة عمر َيه فى اجتهاده فى المسائل الثلاث : 
فى الحجابء. وقثْل الأقارب في وقعة بدرء وفي اتخاذ [مقام] إبراهيم 
1 0 التهبى 


.)١5155 /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبيى‎ )١( 


1 


في (شعب الإيمان» للبيهقي : عن علي ذه مرفوعاً: «من قرأها ‏ يعني : 
آية الكرسي حين يحل مضجعه » أمنه الله تعالى على داره» ودار جاره» 
ودويرات حوله)0 . 


*-* 


_- 


١‏ وعَنْ أبى الدَّرْدَاءِ ضيه : أن رسول الله ككل قال : من 
حَفظ عشْرٌ آيَاتِ من آَوَّلٍ سورة | لكهّف ؛ . عصم من الدّجّالٍ» . 
وفي رواية : «مِنْ آخر سُورَة الكؤف» رواهما مسلم. 


* قوله : «عصم من الدجال» : 

(مظ): مثل هذا من التعنّدات التي لا يُعقل معناها. 

(ن): قيل: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والايات» فمن 
تدبّرها لم يفن بالدجال. وكذا في آخرها [قوله تعالى]: #أَفَحَِبَ الَذِنَ 


مومه 
لا 


وأ 4[الكهف: ؟20]10. 

(ق): لمافي آخر السورة من المعاني المناسبة لحال الدجال» 
وقيل: لقوله تعالى: «ِيسَذِرَ بَأنَا مَدِيدًا مّن لَدْنْهُ ©[الكهف: ؟] تمسكاً 
دعوى الإلهية. واستيلاثه . وعظيم فتنه » وقيل : هذا من خصائص السورة 
كلهاء فهقل رُوي: !من حفظ سورة الكهف. كم أدرك الدجال» لم 
6 رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (759946), وهو حديث موضوع . انظر: «السلسلة 

.)1١١/5( الضعيفة»‎ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 97). 
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0 5 03 
يُسلط عليه)20, وعلى هذا تجتمع رواية من روى: من أول سورة الكهف» 
ورواية من روى: من آخرهاء ويكون ذكر العشر على جهة الاستدراج في 
٠.6‏ ا « إاى إه .اه 5 رودن م صمحروي | امد 
حفظها كلهاء وقيل: إنما كان ذلك لقوله: #وسمر الْمَوْمِنِينَ الْذِينَيَعْمَلُورت 


ص 


لصَّبلِحَاتٍ أن لهم أَجرَاحَسَمًا #[الكهف : ؟]ء فإنه يهرّن الصبر على فتن الدجال بما 
يظهر من جنّته وناره» وتنعيمه وتعذيبه» ثم ذمه الله تعالى لمن اعتقد الولد 
يفهم منه أن [من] ادعى الإلهية أولى بالذم» وهو الدجال . 

ثم قصّة("© أصحاب الكهف فيها عبرة( تناسب العصمة من الفتن» ‏ 
وذلك أنه تعالى حكى عنهم : #فَفَالُوا ربََآءَائَِا من لَدَنك بوهوم لَنَا ©[الكهف: 
٠‏ فهؤلاء قوم ابتلوا فصبرواء وسألوا إصلاح أحوالهم» فأصلحت لهمء 
وهذا تعليم لكل مَدعرٌ إلى الشرك» ومن روى أخر الكهف. فلما في قوله 
تعالى : #وَعَرَضسَاجَهَمَ يومد لِلَكَفْرِنَ عَرْضّا[الكهف: 25٠٠١‏ فإن فيه ما يُهوّن ما 
يظهره الدجال من نارهء وقوله : #الَدِينَكَا'َتْ عيب في غِطاٍ عن ذِكْرِى #[الكهف : 
١‏ تنبيه على أحوال تابعي الدجال؛ إذ قد عموا عن ظهور الايات التي 
تكذيه!؟2» والله أعلم . 

و«الكهف»: الغار الواسع في الجبل» والصغير منها يُسمّى الغار. 


(ط): التعريف في (الدجال) للعهدء وهو الذي يخرج في آخر الزمان 


)01( رواه الحاكم في «المستدرك» ,»)7١177(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه » وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» )1١4177(‏ . 

(؟) في الأصل : «قضية»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي (7/ .)51٠‏ 

(*) في الأصل: «غير»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي (7/ .)51٠‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/ 579 - .)55١‏ 


6 


يدعى الإلهية؛ إما نفسهء أو يراد به من شابهه فى فعله»ء ويجوز أن يكون 
للجنس؛ لأن الدجال من يكثر منه الكذب والتلبيس» ومنه الحديث : ايكون 
فى آخر الرَّمَانِ دجَالُونَ”2 أي : كذابون مُمَوهونء ويمكن أن يقال: إن أولئك 
الفتية كما عصموا من ذلك الجبار كذلك يَعصم الله القارىة من الدجال”" . 
# # ب« 
5 2 . 0 َئ” 9 0 0 م 05 ثم 3 

١ 6‏ - وعن ابن عامل وه قال : َيْنمَا جبريل - عليه 
السّلامُ ‏ قاعِدٌ عِندَ النبيّ د سمع نتقيضاً قيضا ين فؤ2, فرع رَأسَة 
فقالَ : هذا بَات من السَّمَاءِ فيح م اليَوْمَ ُفتح قط | إلا اليو 
َتَرّلَ منه مَللكُّ فقال : هذا مَلَكُ نَوَلَ | ود ل قط إلا 
هاس 0 . 8 9 0-0 2 / 
ايوم ) فسَلمء وقال: أَبْشرْ بنورين أوتيتهمّاء لم رهما نبي 
بْلكَ : فاتِحَةٍ الكتاب» وحَوَاتِيمِ سُورَةٍ البتقرقء لن تقرأ بِحَرْفٍ 
0 يو 
منها إلا أغطيته» رواه مسلم . 

«النقيض» : الصّوت . 


* قوله : «بينما جبريل» : 

(رفض) : أ ! بين أوقات وحالاات كان هو عنده. والعامل فيه «اسمع 
نقيضا» أي : صوتاًء ويكثر استعماله فى صوت الّحال والمُحامل» 
والضمائر الثلاثة في (سمع) و(رفع) و(قال) راجعة إلى جبريل؟ لأنه أكثر 
6 رواه مسلم (/1/ /17). من حديث أبي هريرة ده . 
(؟) انظر «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١5148‏ 
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اطلاعاً على أحوال السماء» وأحق بالإخبار عنهاء ولما اتفق له يكل في ذلك 
اليوم [من] معارفةٍ» واتصال بمَلك لم يكن له معه سابقة عرفان» ولا ممن 
قبله من الأنبياء عليهم السلام» وأوحى إليه بالبشرى العظيمة التي اختص 
بها كان ذلك فتح باب سماوي لم يُفتح قبله لا عليه؛ ولا على غيره7"©. 

(ط): واختار المظهر أن يكون الضمير في (سمع) و(رفع) راجعاً إلى 
النبي كَلةِ وفي (فقال) إلى جبريل» ولعل المختار هذا؛ لأن حضور جبريل 
عند النبي كَل لإخبار عن أمر غريب وقف عليه رسول الله كله ورفع رأسه 
ليستعمله أحسن مما استغربه جبريل» ثم أخبر عنه . 

(ق): قوله: «بنورين»؛ أي: بأمرين عظيمين نيتّرّين» تبيّن لقارئهما 
وتنوّره» وخْصّت الفاتحة بهذا؛ لما تضمنت جملة معاني الإيمان والإسلام 
والإحسان؛» فهي أخذة بأصول القواعد الدينية» وخصّت خواتيم سورة البقرة 
بذلك؛ لما تضمنه من الثناء على النبي كَل وعلى أصحابه بجميل انقيادهم 
لمقتضاهاء وتسليمهم لمعناها وابتهالهم إلى الله تعالى» ورجوعهم إليه في 
جميع أمورهم» ولما حصل فيها إجابة دعواتهم بعد أن علموهاء فخفف 
عنهمء وغفر لهم» ونصروا فيها إلى غير ذلك مما يطول تتبعه!”" . 

(قض): إنما سماهما نورين؛ لأن كلا منهما يكون لصاحبه نوراً يسعى 
أمامهء أو لأنه يرشده ويهديه بالتأمل فيه» والتفكر في معانيه إلى الطريق 
القويم» والمنهج المستقيم» وذلك لاشتمالها على جملة ما تحويه الكتب 
)١‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)0171/١(‏ 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ .)١555‏ 
(9) انظر : «المفهم' للقرطبي (؟7/ 575). 


561 


السماوية من الحكم النظرية» والأحكام العملية والتصفية الروحانية» وبيان 
أحوال السعداء والأشقياء» والترغيب على الطاعة» والترهيب عن المعاصي 
بالوعد والوعيد إجمالاً» مع السؤال لما فيه صلاح الدارين» والفوز 
بالحسنيين» فلذلك بشر بالإجابة» وقال: (لن تقرأ بحرف منها) أي : بكلام فيه 
سؤل مثل #اهدنا»» #ريًا ولا تُكَهَلْنَا #لالبقرة: 18] (إلا أعطيته)؟ فإن 
الحرف يطلق ويراد به الكلام'" . 

* وقوله (إلا أعطيته) : يخصه ويقيده بما فيه الدعاء : 


(تو): ويكون التأويل فيما شد من هذا القبيل من حمد وثناء أن يُعطى 


(ط): أي: لم تقرأ حرفا منها مشتملاً على دعاء وسؤال إلا أعطيته. 
أما الحمد والثناء والتمجيد؛ فيُعطى ثوابهاء وأما الدعاء والسؤال؛ فيضعف 
بمطلوبه» فيوافق هذا التأويل حديث أبي هريرة: «قِسَمْثُ الصّلاة بيني وبين 
عبدِي نِصْفِينِ» ولعبّدي ما سَأن2900 وتحرير معنى الدعاء في الفاتحة هو 
أن المطلوب فيها الهداية المشتملة على النعمة المطلقة. فيتناول نعمة 
الدارين ظاهراً وباطناًء جليلها ودقيقهاء وعلى التوقّي من غضب الله 
وسخطه مطلقاً» ومن جميع الأخلاق الذميمة. والضلالات المتنوعة» 
وما يعوجه عن الطريق المستقيمء وعلى هذا خاتمة السورة؛ فإن طدَامََ ‏ 
ليَسُولُ #[البقرة: 85؟] إلى قوله: #سَيمْتَا»[البقرة: 180] اشتمل على معنى 


.)01717 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
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التصديق والاعتقادء ومنه إلى قوله: #رَيّنَا لا يُدَاخِْزّنَ] #[البقرة: 183] على 


بيان الانقياد بالسمع والطاعة» ومنه إلى آخره على الدعاء الجامع لفلاح 
الدارين7 . 


لالالا 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١71517/5(‏ 
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1 باب 


© © 


استحباب الاجتماع على القراءة 


> ه م 5 روري , وى ع اولس بن 7 ول سا 
١7*‏ - وعنْ أبي هريرة ‏ » قال: قال رسو الله يِه : 
- 06م 5 ٠‏ 0 6 َْ 1 اس ون 7 
«وما اجتمّع قوم في بَبْتِ مِنْ بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
ره ى 5 8 َه .0 ًَ 2 0 0 0 ع اله 
ينهم ) إلا نولت عليهم السّكينة. وغشيتهم الرّحمة. وَحَفْتَهُم 
َه 2 2 ين و سم © 2 
الملائكة. وذكرّهم الله فِيمَنْ عنده» ‏ رواه مسلم . 
* قوله لله : دما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله». سبق شرحه في 


لالالا 


02 


الكتاب والباب 


و 


67 - بات حث 


صالج 


3 - باب النهى عن تولية الإمارة والقضاءٍ وغيرهما من الولاياتٍ لمن 


- 


سألها 


15 - بات الحياء وفضله والحَثٌ على التخلق به 


يمي 


السلطانٍ والقاضي وغيرهما من ؤٌلاة الأمور على اتخاذ وزير 


واه و وقاردعد نواه وه وا وا وهو قاثه عدايدم مد واواه وا هد فد قا قفد ف واف قا ود وف وقافالد نر هافاراه ف وا وقد ها وو وافاف ود فو فد قف عمد وديم وارارا م هد ناراف ماه مام 


.ا قاعا ها قافاه وا هد هده وعد قاقاو قا فاه هقان راقا قد واه و ود وا واو وا راف ف ودارد هاو يفده ها قداث ياف فا فاه فوا فاه واو راود و ودف انوا رد راقم 


اأوبة كاده 
2 در 
«اأرد 0 ا#نأابو 
ساس ايو و و 7 © م 


وأا واه ها ود ودود ف ود فارد قفد فد واو راود فاو قافو قود فدا .دافام 


6 باب حفظ السرٌ 000 
5 باب الوفاءِ بالعهدٍ وإنجاز الوعدٍ 1[ 2 2ة00#00”01012 


م باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير 


8 بات استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم 


الصفحة 


ك5 


الكتاب والباب 


بابٌ إصغاءٍ الجليس لحديثٍ جليسه الذي ليسَ بحرام واستنصات 


١‏ باب الوعظ والاقتصاد فيه 


7 - باب الوقار والسكينة 


“4 بات الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما مر العبادات بالسكينة 


5 - باب إكرام الضَيِفٍ 


6 بات استحباب التبشير والتهنئة بالخير ا 


ها وقاقاة ود .و عقوا واه .د قا واه و ود فداه ود و فا ودر قافا هاما فاه فوا عد تا ماو ها مو ماع ما مام ماماو و عا مارام م ما مام .ا م ماه 


5 بات وداع الصاحب» ووصيته عند فراقه لسفر وغيره؛ والدعاء له 


 41/‏ بات الاستخارة والمشاورة 


14 بات استحباب الذهاب إلى العيد» وعيادة المريض والحجح والغزو 


والجنازة ونحوها من طريق 12111111 


4 بابٌ استحباب تقديم اليمينٍ في كل ما هو من باب التكريم؛ كالوضوء ... 


سس |2 

ا 

الا ار اي ا اي 
٠‏ باب التسمية في أوله. والحمدٍ في آخره 
١‏ باب لا يعيبٌ الطعام» واستحباب مدحه 


- باب مايقوله من حضر الطعامٌ وهو صائمٌ إذا لم يفطن 


ف 


وأقاى فداه قافا هدقاف ووه هاو نفو وق وهاه وا ردقام واوافان فام دوا قاما .د وده .د.ا قاماه نارفا مد ناث 


الصفحة 


١16 


١77 


خيل 


١1 


الكتاب والباب 
٠٠‏ - باب ما يقولّه من دُعيّ إلى طعام فتبعه غيثه 


4 باب الأكل مما يليه. ووعظه وتأديبه مَنْ يسيءٌ أكلة 


6 - باب النهي عن القرانٍ بَيْنَ تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذنٍ 


١10 2101110111‏ 
7 باب الأمر بالأكلٍ من جانب القصعةٍ والنهي عن الأكلٍ من وسطها .... 
4 - بابٌ كراهية الأكلٍ متكا +17 >[ #[| |[ | 0 ا0 0 20”00 
١ 4‏ بابٌ استحباب الأكلٍ بثلاثِ أصابع» واستحباب لعتّ الأصابع» 
وكراهة مسحها قبل لعقها ا يا 01000 

2231*100 باب تكثير الأيدي على الطعام‎ ٠ 
2707 بابٌ أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء»‎ ١ 
000 التنفس في الإناء م00 ب‎ 


4 .باب بيانٍ جواز الشرب قائمأً 


6 بات استحباب كونٍ ساقى القوم آخرّهم شرياً ا 0 
١١‏ - باب جواز الشرب 5000 


الصفحة 


١ 6 


١ هه‎ 


١65 


. 0284 


١ 


١> 


١56 


١/6 


١ا/ا‎ 


الكتاب والباب 


١ 7‏ 0 حو يوي " 

يد ويم _ 
١١1‏ - بيات استحباب الثوب الأبيض». وجواز الأحمر والأخضر 0000 
6 - بات استحباب القميص ايز زذزذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز از 20 
48 باب صفة طولٍ القميص والكمٌ والإزار وطرف العمامةٍ وتحريم 
إسبال شيءٍ من ذلك على سبيل الخيلاءِ وكراهته من غير خيلاء .. 
٠‏ - بابُ استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً 


١‏ باب التوسط في اللباس» ولا يقتصرٌ على ما يُزْري به لغير حاجة 


ولا مقصود شرعي 50 
- بابٌ تحريم لباس الحرير على الرجال» وتحريم جلوسهم عليه .... 
 ١١*‏ باب جواز لبس الحرير لمن به حِكَةٌ 10 
١)‏ - باب النهي عن افتراش جلود النمور؛ والركوب عليها ل 


3 و 2 : 066 َ ا 0 : 
رغ ا أ 0 ا 
تس واوا : 0 وو صاره 0 


7 »س2 


١.‏ باب جواز الاستلقاءٍ على القفا 


١.6‏ باب ما يقول إذا لبسَ ثوباً جديداً» أو نعلاً» أو نحوّه 


والقاواة ةو واوار.وة و واو و فاه فود واه و واوا هافو تقاف قاماه د يايد عه واراه فازرار راع ين 


8 .باب فى أداب المجلس والجليس ز ز ذ ز ز ز ز ز 0 0 0 0 0 00 
باب الرؤياء وما يتعلق بها ا 10 


03084 


الصفحة 


١ /1ة‎ 


يفف 


نقفق 


"5 


ايفن 


7 2 باب كيفية السلام 


3 باب آداب السلام 


باب استحباب السلام إذا دخل بيه 


واعا فاه مد قوع واردق هد وو ود فوفد و ود فاه و نيواودو مهاه ند قا .د ندرا مدو اناعد هام 


باب السلام على الصبيانٍ 


١‏ باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وأجنبيات لا يخاف 
الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط ال 2100 


- باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام» وكيفية الردٌ عليهم 


64 9 باب استحباب السلام إذا قامّ من المجلس وفارق جلساءه أو 


١‏ -بات الاستئذان وآدابه 


١‏ - باب بيانٍ أن السنّةَ إذا قيلَ للمستأذن: من أنتَ؟ 


١7‏ - بات استحباب تشميت العاطس إذا حَمِد الله تعالى وكراهة تشميته 
إذا لم يحمدٍ الله تعالى 00 


١5*‏ 2 بات استحباب المصافحة عند اللقاءء»ء وبشاشة الوجهء وتقبيل يد 
الرجل الصالح . 198 1111*311 


0 0 أ ' 
بس مه لو | 
سس فك ا مه ا سب 


سكة؟ مدوى عحصىه ويا لةه و , 

وَمشييع المت .والصلاؤِعَليّه وَحَصُوردفيِهِ 
ره 8 دس سسا ماه 
والمكث عند كيه بعد ذفده 


فض 


يفف 


4 


4١ 


لين 


لض 


"١ 


الكتاب والباب 


7 بابٌ استحباب سؤالٍ أهلٍ المريض عَنْ حالِهِ 


ا رن 
4 - بابُ استحباب وصيةٍ أهل المريض من يخدمُّةٌ بالإحسانٍ إليه» 


١ 68‏ - بابٌ جواز قول المريض: أنا وجعء أو شَدَيَكٌ الوجع ء اوفوعرك 
أو : وا رأساه! ونحوّ ذلك 


فاعا و .د ودود ها هه واوا هام ورد فاه و وا وافا هد فواه واوا فاه وه قا قافاه .د قعاه ناماه فعافا.د افاعم م ها مام 


باب تلقين المحتّضر : لا إلهَ إلا الل” ا 210100 


أقنا :بات .ها ايقوله يعد التميضى لبه 


0ه دهده تعدا ع. د هد و هد مارها م وام هافا وه وا ه.ا ودايارا ها قفار فا هارا ما ماوا م اماما ناماه 


١.‏ باب ما يقال عندَ الميت» وها شرل 2 بات لذ في 


6 - بابُ جواز البكاءٍ على الميتٍ بغير ندب ولا نياحةٍ 


4 . باب الكفٌ عما يرى في الميتِ من مكروه 


«اأواما ها قاقد هد هه نود وه مد مارم رارا فده قاها ايه رامد مر 


6 بات الصلاة على الميت» وتشييعه») وحضور دفله 


67 بات استحباب تكثر المصلين على الجنازة» وجعلٍ صفوفهم ثلاثة 
فأكثر 6 0 21201#012#*#331029090 


باب الإسراع بالجنازة 


48 2 بات تعجيل قضاءٍ الدين عن الميت» والمبادرة إلى تجهيزه» إلا أن 


ع و و و 
يموت فجأة. فيترك حتى يُتيقن موته ا 00 


٠‏ بات الموعظة عند القبر 


هك 


(9 


كم 


غ5 


الكتاب والباب الصفحة 
١-0١‏ بابُ الدعاءِ للميتٍ بعد دفنه» والقعود عند قبره ساعة للدّعاءٍ له 
والاستغفار» والقراءة مسحو وس ارك 
١ 57‏ بابُ الصدقةٍ عن الميت» والدعاءٍ لَهُ يع 
357 - باب ثُناء الثاس على اليك ................. ...باب 18000000ه 
4" .باب فضل مَنْ مات له أولادٌ صِغارٌ 1800© 
56 باب البكاءٍ وَالخوف عند المرور بقبور الظالمينَ 3ه 
ا 1 1 
سسا 7 ا و اا و وو *ر_همس« 0 لو 
16 - بِابُ استحباب الخروج يوم الخميس أولّ النهار .. اه 
١3617‏ - باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه ا 0‏ لبان 
.باب آداب السير والتزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السّرى 
والرفق بالدواب ا و 8000© 
24 باب إعانةٍ الرفيق ل 10000©ه© 
- بِابُ ما يقولٌ إذا ركب دابتَهُ للسّفر اه 
١‏ - باب تكبير المسافر إذا صَعَدَ الثنايا وشبّهها وتسبيحه إذا هبط الأودية 
ظ ونحوها ا ا ا 0 ال 
7 - بات استحباب الدعاءٍ فى السفر سبو ولب ملوبسبو سس ني لقذة 
7 - باب ما يدعو به إذا خافٌ ناسأً أو غيرهم لظلا 
5 باب ما يقولٌ إذا نزلَ منذلا اه 


الكتاب والباب 


2 باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله 00 
5 باب استحباب القدوم على أهله نهاراً وكراهته في الليلٍ لغير 
حاجة 0-99 200000 


١ 4‏ بابُ تحريم سَفر المرأة وَحُدَها ا 
7 أ بجت | 
هذا 31 ( ( ٍ 

2 باب فضل قراءة القرآنٍ ال 12 


١‏ باب الأمر بتعهّدٍ القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان 


1 باب استحباب تحسين الصّوتٍ بالقرآنِ» وطلب القراءة من حَسَنٍ 
الصوت». والاستماع لها ا ا اا 2ك 


8 - بابٌ في الحثٌ على سُوَرِ وآياتِ مخصوصة 0 


[1لالا 


5284 


الصفحة 


348 


كمه 


كمه 


لامه 


هه 


يفن 


يفن 


يضث 


002 


اا" 


